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© جميع المراسلات تكون باسم رئيس التعرير ٠‏ 

© نتوجه رئاسة التعرير الى الادباء والمترجمين في الوطن العربي لتزويدها يمواد 
مترجمة من الأدب العالمي في مجالات القصة والشعر والمسرحية والنقد والبعث 
الأدبي » وتقديم أو تلخيص الكتب ذات الشهرة والفائدة الفنية والفكرية ٠‏ 
ويلرجى من الأساتذة الذين يرسلون المواد المترجمة أن يرفقوها بالاصل , من 
أية لغة كانت ٠‏ أو الاشارة الى مرجعها اذا كان مشهور؟ ٠‏ وتعتذر الادارة عن 
اعادة هذه المواد سواء نشرت أو لم تنشى ٠‏ 





مع هذا العدد نودع العام الأول من عمر مجلتنا لنستقبل آخر جديد] ٠‏ 

نودع الآول » حاملين إياه في جوانحنا ذكرى عذبة أعطت جديدآ » مفيدا » 
وأضافت الى الجديد تليدآ ؛ اقتضى وجوداها تعبآ وقلقاً » ثم قضى باللذة الروحية 
التي يدركها من قدم شيئة لثقافته وابناء هذه الثقافة ٠‏ 


ونستقبل العام الجديد وقد صح ما توقعناه لهذه المجلة من أنها في عامها 
الثاني ستصدر ‏ ضمن إمكاناتنا المحدودة ‏ مرة كل شهرين » بدلا من مرة كل 
ثلاثة أشهر » إبان انطلاقتها الأولى » ولا شك أن شكرنا يتوجه في ذلك للقراء » 
وللصحافة ٠‏ والاذاعة » والتلفزيون في شتى أرجاء الوطن العربي + كما يتوجه 
لكتاب المجلة ومستشاريها الذين رأوا فيها بارقة الأمل التي يجب أن تنمو حتى 
تلصببيح” شيئا من شمس الفكر والثقافة + 

ولقد كان مطمعنا دومة ‏ من خلال هذه المجلة » وضمن حدودها الأدبية ‏ 
أن تلتقي الأقلام العربية من محيط الى خليج في هذه الصفحات الثلاثمئة وأن تؤلف 
قبساً من أقباس الوحدة العربية في مجال من مجالات الأدب » في 
سبيل أن تتكامل الأقباس الأخرى وتتوحد وتنسكب في شلال الحياة العربية الواحدة* 

إن هذه المجلة تريد أن تكون مجلة العرب في اختصاصها » بكل بساطة » وبكل 
إيمان » وكل شعور بالمسؤولية التي تقتضيها هذه الرغبة ‏ الارادة * 

لذلك ننتظر مزيدا من إسهام أدبائنا ومثقفينا من أي قطر عربي في إنجاح 
هذه المجلة لتؤدي رسالتها الثقافية ‏ التوجيهية على الوجه الأكمل » سواء بترجمة 
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كلمة المجلة 88 





أفضل الدراسات وأجمل الشعر وأروع القصص وأهم المسرحيات واعمال أدبية 
كاملة » أو بتلخيص أحدث ما يصدر من كتب في العالم » أو بعرض هذه الكتب » 
أو بالاشارة الى أحداث أدبية هامة أو بالتعليق على مؤتمرات أدبية » وكل ما له 
علاقة باختصاص المجلة ٠‏ 

ولا بد لي هنا من التذكير بأن المجلة قد اتخذت خطة ‏ وهذا من البديهيات - 
أن تترجم مياشرة عن اللغات الام » خاصة ما كان منها عالمياً » معروفة على نطاق 
واسع من غالبية متقفينا » بل أن المجلة تدهب أبعد من ذلك فتترجم مباثرة عن 
لغات كثية محدودة الانتشار نسبياً » ولكن بعض المسهمين في المجلة يرسلون لنا 
أحيانآ » على سبيل المثال » قصة أو قصيدة لكاتب أو شاعر فرنسي يعتمد جمال 
اللفظة ويستفيد من كل طاقة لغته التعبيرية » وتكون هذه القصة أو تكون هذه 
القصيدة منقولة عن الانكليزية أو الروسية مثلا ٠‏ ونحن وإن كنا نقدر هذا الجهد 
ونشكره فانه لا يسعنا نشي مثل هذا العمل ٠‏ وما أحرى مثقفينا الذين يجيدون 
الفرنسية والانكليزية ‏ وهم الكثرة الكاثرة حتى الآن ‏ أن ينقلوا لنا نصوصاً 
لكتتاب هاتين اللغتين » لأننا إذا كنا نقبل ‏ في ظروفنا العالية ‏ ترجمة قصة يا 
عن الفرنسية مثلا ( مترجمة بدورها عن اليابانية مباشرة ) فانه لا يمكن 
العكس أي قصة فرنسية مترجمة الى العربية عن اليابانية » وهذا لا 
بعض الدراسات ‏ لا النصوص الابداعية ‏ عن الأدب الانكليزي مثلا 
نقلا” عن اللغة الروسية ٠‏ لأنها وجهة نظر قد تكون جديدة في هذا المضمان ٠‏ 

فشكرآ لجميع المسهمين في مجلتنا ٠‏ شكرآ لقرائنا وإن كنا لا نستطيع حتى 
الآن تلبية حاجاتهم من أعداد هذه المجلة » ومن المواد الأدبية التي يرغبون بها 
أيضاً » شكرأً لوسائل إعلامنا العربية ٠‏ 

وإنا نعوذ بالأدب المبدع أن يجعلنا من هؤلاء الذين عناهم شاعرنا الفيلسوف 
أبو العلاء المعري بقوله : 

بعض الرجال كقبر الميت تمنحه ١‏ أعز شيء ولا يعطيك تعويضا 












« رئيس التحرير » 





مقدمة 


لا ينبغي أن أرى الواقع كرؤيتي لنفسي 
- يول ايلوار - 
لانت 

و ا 
أنقسنا موضوعيين ٠‏ لكن 
عد » بحكم اختيارنا الأول - 5 
انما يشي الينا باكشر مما نشي اليه , 
والذي نحسبه افكارنا الاساسية عن 
العالم ما هو في الغالب الا ما بث فينا 
من أسرار عن عقولنا الشابة٠*قد‏ 





لنا أحياة أن تعجب بموضوع متخيتر 





النبعالأصليغير رائق لأنالبداهة الادلى 
عمغنصهط عمممؤن:8 ما كانت حقيقة 
آساسية ٠‏ والحق انالموضوعية العلسية 
غير ممكنة الا اذا انفصلنا عن الموضوع 
المباشى , وصمدنا آمام غواية الاختيار 
الأول ٠‏ ثم أوقفنا سيل الافكار المتولدة 
عن الملاحظة الاولى وعقدنا المناقضة 
فيما بينها ٠‏ كل موضوعية » متحققة 
اصولا , انما تبادر الى تخطثةالاحتكاك 
الأول بالموضوع٠اذ‏ يتبغي لها قبل كل 
شيم آن تنقد الاحساسوالمعنى الشائع» 
5 ب أن أتنقد الممارسة الطويلة أيضاًء. 
ثم تنقد اللفة لأن الكلمة الموضوعة 
للغناء والغواية قلما تصلح للفكن ٠‏ 
ولا يكفي الفكر الموضوعي أن يناى 
بنفسه عن الزهو ٠‏ بل ينبغي هليه آن 
يهزأ متها ٠‏ لأنه » 

المريب , 
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ها الناى في التحليل النقسي 88 
موضوعيا بالمعنى الصحيح ٠‏ فاذا كان 


الموضوع بدرس الناس والاتداد 
والاخوة » فالتعاطف هو أساس ال منهج * 
أما اذا كان يتعلق بهذا العالمالجامد, 
الذي لا يحيا حياتنا » ولا يعانيآلامتاء 
ولا يسره شيء من مسراتنا ٠‏ فيتمين 
علينا أننمسك عن الاقفاضة في البيان, 
وأن نحمل الكيد لأنفسنا ٠‏ محورا 
الشعس والعلممتعاكسان في مبدا الام 
والذي تطمح الفلسفة اليه هو أن 
تجمل من الشمن والعلم مكبلا أحدهما 
اللآخر » وآن توحّد بينهما باعتبارهما 








نقيضين تامين ينبغي معارضة 
الروح الشعرية المبينة بالروح العلمية 
الصسامتة الت النفور الاول 





بالنسبة اليها أحتياطا في محله ٠‏ 


سوف نتناول بالدرس مسألة 
ما استطاع الموقف الموضوعي أنيتحقق 
فيها قط , وما زالت الغواية الاولى 
فيها بالغة الشدة حتى انها لتشوه على 
أكثر المفكرين سداداً في الرأي دعي 
وتقودهم الى حظيرة الشعر حيث 
الأخيلة محل الفكر ٠‏ وتتولى ل 
اخفاء الفرضيات العلمية ٠‏ تلكم هي 
المسألة البسيكولوجية التي 2 
معتقداتنا عن النار ٠‏ وان هذه المسألة 
التبدو لنا بسيكولوجية بصورة مباشرة 
حتى اننا لا نتردد في الكلام علىالتحليل 
النفسي للثار ٠‏ 











هذه المسألة , الأساسية بحق ٠‏ التي 
طرحتها الظاهرة النارية على النفس 
البدائية ‏ كاد العلم المعاصر أنيضرب 
صفحا عنها٠وقد‏ شهدت كتب الكيميامء 
أن الفصول المعقودة عن النار آخنت 
تتناقص تدريجيا على مس الأزمنة ٠‏ 
أما الكتب الكيمياوية الحديثة فكثيية » 
لكننا عبثا ما نبحث فيها عن درس في 
النار وفي اللهب ٠‏ فالنار لم تمد 
موضسنوفا علعينا: + :زالسان ٠‏ فلك 
الموضوع المباشر البارز الذي يفرض 
نفسهعلى التخير البدائي منتزعا لنفسه 
مكانة العديد من الظاهرات الاخرى , 
لم تعد تفسح مجالا للبحث العلمي * 
ولمله من 1١‏ » من وجهة نظل. 
بسيكو لوجية انتتبع اتضخم هذه 
ا'قيمة الظاهراتية وندرس كيف تأتى 
لمسألة , طالما ألحت. على البحث العلمي 
اقروناً عديدةأنتجد نفسها فجأةمقسمة 
أو منبوذة دون أن يوجد حل لها ٠‏ 
يعرض لنا أن نتوجه الى بعض 
» لا بل حتىالى بعض العلمام , 
كما فعلت ذلك مرارا ,. بسؤال عن 
ماهية النار » تأتي الأجوبة غامضة أو 
لا شعوريا أقدم النظريات 
الفلسفية وأشدها ايفالا في الاوهام ٠‏ 
وسببذلك أن السؤال قد طرح فينطاق 
من الموضوعية غير صاف اختلط فيه 
الحدس الفردي بالاختبار ١‏ 
انا دقيقا 1 
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ما زال محملا بعيب كبير » وريما كان 
ذلك فيه أكشر من أي شيم آخر ٠‏ اذ 
انه يفضي بالمرء الى معتقدات فورية 
بمسألة لا يصح فيها الا الاختبارات 
والمقاييس ٠‏ 





في كتاب وضعناه مند زمن(١)‏ » 
حاواتاا آن ١نصف ٠‏ فيسا يخقصس 
باظاهرات الحرارهة , محورا محددآ 
للموضمة* العلمية ٠‏ وبينًا كيف أن 
علمي الهندسة والجبر يأتيان شيئاً 
بصيغهما ومبادئهما المجردة 
“ الخبرة في الطريق العلمي ٠‏ 
آما المحور الذي نحن بصدده الآن قهو 





عسغاطممم مق موتسام6! عن مضع (0 
-تمسعط دمامودمممم هل : مسوتسرهم مق 
8 ركلقفم .عفنام م1 كممة مبو 


* الموضمة اقترحناها تمريبا ل ومنل هناناعمزط0 
تاأسيسا على قاعدة تاصيل الفرع ٠‏ كان 
انقول : ( تمركن ) تأصيلا لاسم المكان 
( مركز ) المشتق بدوره من المجرد الثلاثي 
(كد)ء 

لوهم - 

#* التقنية اقترحناها تعريبا لكلمة 
ههه ٠‏ اما التقنية بممنى 
التكتولوجيا فاجدر بها كلمة ( تقانة ) على 
وزن ( فمالة ) لدلالة هذا المصدر على علم 
أو فن أو حرقة ٠‏ 


القفيجم - 





نعطي مثالا على زوجين من 
الورك يح ا كد ال 0 





و بينجميع المسائلالتى تطرحها المعرفة 
عحقيمة بعيتها » ولو بالغة التحديد* 
اذا كنا على حق فيما يختص بالمحتوى 

للذات #إناة والموضوع 
)عزط0 ؛ تمين علينا أن نميز تمييزا 
أدق بين الانسان المتأمل كومه 
ورجل الفكر امه دونآن تطمع 
مع ذلك الىتحقيقهذا التميين بينهما ٠‏ 
على أي حال ٠‏ ان الانسان الذي نبغي 
دراسته هاهنا هو الانسان المتأمل , 
الانسان المتأمل في منزله » في وحدته , 
حينما تكون النار متألقة » مثل شعور 
بالوحدة ٠‏ عندئذ تتاح لنا فر صكثيرة 
لبيان الاخطار التي تتعرض لها المعرفة 
العلمية ٠‏ ولبيان الانطباعات البدائية, 
والانتماءات العاطفية ؛ والأحلام 
اللا أبالية ٠‏ سوف نستطيع في يسر أن 
نراقب المراقب (بالكسر)لكي نستخلس 
من ذلك مبادى, هذه المراقبة المتقومة 
عمعولة/ , أو المنومة عمعناممم]زقة 
من حيث انها مراقبة نارية دوما ٠‏ ثم 
ان هذه الحالة من التوم المفنطي 
الخفيف , الذي قطعنا عليه استمراره, 
لهي جد مناسبة للانطلاق نحو البحث 
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8 النار في التحليل النفسي 88 





في التحليل النفسي ٠‏ ولا يلزمنا الا 
ثية » ورياح حول المنزل » 
ونار موقدة ٠‏ لكى تنطلق النفسالمعذبة 


في الحديث عن ذكرياتها وآلامها ٠‏ 


انه بصوت خافت يكون الافتتان 
تحت رماد الشتاء 

هذا القلب » شبه نار مغطاة » 
يستهلك نفسه ويغني ٠‏ 


2007 


ت لانت 


ولئن كان هذا الكتاب يسيرآ على 
فهم القارىم اذا ماتناوله سطرآفسطراةء 
الا انه كان من المتعذر علينا أن نجمل 
من مادته وحدة محكمة التأليف ٠‏ ذلك 
لان وضع مخطط للأخطاء البشرية آمر 
غير قابل للتحقيق ؛ لا سيما وان مهمة 
كالتي اخذناها على عاتقنا لا تأتلفمع 
المنهج التاريخي ٠‏ والحق ان حالات 
الهاجس (حلم اليقظة) القديمةمازالت 
غير بعيدة عن تكويننا العلمي المعاصرء 
فالعالم نفسه ما يلبث أن يمود الى 
التقويمات البدائية عندما يتركعمله* 
ولذلك كان من العبث أن نرسم في 
سطى من التاريخ فكرآً ما يفتأ يتناقض 





مع كل ما نعرفه عن التاريخ العلمي ٠‏ 
وكان لا به من أن نقرد قسما من 
جهودنا لكي نبين أن الهاجس ما ينفك 
يعود ناول الموضوعات البدائي 
وما ينفك يقاوم ما تقدمه لنا الخبرة 
العلمية من معلومات كما يقاوم ذلك 
الاتسان البدائي , بالرغم مما آحززه 
النضوج الفكري من نجاح - 








ثم اننا لن نتوقف عند فترة بعيدة 
يسهل علينا الحديث فيها عن وثنية 
النار ٠‏ لآن الذي يسترعي اهتمامنا 
فقمل هو التوكيد على حقيقة الديمومة 
السماء لهذه الوثنية ٠‏ ومنذ ذلك 
الوقت » سوف يتضح لنا أنه كلما 
ازدادت الوثيقة اله 





١ وانها 0 هذه‎ ٠ 
والتي‎ ٠» » .ف نتقصى أثرها في التاريخ‎ 
بشع الدليل على مقاومة التطور‎ 

: الرجلالكبيي في الولدالصغير», 
والولكل السفي في الرجل الكبيي , 
والسيميائي في ثياب المهندس ٠‏ 20 
بالنسبة الينا » فكما أن الماضي جهالة 
كذلك ان الهاجس عجن , وان هدفنا 
لقو : قسقاك الدقين من جمابها ؛ 
وتخليصها من النرجسية التي تقدمها 
البداهة الأولى » واعطاؤها ضماناً غير 
الامتلاك وقوة اعتقاد غير الحرارة 
والحماسة ... وباختصار ٠‏ آدلة ليست 
من اللهب اطلاقاً ٠‏ 








-4 





لكننا قد قلنا مايكفي لاشعار 
القارىء بمعنى التحليل التفسي 
للمعتقدات اذا يسيب 
الى معرفة الظاهرات النارية , أو اذا 
شئنا الايجاز ٠‏ بمعنى التحليل النفسي 








وبعد 2 فنود أن نضيف ملاحظلة 
أخرى هي بمثابة تنبيه للقارىء : انه 
لن يجد نفسه قد ازداد علماً بعد ان 
يفرغ من قراءة هذا الكتاب ٠‏ واذا 
كان هنالك من خطأ » فهو ليس بغطانا 
على آية حال ٠‏ وانه لحر“ي أن يكون 
سبب ذلك نوعآً من الفدية الضئيلة في 





فائما نناقض الغبرة الموضوعية بصورة 
حاسمة ٠‏ هذا , ونكرر مرة آأخرى 
لوحا الك أذ تكوب عن 

أسرار , قائما تعدد ب 
0 كتابنا نفسه 
مثالا علوذلك النوع 8 منالتحليل 
النفسي الذي نحسبه مفيدآ كاساس 
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الجميع الدرابسات الموضوعية ٠‏ فهو 
بيانللقضايا العامة التيتوليئنا الدفاع 
عنها في كتاب لنا ر مؤخرآ من 
تكوين الروح العلمية ٠‏ ان تربية 
الروحالعلمية ترمي الى بيان الفوايات 
التي تزيف عملية الاستقراء ٠‏ ثم انه 
ليس منالعسير أنتمود الى الما. والهواء 
والتراب والملح والخمر والدم فنصنع 
بها مثلما صنماه هنا بالنار على 
البداية -والحق ان هذه المواد المت 
مباشرة قد تصلح بداية لدراسة 
موضوعية تنعقد لها مباحث بعيدة عن 
صفة التعميم ٠‏ وانها ذات طبيعة اقل 
ز ٠‏ أي أقل ذاتية وموضوعية 2 
٠‏ لكنها » برغم ذلك » تحمل 
٠‏ ونعني بذالك الوزن غير 
الحقيقي الذي تنطوي عليه القيم التي 
لم يتناولها البحث ٠‏ ولسوف يكون من 
الامور المسيرة , لكن الخصبة مع ذلك: 
أن ننقل التحليل النفسي الى أساس 
البداهات المدروسة », التي اتصفت 
لباشرة الأقلوصدرت عن مجال آقل 
بية من مجال الاختبارات الجوهرية 
كماعنلدةمدوط 5 . راذا كان يحق لنا 
أن نبحث عن موضوعات منافسة ٠‏ كان 
علينا حينئذ أن نتولى توجيهها نحو 
درس مغهومات الكلية والمنهج والعتنصر 
والتطور والنمو من المنطلق ذاتهالذي 
ينطلق منه التحليل النفسي للمعرفة 
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الوضوعية ٠‏ هذا » ولن نواجه آاية 
صعوبة في أن نمثر + في أساس مثل 
هذهالمفهومات ٠‏ على تقويمات متباينة, 
فير مباشرة , لكن ذات نبرة عاطفية 
لا يدكن نكرانها ٠‏ في جميع هذه 
الأمثلة » سوف نجد تحت النظريات 
نتي يقرها العلماء والفلاسفة فيشيء 
قليل أو كثيير من اليسر معتقدات على 
غاية من السناجة ٠‏ وان في هذه 
المعتقدات من الأضواء الطفيلية التي 
تمك صفو الرؤية ما يحتم على ااعقل 
اتجنيد قدرته الاستدلالية لكي يتمكن 
من تبديدها ٠‏ ينبغي على كل منا أن 
يتولى هدم هذه الممتقدات غير المدروسة 
في نفسه 2 وأن يتعلم كيف يتفلت من 
سيطرة عادات التفكير التي تشكلت 
ئة الاحتكاك بالاختبارات المألوفة 
وأن يهدم أهواءه ومجاملاتة لحدوسه 

















الأولى يصورة أبلغ حذراً مما يفعل 
ذلك بموضوعات كراهيته ٠‏ 


باختصار , ودونآن تكون بنا رغبة 
في القاء دروسعلى القارىءءانا ملاقون 
جزاء ما تكبدناه من عناء لو استطعنا 
اقناعه بالقيام بهذا التمرين الذين 
نحسباننا أساتذة فيه ٠‏ هذا التمرين 
هو : التهكم من النفس ٠‏ لا يمكن أن 
يحصل تقدم في المعرفة الموضوعية من 
دون هذا الهزء الانتقادي ٠‏ ثم اننا 
ما قدمنا سوى جانب يسير من ااوثائق 
التي قمنا بجمعها في أثناء مطالماتنا 
الطويلة لكتب علمية قديمة ترجع الى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر , 
التيلا يشكل هذا الكتيتب الا مشروعا 
أوليا منها ٠‏ ولريما كان من أيسير 





الاشيا سفر ضخم لو كان 
ا موضوع بدرس غبيات الامور ٠‏ 














الفصل الأول 


النار والاحترام 


عقدة بروميثيوس 





الات 


تهيم لنا النار والحرارة أدوات 
تفسير في مختلفالميادين لأنهما تتيحان 
لنا المناسبة'ذكريات لا تنالها يد البلى, 
وتتيحان المناسبة لاختبارات شخصية , 
بسيطة , حاسمة ٠‏ وهكذا هي النار 
اظاهن' امتياز يمكنها أن تفسر 
إء ٠‏ واذا كان كل ما يتن 
ه الحياة فان كل ما يتغيي 











سريمآ تفسره النار ٠‏ فالنار هي الحي 
الأعلى غمه»زلاواانا٠‏ وهي م 
وخارجية ٠‏ تحيا في قلوبنا وتحيا في 
السمان -. مامه .من اناق الووسص 





كالحقد د والانتقام ٠‏ وي الوحيدة , 
ن بين جميع الظاهرات » التييمكنها 


اللي والفسي + عالق قي النيدري 








وتستعر في الجحيم ٠‏ عذوبة وعذاب 
مختبر بداية ورؤيا نهاية ٠‏ مسرة 
للطفل يجلس وديعا قرب الموقد » غير 
انها تعاقب على كل عصيان اذا مااريد 
الدنو منها كثيراً والعبث بلهيبها ٠‏ 
هناءة واحترام ٠‏ اله حارس ورهيب 2 
طيب وخبيث ٠‏ يمكن أن تتناقض مع 
انفمنها : لك :كانت ولدة' من: مبادقام 
التفسير المالمي ٠‏ 

بدون هذ! التقويم الأول لا يمكننا 
أن نفهم هذه المسامحة في الحكم التي 
تقبل من النقائض اشدها ظهورا » 
ولا تلك الحماسة التي تحشد ‏ بلا 
دليل ‏ من الاوصاف أشدها مبالنة في 
الاطراء ٠‏ لنأخن على سبيل المثال 
مانجده من حنان ولفو في هذه الصفحة 
التي كتبها طبيب في نهاية القر نالثامن 
عفر : 

« وأعني باانار لا تلك الحرارة 
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8 النار والاحترام عقدة بروميثئيوس 8# 


العنيفة , المضطرمة » المثيرة » المضادة 
للطبيعة ٠‏ الحارقة ‏ بدل أن تكون 
ا'نضجة للأمزجة والأغذية 2 بل تلك 
لنار الحلوة , المعتدلة , البلسمية , 
التي تسريفيالأمزجة المتباينة ‏ برطوبة 
معينة تمت بنسب الى رطوبة الدم » 
سيريان النسغ المفذي . فتقسمها , 
د تلطفها . وتهذب من خشوتتها » 

وتخفف من حدة أجزائها ٠‏ ثم تفضي 
بها إلى ذرجة من. الفدوبة والمقايكة 
اعجد نفسها متناسبة مع طبيمتنا(١)‏ »* 
اني لاأجد في هذه الصفحة حجة واحدة 
أد صفة واحدة يمكتها أن تتقبل معني 
موضوعيا , ومع ذلك 
ولعل ذلك متأت عن اجمال 0 
فيااطبيب , وعنقوة الايحاء فيالدوام» 
ت النار هي الملاج الانجع , 
باطراثه لها 2 أقدر على 
الاقناع ٠‏ على أية حال , أنا لا أعيد 
قراءة هذه الصفحة ‏ واللبيب من 
يدركسر هذا التداني الذي لا انقصام 
له. الا وافذكي ذلك النطاسي ٠‏ 
الطيب ,» المهيب : ذا الساعة الذهبية, 
وهو يدنو من وسادتي . وأنا طفل 
صغير , مهدئا من روع والدتي بكلمة 
























ذا عة كنها مذ عفعدمزهه - 801 -ى () 
برطم كزهط عسة وعاطمعتاممة وتضمم 
دلط نه ك ومملكقم هل عل منو 
4اتمفصيط"! عل كمع 

.11,2.144 :5 ,1788 كتمهم .املا 2) 





العالم الواثق من علمه ٠‏ لقد كان 
ذلك في صبيحة يوم من أيام الشتام , 
في منزلنا المتواضع » حيث كانت النار 
نتألق في الموقد ٠‏ كانوا يناولونني 
شراب الطولو وآنا الحس الملعقة ١٠ين‏ 
مني تلك الأويقات ذات الحرارة 
البلسمية » وأين مني تلك الادوية 
الحارة الشذية ! 


ج انب 
عندما كنت مريضا ٠‏ كان والدي 
يقوم باشعال النار في حجرتي ٠‏ وكان 
يبذل عناية قصوى في اقامة الحطب 
افوق الخشبة الصغيرة وفي القاء حفنة 
النشارة من خلال الأثفية ٠‏ وكان عدم 
اشمال النار عنده من علامات الغيام ٠‏ 
وماكنت أتصور آأحدا بوسعه أنيضارع 
أبي في القيام بهذه المهمة التى ما كان 
يندب أحدا للقيام بها ٠‏ والحقلااظن 
أنني أوقدت ناراً قبل أن أبلغ الثامنة 
عشرة ٠‏ وانني ما أصبحت سيداً على 
مدفأتي ألا بعد أناتخن, 
لكن فنتحريك النار الذيكنت تلقنته 
عن أبي ظل يشمرني بما يشبه 
الغرور ٠‏ وكنت أوشش أن يضيع علي 
درس في الفلسفة على أن ت 














نار الصباح ٠‏ كذلك كنت أقرا في 
تغفاطف نايض بالحياة لأحد المؤلفين 
النترقي فين الى الابحاث 





العلمية » هذه الصفحة التي تكاد أن 
تكون بالنسبة الي صفحة منالذكريات 





#اعه 





الشخصية(١)‏ : ٠‏ كثيرآ ما كنت آتسلى 
بهذهالوصفةعندما أكون عند الآخرين» 
أو عندما يكون | 





بلا جدوى ٠‏ وبدراية , و 
عبر ستار صفيق من الدخان 
الى خشبة رقيقة وقليل من الفحم , 
مما لم يكن متوفر! دوما في الوقت 
المناسب : ويعدتقليب الحطباتالسوداء 
ينتهي الامس بي الى الامساك بملقط » 





وهو مما يتطلبصبرا وجرأةوتوفيقآ» 


كس سل ل رنشينة يا كاه عبل 





الكلية تعهد اليهم بمريض لا يرجى 
شفاؤه ؛ ثم أعكف على ابراز الجذى 
دون أن يلاحظ علي في أغلب الاحيان 
اننى .ما لمسث :شيا > فافود التمس 
الراحة واو لم أشتفل ٠‏ وكان ينظ.ن 
مني أن افمل 


الي كما لو كان يراد 
شيئا , وفي غضون ذ 
ويمسك ,كومة الحطب ٠‏ و 
أتهم بالقاء بعض المسحوق ثم يعترف 
لى , كالمادة , بأنني أنا الذي اعددت 
للنار هبوب تيار الهوام : لا مجال 
للتساؤل عن الحرارة التامة » الدافقة, 
المشعة , ولا عن الدواشش النارية 
( بيروسفير ) , ولا عن السرعةالناقلة, 
ولا عن سلسلة توليد الحرارة » ٠‏ ثم 








307 بم باعاصصم هك مك ,ماتمعبدط (0) 
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يمضي دكرلا في عرض مواهيه المألوفة 
ومعارفهالنظرية عرضا مترابطا فيصف 
انتشار النار وكأنه تقدم هندسي تبعا 
ل ه سلسلة توليد الحرارة » ٠‏ انالمبدآ 
الأول للفكر « الموضوعي » عند دكرلا 
واضح جدآً ٠‏ والتحليل النفسي فيه 
مباشر » على ا'رغم من هذه الرياضيات 
السب ١‏ امد 
في مقابل أخرى حتى يتولى 
الي اشاعة البهجة في منزلنا ٠‏ 
ماد 
ولعل بالامكان أن نورد هنا مثالا 
على المنهج الذي نقترح انتهاجه في 
التحليل النفسي للمعرفة الموضوعية ٠‏ 
والواقع ان هذا المنهج يتعلق بالكشف 
عن عمل القيم اللاشعورية القائمة في 
نفس الاساس الذي تستند اليه الممرفة 
التجريبية العلمية ٠‏ لذلك ي الكشف 
عن هذا الضوء المتبادل الذي ما ينفك 
يتردد. جيقّة وذعايا بين السارق 
الموضوعية والاشافية والممتارفن 
2 الكفنن 














الكشف عند كلامنا على لا شعورالروح 
العلمية , وعلى الخصائص المتباينة 
البعض!ابداهات ٠‏ ثم نرى كيف تتلاقى 
أشد الممتقدات 0 على درس ظاهرة 


بعيتها * 
ولريما فاتنا أن “تلاح خماما أن 
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النار كائن اجتماعي أكثر مما هي 
كائن طبيعي ٠‏ وليس من الضروري » 
لمعرفة أساس هذه الملاحظة , أن نقوم 
بتطويس اعتبارات المجتمعات البدائية 
حول دور النار » بل يكفي أن نعتمد 
علم النفس الوضمي في درسنا للانسان 
المتحضر تكوينا وثقافة ٠‏ والحق ان 
احترامنا للنار انما جاءنا عن طريق 
التلقين » ولم يأت عن طريقالطبيعة* 
ولا يكاد يلعب الارتكاس ( المنمكس ), 
الذي يقلنا تحب اسيمنا نتن لبي 
الشمعة , أي دور واع في معرف 
وانه لمما يبعث على الدهشة أن يعطى 
مثل هذه الاهمية في كتب البسيكولوجيا 
الأولية حيث يتبدى وكأنه السرمديفي 
التدخل لنوع من التفكير القائم في 
الارتكاس , ومن المعرفة القائمة في 
الاحساس وهو في أشد حالاته غلظة٠‏ 
والواقع ان الوازع الاجتماعي هو 
الاول ٠‏ أما الخبرة الطبيعية فلا تاتي 
الا في المحل الثاني ومعها برهان مادي 
مرتجل 2 هو من الفموض بحيث 
الاي بتأسيس معرفة موضوعية 
عليه ٠‏ والحرق ٠‏ أي الوازعالطبيعي, 
اذ يتولى تثبيت النواهي الاجتما. 
يأبى إلا أن يعطي ٠‏ أمام بصمرالطفل» 
قيمة أكبس للذكاء الابوي - اذن »هناك 
في آساس معرفة ااطفل بالنار تلاق بين 
الطبيعي والاجتما. حيث يكاد 
الاجتماعي أنيكون سالك دائما ٠‏ 
والاجتماعي ربما كانت رؤيته يصورة 














أفضل اذا ما قورن الحرق مع الوخن ٠‏ 
فكلاهما يفسحالمجال أمام الارتكاسات* 
لكن ٠‏ لماذا لايحترم الشوك ويخاف منه 
مثلما تحترم النار ويخاف منها ؟ ذلك 
لأنالنواهي الاجتماعية المتعلقة بالشوك 
أضعف بكثيي منالتواهي المتعلقة بالنار- 

انهذا ٠‏ اذن , لهو الأسا سالحقيقي 
للاحترام تجاه اللهب : قاذا ما دناطفل 
بيده من النار » يقوم أبوه فيضريه 
بالمسطرة على أصابعه * النار تضرب 
دون أن تكون بها حاجة لأن تحرق »* 
وسواء أكانت هذه النار لهيبا أم 
حرارة ٠‏ مصباحا آم فرنا » تظليقظة 
الأبوين هي نفسها ٠‏ فالنار » اذن » 
هي موضوع حظب عام مبدثيا » ومن 
ثم كانتهذهالنتيجة : الحظر الاجتماعي 
هو معرفتنا العامة الاولى عن النار » 
لآن أول ما نعرقه عنها هو عدم وجوب 
مسها ٠‏ وبمقدار ما يكبل الطفل ,» 
تتخنذ النواهي بالنسبة اليه صفةروحية: 
فالانتهار يحل محل الضرب بالمسطرة » 
والحديث عن أخطار الحريق والاساطير 
عن نار السماء محل الانتهار ٠‏ وهكذا 
لا تلبث الظاهرة الطبيعية أن تشملها 
المعارف الاجتماعية الممقدة / المختلطة, 
التي لا تدع مجالا الممعرفة الساذجة 
بالمرة * 

منذ ذلكالحين ٠‏ وباعتبار أنالوازع 
الداخلىي هو من أول وهلة محظور 
اجتماعي » تصبح مسالة المعرفة 
الشخصية للنار مسآلة العصيان الحاذق 














1 





عانوءلة عدمدداءطم 6 قالطفل يريد 
أنيقلد باه » وهو بعيد عنهء ويختلس 
عيدان الثقاب مثل بروميثيوس صغير ٠‏ 
ثم يجري في الحقول ٠‏ وفي حفرة من 
الوادييقوم , بمعاونة أترابه , فيب 

الموقد لمدرسة الحرش* ٠‏ ان ابنالمدينة 
لا يعرف آبدا هذه النار التي تشتعل 
بين الأثافي الثلاث ٠‏ انه لم يذق طعم 
الخوخ الشوكي مقليا ولا الحلزون 
لزجا فوق الجمى الاحمر٠انه‏ يستطيع 









التي كثيا ما شعرت 

هذه العقدة هي وحدها التى يمكنها 
أن تفهمنا سبب الاهتمام الذي تلقاء 
آسطورة « أبي الثار » دائما » وهي 
أسطورة لا أهمية لها بحد ذاتها ٠‏ على 
انه لا يجب أن تسارع الى الخلط بين 
عقدة بروميثيوس هذه وعقدة أوديب 





المعروفة في التحليل النفسي التقليدي* 
لا شك أن المكونات الجنسية للهواجس 
( أحلام اليقظة ) المتعلقة بالنار حادة 





فيما بين المعتقدات اللا شعورية . وآن 
نترك القارىء يرى بنفسه كيفيةظهور 


به تعريب حرفي التمبي ##اتصدمدعندام عاممكا1 
الذي يراد به كل مكان يهرب اليه تلميق 
من مدرسته اليلهو ويلعب * 
ققدت 
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العقد ٠‏ وبالضيط ؛ ان من حسنات 
التحليل النفلسي للمعرفة الموضوعية 
الذي نقدمه هو ما يبدو لنا انه درس 
المنطقة أقلعمقا منالمنطقة التي تنبسمط 
افيها الغرائز البدائية ٠ولأنها‏ متوسطة» 
كان لها فعل المعين ( بالكسر ) للفكر 
الواضح وللفكر العلمي ٠‏ والمعرفة 
والخلق كلاهما حاجة يمكن تمييزها 
بحد ذاتها , منغير أننضعها بالضرورة 
في علاقة مع ارادة التسلط ٠‏ ان في 
الانسان ارادة حقيقية للعقلنة ٠وائنا‏ 
لنقلل من شأن الحاجة الى الفهم عندما 
نجملها واقمة تحت الاعتماد المطلقعلى 
٠‏ كمافملتذلكالبراغماتية 
بية ) والبرغسونية ٠‏ لذلك 
رأينا أن نصئف ؛ تحت اسم عقدة 
بروميثيوس ٠‏ جميوالميول التي تدقعنا 
الى المعرفة بمقدار آبائنا وأكشر منهم, 
بمقدار معلمينا وأكثش منهم ٠‏ وائنا , 
اذ نتناول الموضوع ونتقن معرفتفا 
الموضوعية ٠‏ يمكننا أن تأمل بوضسع 
أنفسنا بسورة أوضح في المستوى 
الفكري الذي أعجبنا به في آبائنا 
ومعلمينا٠ان‏ التسلط بواسطة الغرائن 
الاكثر اقتداراً ليفري ب الخال 
عددأ كنيا من الافراد ٠‏ لكن أناسآ أقل 














يجب أيضا أن يغضموا 
٠‏ ولئن كانتالمقلنة 
المرف استثناء » فليس ما يمنع 
أن تكون هي الصفة المميزة لتطور , 
انساني بالتخصيص ٠‏ 








الفصل الثاني 


النار والهاجس 


عقدة امبدوكليس 





)10 


القد كشف الطب العقلي الحديث عن 
بسيكولوجية المعراق* , وبين ما لنواز 








سقف شسبت فيه النار » أو لهيب يضطرم على 
مدى اللا نهاية من سهل معروث في سماء 
اليلية ٠‏ ولعل حريق العقول هو دائما المرض 
الذي يصاببه الرعاة ٠‏ والبؤساء «باعتب 

حاملين لشاعل الشؤم , يتولون 
أحلام العزلة من عصى الى آخر * ان العريق 
ن المعراق بما يقارب نفس القوة الحتمية 
يقوم بها هذا الاخي باضرام الثار ٠‏ 
اء الثار في النفس هو اضمن لها من 









* المحراق , كمتلافومفضال , اصطلاح مواطاة 
نقترحه تعريبا لكلمسة 8تثةتفمعممة 
وهو الذي ينزع مرضيا أو اجراميا الى 
اشمال الثار عن سابق تصور وتصميم ٠‏ 

بت اليه 


اختبائها تعت الرماد ٠‏ والمعراق هو اكثر 
المجرمين اختفاء ٠‏ ففي مصحة سانت ‏ ايلي 
يظهر المعراق النموذجي أكثر الناس مبادرة 
الى خدمة الآخرين » ويدعي أن باستطاعته ان 
يفعل كل شيء الا اشعال الموقد ٠‏ واذا نعن 
تعدينا نطاق الطب العقلي , وجدنا التحليل 
النفسي التقليدي قد قام بدرس مطول لإحلام 
النار ٠‏ وكان من نتائج هذا الدرس اناكثر 
الاحلام جلاء واكثرها نقاء هي تلك الاحلام 
التي يكون التفسي الجنسي فيها هو التفسيي 
المستيقن أكثر من غيره ٠‏ ولذلك لا نشعر 
بضرورة العودة الى هذه المسالة ٠‏ 


أما نعن فسوق نقتصى على تعليل طبقة 
انفسية اقل عمقا , لكنها أكثر عقلنة , 
ونستعيض ,بدراسة الهاجس عن كراسبسة 
الاحلام ٠‏ وفي هذا الكتيب بالذات سوفنتولي 
دراسة هاجس النار ٠‏ في راينا » ان هسذا 
الهاجس يختلف عن العلم الى أيعد العدوه 
من حيث انه يتمركز أبدا حول موضوعواحد 
الى حد ما٠والعلم‏ يتغذ لنفسهخطا مستقيما », 
الكنه ما يلبث أن يشرد عن طريقه فيما هو 
يتابع سيره ٠‏ أما الهاجس فيعمل على شكل 
نجمي 2 وما أن يعود الى مركزه حتى يطلق 











أشعته ثانية ٠‏ والعق ان هاجس النار » 
الهاجس العذب الشاعر بهناءته » هو ما كان 
بصورة طبيعية أكثر تمركزة من سواه ٠‏ 
ومن هذا القبيل ذلك الهاجس الذي يتناول 
ما هو الافضل , أو الذريعة المثلى » لموضوعه ٠‏ 
ومن هنا كانت هذه الصلابة وهذه المجانسة 
تمنعهما تلك الفتنة التي لا يملك أحد أن 
لص من تآثيرها ٠‏ ولقد بلغ هاجس النار 
من شدة التعديد حتى أضعى من مبذولالكلام 
أن يتعدث امرؤ عن حبه لنار الغشب فالموقد» 
والعق أن الموضوع يتعلق بالنار الهادئة 
المعتدلة ٠‏ المعكومة 2 حينما تشتعل الحطيسة 
الكبيرة شعلا صذرة ٠‏ وان هده لظاهرقرتيبة, 
متالقة . ذات صفة كلية تماما : فمي تحكي , 
وتطي » وتذني ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن النار ٠‏ التييحتويها 
الموقد » كانت بالنسبة الى الانسان »الموضوع 
الاول لهاجسه , ورمزا لراحته , ودعوة 
الجمامه ٠‏ ولا يمكننا أبدا أن نفهم فلسفة عن 
الاستجمام ,دون هذا الهاجس أمام الحطب 
الملتهب ٠‏ وفي رأينا ٠‏ ان عدم الهاجس أمام 
النار مدناه عدم القيام باستغدامها الاستخدام 
الاول ٠‏ والاستخدام الانساني الصعيح «ومما 
الا شك فيه أن النار تجلب الدؤء والسلوى. 
,هذه السلوى الا في نطاق من 
بعض الشسيء + والهناءة 
لا نلقاها من النار آلا اذا اعتمدنا مرافقنا 
على ركبنا ورؤوسنا بين أيدينا ٠‏ ان هذه 
الجلسة آتية من بعيد ٠‏ والطفل قريبا من 



























وليس من الامور الغالية من المفزى أن تكون 
هذه الجلسة هي الوضعية التي اتختها مفكر 
رودان* ٠‏ ان هذه الوضعية لذ 
من نوعخاص لا صلة له 
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أو المراقبة ٠‏ وهي قلما تتغذ من أجل نوع آخر 
من التامل ٠‏ قريبا من النار . يجب أن نجلس» 
وآن نستريح بلا نوم » وأن نقبل الهاجس 
النوعي بصفة موضوعية ٠‏ 

لا شك أن أتصار مذهب التكون الروحي 
على أساس ميدأ المنفعة لا يقبلون 
مثالية غاية في السهولة كهذه الن 





وحسب ٠‏ بل منحيث انها تنضج اللعم أيضا , 


كما لو كان الموقد الريفي ٠‏ الذي يدفىء 
وينضج في آن , يقف حائلا دون الهواجس ٠‏ 

من أسنان العلاقتة ( بكس العين ) كان 
المرجل الأسود متدليا , والقدر على الأثافي 
الثلاث قريبا من الرماد الساخن . وجدتي 
تسعر اللهب الغامد نافخة بملء فيها في أنبوب 
الغولاذ ٠‏ كان كل شيء ينضح في آن : البطاطا 
الكبيرة للغنازير , والصغيرة للعائلة,وبيظ 
طازجة لى تعت الرماد ٠‏ أن النار لا تقاس 
بالمرملة ( الساعة الرملية ) : كانت البيضة 
قد نضجت عتدما تبغرت من على فشرتها قطرة 
الماء ٠‏ أو قطرة اللعاب في أكثر الاحيان ٠‏ 
ولشد ما كانت دهشتي بالغة عندما فرات 
مؤخرا أن دنيس بابن كان يراقب قدره بنفس 
الطريقة التي كا جدتي ٠‏ قبل 
البيض , كنت مجبرا على أكل الثريد ٠‏ وقد 
حدث في أحد الأيام , وآنا غضبان عجلان 
أن قذفت بمغرفة الحساءاسنانالعلاقة وطفقت 
أصيح : + كلي أيتها العلاقة , كلى أيتها 
العلاقة ؛ . ٠‏ وفي أيام اللطافة كان يؤتى لي 
بقالب الحلوى , فكان يهشم نار العوسج , 
الحمراء كسهم الدلبوث* ٠‏ ها هوذا قرص 
العلوى على صدارتي وقد غدا أشد حرارة على 


* نوع من الزهو الممروف ب أناءنهاق 
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الاصابع منه على الشفتين ٠‏ وعندئذ كنت أقبل 
علىالنار آكل منهاءوآكل ذهيبها وأريجها حتى 
آتي على لإلاثها إيقرقع قرص العلوق 
المشتعل تحت أسناني ٠‏ وعلى هذا النحو داثماء 
وبنوع من اللذة الباذخة التي نستمتع بها 
بعد أوجبة الطعام , كانت النار تبرهن على 
٠‏ افهي الا اتطهو الطعام وحسب ٠‏ 
بل تترقغ ( تقركن ) انحت الاسنان أيضا . 
وهي تحلتي الكعك بالذهب وتعقق بهجة 
الانسان ٠‏ وبمقدار ارتقاء المرء تكونالاولوية 
القيمة الماكولات الباذخة على مجرد القيمة 

٠»‏ والعق ان الانسان يجد روحه في 
المتعة » لا في المشقة ٠‏ وان من شان غزو غير 
الضروري أن يمنعنا اثارة روحية أكبر مما 
يمنعنا اياها غزو الضروري ٠‏ لأن الانسان 
مخلوق الرغبة , لا مغلوق العاجة ٠‏ 


2) 


لكن للهاجس عند الموقد معاور فلسفية 
أكشر من سواه ٠‏ والنار عند من يتاملها مثال 
على الصيرورة العاجلة , ومثال على الصيرورة 
الأجلة ٠‏ وهي أقل رتابة وأقل تجريدا من 
الماء الجاري , لا بل هي أسرع الى التكاثر من 
العاي في وكناتها » مراقبة في دغلها كليوم* 
وهي توحي بالرغبة في التفيير»والاسرا عبالزمن 
والبلوغ بالعياة إلى خاتمتها , وآلى ها بعد 
خاتمتها*فللهاجس , اذن » قدرة علىالاستعواز 
وقوة دراماتية , فهو يوسع مصير الانسان » 
ويعقد الصلة بين الصفي والكببي , بين الموقد 
ركان ؛ بين حياة الحطبة وحياة العالم ٠‏ 
بن يصفي الى نداء المحرقة ٠‏ وعنده أن 
أكاثر من » أنه تجديد * 







































ان هذا الهاجس خاص جدا ء لكنه عام 
عقدة 








تسميتها بعقدة اميدوكليس ٠‏ وسوف ترى فيها 
التطور الذي تجلتى في عمل غريب من اعمال 
جورج صاند + هو من أعمال آيام صباها , 
وقد انتشلتهاورور صاند من براثن النسيان* 
ولعل هذا العمل المسمى بقصة حالم قد كتب 
قبل رحلتها الاولى الى ايطاليا » قبل البركان 
الاول ٠‏ بعد الزواج لكن قبل الحب الاول ٠‏ 
على أية حال , أن هذه القصة تحمل علامة 
البركان متغيلة باكثر مما هي مكتوبة ٠‏ وهذه 
العالة غالبا ما تكون في الأدب ٠‏ ومثال ذلك 
نجده في صفعة نموذجية عند جان 
يحلم أن الشمس , باعتبارها 
قد قذفت بها الى السماء فوهة جبل منصهرة ٠‏ 
الكن , بما أن الهاجس عندنا أكثر افادة من 
العنم » فقد تعين علينا أن نقتفي أثر جورج 
صائتد +٠‏ 

ولكي يشاهد المسافر في الصباح الباكر 
صقيلية , مشتعلة , فوقالبعر المتلالى» » يقوم 
بتسلق مرتفعات ٠‏ الاتنا » عند حلولالظلام» 
ثم يحعط رحاله في مقارة العنز 
1115© 5ع 01016 هآالتماسا للنوم , 
ولكنه حين لا يجد الى النوم سبيلا يبدا يهجس 
أمام النار المنبعثة من شجر السندر , ويظل 
طبعا « مرفقاه مستندان الى الركبتين و: 
تعدقان في جمرة حمراء من الموقد 2 ومن ثم 
تنطلقان في الف شكل مع الف نوع منتموجات 
اللهب الابيض والازرق ٠‏ هناك 2» صورة 
مصفرة عن العاب اللهب وعن اضطراب الحمم 
في تقعمات ٠‏ الأتنا » الست مدعوا الى تامل 
هذا المشهد الرائع بكل ما فيه من أهوال ؟ 
كيف يسع المرء أن يروعه مشهد لم يشهده 
من قبل قط ؟ » لكن المؤلف » لكي يدلنا دلالة 
سو ا الى الحو مم الع لم 
قائلا : « أليس 
تروعني هذه السندرة الملتهبة 
الفورات من الفرح الأعمى والعشق المجنون , 
التي تعفز هذه العصائب من الذارعات 


























الصذرات ٠‏ المائلات الى البياض , على الارتماء 
افوق السنة اللهب ؟!* ان هذا عندها لهو 
البركان بكل جلاله ؛ وان هذا عندها لهو 
العريق الهائل ٠‏ وان هذا النور الوهاج 
اليسكرها ويمتعها كما يسكرني ويمتعني منظر 
غابة شبت فيها النيران » ٠‏ لقد اتحد الحبء 
والموت , والنار في لحظة واحدة : فذبابةمايس 
201616 اذ تضحي بنفسها في قلب 
اللهيب , انما تعطينا درسا في الابدية٠فالموت‏ 
الكامل , الذي لا يترك أثرا » هو الضمانةبان 
نمضي كلية آلى ما وراء العياة ٠‏ أن تخسر 
كل شيء ٠‏ لكي تكسب كل شيء ٠‏ ان درس 














النار جلي : « بعد أنتعوز كل شيء بالحذقء 
أو بالرضا . أو بالغضب , عليك أن تتخلى 
عن كل شيء , وان تزول"" » ان هذه هي على 


الاقل الاندفاعةالعقلية « عند الاجنا سالقديمة, 
كما هو الحال عند أهل الهند أو عند الازتيك 
82065 5عمآ. وعند الذين أصيبت 
فلسفتهم وغلظتهم الدينية بفقر الدم حتلى 
الجفاف التام فما تركت لهم سوى كرة مفكرة 
عند سمت الرأس » . كمسا كشف 
عن ذلك جونو 01000في الثراء الحقيقي 
عع عنمن كما رص 6ورر) ٠‏ 
ان المعقلمنين أسلموا الى غرائز ذات 
تشكل عقلى , هم وحدهم الذين « يستطيعون 
اقتعام باب الفرن واكتناه سر النار 











هذا ما سوف نتعلمه من جورج صائد ٠‏ 
ان الهاجس ما أن يتكثف حتى ينطلق عفريت 
البركان ٠‏ يرقص « على الرماد الازرق والاحمر 
٠**‏ متغذا لنفسه مطية من كرة الثلج جرفها 
الاعصار » ٠‏ انه يقود صاحب الهاجس الى 














د القار 1 ععمع لهام 
ح يبيد 

هل عق ومتماممعامقكء ,متتسومحت + 
2 
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ما وراء التصب الرباعي الذي يعزى انشاؤه 
الموامبدوكليس ( ص ٠ ) 9١‏ « الي يا مليكي٠‏ 
اعتمر تاج اللهب الابيض والكبريت الازرق 
الذي ينهمر منه المطر المتلالىء كالالماس 
واللازورد ؛ » وصاحب الهاجس , مستعدا 
لتضحية , : « هاانذا ؟ اغمرنيفانهار 
الحموالمضطرمة , ضمني الى ذراعيك الناريتين 
كعاشق يضم خطيبته ٠‏ لقد ارتديت المعطف 
الاحمر » وازيئت بآلوانك » فارتد أنت أيضا 
اثوبك الارجواني الملتهب ٠‏ واغمر خاصرتيك 
بهذه الثنايا الساطعة ٠‏ اتنا , الي / اتنا !؛ 
ألا كر أبوابك البازلت . وتقيا القار 
والكبريت٠تقيا‏ الحجارة والمعادن والنار! 
في أحضان النار , لا يكون الموت موتنا ٠‏ 
٠‏ لا يكون الموت في هذا الاقليم الاثري حيث 
تقدني ان جسدي الطري العود فك 
تلتهمه النار ٠‏ أما روحي فينبفي أن تتحد 
بهذه العناصر اللطيفة التي كونتك ٠‏ حسنا ! 
تقول الروح ٠‏ فيما هى تلقي على ( صاحب 
الهاجس ) طرفا من معطفها الاحمر » قلوداعا 
العياة الناس , واتبعني الى عالم الأشباح ٠.‏ 
وهكذا الهاجس عند الموقد , عندما 
اللهب أغصان السندرة الدقيقة ٠‏ يكفي لاثار 
افكرة البركان والمحرقة ٠ ٠‏ وان فعمافة تتطاير 





























هناك من برهان 2 
تامل النار يقودنا الى أصول الفكر الفلمسفي 
كانت النار » وهي ظاهرةجد 
في الاساس 2 قد اغتبرت 
عنصرة منشئا للكون ٠‏ أفليس لأنها عنصر 
الفكر , والعنصى الذي يتغيره الهاجس ؟ 
القد بدا من اكتشاق العقدة البسيكولوجية 
3 من أعمال شعرية معينة بصورة 
تركيبية أكثر مما كان يظن ٠‏ والواقع أن 
العمل الشعري لا يمكن أبدا أن يحقق وحدته 
الا عن طريق العقدة ٠‏ واذا لم يكن هناك من 























* الآداب الاجتبية ‏ 14 
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عقدة , لم يعد العدل , وهو 
جل افيد الي 


تعرض لاختلاق في الرواية والتكرار مثل عمل 
امبدوكليس لهولدرلن 2 وظل يحتفظ بوحدته 
برغم ذلك السبب واحد هو انه مطعم بعقدة 
امبدوكئيس " ٠‏ اذ بينما اختار هيبريون لنقسه 








ان امبدوكليس التقسة ٠‏ موتا صهرة فيالعتصر 


الحدينمتقاربان باكثر مما , 
انامبدوكليس هو نوع من هيبريون أتعائي 
العناصر الفرترية ( تسبة الى فرتر ) / وهو 
بتضعيته بنفسه انما يثبت قدرته ولا يقر 

* انه « الانسان الكامل ٠‏ بطل الاساطي 
القديمة , العكيم الوائق من ننسه , النني 
يعد الموت فعلايمان برهانا عليقوة حكمته(١),0‏ 
ان الموت في الذهب هو أقل ضروب الموت عزلة 
انه بعق موت كوني يتلاثى فيه الكون كله مع 
المفكر ٠‏ المعرفة رفيق التطور ٠‏ 











اليس صائحا الا ذاك الذي وحده لايموت أبدا » 
ووءده لايموت ابدالينظرنا. هو الذييموتمعناء 








لا نستبعد استخدامه نمتا أو 


حاويو جح 
كفده بمتاتعفامة يسمعمعظ عمعزم رم 
171 .م ي6قو1 


ةينه 





ان المرء ليشعر أحيانا » وهو أمام مجمرة 
كبيرة » ان عقدة امبدوكليس تفعل فعلها في 
نفسه + ففوسكاء يو » التي يستعر 


في صدرها لهيب حب الس + كيت بان 











اترتمى على المعرقة فيما هي تتامل مفتونة اتون 






ان ولا تترك لك أثرا ؛ » هكذا كان 
يزمجس أقلب المراة / التي اسكزتها روح 
التغريب ٠ ٠‏ وفي ثانية , تلتهمني هذه النار 
التهامها للسرع ( قضيب الكرمة ) والقذى» 
وكانت تقترب من الأشداق الفاغرة التييشاهد 
منها اللهب السائل يتوهج باشد من وهج 
الظهيرة في صيف قائظ 2 و) 








به العمال المقيمون في الجوار , وراء 
الثار , ومعهم مخصرة من حديد لكي يشكلوه 
نفغآ بالأفواه > ٠‏ 


ولعل نداء المعرقة يظل موضوعا أساسيا 
الاشعر في أشد الظروق اختلافا ٠‏ أما في 
حياتنا العديثة » فلم يعد ينطبق على أيسة 
ملاحظة موضوعية ٠‏ ولكنه برغم ذلك يثيرنا * 
'فمن فكتور هوغو الى هنري دي ريني 
75618765 105 نظل معرقة هرقل ماضية ,مثل 
رمز طبيعي , في وصف مصائر الناس لنا ٠‏ 
وما هو مصطنع بالنسبة الى المعرفةالموضوعية, 
يبقى بالنسبة الى الهواجس اللاشعوريةحقيقيا 
وفعالا بصورة عميقة ٠‏ العلم أقوىمنالخبرة» 











* وتتمسممؤاك عل موضصوه" هلا 
2 .م ,ه11 بن؟ عط ,وأعمسممةك () 
** الممدن غي خالص وغي ذي شكل 
د اللفيب - 














الفصل الثالث 


التحليل النفسي وما قبل التاريخ 
عقدة نوفاليس 
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القد تولى التعليل النقسي منذ زمن طويل 
درس الاساطي والميثولوجيا , فهيا لهذا 
النوع من الدراسات مادة غزيرة للتفسبي 
اتكفي لتبيان الاساطير التي تدور حول غزو 











النار ٠‏ لكن الذي لما ينظمه التعليل النفسي 
تنظيما اتاما ‏ بالرغم من أعمال 
ك٠غ٠‏ يونغ التي ألقت ضوءاً مكثفا على هذه 


النقطة ‏ هو درس التفسيرات العلمية, 
والتفسيرات الموضوعية التي تدعي أنها وجدت 
الاساس الذي قامت عليه اكتشافات انسان 
ما قبل التاريخ ٠‏ وفي هذا الفصل سوف نقوم 
بتوحيد ملاحظات ك٠غ٠‏ يونغ ونكملها لافتين 
الانتباهالى مافي التفسيرات العقلانية منضعف» 








قبل كل شيء , ينبغي لنا أن ننقد 
التفسيرات العلمية العديثة التي نعتبرها 
غير ملائمة تمام الملاءمة لاكتشافات ما قبل 
التاريخغ ٠‏ ان هذه التفسيرات صادرة عن 
عقلانية جافة وسريعة تزعم أنها تستفيد من 
بداهة متكررة , دون أن تكون لها مع ذلك 
صلة بالعالات البسيكولوجية التي أحاطت 








بالاتتشافات البدائية ٠‏ ولذلك نعن على 
اعتقاد بانه سوف ينفسح المجال لنوع ثان من 
التعليل النفسي , غيٍ المباشى , يتولى على 
الدوام مهمة البعث عن الغافية ( اللاشعور) 
في الواعية (الشعور) , وعن القيمة الذاتية 
في البداهة الموضوعية , وعن الهاجس في 
الغبرة ٠‏ لا يمكن أن يدرس الا ما هلجس 
به أولا ٠‏ والعلم انما يتكون بالهاجس باكثر 








مما يتكون بالغبرة , وانما تعتمد الخبرة 
لتبديد ضباب الوهم ٠‏ لاسيما وان 

الفعل , الذي يصنع نفس المادة لكي يعطي 
انفس 1 الموضوعية , ليس له نفس 
المنعي كاختلاعقل 


تي في عقلين مختلفين 
الانسان البدائي" عن عقل الانسان الثقافي ٠‏ 
فالفكر , عند الانسان البدائي , هو هاجس 
مركز + والهاجس , عند الانسان الثقافي , 
هو فكر ممدد ٠‏ وهكذا ينعكس المنحى بين 
العالة والاخرى * 


من لازمات التفسير العقلاني , مثلا » ان 
الانسان البدائي قد أنتج النار بواسطة 
احتكاك قطعتين من الغشب اليابس ٠‏ لكن 
العلل الموضوعية المدعوة لتفسير كيفيةانسياق 





+ الآداب الأجنبية ‏ 
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الانسان الى تصور هذه الطريقة هي علل 
واهية ٠‏ حتى أن أحدا لا يفامر في تبيان 





بسيكولوجية هذا الاكتشاق الأول ٠‏ لقد كان 





الظاهرة ‏ وهم قلة قليلة ‏ يا 
حرائق الغابات انما حدثت ٠‏ باحتكاك ٠‏ 





هاهنا ٠‏ وهم يصدرون في أحكامهم عن 
استنتاج مستفاد من علم معروق + دون أن 
يعيدوا للحياة شروط الملاحظة الساذجة ٠‏ 
وما دمنا لا نستطيع العثور على سبب آخر 
لعريق الغابة ,2 يذهب بنا الظن الى أن 
السبب غيٍ المعروق اثما هو الاحتكاك ٠‏ 
لكننا » في الواقع , يمكننا أن نقولأنالظاهرة 
الم تكن منحوظة قط وهي في وضعها الطبيعي* 
وما هو جدير بالملاحظة أن الكلام علىالاحتكاك 
من أي نوع كان هو كلام غير مناسب الا اذا 
باشرنا الظاهرة بكل سذاجتها ٠‏ وقد يذهب 
بنا الظن الى نوع من الصدمة ٠‏ وقد لا نمثر 
على شيء يمكنه أن يوحي لنا بظاهرة طويلة, 
مهياة , مطردة , كما هو شان الاحتكاكالذي 
يجب أن يعقبه اشتعال في الغشب ٠‏ عندئذ 
نصل الىرهذه النتيجة الحرجة : ما من ممارسة 
قامت على الاحتكاك , وطبقتها الأقوامالبدائية 
بغية انتاج النار , يمكن أن توحي بها ظاهرة 
طبيعية ايعاء مباشرا * 

هذه الصعوبات لم تكن لتخقى على شليفل 
وقد رأى » دون أن ياتي بعل » ان المسالة 
المعروضة بصيغ الا تنطبق على الامكانيات 
البسيكولوجية للانسان البدائي () ٠‏ ان 
اختراع وحده , الذي هو حجر الزاوية 
في كل بناء ثقافي , كما عبرت عن ذلك تعبيرة 
اعوءاط5 عق عصسوالتن6 - عاكنوسم (1) 
1 1 كتقعمم1 م ملعن ورور 

.307-308 .5 ,1846 ,عع مم1 




















جيدا حكاية بروميثيوس , في نطاق افتراض 
حالة ساذجة (خام) 2 يضعنا أمام صعوبات 
الا يمكن تذليلهاءلا شيء في نظرنا أهون من 
النار » لكن الانسان كان من الممكن أن يتيه 
في الصحارى آلافآ من السنين دون أن يراها 
مرة واحدة على صعيد الأرض ٠‏ ماذا لو هيانا 
اله بركانة هائجآ , أو غابة اضرمت الصاعقة 
فيها النار , وهو صليب العود في عريهيقاوم 
تقلبات الفصول ؟ أفهل كان يبادر من فوره 
الى تدفئة نفسه فيها ؟ أم كان يفضل أنيلوذ 
بالفرار ؟ ان منظر النار يروع غالبية 
العيوانات الا تلك التي اعتادت عليها بعكم 
معيشتها الأهلية ٠‏ وحتى بعد أن أدركالانسان 
اما حبته الطبيعة من آثار نافعة للنار ٠٠‏ 
ترى ماذا فعل لكي يحتفظ بها ؟ كيف تعلم 
أن يضرمها بعد خمودها ؟ لتسقط قطمتا 
خشب يابس لاول مرة بين يدي انسان بدائي», 
فما الذي يحمله على الظن انهما تشتعلان 
بالاحتكاك السريع المتواصل , لمدة طويلة 5 
ما هو دليل الغبرة الذي جعله يظن على 
هذا النعو ؟ 














)1( 


وعلى عكس ذلك , فالتفسي العقلاني 
والموضوعي اذكازيكفي قليلا لتعليل اكتشاف 
قام به انسان بدائي , فلابد للتفسي المستئد 
الى التعليل النقسي , مهما بدا متسما بروح 
المغامرة.من ايكون هو التفسي البسيكولوجي 
الصعيح بصورة قاطعة ٠‏ 

ينبغي الاعتراف , أولا » بان الاحتكاك 
عبارة عن خبرة مستجنسة 54ئلةا*90 
غاية من الشدة ٠‏ ولن يصعب علينا 
بذلك لو أننا استعرضنا الوثائ 
البسيكولوجية التى قام بجمعها التحليل 
النفسي التقليدي ٠‏ ثم اننا , ثانيا , لو 












أردنا أن تنظم 


المولدة للعرارة , اذن لاقتنعنا بان المعاولة 
الموضوعية لانتاج النار بالاحتكاك انما أوحت 
بها اختبارات داخلية تماما ٠‏ على أية حال» 
أن الدارة بين الظاهرة النارية وانتاجها هي 
اقصى مسافة من هذه الناحية + والحب هو 
غرضية العلمية الاولى للانتاج الموضوعى 
وبروميثيوس هو عاشق متيم أكثر 
منه فيلسوفا متأملا , وان انتقام الآلهة لهو 
انتقام ناثىء عن الفهة ٠‏ 

منذ أن تولى التحليل النفسي صياغة هذه 
الملاحظة , أضحى من الأمور اليسيرة تفسبي 
حشد كبير من الأساطي والعادات » كما اضعىي 
ممكنا أن تتضح في ضوء جديد عبارات غريبة 
امتزجت لا شعوريا بتفسيرات معقلنة ٠‏ وهكذا 
تمكن ماكس مولر , مؤيدا بمعلومات لفوية 
عميقة , من أن ألى دراسات ذاتاصول 
انسانية حدساً بسيكولوجيا نفاذا , قريبا 
جدا من حدس التعليل النفسي بدون أن 
منه مع ذلك ٠ ٠ )١(‏ كان هناك أشياء 
كثيرة تروى عن النار ؛ » وهذا هو الشيء, 
الأول : « كانت ابنا لقطعتين من الخشب ٠.‏ 
ماذا ابن ؟ من الذي وقع في غواية المشهد 
الوراثي ؟ آهو الانسان البداثي أم ماكس 
مولر ؟ مثل هذه الصورة , من آية جهة هي 
أكثر جلاء ؟0 ترى » هل هي جلية موضوعيا 
أم ذاتيا ؟ آين هي الغبرة التي جلتها ؟ هل 
هي الغبرة الموضوعية الناشئة عن احتكاك 
قطعتين من الغشب , أم هي الخبرة الداخلية 
الناشئة عن احتكاك أعذب » وأكثر دعابا ‏ 
احتكاك يشيع اللهب في جسد معبوب ٠‏ يكفي 

















-مواععة كك عمتوفه ,عالساة عملد ع از 
.ل .قد ممتوناعه ول عل غمعمعم 
,190 بم ,1879 عع امع معدم 
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أن نطرح هذه الأسئلة لكي 
الاعتقاد بآن النار هي ابن الخشب ٠‏ 


هل ينبغي لنا أن ندهش منأن تكون هذه 
النار المدنسة , وهي ثمرة حب من جانبواحد 
مميزة بعقدة أوديب , وهي توشك علىالولادة؟ 
ان عبارة ماكس مولر هي نوع من الكشفا» 
من هذه الناحية : الشيء الثاني الذي بقي 
علينا أن نرويه عن النار البدائية » هو 
٠‏ عي كانت . وهر م تكد تؤلد , كلهم 
أباها وأمها , أعني قطعتي الخشب اللتين 
النار عنهما » ٠‏ لم يسبق قط لعقدة 
أوديب أن تعينت بافضل وأكمل مما تعينتيه 
هاهنا : ان كانت النار تعوزك , آنهك الفشل 
التريع قلبك وبقيت النار في صدرك ٠‏ وان 
أنت أنتجتها , أتى عليك أبو الهول نفسه» 
ما العب الا نار منقولة , وما النار الا حب 
مباغت أ 











ولما كان ماكس مولر غي قادر بطبيعة 
الحعال على الافادة مما جاءت به الثورة 
البسيكولوجية من ايضاحات , كان لابد من 
أن اتظهر بعض التناقضات حتى في نظريته 
اللغوية ٠‏ وعلى هذا فقد كتب : ٠‏ حين كان 
الانسان البدائي يفكر في النار ويسميها , 
ترى » الى اينكان يجب أن يصل ؟ وكان غير 
قادر على تسميتها الا بعد أن تصير مصدر 
هلاك ومصدر انارة » ٠‏ اذن , وفيما نعن 
انتابع التفسير الموضوعي لماكس مولر » كان 
علينا أن ننتظر الصفات البصرية التي تعين 
الظاهرة المدركة كما لو كانت مرئية من 
البدء ‏ الظاهرة التي دائما تثرى قبل أن 
اتلمس ٠‏ لكننا نرد ما قاله مولر من « أن 
الذي يروع الانسان هو العركات السريعة 
اللنار ٠ ٠‏ وانها هي النار التي كانت تدعى 
العامية , والسريعة , الأغنيس 48.8715 
والاغ ب ئيس كلمعل ٠.‏ 








+ الآداب الا 
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أن هذا التعيين الذي تقوم به , بصورة 
متقطعة , ظاهرة مساعدة , مبافرة 
موضوعيا , لا يمكن أن يعوزه الظهور بالمظهر 
الصنعي ٠‏ أما التفسير المستند ألى التحليل 
النفسي فيستدرك كل شيء ٠‏ أجل » ان 
الثار لهي الأغ ‏ نيس 48015, وهلي 
السريعة ٠‏ لكن الحامي أولا هو السبب 
الانساني قبل أن يكون الظاهرة المصنوعة ٠‏ 
انها اليد التي تدفع المدق في فرضة الغشب. 
تعكي بذلك نوعا من المداعبة أكثر صميمية. 
النار » قبل أن تكون ابن الخشب 2 هي 
ابن الانسان ٠‏ 














2)" 


إن الوسيلة المعتمدة عالميا ٠‏ من أجل 
معرفة بسيكولوجية انسان ما قبل التار 
هي درس الشعوب البداثية التي ما تزالقائمة 
حتى الآن ٠‏ لكن لتعليل المعرفة الموضوعية 
اتعليلا نفسيا , تتوفر لدينا فرص أخرى تصل 
بها الى نوع من البدائية هي , في نظرنا » 
من ذلك الوسيلة بصورة قاطعة٠حسبنا‏ 








٠‏ لأنه يبدو أن المجهول من ظاهرة 
ما يتعارضمعموضعتها تعارضا فعالا وا 
والمإهول هنا لا يقالمه الجهل » بل يقابله 
الغطا , وهو خطا ياتي في أكثر أشكاله 
بالعيوب الذانية ٠‏ ولذلك يكفي , من أجل 
البسيكولوجيا البدائية » أن نتدير 
معرفة علمية جديدة بصفة أساسية , وأن 
فمل الاشخاص غير العلميين 

بن » غبٍ العارفين بطرائقالاكتشاق 
المثمر ٠‏ وان علم الكهرباء ٠‏ في القرن الثامن 
عشى 2 يمدنا من هذه الناحية بمعين لايا 
من الملاحظات البسيكولوجية ٠‏ ولعل الثار 




















الكهربائية بخاصة , التي تعولت هي الأخرى » 
باكثر من النار العادية , ألى مستوى الظاهرة 
المبذولة » واستنفد منها التخليل النفسي 
أغراضه , انما هينار مستجنسة 211562لا:56 
وباعتبار انها نار غامضة فهي نار جنسيةبكل 
جلاء ٠‏ لقد تحدثنا عن فكرة الاحتكاك ونوهنا 
بما لها من صفة جنسية ظاهرة وأولية » 
وسوف نتعرف في الكهرباء الى كل ما سبق لنا 
أن تعدثنا به عن النار ٠‏ في عام ١107‏ كتب 
شارل رابيكو : وهو . محام , ومهندس / ذو 
حظوة لدى الملك بما قدمه من أعمال' 
وميكانية » , كتب بعثا في « مشهد 
الأولية أو درس في الكهرباء با 
العلنا نجد فيه نوعا من التضاد التعليل 
النفسي التي نؤيدها في هذا الفصل المتعلقة 
بتفسر انقاج النار بالاحتكاك : وبما أن 
الاحتكاك هو سيب الكهرباء فقد راح رابيكو 
يطور نظرية كهربائية عن الجنسين حولموضوع 
الاحتكاك ( ص ١١١‏ ب ٠ ) 1١7‏ «انالاحتكاك 
العذب يبعد أجزاء الروح الهوائية التيتعول 
دون سقوط مادة روحية » هي ما |صطلحناعى 
تسميته بالسائل المنوي ٠‏ وهسذا الاحتكاك 
الكهربائي يغلق فينا احساسا ودغدغة صادرة 
عن نعومة لذعات روح النار , بمقدار مايعدث 
من خلغلة ومن تجمع لروح النار في مكان 


























الاحتكاك ٠‏ واذ لا يستطيع السائل أن يسند 





وما المهبل الا طر؛ يفشي إل لاق خعوين 
هو هذه الرحم ٠‏ في فرج الانثى جزء مولد 
لجنس ٠‏ وان هذا الجزء هو من المرأة ماهو 
الجزء الولد لجنس فى الرجل » من الدج يج 
أخاضع بدوره الى مثل تلك 
لة والدغدغة والاحساس ٠‏ وان هذا 
الجزء نفسه يشكل جزءا من الاحتكاك أيضا ٠‏ 
ان لذع روح النار هو عند الأنثى اكش 
حساسية منه عند الرجل ٠0‏ 
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٠‏ أن فرج الانثى هو مستودع لدوائر 
بشرية صفيرة كائنةفي المبيض ٠‏ وهذه الدوائر 
الصفية عبارة عن مادة كهربائية بلا فعالية 

أو بيضة 


ولا حياة كشمعة غير مشتعلة , 
معدة لاستقبال نار الحياة » البزرة 9 
أو أخير! مثل الصوفان* 
ينتظر روح الفان ٠» 0.٠‏ 





اربما أثقلنا على القارىء ٠‏ لكن مثل هذه 
النصوص » التي يمكن أن تتوسع وتتضاعف » 
تتعدث بوضوح كاف عن الاهتمامات الخفية 
امفكر يزعم انه يلتزم جانب ٠‏ الميكانية 
الصرف »٠زد‏ على ذلكاننا نجد فيها مايحملنا 
علالقول بان مركز المعتقدات ليس هو الغبرة 
اللوضوعية قطعا ٠‏ فكل ما يحتك , وكل 
ما يشتعل » وكل ما يكهرب , انما هو قابل 
بصورة مباشرة لتفسير فعل التوليد ٠‏ 











اننا <ينما نفتقر الى المنسجمات الجنسية 
اللاشعورية للاحتكاك , وحينما تطن فيالنفوس 
الجافة القاسية طنينا رديئًا » يفقد الاحتكاك 
قدرته على التفسير ويعود ألى جائبه الميكاني 
البعت ٠‏ ولعل بامكاننا انطلاقا من هذه 
الوجهة » أن نتناول بالتعليل النفسي مالقيته 
النظرية العركية في العرارة من مقاومات 
طويلة ٠‏ ان هذه النظرية جد واضحة في 
تعبيرها عن الوعي 2 وجد مرضية لعقل يتخذ 
مخلصا المذهب الوضعي منهجا له ٠‏ وهي مع 
ذلك تبدو وكانها لاعمق لها لننتبه : بدون 
اكتفاء لا شعوري ‏ بالتسبة الى انسان ماقيل 
العهد العلمىي ٠‏ ان مؤلف مقال في علة 
الكهرباء ٠‏ الذي جاء في قالب رسائل خاطب 
بها ج ٠‏ واطسن ( ترجمة 1/44 ) / يعبر 





همافة انعدية مستكميل فق المنليتتك 
الجراحية ‏ * 
الفاويبت 
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في قوله : + ما أجد من شيء قد 
: مثلما أجده حينما استمع 
الى قولمؤداه أن النار قد نتجت عنالاحتكاك 
وعندي أن هذا هو كالقول بان الماء قد نتج 
عن المضغة م ٠‏ 








آما بالنسية الى السيدة دي شاتليه » فلا 
يبدو عليها انها وجدت في هذه القضية شيئا 





من التوضيح , وظلت عند اقرارها بالمعجزة: 
ها هي ذي ء بلا شك واحدة من كبريات 


المعجزاتالتي تجترحها الطبيعة : فالنار الأشد 
غراما تنتج عن تصادم أشد الاجسام برودة 
في الظاهر ٠ ٠‏ وهكذا تكون واقعة ما واضحة 
تماما بالنسبة الى عقل علمي مبني على 
: مزقوره 
ئء واحد من الصوان يمكنهان 

٠‏ ولكنها تشكل لغزا 






يعدد نوعالتوهج 
الى عقل يعود الى عوى ما قبل العلم , الذي 
تنتمي اليه السيدة دي شاتليه ٠‏ فهيتعتاج 


التفسير جوهري » عميق ٠+‏ والعمق هو مان 
ويكتم ٠‏ وان لنا العق دوما في أن نفكر فيه 


2), 


لعل القضية التي نتقدم بها تبدو اقل 
تعرضا للغطر ان ما أردنا تخليصها من نفعية 
عنيدة » وأمسكنا بلا مناقشة عن تصور انسان 
ما قبل التاريخ موسوما بميسم الشقاء 
والضرورة ٠‏ وعبثا ما يعدثنا جميع الرحالة 
عن لا مبالاة البدائي : ان ارتعادنا من ذلك 
لا يقل عن ارتعادنا حين نتصور حياة انسان 
الكهوف ٠‏ ربما كان جدي الاكبر ارق حاشية 
وأكثر شعورا بالسعادة وهو في الفرح بنسبة 
ما كان أقل نعومة وهو في الالم ٠‏ لقد كان 
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على المتعة الدافئة التي يمنعها العب 
الفيزيائي أن تعطي القيمة لكثيرمن الخبرات 
ب * ولكي يشعل المدق النار منزلقا في 
فرضة الغشب اليابس ٠‏ يعتاج الآمر الووقت 
وصبر ٠‏ وكان لا بد لهذا العمل من أن يكون 
عذبا جدا بالنسبة الىكائن كل هاجسه الجنس* 
ولعل الانسان قد تعلم الفناء من هذا العمل 
الناعم ٠‏ على أية حال ٠‏ انه عمل ايقاعيبالغ 
الوضوح , لانه على ايقاع العامل , 
ب له رنات جميلة متعددة : فالذراع التي 
تعك , والغشب الذي يقرع , والصوت الذي 
يفني - كل ذلك يتعد مع نفس الهرمونية في 
أثناء توليد العركة الموقعة » ويتحد مع نفس 
الامل بغية الوصول الى غاية تعرق 0 
وما أن يشرع العامل في الحك 
حرارة عذبة موضوعية في نفس الوقت ال 
يتعسس فيه ممارسة معببة»فالايقاعات تتازر 
» ويغرى بعضها بعضا وتدوم وفنا 
طويلا عن طريق الاغراء الذاتي ٠‏ واذا 
قبلنا بالمبادىء البسيكولوجية المتعلقةبالتحليل 
الايقاعي 58ل189100203|9 الذي طلع علينا 


























يهتز 2 فقد ندرك من فورنا قيمة الدينامية 
العيوية , الروحية » المتضامة » التي تتدخل في 
عمل بالغ الايقاع ٠‏ ان الكائن كله في عيد * 
في هذا العيد يكتشف الكائن البدات 
الذاته , الذي هو قبل كل شيء 
باكثر مما يكتشفه في الآلم * 








ان الطريقة التي نتصور بها هي فيالقالب 
أكثر فائدة من الموضوع المتصور + حسبنا أن 
انقرأ ماكتبهبرناردن دي سان بي اجا 
بالسوولة ‏ وبالتعاطف تبعا لذلك ‏ التي 
« يفهم » بها هذا الكاتب النسق البداثيللنار 
العادثة بالاحتكاك ٠‏ أن بول / الذي ضل 
طريقه في الغابة مع فرجيني , يريد أن يقدم 











الرفيقته « الكرنب الشوكي » القائم فوقكرنبة 
صغيرة ٠‏ لكن الشجرة تتحدى الفاس وبول 
اليس عنده سكين ؛ يفكر بول في أضرام النار 
في أصل الشجرة ٠‏ لكن ليس لديه قداحة !1 
زيادة على ذلك انه لا يوجد في الجزيرةالصخرية 
صوان البندقية ٠‏ اننا نلاحظ هذه الجمل 
الرشيقة , المفعمة بالاهتداء والتوبة لعلامة 
على اغراءات مستحيلة ٠‏ فهي تهيء القرار 
التالي من وجهة التحليل النفسي : يجب أن 
نعتمد طريقة السود ٠‏ ويتكشف هذا النسق 
عن سهولة تجعلنا ندهش من التردد الذي 
سبقه(1) ٠‏ « لقد أحدث بواسطة زاويةالعجر 
ثقبا في غصن شجر يابس جدا وضعه تحت 
قدميه . ثم بواسطة حد هذا العجر أحدث 
جنا فد اخرعا م قمر ابس آيظنا ٠‏ 
الكنه ذو نوع مختلف ٠‏ الم ادخل 
هذ القطعة من الكشب لدبب .بب في الثقبالصغير 
من الفصن الني تعت قدميه » وجعل يديره 
بسوعة بين يديه ٠‏ كما تدار مطعنة تمخض 
فيها الشوكولا في بضع لعظات ٠‏ فآخرج مسن 
انقطة الاحتكاك شررا ودخانا ٠‏ جمع الاخشاب 
اليابسة ومعها أغصان الشجر , ثم آضرم الثار 
في أصل الكرنبة التي سقطت بعد قليل معدثة 
صونا عظيما ٠‏ لقد آتاحت له النار أن يفتح 
اللكرنب طياته الورقية » الطويلة , الليفية , 
الوخّازة ٠‏ لقد أكل بول وفر: من 
هذه الكرنبة النيئة » وجزءا آخر قد طبختحت 
الرماد » فالفيا طعمهما لذيذا أيضا ٠. ٠٠‏ 
يلاحظ أن برثاردن دي سان - بوي يوصي 
بقطعتين من خشب ذواتي طبيعتين مغتلفتين * 

٠‏ ذو طبيعة 
* وفي كتابه , رحلة الى اركاديا , 
يميز برناردزدي سان بيب بيناللبلاب والغار » 


























وان هذا الفرق » عند البدائي 





فنع ومعزم - عملمد عل لمعه (0) 
,117 35 ,1791 ,4 *4 بعتسدام ها عق 
34م 





قت 








بطريقة_ممعنة في مجانيتها ٠‏ ولنلاحظ أن 
المقارنة بين المدلكة والمطعنة التي تمخض 
الشوكولا موجودة في كتاب , 7 
للقس نوليه 01[66 0 الذيكانيقرا لبرنارمن 
دي سان بي مدفوعا بمزاعمه العلمية ٠‏ 
ان هذا الخلط بين العلم والقراءة هو , 
بة اليه فقط , أحد أعراض العقلنة ٠‏ 
0 2 
ولا لعظة , انه شعر بما في رواب 
فالغيال العذب ينقله الى الثقة الحلوة بعب 
متبادل , ب 
الاوك ا اشتعلت بلا 
٠‏ وانه لمن السهولة بمكان أن نتعقق 
في احتكاك سان انمز نه 



















بداية التسارع الفاضب , 
وتناسقالايقاعات المغتلفة , حتى نرىالابتسامة 


والسلام يعودان الى وجه العامل ٠‏ هذهالفرحة 





الاحتكاك والجلي والصقل والتلميع التي قد 
لا تجد تفسييها الكافي في | 

تبذلها بعض ربات البيوت ٠‏ ولقد لاحظ 
بلزاك في » غوبسك » ان « البرد الداخلي » 
الذي يعترى العوانس كان من أكثرها بريقا * 
من وجهة نظر التعليل النفسي » الطهارة 
قذارة ٠‏ 








5 0_8 
الاحتكاك ٠‏ متجاوزين مرحلة الحب الوحين 
الطرف الذي يشكل الهاج سكل قوامهللوصول 
آلى مرحلة العب المتبادل ٠‏ وقد كتب ج٠ب*‏ 
روبينيه » الذي طبعت مؤلفاته عدة مرات » 


كتب في عام 1/58 : ٠‏ العجر الذي يعك 
لكي يتالق يعرق ماهو مطلوب منه / وان 
انفجاره لدليل على تسامعه *٠‏ لا يمكن أن 
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أعتقد بان المعادن تصنع بنا خيآ كثيا بما 
الها من فضائل , دون أن بالارتياج 
م الذي هو اول وأكبر ثمن ياتيه 
الاحسان » ٠‏ هناك آراء سغيفة جدآ من 
الناحية الموضوعية الا أنه لابد من أن لها 
سبي بسيكولوجيا عميقا ٠‏ وأحيانا , يتوقف 
روبيتيه عن متابعة الكلام خشية الوقوع في 
« المبالفة » ٠‏ لكن الملل النفسي قد يقول 
قد ظلت ظاهرة مع ذلك ٠‏ ليس من حقنا أن 


نتغاضى عن ذلك صامتين , كما يفعل مؤرخو 
العلوم التيارتبطت بنتائج موضوعية ارتباطا 
2 























اختصار , اننا نقترح , كما فعل ك٠خه‏ 
يونغ » أن يعاد البعث منهجيا عن العناصي 
المكونة لليبيدو في جميع الفاعليات البدائية٠‏ 
في الواقع , ان 0 
وحسب , بل هي 3 
الصائع 5255 110800" لقد قيل الكثييء 
ولا ريب , عن تعريف الانسان بانه : يد ولغة 
لكن البادرات النافمة 0[65][آلا يجب ان 
تغفي البادرات المعببة 5عاطتعمهث ٠‏ ان 
اليد هي عضو المداعية تماما مثلما الصوت 
هو عضو الغناء ٠‏ بدائيا , يجب أن تتضافر 
المداعبة والعمل ٠‏ والاعمال الطويلة اعمال 
عذبة نسبيا ٠‏ والمسافر يتعدث عن البدائيين 
الذين يصنعوناشياء على المصقلة كأهووذا50 
ويدوم صنعها طيلة شهرين ٠‏ الملمسة (5) 
ألطف لطفآ , والمصقول أجمل جمالا ٠‏ وسوق 
الانفسنا القول في صيغة مناقضة قليلا 
بان عصر العجر المنفجر هو عصيى العجر 
لتزعج ( بفتح ألميخ ) بيئما عضي الخمر 
المصقول هو عصر الحجر المداعتب ٠‏ الهمجي 


(”) الملمسة اسم آلة من اللمس وهي تمرهب 
الكلمة 7أهطعن560 . 
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.يكسى الصوان ولا يصنعه ٠‏ اما الذي يصتعه 
افيعبه + وفيما عدا العجر لا يحب شيم 
الا النساء ٠‏ 


وحينما نتامل فاسا مصنوعة من الصوانء 
يستعيل علينا أن نقاوم فكرة أن كل ضلع في 
مكانه الصعيح اتما تم الحصول عليه بواسطة 
استنفاد للقوة » قوة مكبوتة , ومحكومة , 
ومسغرة ‏ باختصار , بواسطة قوة معللة 
انفسيا ٠‏ بالعجر الصقيل ينتقل البداتي من 
المداعبة المنقطعة الى المداعبة المتصلة / الى 
الحركة العذبة والشاملة , الموقعة والغاوية»* 
على آية حال , ان الانسان الذي يعمل بمثل 
هذا الصبر هو انسان مؤيد بالذكرىوالامل» 
وانه لمن جهة القدرة العاطفية يجب عليه أن 
عن سي هاجسه ٠‏ 
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ان علامة العيد متصلة ابدا بانتاج الثار 
بواسطة الاحتكاك ٠‏ وفي أعياد النار , التي 
كانت شهيرة جدا في العصر الوسيط » وشائعة 
جدا عند الاقوامالبدائية , يعود الناس أحيانا 
الى عاداتهم الاولية » الامر الذي يقيم الدليل 
على أن ولادة النار كانت المبدا في عبادتها ٠‏ 
في جرمانيا , يعدثنا 1 ٠‏ مورى أن | 
آن تشتعل بواسطة حك قطعتين من | 
احداهما بالاخرى ٠‏ ويصف لنا شاتوبريان 

غا مسهبا عيد النار الجديدة عند قبائل 
2 حيث كانت النار المشتعلة طيلة 
العام الماضي تترك لكي تنطفىء من نفسها 
في ليلة العيد ٠‏ وقبل الفجر ٠‏ يقوم الكاهن 
بعك من الغشب اليابس , احداهما 
بالاخرى » حكا وهو يتلو كلمات 
سعرية بصوت خافت ٠‏ وعندما تطلع الشمس 
يبدأ الكاهن بتعجيل الحركة ٠‏ « وفي اللعظة 
التي رسلفيها الكاهن الاكبر الكلمةالقدسية, 






























ق النار من الغشب المحمى بالاحتكاك 
تشتعل الذبالة المكبرتة +٠0‏ ويتوى البهلوان 
نقل النار الودوائر القصب , فما يلبثاللهب 
أن يتلوى متتبعا تشكلاتها اللولبية » ويشتعل 
العاء البلوط فوق المذبح , ثم تقدمهذه النان 
بذارا ناريا جديدا للمواقد الخامدة في 
القرية(١)‏ » ٠‏ وهكذا فان هذا العيد » الذي 
يوحد عيد الشمس وعيد الحصاد 2 هو عيد 
بذار النار » بصفة خاصة ٠‏ ولكي يعطي هذا 
البذار كل قوته يجب الاحتفاظ به وهو في 
حيويتهالأوليةفور خروجه من المحك :1*0]40 
المولد للنار ٠‏ ان أسلوب الاحتكاك , اذن , 
يبدو وكانه أسلوب طبيعي ٠‏ ونقول مرة 
أخرى انه طبيعي , لأن الانسان انما قبل به 
٠‏ وفي العقيقة ان النار 
ع من السماء ٠‏ 








من تلقاء 
قد وجدت 





قبل ان 
لنا فريزر عددا كبيرا من الامثلة على 
نيان الفرح العادثة بالاحتكاك ٠‏ فقد كانت 
نيران اقليم بلتان الاسكتلندي ٠‏ تشتعل بواسطة 
النار المكرهة أو النار الضرورية (') ٠‏ 
٠‏ كانت نارا حادثة حصرا بالاحتكاك بينقطعتين 
من الغشب , احداهما بالاخرى ٠‏ وما انتظهر 
أولوالشرارات حتى يقر”ب اليها نوع منالقطر 
لا : «يمة فيلتهب بسر ٠‏ 




















عليها انها نازلة مباشرة من السماء وااتنسب 
اليها جميع أنواع القوى ٠‏ وقد كان الاعتقاد 
انها تقي الانسان والعيوان شي الامراض 
جميعا ٠ » ٠٠+‏ وقد يتساءل المرء عن 

أي نوع من ٠‏ الظاهر » كان يعني 0 
قوله بآن هذه النار المكرهة انما تنزل مباشرة 
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من السماء ٠‏ لكن هذا هو كل المنهجالتفسييي 
الذي يتبناه فريزر + الذي يبدو انه بعيد عن 
دية ٠‏ والواقع ان فريزر 
تفسيراته على مبدآ المنفعة ٠‏ فتيرانالفرح 
تخلف رمادآ يخصب مزارع الكتان وحقول 
العنطة والشعير ٠‏ ان هذا البرهان الاوليقدم 
النا ضربا من العقلنة اللاشعورية التي تسيء 
توجيه القارىء العديث , الذي سرعازماية 

ا مواد الفحمية وسواها من الاسمدة 

الكيميا/ بية ٠‏ لكن لنرقب عن كثب عملية 




















هذا الرماد الذي تخلقه لنا النار المكرهة 
لايهب الارض قدرة على غل موسم وفروحسب” 
بل انه يخلط بعلف الماشية لكي يهبهاالسمنة* 
واحيانا , يعمد الى هذا النوع من العلفلكيما 
تتكاثر الماشية ٠‏ وحينئذ يضحي المبدة 
البسيكولوجي الذي بن العادات علىاساسه 
باديا للعيان ٠‏ بالاضافة الى دور الرماد في 
أو تسميد الارض يوجد ٠‏ فيما 
قدا المنفعة الواضحة , حلم أكثر صميمية2» 
هو حلم الاخصاب في أكثر أشكاله امتلاء 
بالجنس٠ان‏ رماد نيران الفرح يغصب الماشية 
والمزارع لأنه يخصب النساء ٠‏ وانها لخبرة 
نار العب التي هي أساس الاستقراء 
الموضوعي ٠‏ مرة أخرى , أن التفسير بالنافع 
يجبإنزيتراجع: امام التفسي بالهبب «والتقسي 

أن يتراجع أمام التفسيالمستند 
الى التعليل النفسي ٠‏ وعندما نشدد الاهمية » 
كما نعرض , على القيمة المعببة » فيجب أن 
نعترف بأنه اذا كان للنار منفعة افائما 
هي معببة في ابان اعدادها ٠‏ ولريما كانت 
وهى قبل أعذب منها وهي بعد , كما هو الامر 
في الحب + وفي أقل الاحوال ٠‏ تكون السعادة 
الناتجة متوقفة على السعادة المنشودة ٠‏ واذا 
كان الانسان البدائي يعتقد بان نار الفرج » 
بان النار الاصلية بجميع انوا عالفضائل 
وانها تهب القدرة والصحة , فلانه كان 
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يستشص السعادة , والقوة الداخلية التي لا 
تكاد تقهر وهو يعيش هذه اللعظة الحاسمة 
اذ النار تتالق والرغبات تتحقق ٠‏ 


غير أن ما يبدو لنا هو وجوب الدهاب الى 
أبعد مما ذهب اليه فريزر في تفسيره وقلبه في 
جميع تفصيلاته ٠‏ فعند فريزر أن نيران الفرح 
ات صلة بموت آلهة النباته 
لوده با دمي بيب 4 ! 









ام هي الفاكهة البالفة الندرة والبالفةالهزال؟ 
اليس حريا بها أن تكون النار ؟ وها نعن 
أولاء أمام أحد خيارين : هل كانت تصنع 
النار من أجل عبادة الغابة , كما يذهب الى 





٠‏ والا اذا يوصي 
التقليد في غالب الاحيان باشعال نيران الفرح 
بواسطة فتاة وفتى مجتمعين ( ص 447 ) * 
أو بواسطة آخر رجل في القرية اتخذ له زوجة 
( ص 488 ) ؟ أن فريزر يعرض علينا جميع 
الشبان ٠‏ وهم يقفزون فوق الرماد 
الحصولعلى موسم وفير » أو بغية حصول ذواج 











موفق خلال العام , أو بغية صرف أمراض 
المفاص » ٠‏ ألا يوجد من بين هذه البواعث 





اذا ( ص 256 ) م 
القرية سنا أن يقفز فوق النار » ؟ لماذاً 





نية ©«ونطلهة يراد بها اضفاء 
الحياة عن في الاحياء + 
ات المغزيت 
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0 ص 24٠‏ ) الاعتقاد في أرلندا « بان الفتاة 
التي تقفز فوق النار ثلاثا الى الامام 





وال الوا سوق 








القديس يوحنا لا تعرقهم 
خبرة دا 

يعتقدون هذا الاعتقاد الغريب ؟ بل كيفيعمد 
آهل البرازيل الى ٠‏ وضع الجمر في أفواههم 
دون أن يحترقوا به » ؟ اذن » ماهي الخبرة 
الاولى التي أوحت اليهم القيام بهذا العمل 
الجريء ؟ لماذا ( ص 2444 ) يعمد الارا 
الى « تعرير نيران مواشيهم العقيمة عبر نيران 
الانقلاب الشمسي ٠‏ ؟ هذا , وان اسطورة 
وادي لش 168 نال عنالة/1 هي اسطورة 
واضحة جدا : ٠‏ عندما يقفز الفتى والفتساة 
معا فوق احدى هذه النيران دون أن يمسهما 
شيء حتى ولا الدخان ٠‏ يقال بأن الفتاة لن 
تكون أما خلال العام , لآن اللهب لم يمسسها 
'ولم يخصبها » ٠‏ لقد بره 
اللعب بالنار دون أن تحترق ب 

















مع 
الاستونيون أنفسهم في يوم الانقلابالشمسي ٠.‏ 
غير أن فريزر لا يقدم لنا ؛ في كتاب لم يتورع 
فيه 







أن من واجبه أن 
النار في شمالي 
وحركاتخليعة, 


أن لم نقل بذيئة ,+ 


وهكذا يكشف لنا هذا الملمح الاخي بنوع 
ما عن تشويه أدوات التفسير ٠‏ ولقد كان 
بوسعنا أن نعدد المسائل التي ما برحت يفون 
جواب في القضبة التي يعرضها فريزر ولكنها 
اتعل نفسها بنفسها في قضية استجناس البدائي 





اللنار ٠‏ لا شيء أفضل لفهم نقص التفسيرات 





نقطة بالغة الدقة من مثل مشكلة الهدال" , 
يظهر لنا نفاذ المعلل النقسي حاسما ٠‏ زيادة 
على ذلك فاننا نجد في كتاب يونغ عددا من 
العجج تدعم القضية التي نعرضها حولالطابع 
الجنسي للاحتكاك وللنار البدائية ٠‏ هذا » 











واننا لم نفعل شيا سوى اننا نظمنا هذه 
1 متعينين بالادلة التي تمنح من منطقة 
روحية قليلة العمق , وأقرب الى المعرفة 
الموضوعية ٠‏ 

2) 


في كتاب عقده فريزر لدرس أساطي عن 
أصل النار نجد في كل صفحة منه آثارا جنسية 
هي من الوضوح بعيث لا تعتاج الى تحليل 
نفسي ٠‏ وما كنا نهدق في هذا الكتيب الدرس 
العقلية العديثة اكثر من أي شيء آخر , فلن 
نتوسع في درس العقلية البدائية التي تولى 
فريزر درسها ٠‏ وعلى هذا لن نعطي الا بضعة 
اكلة بيو نينا كروية وشبع نسي عام 
الاجتماع في وجهة التعليل النفسىي ٠‏ 

ان خالق النار هو ء في الغالب ٠‏ طائر 
صغير يعمل على ذيله علامة حمراء هي من أثر 
النار٠والاسطورة‏ عند احدى قبائل اوستراليا 
هزلية جدا ٠‏ أو بعبارة أخرى » أنه بسبب من 
هزليتها ينجح الطائر في سرقة النار ٠‏ « في 
قديم الزمان كان الصل الاصم وحده من يعق 
اله امتلاك النار , التي كان يحتفظ بها في مغبأ 
داخل جسمه ٠‏ وقد حاولت جميع الطيور 
أن تحصل عليها ٠‏ الى أن جاء اليه | 


























© نوع من الديق في يعض الاشجار 
قفدت 





«#آعد 





الصفي فاخذ يقوم أمامه بعركات هزليةمضعكة 
لم يستطع الصل ازاءها أن يحتفظ بوقاره 
فشرع يضعك ٠‏ فافلتت النار منه وصارتملكا 
مشاعا » ٠‏ ( ترجمة ص 18 ) ٠‏ وهكذا كانت 
أسطورة النار هي اسطورة الحب الماجن » كما 
غ * وللتار صلة يما 





والنار » في كثيٍ من العالات , مقاع 
مسروق + وان عقدة بروميثيوس موزعة على 
جميع حيوانات الغليقة ٠‏ وسارق النار هو ٠‏ 
في الغالب » عصذور أو صعوة أو ابو الحن 
أو آكل الذباب , أي انه حيوان صفيي ٠‏ وهو 
أحيانا أرنب أو غرير أو تعلب الثار 
على طرف ذيله ٠‏ وفي حالات أخرى يقتتلالنسوة 
فيما بيذون « فتقوم احداهن في النهاية بكسر 
ءصا القتال فتنبعث منها النار في العال » * 
( ص 78 ) ٠‏ وتنتج النار أيضا امراة عجون 

تشفي غليلها بافتلاع عصوين من الشجر 
وبعك ا<داهما بالاخرى حكا شديدا » ٠‏ وفي 
حالات كثيرة , يكون خلق الثار متصلا بعنف 
مدائل : فالنار هي الظاهرة الموضوعية لغضب 
داخلي , وليد. توترت أعصابها ٠‏ وهكذا فان 
من الامور الواضحة أن ندرك دائما حالة 
بسيكولوجية استئنائية > ذات صنبقة انفعائية 
شديدة , قائمة في أصل اكتشاق موضوعي ما* 
وعندما ذريد أن نميز بين أنواع النارالكثيرة 
على أساس البسيكولوجيا الاولية للرغبا: 
والعواطف , فانما نميز منها نارا عنذء 
وأخرى ماكرة . وثالثة متمردة » وأخرى: 


وفي أوستراليا أسطورة تذكرنا بعيوان 
توتمي » يقاللهأورو , يعمل الثار في جسمه, 
ويقتله رجل « ثم يفحص جسمه فحصا دقيقا 
اليعرف كيف كان العيوان يصنع النار » ومن 
أين كان يأتي بها ٠‏ ثم يقتلع منه عضوالتذكير 
البالغ الطول ويشطره نصفين فيتبين أن فيه 
أنارا حمراء جدا » ٠‏ ( ص 6 ) ٠‏ الى ثل 

































هذه الاسطورة أن تبقى لو لم يكن لدى كل 
جيل من الاجيال المتعاقبة أسباب داخلية 
للاعتقاد بها ؟ 


وفي قبيلةأخرى « أن الرجال لميكن عندهم 
نار ولم يكونوا يعرفون صنعها , أما النسوة 
فكن يعرفتها ٠‏ وحين كان الرجال يذهبون 
اللصيد في العرش ٠‏ تقوم النساء بطهو طعامهن 
وياكلنه وحدهن ٠‏ وما أن ينهين وجبتهن حتى 
اهدن رجالهن من بعيد وهم عاندون ٠‏ وما 
كن غير مريدات أن يعرف رجالهن بالئار » 

ن الوجمع الرماد ٠‏ الذي لا زال مشتعلا ٠‏ 
الرجال 











وبدراسة مثل هذه الحكاية تظهر الاستحالة 
الكاملة للتفسير الواقعي , على عكس التفسير 
المستند الى التعليل النفسي الذي يمدنا بتفسيي 
٠‏ والعق انه من الواضح عدم امكان 
الثار العقيقية , النار الموضوعية , في 
داخل الجسم الانساني » كما تقول بذلك كثير 
من الاساطير ٠‏ ثم انه على الصعيد العاطفي 
وحده يمكن أن يكون الكذب بمثل هذهالوقاحة 
والقول , خلافا لكل بداهة وانكارا لأشسد 
الرغبات صميمية » بانه : لا يوجد نار ٠‏ 


وفي أسطورة من أميركا الجنوبية , يعمد 
البطل ابتفاء الحصول على النار الى مطاردة 
امرأة ٠‏ ( ص ٠ ) ١54‏ « فيثب عليه 
ويمسك بها » ويقول لها ان سوف ينالها ان 
هي لم تكشف له عن سى النان ٠‏ محاولات 
اللافلات منه ترضى بان تكشف له عن 
سيرها + فتجلس على الارض ٠‏ وفخذاها 
منفرجتان ٠‏ ثم تمسك الجزء الاعلى من بطنها 
فتهزه هزا شديدا تتدحرج على أثره كرة نارية 
على الارض صادرة عن المجرى التناسلي ٠‏ هذه 
النار ليست هي النار التي نعرفها اليوم » 
فهي لا تشعل ولا تفلي الاشياء ٠‏ لآن هذه 
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الخصائص قد فقدت منها عندما أعطتها المراة٠‏ 
ومع ذلك يقول أجيجيكو انه بالامكان التعويض 
عن هذه الخصاتص , ومن أجل ذلك قاميجمع 
القشور والاثمار والفلفل الاحمر الملتهب 
فاستطاع بواسطة ذلك كله وبواسطة ثار 
المرأة أن يضرم النار التي نستخدمها اليوم ٠.‏ 
1 عد الم 








ونار الفلفل مجتمعتين 0 ا قد ايع 
الأعشاب اليابسة ٠‏ وانه لهو هذا السخفالذي 
يذسر النا اكتشاق الثار ٠‏ 


بصفة عامة » لا يمكن لامرىء أن يقرة 
كتاب فريزر , الذي تميز بالثراء والجاذ؛ 
إدون أن يهوله فقر التفسير الواقعي ٠‏ وقد 
بلغت الاساطي المدروسة الالف بلا شك وليس 
فيهن الا اثنتان أو ثلاثة فسرت تفسيرا جنسيا 








( ص 58 ب 787 ) ٠‏ أما البقية , وبالرغم 
من وجهتها العاطفية الفامضة , فيغيل للمرء 
بان الاسطورة انما من أجل التفسيرات 





الموضوعية ٠‏ وهكذا , ( ص ٠ ) ١٠١١‏ فان 
الاسطورة الهوايانية عن أصل النار مثلها مثل 
من أساطير أوستراليا التي تتصل بنفس 
تفسير اللونالخاص 
٠‏ وفي ولي امكنة اخرى ل 
النار يسرقها آرنب تفيدنا في تفسيي حمرةذيله 
أو سواده ٠‏ مثل هذه التفسيرات الواقعةتحت 
تاثي الوصف الموضوعي , لا تفلح في عرض 
بدائية المصلعة العاطفية ٠‏ فالظاهراتية 
البداثية هي ظاهراتية عا 
موضوعية بواسطة أشباح يطلقها 

وصورا بواسطة الرغبات , وخبرات مادية 














بواسطة الغبرات الجسمانية , ونارا بواسطة 


الع 3 
2/0 


لا شك أن الرومانسيين , اذ رجعوا الى 
خبرات صمدت منذ العهود البدائية » وجدوا 
آمامهم موضوعات النار المقومة تقويما جنسياء 
فقد كتب ج+ه٠‏ فون شوبرت مثلا هذه الجملة 
التي لا تتوضح تماما الا بالتحليل النفسي 
للنار(١)‏ : « كما تعدنا الصداقة للحب ,كذلك 
يولد العنين (العرارة) العب(اللهيب) 
بواسطة احتكاك الاجسام المتماثئلة » ٠‏ هل 
هناك ما يفضل القول بان العنين هو ذكرى 
حرارة العش ٠‏ وذكرى الحب الذي يدلل من 
أجل « العرارة الكامنة » ؟ ليس لشعر الع 
والمهد من أصل سوى هذا العنين ٠‏ لا يمكن 
أن نعثر في الاعشاش القائمة على امتداد 
الاحراش على أي أثر موضوعي يمدنا بمثل 
هذا الترف من النعوت التي تقو'م الفتور 
العذوبة وحرارة العش ٠‏ والعق انه بدون 
أن نتذكر الدفء ياتينا من انسان آخر ٠‏ كانما 
هو مضاعفة للعرارة الطبيعية , لا يمكننا أن 
نفهم كلام المعبين عن العش المعكم الاغلاق ٠‏ 
وهكذا تكون العرارة العذبة في أصل الشعور 
بالسعادة ٠‏ وبتعبير أدق » ان العرارة العذبة 
هي شعور الاصول بالسعادة * 

أن شعر نوفاليس كله قد يفسر تفسيا 
جديدا اذا نعن عليه التعليل النفسي 
اللنار ٠‏ فهذا الشعر عبارة عن معاولة ترمي 
الى اعادة البدائية الاولى الى العياة ٠‏ وعنث 
نوفاليس أن الاسطورة هي دائما خلق للعالم 
في شيء قليل أو كثير ٠‏ فهي تعاصي روحما 
وعاما يتوالدان ٠‏ والاسطورة هي » كما يقول» 


عسةم! ,متسوء8 ملم عم عت 0 
أ0 2 ,1937 بعلم عل أ عنوامممومع 
19 10 3 

































ها 








عهد ٠٠١٠‏ الحرية ,» فإبعانة البدائية 
اللطبيعة » والعصر الذي ينصنع كما صلتع 
العون (0 0+ 1 ٠,‏ ان + الالة - الاحتعالةً 
في كل ازدواجيته الظاهرة » يقوم يغلق النار 
وخلق العب : ابنة الملك اركتور الجميلة 
٠‏ تتمدد معتمدة على مغدات الحرير , فوق 
عرش مصنوع بمهارة في داخل بلورات كبريتية 
هائلة ٠‏ بينما تقوم بعض الوصيفات بفرك 
أعضائها الطرية » التي يبدو فيها العليب 
والارجوان 

« وحيثما مرت يد الوصيفات ازدهرالضوء 
الباهر , الذنييستضيء بهالقصر كلهاستضاءة 











ان هذا الضوء صميمي ٠‏ والكائن المداعب 
يشع سعادة ٠‏ والمداعبة ما هي الا الاحتكاك 
مرموزا ومستمثلا' ٠‏ لكن المشهد يمضي : 

« البطل يلتزم الصمت ٠‏ 

ب دعني ألمس درعك » تقول بعذوبة ٠»‏ 

واذ يوافق على ذلك : 


« يهتز اسلاحه » وتسري قوة محيية في جميع 
أنحاء جسمه » ويتطاير الشرر من عينيه , 
وتسمع نبضات قلبه على الدوع ٠‏ 
بدت فريا الجميلة اكثر سكينة » 
وكان الضوء الذي صدر عنها اكش تالقا ٠‏ 
.« صاح طائر عجيب : وصل الملك ! » 
واذا أضفنا أن هذا الطائر هو طائر 
ا 0 











والعب ٠‏ واذا كان 0 ب 
فهذا دليل على انه يحب عندما يلتهب ٠‏ 
ألفىايروسنفسه » وقد استخفه 





124 ,ممومناكه 001 ضمعقة كتامدمكم 07 
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اقترحنا فمل استمثل تمريبا للفملالفرنسي 

##دذله16 ليؤدي ممنى : جمله مثالا أعلى * 
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الفرح , امام فريا النائمة » انطلق فجاة دوي 
هائل > وكات الشرارة الشديدة قد صدرت 
عن الاميرة فجرت منها آلى حسامه » ٠‏ 

وكان يفترض في الصورة التحليلية ‏ 
النفسية الصحيحة أن ينوفاليس الى 
القول : من الحسام الى الاميرة ٠‏ على أن 
٠»‏ ايروس ترك العسام يسقط » ثم ركض نعو 
الاميرة وطبع على شفتيها الطريتين قبلة 
من نار(') » ٠‏ 

واذا سلغنا أحداس النار البدائية عن 
عمل نوفاليس فقد شعرهكله واحلامه 
كلها دفعة واحدة ٠‏ وان حالة نوفاليس لهي 
من التميز بعيث يمكننا أن نجعل منها نموذجا 
العقدة خا ان تسمية الاشياء في نطاق 
التحليل النفسي غالبا ما تكفي لاحداث نوع 
من الترسب ٠‏ قبل الاسم , لا يكون هناك الا 
حل لا شكل له , حل مضطرب ٠‏ آما بعد 
الاسم , فيرى المرء بلورات في أسفل السائل ٠‏ 
ان عقدة نوفاليس , اذن , قد تركب الدفع 
باتجاه النار التي أثارها الاحتكاك والحاجة 
إلى نار متبادلة + وهنا الدفع قد يعيد انشاء 
الغزو ما قبل التاريخي للنار » وهو في 
بدائيته الصحيحة ٠‏ وان عقدة نوفاليس تتميز 
بوعي للعرارة الصميمية متقدم أبدا على علم 
الضوء الذي يقوم كله على الرؤية البصرية ٠‏ 
انها تقوم على ارضاء العس العراري وعلى 
الوعي العميق للسعادة المولدة للعرارة * ان 
العرارة متاع واقتناء » ويجب العرص عليها 
أشد الحرص وألا توهب الا لكائن متخي جدير 
بالمشاركة والاختلاط المتبادل ٠‏ الضوء يلعب 
آما العرارة فهي 
في رسالة كتبها 
نوفاليس الى شليغل قال : « أريدك أن ترى 
في قصتي نفوري مسن العاب النور والظل » 
ورغبة الأثي الجلية , العارة والنافذة » ٠‏ 
























37 .8 مانت بعمة بوالمومك3 (00 
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ان هذه الحاجة الى النفاذ , الى الذهاب 
في داخل الأشياء , هي غواية الحدس المتاتي 
عالعرارة الصميمية ٠‏ فعيث لا تذهبالعينء 
اليد » تنسرب العرارة ٠‏ ان هذه 
بالداخل » وهذا التعاطفالعراري » 
يان في نوفاليس رمزهما الى النزول في جوق 
٠‏ الى قلب المفارة والمتجم ٠‏ ها هي ذي 
العرارة تشيع وتستوي وتتلاشى كدائرةالعلم* 
وكما كشف عن ذنك نودييه ٠‏ كل ما يصفا 
النزول في انجعيم ن١‏ بنية العلم(١) ٠‏ لقد حلم 
نوفاليس بالصميمية الارضية العارة كما يعلم 
الأخرون بالسماء تمتد امتدادا باردا ورائعا ٠‏ 
وعند نوفاليس أن المنجمي ؟ناع17]/( 
هو . منجم مقلوبا » » وان نوفاليس يعيا 
حرارة مركزة باكثر مما يعيا اشعاعا مضيئا ٠‏ 
لقد طاما أمضى وقته في التامل وهو ٠‏ علرحافة 
|الاعماق المظلمة » ! لم يكن شاعر المعادن لآنه 
كان مهندس المنجم٠*لقدكان‏ مهندساءوانشاعر؟ 
الكي يلبي نداء الاعماق المنبعث من الارض ء 
ألكي يعود الى « العرارة الصميمية » ٠‏ ولقد 
عبر عن ذلك بقوله » ان المنجمي هو بطل العمق 
اهيا |« لاستقبال الهبات السماوية والارتفاع 
ذلا الى ما وراء العالم وبوّسه » ٠‏ ان المنجمي 
يتغنى بالارض : « بها يحس ارتباطسواتعاده 
بها بصميمية , نعوها يحس نفس الشفف ‏ 
الذي يحسه نعو خطيبته » ٠‏ الارض هيالثدى 
الامومي , الساخن كالحضن الذي يحيط بغافية 
الطفل الصفير ٠‏ ان هذه الحرارة نفسهاتحيي 
الحجر وتعيي القلوب ( ص ٠ ) ١١7‏ « وقد 
ايقال ان في عروق المنجمي نارا داخلية من 
لارض تحثه على التطواق » * 
في المركز تكون الجرثومات , وفي المركزن 
تكن الثان الشي تلد + ما ينبت يلعرق + 
وما ينعرق * « بي حاء ٠‏ للازهار 
#مغتيط ‏ رعلقها! ملعم مولا ز) 
.ةقود عة عممكفوم 















































التي تبتت في النلى ٠0+‏ ب توقياء ؛ صاح 
الملك(١)‏ + أعطنا أزهار! ++ البستاني خرج 
منالصفوف + ومضويتناول وعاء باللهب 
بدر فيه عبة ذات بريق +٠‏ ولم. يا 
طويل حتى نبتت الازهار 
اوقد يخطر لمفكر وضعي أن جور من سم 
تفسها بهو -تكنيا ( التقانة العرادية | ء 















يقنق في الجو كرات ف لبس 
من أكسيد فيها ٠‏ ثم يكتب لنا معادلة عن 
الاكسدة ٠‏ لكن هذا الموضوعي »الذي 








الصورة , الى نواة عقدة نوفاليس ٠‏ ان هذا 
التفسي ليغدعنا حتى عن تصنيف القييم 
المتصورة ٠‏ لأننا » باتباعنا له » لن نتمكن من 
أن نفهم ما لدى شاعر مثل نوفاليس منأسباب 
تحمله على اعطاء الاولوية للعاجة الى الحس 
على العاجة الى الرؤية » وماذا يجب أن نضع 
هنا ٠‏ قبل الضوء الغوتي ( نسبة الى الشاعر 
غوتيه ) , عذوبة العرارة الغامضة ٠‏ ال منقوشة 
على جميع أعصاب الانسان ٠‏ 

لا شك ان في عمل نوفاليس أنغاما أكثر 
* وغالبا ما يتولى العب افساح المجال 
للعنين بنفس المعنى الذي رمى اليه شوبرت, 
الكن العلامة الساخنة تظل ولا تمحى ٠‏ ولعل 
قارئا يعترض فيقول ان نوفاليس هو شاعر 
. ان الصغيرة الزرقاء » » شاعر زهرة 

تنسني « »2 التي أودعت ذاكرة لا تبلى », 
0 حافة مافة الهاوية » في ظل الموت نفسه ٠‏ اذن» 
فليذهباليقاع الغافية ( اللاشعور ) وا 




















مع الشاعر , على العلم البداثي ليرى الحقيقة 
العارية :ان الزهرة الصغيرة الزرقاء هي 
ازهرة حمرا. 








عمة بكتلومكة (0) 








ع 





حياة اليبوت 





من رجيع القول أن اليوت هو أحد أسا: 5 الشس المعاصر ٠‏ فقد أتيح له أن 
يتبوأ مكانه في الصدارة بفضل ثقافة واسعة أصابها ء اذ كان يتقن الفلسفة 
واللاهوت والشعر والمسرح والنقد والأساطير وغيرها » وكان يسغسس ثقافته هذه 
في شعره » الأمس الذي يتبدى بوضوح في « اليباب » ٠‏ 


ولد توماس ستيرنن اليوت ( 1844 15168 ) في ولاية ميسوري (أميركا) ٠‏ 
وهو سليل اسرة اعتادت ممارسة التجارة منذ عدة أجيال ٠‏ وكان أبرز أفرادها 
القس وليم جريئليف اليوت ٠‏ جد الشاعي لأبيه,أول من أنشأ كنيسة توحيدية في 
أميركا » كما أنشأ جامعة واشنطن وتراسها ٠‏ وكان ابنه هنري ويراليوت ٠‏ وال 
الشاعر » رئيسآ لشركة الآجر في مدينة سنت لويس ٠‏ وقد تزوج هذا الابن من 
» وهي ابئة تاجر تكتب الشمر وتتذوقه * 











شاراوت شونسي ستيرنز 
انتسب الشاص الى جامعة هارفرد عام ١4-1‏ ؛ حيث اشترك في تحرين مجلة 


« هارفرد ادفوكيت » التي كان يصدرها الطلبة » ونشر فيها عدة قصائد ٠‏ وفيما 
بين عامي 191١‏ 1411 كان يدرس الفلسفة والأدب القرتسي في السوريون - 
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وعاد الى أمريكا ليقضي ثلاث ستوات اخرى في هارفرد يدرس الفلسفة والمنطق 
وعلم النفس واللفة الهندية ٠‏ وقضى عام ١4168‏ يدرس الفلسفة اليونانية في 
اكسفورد - ونشر في ذلك العام أول قصيدة مكتملة النضج » «بروفرك» ؛ في مجلة 
« شس » التي كانت تصدرها هارييت مونرو ٠‏ 

وما لبث أن تزوج في هذه السنة نفسها » وراح يعمل في حقل التعليم » ثم 
اشتغل موظفاً في أحد المصارف » ثم محرراً لمجلة ه الاغويست » وفي عام 141717 
أصبح رئيس تحرير « المعيار » » ثم مدير لدار نشر تدعى « فابروفاين », وهي 
التي ظل يعمل فيها بقية حياته ٠‏ وفي ذلك العام نفسه توفيت زوجته فتزوج فاليري 
فلتشر » أمينة سيره * 

تنقسم كتابات اليوت الى ثلاثة أقسام هي : 

أولا ‏ الشمس : وأهم قصائده أربع هي على التوالي الزمني : « اليباب »» 
« البشر الجوف » » « أربماء الرماد » » « الرباعيات الأربع » * 

4 بآ المسرح : وله أربع مسرحيات هي : « جريمة قتل في الكتدرائية »» 
« التثام شمل الأسرة » » « حفلة الكوكتيل » , « الكاتب المؤتمن » ٠‏ 

اثالث النقد : وله عدة مؤلفات نقدية أشهرها : « المقالات المختارة », 
« الغابة المقدسة » , « في الشعر والشعراء » , ه بحثاً عن آلهة غريبة » ٠‏ 









يجدر بنا » ونحن أمة ما انفكت تعاني من ويلات الغزو الأجنبي » أن نشي 
الى أن اليوت يظاهس الاستعمار ويؤمن بدولة كنسية ارستقراطية على غرار دول 
القرون الوسطلى ٠‏ بل هو يفصح عن هويته تمامآً اذ يقول : « أنا ملكي فيالسياسة, 
انجليكاني ( اهعذاع80 ) في الدين ؛ كلاسيكي في الأدب » ٠‏ وتتجلى صوفيته في 
شعره المتأخي ٠‏ لاسيما في « الرباعيات الأربع » * بيد أنئا لا يسعنا الا أن نحترم 
فيه ثورته في الشكل , وثقافته الموسوعية ٠‏ وقدرته على التنظير للنقد الأدبي * 














الأرض اليباب 
بقلم : الدكتور روبرت ب٠‏ كابلان 


ترجمة وتلخيص 


الهذه القصيدة , التي لم تاخد شكلها 
النهائي قبل الأربعينات.من الاهمية والشهرة 
ما جعلها لصيقة باليوت وبمجموعة الشعراء 
الذين اقتفوا ائره بحيث اصبعوا يدعون 
٠‏ مجموعة الارض اليباب » » وكانها لقبلهم٠‏ 

وبسبب من موسوعيتها وصقها 
واستعصائها على الفهم , فقد قام الشاعر 
العاق مجموعة من اللاحظات بها , وكان من 














بينها تلك اللملاحظة التي تشير الى المصدرين 
الاساسيين للقصيدة , وهما : « من الشعيرة 


الى الرومانس ٠ ٠‏ للآنسة جسي وستون , 
و ٠‏ الفصن الذهبي » لجيمس فريزر ٠‏ ففي 
حين يفصّل الكتاب الاول اسطورة املك 
الصياد » فان الثاني يعرض بافاضة 
موضوعات طقوس الغصب , التي كانت تمثل 

كبير؟ من عبادات الشعوب البدائية , 
والتي تتضمن في الغالب طقوسا جنسيةجماعية 
واضعيات بشرية ٠‏ واقامت هذه الشعوب 
للشتاء طقوسه الغاصة أيضة ٠‏ فقد ارتبط 
موت السنة احيانا بالموتالعقيقي لأحد الآلهة, 
وأحيانا بالعطالة الجنسية للاله ٠‏ ولقد كانت 
تصعب هذه الطقوس تمثيلات رمزية للاحداث 
المتغيلة , كما كانت تتضمن اما الاضحية 


البشرية أو العطالة الجنسية لشخص ينتغب 
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ليمثل الاله ٠‏ ومما هو جدير بالذكر انفريزد 
قد بيكن أن بعض هذه الطقوس ما تزال له 
آثار في الديانة المسيحية , اذ يقع موت 
وانبعاث المسيح ضمن اطار هذا الطقسن 
القديم ٠‏ 

ولقد استطاعت جسي وستون أن 
آثار هذا الطقس الذي تحوءل الى اشكال 
مسيعية في العكايات المتعلقة بالكاسالمقدسة٠‏ 
في بعض هذله العكايات , مثلا . يصل 
ارس الباحث عن الكاس الى بلد قاحل او 
اب * ويكتشف أن قعل الأرض ذو صلة 
سحرية بجرح أصيب به الملك وفي بعض 
العالات , توجد دلالة على أن ا 
اللامع ٠‏ وكان ص الفارس ان يشفي 
اله تبرعم الارض من جديد* 
ات الكاس ا حدائة 



















على التواجد حتى العصور العديثة ٠‏ 

كانترؤية اليوت للعالم واتضاعامكانيات 
أرضه الغربة , تتطابق مع المرحلة التي تلت 
الحرب العالمية الاونى ٠‏ وبذلك غدا اليوت 
الناطق الشعري باسم ذلك الجيل ,» كما كان 
همنجواي الناطق باسمه في الرواية ٠‏ 
ففي ٠‏ اليباب » يقارن اليوت علائية امجاد 
الماضى بقذارة العاضر ٠‏ وتتضح هذهالمقارنة 
في القسم الثاني من القصيدة (لعبةالشطرنج) 
حيث تصف الأبيات )١١١01(‏ وضعا حديثا 
الكثي من هذه المقارنات في القصيدة, 





والعق أنه يمكن قراءة القصيدة على عدة 
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مستويات من بينها المستوى الرواتي ف 
قصة تغطي حقبة من الزمن على مدى 
اثنتي عشرة ساعة ٠‏ وكشان « بروفرك ,٠‏ 
فهي نوع من العوار الفردي يحتوي في داخله 
على شذرات من العوار الثنائي الذي تستجلبه 
الذاكرة ٠‏ وهي كذلك تنساب عبر مجرى 
الوعي , أي أنها , مثل «بروفرك» ذات حبكة 
تحصل في ذهن المتكلم لا في العالم الواقعي ٠‏ 
ان أدب مطالع القرن العشرين مكتظ بتجارب 
يمكن تسميتها « العوار الفردي الداخلي »” 
أي التداعي العر للافكار في عقل القاص ٠‏ 
ومثال ذلك « عوليس » و ٠‏ 
الجيمس جويس ٠‏ ولما كانتالتداعيات الفكري 
ذات طبيعة زمنية , فقد تعامل آدب التداعي 
مع مفاهيم الزمن ٠‏ وبدلا من 2 
حقبة مديدة من الوقت فقد [. 

وجيزة من الزمن يمتد فوقها الحدث 0 
وقد اقترخ بيرغسون أن ثمة نوعين من الزمن: 
الزمن النسبي بالمعنى الرياضي , والزمن 
النسبي بالمعنى الانساني ٠‏ فكل امرىء يعلم 
أن حقبة زمنية معينة قد تبدوءوفقاً للشروط 
المعيطة , أطول أو أقصى من حقيقتها ٠‏ وقد 
عبرت اللغة عن هذه الال بمصطلحات من 
مثل «الوقت يطير» و «الوقت ساكن لا يريم»* 









ولي «اليباب» يتعامل اليوت مع كل من 
فكرة الزمن الانساني وفكرة مجرى الوعي ٠‏ 
ومما يزيد الطين بلة أنه يستخدم مقبوسات 
ليست انجليزية المصدر , اولها التصدير 
الماخوذ من « ساتوكون » لبترونيوس (الفصل 
٠ ))4‏ ونجد في القصيدة كذلك مقبوسات 
ألمانية وفرنسية , وحتى بعض السنسكريتية» 
وفضلا عن ذلك يقبس بعض الأبيات منالتراث 
الانجليزي ٠‏ ويلعب هذا كله دورا في تشويش 
القارىء اذا نسي اهمية تجاور العاضر 
والماضي في القصيدة ٠‏ غيٍ ان هلهالمقبوسات 
صممت لتجلب ألى نص جديد أفكار كانت 















قد ظهرت من قبل ٠‏ فقد جمعها المتكلم لتشكل 
قرينة يعمل تفكيره المباشى فيها أو عبرها ٠‏ 
ولها كذلك دور جعل السياق يتصف بالكلية 
أو بالعالمية , أي أن + القصيدة تتعالى 
على الزمان والمكان ٠‏ ومما به أن يعود 
القارىء الى أصول هذه المقبوسات لآأن سياقها 
في «اليباب» يتائر أو يتوضح بسياقها في 
النص الأصلي * 

اتتكون تقنية «اليباب» من تجاور العداثة 
الكتطرفة والصوفية والرمزية الدينية المستقاة 
من الماضي ٠‏ وتزخر القصيدة بشواهد هذا 
التجاور على عدة مستويات ٠‏ فبنية القصيدة 
منسوجة من التقابلات الزمنية , واوضعها 
واكثرها مسرحية هي سلسلة المشاهد الماخوذة 
من العياة المعاصرة والمصدومة بذكريات 
الغرافات المبثوثة في كل مكان من « الفصن 
الذهبي » و ٠‏ من الشعيرة الى الرومانس ٠.‏ 
وتتدعم هذهالتقابلات , وكذلك تاخل طابعها 
الكلى , عبر استخدام الشاعر للمراجع 
الأدبية ٠‏ فالقصيدة توضح فهم اليوتللماضي 
جزءا فعالا من العاضر , كما توضح 
اعتقاده الرامي الى ان المادة المتباينة المقتطفة 
من الماضي يمكن ايلاجها في خلق جديد له هو 
الآخر فعاليته الغاصة به * 


























وا كان هذا هو غرض القصيدة 2 فان 
استغدام الزمن قد يجهزنا بجزء من المفتاح 
الذي بيس فهمها ٠‏ فعل المستوى السطعي», 
تقدم القصيدة الشعور بان الزمن يقفا 
ساكنا » وأن ثمة ديمومة ٠‏ بيد أن جوهر 
أحد معاني اللازمانية ٠‏ ان 
لفظة ٠‏ شانتي » ( السلام الفائق للفهم ) 
بها القصيدة تشي الى أن اليوت 
ني مجيه < السلام > ققط كبعد من 
أبعاد الديمومة ٠‏ وعلى المستوى الأدبي»ءتغطي 
القصيدةحقبة طولها اثنتا عشرة ساعة من 




















ع 





.يوم واحد ٠‏ وبهذا المعنى تتضح علاقتها 
برواية « عوليس ٠‏ لجيمس جويس , وهي 
التي كافة أحدائها ضمن يوم واحد 
فقط ٠‏ وتنكشف التغيرات الزمنية في الآبيات 
التالية 











الظهر 
٠١‏ في الساعة م ا 


غير أن لهذا اليوم في الوقت نقسه بعدة 
كونيا , انه الف عام ٠‏ القصيدة مفهوم 
العود الابدي للشيء نفسه ٠‏ وعلى مستوى 
آخر من مستويات الفهم , ادخلت القصيدة 
على هذا المفهوم دور الولادة والنمو والنضجح 
والتفسخ والموت والولادة من جديد , وبذلك 
كررت موضوعة العود الإبدي * 

ووفقا للتعليل الذي قدمه اليوت للقصيدة, 
يعتبر تايريسياس الشخصية المركزية فيها , 











وما براه تابريسياس هو جوهرها ٠‏ فهو لمم 
ير ويمارس هذه الأحداث في ماضيه فحسب » 
بل لقد تنبا بها للمستقبل وسبق له ان 


ماني ا * 

ولئن كان هذا هو الامر , فان المستقبل 
يتزامن مع الماضي والحاضر ٠‏ وفضلا عن 
ذلك , يقول اليوت بان الشخصيات الاخرى 
كافة تندمج في تايريسياس|لذييهو عراق اعمىي 
وخناوي ٠‏ وفي ملاحظاته على القصيدة 
كتب يقول : 

تماما كما يتذوب التاجر الاحادي العينء 
بائع الكشمش , في البعار الفينيقي 
أن هذا الأخي غير متمايز عن فردينائد آمير 
نابولي , فان النساء كلهن امراة واحدة2 
وكلا الجنسين ينتقي في 6 


واذا كان الرجال كافة قد اندغموا في 
رجل واحد , والنساء كافة في امراة واحدة » 
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والجنسان يلتقيان في تايريزياس , فان هذا 
الاخبي هو في حد ذاته تاريخ كثيف للانسان؛ 
أو هو بعبارة أخرى » تامع موجز ( مغزون 
داخل فرد بعينه ) لسقوط الانسان ٠‏ وهكذا 
يمد تايريزياس القصيدة بوحدة واستمرارية 
ص توظيده في توحيد الماضي 
والعاض والمستقيل ٠‏ 

ولكن تايريزياس اعمى أيضا , ولهذا 
فهو يبدو وكانه يمثل مقلة العقل , أو نوعا 
من الوعي التاملي الكلي ٠‏ ويتمراى هذا 
الواقع الداخلي في كافة التجارب التي يراهاء 
ويغدم في توحيد الماضى والحاضر والنساء 
والرجال 2 وشخصيات القصيدة و ٠‏ انا » 
المتكلم ٠‏ 




















وكما أسلفنا , يقول اليوت ان ها يراه 
لأبريسياس اهو جوهر القضيدة ٠‏ ويؤمن 





الأبدي التي هي تبيان لديمومة الزمن٠وبذلك‏ 
بقع الزمن في قلب رؤية تايريزياس , غيي 
أدُ زمن الديمومة اللامعدودة ٠‏ 
وتزخر القصيدة بالرموز التي يتمتع كل 
منها بعدد من المستويات الت ٠‏ ويتوقف 
عدد هذه المستويات على معرفة القارىء 








وخلفيته ٠‏ ويتطلب اليوت من القارىءءضمن 
حدودا ت الخاصة , أن: يقرن الصور 


المتعددة بطريقة حرة + ان غنى هذا النسيج 
يمكن الشاعر من توشيج المستويات || 
والمتويات الزمنية , كما يمكنه من دمجالماضي 
والعاضر والمستقبل في سلسلة من الآنات ٠‏ 
ففي + وظيفة النقد » كتب اليوت يقول : 


تشكل الآثار الآدبية القائمة مثالية 


فيما بينها , وهو يتعدل بدخول العمل الفني 
الجديد'( الجديد حقا ) اليها ٠‏ ويكون 
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الترتيب القائم كاملا قبل وصول العمل 
الجديد ؛ وكيما يستمر الترتيب بعد ايلاج 
البدع , ينبفي أن يتغيي مجمل الترتيبالقائم» 
حتى ولو الى درجة طفيقة جد ؛ وبذلك فان 
علاقات ونسب وقيم كل عمل فني يعاد تكييقها 
مع المجمل ؛ وهذا هو التوافق بين الق 
والجديد ٠‏ 














«اليباب» التوافق بين القديم 
والجديد في خلق أدبي واحد ٠‏ ومما هو 
واضح أنها قطعة فنية عسيرة الى حد متطرف, 
اذ يصعب تتبع هذه الغيوط خلال الديباجة 
كلها ٠‏ فعلالقارىء أن يستجمع أثناء قراءته 
اللقصيدة كل خبراته وحدوسه , فضلا عن أي 
عون آخر قد يلجا اليه * 








القسم الاول 
دفن الموتى 


ترى ما نفع التصدير الذي فبسه اليوت 
من « ساتيركون » , وماهي الوظيفة التي 
يؤديها ؟ يرقى عمل بترونيوس هذا الىالقرن 
الاول الميلادي , كما يتحدث عن حقبة سا 
٠ 0‏ واذ يقول المتكلم «بعيني الغا 
الى أنه كان شاهدة على العدث ٠‏ 
ولكنه يقول بانه ٠‏ رأى » السيبل , اي هو 
يصف حدثا قد جرى بالنسبة اليه في ماه 
ففي هذا القبس ينتقل الزمن في عدةاتجاهات: 

من : حاضي القارىء الى حاضي اليوت 
( ماضي القارىء ) ٠‏ 

من : حاضر اليوت الى حاضر بترونيوس 
( ماضي اليوت ) * 

من : حاضى بترونيوس الى حاضر السيبل 
( ماضي بترونيوس ) ٠‏ 

والقارىء حر في الانتقال عبر صلات 
الماضي الحاضى المتشابكة وفقا لهواه ٠‏ 
بيد أن الموقف تعقده حقائق حياة السيبل ٠‏ 
فالسيبل عرافة وهبت العياة الغالدة ولكنها 


























لم توهب الشباب الغالد » 






لانها تهرم دون أن تموت ٠‏ وما كانت لا 
أن تفنى فان من المتعذر عليها أن تولد 
اثانية ٠‏ وبهذا تخرج من دائرة الزمن ومن 
دائرة الولادة ‏ الموت ‏ الولادة الثانية ٠‏ 
وما كان التصدير يختزن جملة هذه الايعاءات 
المتعلقة بمستوى الزمن وبجوهر القصيدة معاء, 
فقد أحسن اصطفاؤه لتستهل به القصيدة ٠‏ 








أما القبس الثاني الماخوذ من مطهر دانتي 
فهو موجه ألى عزرا باوند , الصديق الحميم 
للشاعر ٠‏ وبدهي أن يخاطب اليوت صديقه 
يهذه العبا, الصانع الأمهر 2 اذ يعدما 
آتم اليوت مغطوط القصيدة سلمه الى هذا 
الشاعر الكبير ليبدي رايه فيه ٠‏ وما كانمن 
باوند الا أن اختزله حتى النصف ء وريما 
شد أربطته ومتنه ٠‏ ولهذا اهديت القصيدة 
اله كتعبير عن الامتنان للجهود التي بذلها ٠‏ 
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وحري بنا أن نلاحظ أن البيت الاول من 
القصيدة يركزها في الزمن فتيسان هو 
آن » القصيدة , آي آن معورها الحدلي 
بقع في هذا الشهر ٠‏ ويتواجد هذا المستوى 
الزمني ضمن الاطار الزمني للقسم الأول 
الذي يستدعي عنوانه طقوس اوزيريس 
المصرية * وهي طقوس الغصب التي كانت 

تتم عادة في الربيع ٠‏ ونيسان » زمنالقصيدة 
2 شهر الفصح الذي يذكرنا نا بالفاهيم 
المتعلقة بموت وبعث يسوع ٠‏ وهكذا ادخلت 
طقوس الخصب ادخالا مباشر؟ الى القصيدة * 
كما أن الموضوع الأساسي يبدا منذ عنوان 
القسم الاول وف تجاور هذا العنوان مع 
البيت الأول * 


وفي البيت الثامن , وعبر ذكر بعيرة 
الشتارنبرجرسي , يدخل اليوت المكان الى 
القصيدة بعدما ادخل الزمان . وتتواجد هذه 
البعيرة , وكذلك حديقة الهوففارتن التي 
» في ميونيخ , وتلعب ذرات 
المعادثة المستدعاة من الذاكرة في هذا القسم 
دور نقل القارىء الى لا زمن ماض - حاضرء 
ويوحي البيت , ٠‏ يوم كنا اطفالا » » بماضي 
المتكلم ٠‏ أما الممشهد كله + لاسيما البيت 
الالماني ( « آنا لست روسية , بل أنا من 
لتوانية , المانية خالصة » ) ٠‏ فانه يوحي بلا 
جذرية الشغصيات المعنية ٠‏ انهم من اللامكان 
ويعيشون في كل مكان ٠‏ وتستثي الفقرة 
الاونى فكرة جيل ما بعد الحرب , انه جيل لا 
جذور له ينبث في أوروبا بغي ما اتجاه خاص 
ولا طموح خاص ٠‏ ونجد أمثال هذهالشخصيات 
في أدب همنقواي وفتزجرالد وسواهما ٠‏ 

وفي البيت التاسع عشى تسترد القصيدة 
فكرة يبوسة الأرض من البيت الأول ٠‏ فثمة 
٠‏ القمامة المتحجرة » و ٠‏ الشجرة الهالكة » 
و + العجر اليايس » و . لا صوت للماء ٠2‏ 
أما الصغرة العمراء فهي شيء غامضاختلف 
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النقاد في تفسيره , ولكن واحدا منهم راى 
فيها اشارة ألى جبيلة المطهر الواردة في 
النشيد الثالث من مطهر دانتي٠‏ ( آما مترجم 
هذا المقال , فيرى فيها رمز للكنيسة , 
ونستند في ذلك الى قول المسيح لبطرس : 
يابطرس » أنت الصغرة , وعلى هذه الصغرة 

أقم كنيستي ) ٠‏ وأما « حفنة التراب » في 
ا الثلاثين فهي صورة للموت ( تراب 
انت والى التراب ستؤول ) وايعاء بانالتراب 
قد يغدو تربة مثمرة بعون من مطر الربيع 
الذي يجيء في نيسان ٠‏ وتوحي الأبياتالامانية 
بان الريح العليلة و اقضان مع 
الحرارة والجفاق اللذين تتضمنهما الآبيات 
السابقة *٠‏ 


وترتد الأبيات السبعة اللاحقة الى الزمن 


الماضي المنبث بين السطرين الثامنوالسادس 
عشر , كما يتوج هذا الزمن المعادثة 2 















أي أنه في انقطة الكون الساكنة ٠‏ 
شيء واحدا في الواحد ٠‏ اما الألماني 
الذي يقفل هذه الفقرة فقد صمم كخاتمة 

اغنية الالمانية السابقة , ولكنه مع ذلك 








اليس 32 
وهو مضمون العزلة التي هي سمة من سمات 
الأرض الغرية ٠‏ 

اونقوم الفقرة اللاحقة بتفيي الزمن مرة 
اثانية الى الماضي ب العاضس ٠‏ ان السيدة 
سوزستريس هي بصكارة أو عرافة » وتوحي 
بتطابقها مع السيبل التي وردت فيالتصدير» 
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بالبغت (الابيات 05-45)وتحقيق 
1 لبنية العديثة للقصيدة ٠‏ 
ويتضمن هذا القسم انتقالات زمنية جمة , 
طالما أن العر“افة يمكن مطابقتها مع السيبل» 
وطاما أن البيت الثامن والاربعين مقبوسمن 

العاصفة » لشكسبير , وطالما أن أوراق 

التاروت ٠‏ هي ذات منشا فرعوني وتنسب 
إلى توت , مستشار اوزيريس الذي كان ملكا 
على «صر ٠‏ وفضلا عن ذلك فان أسماءالأوراق 
( البعار الفينيقي , بيلادونا » الرجل ذو 
العكاكيز , الدولاب , التاجر الاحادي العين, 
الرجل المشنوق ) توحي بشغصيات القصيدة 
وتتضمن هذه الشغصيات في الوقت نفسه ٠‏ 





آما السيدة سوزستريس + التي يوحي 
اسمها بمنشا مصري ‏ اغريقي ٠‏ فهي ترجمة 
شعبية حديثة للسعرة المصريين الذين كان 
من شانهم ضبط الغصب والتنبؤ بارتفاع 
وانغفاض منسوب ماء النيل عبر رموز اوراق 
التاروت ٠‏ ولكسن السيدة سوزستريس في 





( العاصفة ) ٠‏ أما المستقبل فياتي 
في الزمن المضارع عبر آداة هي الأوراق التي 
ترقى الى الماضي الغابر ٠‏ ومن ضمنالمستقبل 
انجد البيت المفتاحي ٠‏ احثر الموت بالمامء » ٠‏ 
ان مثل هذا الموت قد ينجم عن كثرة الماء 
(الغرق) أو عن شعه , فتموت الأرض وتفدو 
يباب باتعدام الماء ٠‏ 
وتعتمد الفقرة الأخيرة 
على مضارع القصيدة : 


من القسم الأول 
وهكذا فان ٠‏ المديتة 





الزائفة » هي من جانب ما مدينة الموتى ٠‏ 
والمدينة حقيقية بما فيه الكفاية , ويمكن 
تحدينها بلندن ٠‏ أما ستتسون فيبدو أنه 
اسم بخص القرن العشرين » في حين أنمعركة 
ما يلي . قد جرت أثناء العرب البونية 
( 70 ق*م ) بين روما وقرطاجة ٠‏ ولكن 
ني » اللاتينية الاصل تعني 








وبالتاليفانها تذكرنا بالبعار الفينيقيالفريق 
الذي تنبات به العرءفة ٠‏ وفي وسعنا الذهاب 
إلى أن دمج اليوت لاسمين يشير احدهما الى 





فعواها أن العروب لا يختلف جوهرها وشيم 
عما كان عليه وعماهو الآن ٠‏ أما المعادفة 
التي تنطوي عليها الابيات (0-01/) فهي 
تعيد الى الأذهان طقوس الخغصب المصرية كما 
ناقشها ١‏ الفصن الذهبي ٠»‏ 
الأخيرين يصدر اليوت عن مسرحية ٠‏ الشيطان 
(1119) لجون وبستر ٠‏ واذ يستبدل 
كلمة « ذئب » بكلمة « كلب » فائما يقصد 
الاشارة ألى سيريوس ( أو ما يدعوه العرب 
بالشعرى اليمانية ) , الكوكب الكلب الذي 
يظهر عند الفجر في المشسرق يوم الانقلاب 
الصيفي تقريبا حين يبدا منسوب النيل 
بالارتفاع ٠‏ وقد دعاه المصريون سوئيس » 
أو نجمة ايزيس ٠‏ واعتبرت هله النجمة وبة 
العياة التي نات التندب حبيبها ولتوقظه من 
بين الموتى ٠»‏ وتنفلق الفقرة ببيت مقبوسمن 
بودلير 2 وو أن يدخل القارىء الى 
القصيدة كما لو كان واحدة من شخصياتها ٠‏ 




















ان حركة القسم الاول جملة هي كحركة 
القصيدة ذاتها ‏ نفسانية اكثر مما هلي 
ميقاتية , أي هي لا تاخن بالتسلسل الرياضي 
اللزمان , ولا تمتد على حقبة معينة منالوقت” 








ات 





كماهو حال الأدب القصصي ٠‏ ان التساؤل 
المعذب الذي يبديه تايريسياس والرعب شبه 
ني وتشوش الاستجابة الذي يصاب به 
يواجه ٠‏ اقسس الشهور »» كل هذا يعطىي 
حركة تشبه مجرى الوعي تماما ٠‏ 
والزمن والتجربة لهما صفة الانسياب , وهذه 
الصفة هي أساس ثابت ضمن تدفق وحركة 
الزمن المستمرتين بوصفه ميقاتا ٠‏ أما صفة 
الديمومة فتتراكب على التغير المتوالي ٠‏ فالماء 
لاسيما الماء المنساب , كما في النهر » هو 
الرمز الكامل والتقليدي لانسياب الزمن +* 
والارض الغربة هي رمز كامل كذلك لانقطاع 
الزمن , أو للازمانية ٠‏ ومجرى الوعي هو 
ااتقنية الادبية التي تسمل انعلال الزمين 
الميقاتي وادخال التدفق الزمني ٠‏ 





وفي مقدورنا أن نجمل القسم الاول من 
القصيدة على هذا النحو : لا كان نيسان هو 
شهر الولادة والتجدد فان من الطبيعي ان 
يغدو ٠‏ اقسى الشهور ٠‏ بالنسبة الى أرض 
أصابها الجدب الذي صوره الشاعر بعبارة 
يابس الدرن » ٠‏ وهو جدب جنسي ايضا 
تصاب به ماري ( رمز المرأة ) التي تغلد الى 
السكينة غالبا ولا تقوم الا بعركات قليلة 
مثل ركوب الزلاجة ٠‏ ولما كانت الارضبعاجة 
الى تجديد راح تايريسياس يفكر بالعبويتشد 
أبياتة غزلية مقبوسة من «تريستان وايزولده. 
الفاغئر ٠‏ ولكن اهل الارض الخربة حيهم 
غدر وخيانة , ولهذا نجد تايريزياس يعوه 











اليفاغنر من جديد ليقبس هذا البيت «والبعر 
خلو وفسيح ٠»‏ الذي يلغص ماساة تريستان* 
وهنا يقدم اليوت مقارنة بين العب المعاصى 
الغادر وبين العب النقي الذي تمثله «الفتاة 
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وهو الذي يمكن الانسان من 
الوقوف خارج الزمن ( لم اكن حيا ولا ميتا ) 
وولوج اللعظة الثابتة ( اسمر ناظري في 
قلب الضياء والسكون ) ٠‏ 


الز: 





وتلي ذلك فقسرة تتعلق بالسيدة 
سوزستريس وورق التاروت الذي استعمله 
المصريون لمعرفة منسوب ماء النيل ٠‏ أما هذه 
العرافة فورقها رديء , أي أن اللعنة التي 
حلت بالارض كان سببها قلة معارفنا مزجهة, 
وافتقارنا الى الاخلاق من جهة اخرى ٠‏ وتتجقى 
جهالتنا في التاجر الاحادي العين الذي يرى 
الحياة من زاوية واحدة هي الربح والغسارة, 
أي من الزاوية المادية وحدها , مما يعميه عن 
الجانب الروحاني للعياة ٠‏ وغياب صورة 
٠‏ الانسان المشنوق ٠‏ ( المسيحالمصلوب ) دليل 
على أن أوروبا قد عزفت عن الروحانيات 
واهتمت بالمادة والفسق ٠‏ فعشود البشر تدور 
في حلقة مفرغة » في مدينة زائفة » ولا تهمها 
دقات الساعة التاسعة في ذكرى صلب المسيح٠‏ 





اما ستتسون والجثمان الذيغرسه 
في الحديقة , فتوحي بالحرب وبربريتها في كل 
العصور , كما يوحي دفن الج 
والبعث ٠‏ ولكن الكلاب التي ساعدت ايزيس 
على جمع جثمان اوزيريس يجب أن تبقىبعيدة 
عن الجثة , لكي لا تعينها الى العياة , اذ أن 
آهل الأرض الغربة يكرهون البعث والتجدده 
وفي ذلك ابتعاد عن مواجهة العياة يوقع 
الانسان المعاصر في النفاق ٠‏ ولهذا أدخل 
اليوت اقتباسة من بودليي يصف القارىء 
( وهو رجل العصى ) بالنفاق ويضعه في قلب 
القصيدة كواحد من شخصياتها ٠‏ 
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القسم الثاني 


لعبة الشطر نج 


يرمي النصف الأول من هذا القسم الفني 
الى استدعاء الكثير من الملكات الاسطوريات 
من مثل ديدو وكاسيوبيا الحبشية وكليوبترا 
وفيلوميلا ٠‏ اما بقية القسم معادئة 
معاصرة في حانة تضم عدة نساء يتعدئن عن 
الأسنان الاصطناعية والحمل وريما الاجهاض» 
ونغمة النصف الثاني من هذا القسم عصبية 
وحادة وعامية وروتينية , وهو ينقسم عند 
البيت )١١١(‏ الى قسمين بشكل جلي * 
ان فتون النساء المعاصرات في القسم الثاني 
يتضاءل كثيرآ بالمقارنة مع الملكات اللاي 
يجلسن على عروش متوهجة ٠‏ والعاب النساء 
المعاصرات أشبه بالعاب الشطرنج , 
تزجية للوقت فارغة , أو هي في احسنالاحوال 
معادثة تنتهي بالاحراج » اذا ما قورنت بعمق 
الشعور والمعاناة التي كانت لملكات الزمن 
القديم ٠‏ 


وفي النصف الثاني يفني العندليب في 

















صحراء » , و «المشهد الرعوي» قد غدا 
- جذوع الزمن الجافة » ٠‏ ولكن العندليب 
ما عاد يغني , فقد حلت معله ٠‏ تلكالموسيقى 
النصسيرنة » التي تملا ٠‏ الصعراء كلها 
والمطر الواهب للعياة يجب 
أن ينجو منه المرء بسيارة مفلقة ٠‏ وسرعان 
رم الخمارون بقطع المحادثة : « اسرعوا 
من فضلكم فقد حان الوقت » , انه وقت 
العودة الى البيت ٠‏ فثمة احساس بالسرعة 
في الكلمات , والمحادثة لم تكتمل » بل كلماقي 
الآمر أن انتهاء الوقت قد قطعها , فالوقت 
يرهق هؤلاء الناس ٠‏ 

وترد في القسم رموز الخصب القديمة 
ولكن بشكل عابر » ويتنكر لها العالم الحد. 

ن ٠‏ وتعية الافتراقالتي 

نية أوفيليا في.هاملت» 
وهي من ماتت بلماء » ولكنه موت 
اللذات » وليس هو بالتعميد ولا بالتهيؤ الى 
ولادة ثانية + 

















القسم الثالث 


عظة النار 


في ٠‏ عظة النار ٠.‏ , وهي خطبة لبوذا » 
يقوم النبي بتعليم الكهنة أن كافة الأشياء 
التي نتلقاها كانطباعات عبر العواس او 
عبر العقل هي في العقيقة مشتعلة ٠‏ وتقتضي 
الشعائر أن يسال الكهنة عن طبيعة النار 


وأن تاي الاجابة لتقول ان الأشياء تحترق 
بنيران الانفعال والبغضاء والفنون والولادة 
والموت والامى والعويل والبؤس والعزن 
والقنوط ٠‏ والنار كذلك هي جزء تقليدي 
من احتفالات منتصف الصيف التي 








عا 





في العضارة الغربية المبكرة ٠‏ 

يبدأ القسم بالعودة الى «أغنية الزفاق» 
)1١995(‏ لادموند سبنسر ٠‏ وبدهي أن هذه 
العودة موظفة هنا للمقارنة : فالعوريات قد 
رحلن و « التايمس العذب » مليء 
العياة المعاصرة ٠‏ وما 1 
قصيدة + الى عشيقته الغفرة » لاندرومارفل 
 1511(‏ 1778) ليستبدل عبيارة مارفل 
٠‏ عربة الزمن المجنعة » بهذه العيارة «طقطقة 
العظامء التي تدل على الموت ٠‏ كما يعود من 
جديد الى اسطورة الملك الصياد ( الآبيات 
41 ب 190 )/, ولكنها اعودة ذات. 
معاصن اذ 
آسنة ٠٠‏ خلف مصنع الغا 
في كتساب جسي وستون ٠‏ 














امن الطقس الى 
الرومانس » أن رجال حاشية الملك الصياد 





فد اعتدوا على الفتيات اللواتي كن يتردمن 
على المعبد القريب من القصى فاغتصبوهن 
وسلبوهن أوانيهن الذهبية , ومنذ ذلكاليوم 
أصيبت الأرض باللعنة ٠‏ ان هذا الاغتصاب 
بما يجري الآن على التايمس » لاسيما 
مسيات الصيف الصاخبة التي تسودها 














يجري الآن هو نقيض العالة التي تصورها 
أغنية الزفاق » , حالة الغناء بمحبة 


لا تشوبها شائبة ٠‏ 

أما الآن فقد تبدلت الأمور وتعكرت مياه 
النهر بفضلات هذه الاحتفالات المجونية*ولهذا 
السبب نرى تايريسياس يهرب من ضفاق 
التايمس الى بعيرة ليمان قرب 
تسمية معرفة عن اسم البعيية الكائنة فيبابا 
قرب السجن الذي سجن فيه اليهود ) وهناك 

تايريسياس على المجتمع المتضع ٠‏ وما 
طقطقة عظام الموتى التي تعركها الجرذان الا 
رمز لما أصاب الأرض من موت ٠‏ 


واذ يشي الى « العاصفة » فانه يصدم 
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حالتين » بعضهما ببعض ٠‏ ففىي حين كان 
فرديناند وهو في طريقه الى عشيقته ميراندا 
يسمع أغنية آريل , وهو أحد الأرواحالعلوية, 
فان سويني لا يسمع آلا أبواق السيارات وهو 
في طريقه الى السيدة بورتر ٠‏ انها , اذن , 
مدينة زائفة » أصابها العفن وحلت فيها 
اللعنة وراحت أرجل الجرذان تعبث بجئث 
الموتى ٠‏ لقد تحول الحب الخالص الى مجون 
ومتعة جسدية + 


والجدير بالذكر أن اليوت قد كتب 







وسويني هذا هو قره 
خلاصة السوقية في الانسان || 
فظاظة وضحالة العصر الراهن 
جمال وبساطة وعمق الماضي ٠‏ فما كان ذات 
مرة طقسي ومفعما بالمعنى غدا الآن فارغا 
وقترا ٠‏ 


ولي فقرة من أربعة أبيات تبدا بهذا 





اج 
وهذه الأبيات الاربعة ذات صلة باغنية تريكو 
في » الكمندر وكامباسب » )١246(‏ لجونليلي» 
اذ تذكرنا تلك الاغنية باسطورة فيلوميلا : 
«ي طائر يغني على هذا النعو , ومع ذلك 
ينعول على هذا النعو ؟ 
آه ! انها العندليب المدنسة ٠‏ 





فهي تصرخ , جغ 2 جغ جغ تيديو , 
وما تزال تصعد آلامها في منتصفالليل» 
ان العندليب المدنسة هي السيدة بورتر 
ابنتها ٠‏ ومما تجدر ملاحظته ان هذه الآبيات 
تمثل عودة الى حاضى القصيدة ٠‏ 

وللسيف يوعيتيسن: صلة: وليقة: بالتاجن 








+ الآداب الاجنبية - 2.0 
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الاحادي العين الذي ورد في البغت في القسم 
الاول ٠‏ وما كان يوجه الدعوة الى الملذات غي 
الشرعية فان من المحتمل أنه من اتباع عبادة 





الجنس البشري من خلال الاصطفاء الجيد 
للابوين ٠‏ لهذا فهو يوحي بطبيعة مزدوجة 
الجنس , وبذلك يمهد لدخول تايريزياس 
الذي سيظهر عما قليل لأول مرة * 


وعلى المستوى الظاهري , يمكننا القول 
بان المشهد الذي يصور العلاقة بين ضاربة 
الآلة الكاتبة و « الشاب الأحوى » هو مثال 
آخر على اتضاع العلاقات الجنسية في المجتمع 
المعاصى ٠‏ وليست نار الشهوة هي ما يريد 
اليوت عرضه هنا بل هو اللامبالاة ازا 
العفاق ٠‏ وفضلا عن ذلك ٠‏ يبدو الشاعر 
وكانه يشي الى تجربة ٠‏ الدعارة المقدسة »* 
القديمة , كما يسميها فريزر ٠‏ ووفقا لهذا 
التقليد , كان على الفتاة » كيما تخصب 
نسلها » أن تعاشى رجلا غريبا قبل زواجهاء 
وكان هذا الطقس مصطحعبا بموسيقى ووليمة 
شعائرية ٠‏ 


ان تايريسياس هو شاهد على ذلك »ولكن 
سبق له أن عاناه وتنبا به ٠+‏ وهو كالسيدة 
سوزستريس والسيبل , يملك أن يتنبا 
وكمجرد متفرج يتجاون تايريسياس 

أحداث القصيدة وزمانها , لأنه يضم داخل 
ذاته المزدوجة الجنسكافة شخصيات القصيدةء 
كما يوحد داخل لا زمانية تجربتهكافةالمستويات 
الزمنية للقصيدة ٠‏ وفي اشارة اليوتالخاصة 
الى أهمية تايريسياس انتباهنا الى 




















النشيد الثالث من ٠‏ تعولات » اوفيد » لاسيما 
هذه الآبيات + 
الذة المراة ‏ كما زعم جوق - 





أعظم من لنة الرجل ٠‏ ولكن زوجته 
انفت ذلك + 
واتفقا على أن تايريسياس الذي يعرف 





وحكم تايريسياس في صالح راي جوق » 
فاغتاظت جونو وقضت على تايريسياس بالعمى 
الأبدي , فعوض عليه جوق , الذي لا يسعه 
ابطال حكم اله آخر ء بالقدرة على التنبؤ 
بالاشياء قبل حدوثها , فاصبح عراف * 





القافية المستخدمة لوصف بهرجتها ٠‏ ومايراه 
تايريسياس هو الغصيصة اللازمانية لعمل 
يتاثر بالتغيرات التي يصنعها الزمن*والأبعد 
من ذلك أن ما يراه تايريسياس بعين الوعي 
هو أن الانعتاق الوحيد يكمن في الموت » لان 
من ذلك الموت فقط يمكن للولادة الثانية 
أن تاتسي » 

وتعج هذه الفقرة بالاشارات الى مراجع 
البهرجة و١‏ 
الذي يتصف به العفاف ٠‏ وفي الفقرةاللاحقة 
(عند البيت 185) تبدآ اغنية بناتالتايمس٠‏ 
انهن تشويه لعذارى سبنسر في «اغنيةالزفاف» 
ولعذارى فاغتر في « شفق الآلهة ٠»٠وما‏ 
أن يقدم مقارنة ثانية بادخال اليزابيثوليستر 
وزورقهما , أذ يصدمهما بعشاق اليوم ٠‏ 
وأغنية بنات التايمس هي موسيقى الحاكي 
المذكورة في (10) و « الموسيقي (التي)زحفت 
بالقرب مني على ١‏ في البيت (107) ٠‏ 
وتهيءالاغنية , بسبب من صدورها عن مطهر 
دانتي » ارضية تمكن القصيدة من أن تاخذ 
طابع المطهر ٠‏ ولما كانت المعاناة التي تتكلم 



































ا 


عنها الفتيات ليست طوعية ولا غائية فان 
الطهر لا قيمة له بالنسبة اليهن ٠‏ وتعرض 
كلواحدة من الفتيات خسرانها لعفافها وكانه 
حالة معتومة » بل وكارتباط ضروري بالارض 
الغربة ٠‏ ولا يتمتع النهر أو البعر النيجرى 
حوله مشهد فض البكارة” باية قوة تطهيرية ٠‏ 
كل شيء لا معنى له , مجاني , منقك » جزء 
من نفي العياة نفسها ٠‏ وتقف أغنية الحاكي 
عند « لالا » في نهاية الاغنية ٠‏ لقد سبق لهذا 
الاغواء البارد أن تنبا به تايريسياس وعاا 
عند ضاربة الآلة الكاتبة.وفي 7 

وتتهشم صيفة أغنية ب 
بادخال كلمات القديس اوغسطين فالعبالدنس 
الذي سمعه القديس في قرطاجة أخذ يحترق» 
وفي هذا الاحتراق نقض لاغنية بنات 

وينتهي القسم باقتباسات من عظة النار 
البوذا التي يتلوها 
أن تجاور ما يدعوه اليوت « بممثلي الزهد 
الشرقي والغربي » في نهاية هذا القسميلعب 
دورا في تعميق التباين بين «احتراق» الأشياء 
بن برودة وفراغ العصي 
ات التايمس لا تعتويعلى 
أي احتراق أو عاطفة ٠‏ وذلك هو شان حكاية 
ضاربة الآلة الكاتبة وشابها الأحوى ٠‏ ان 
اليوت يرمي من وراء هذه اللعظة من لعظات 
القصيدة الى القول بان الجنس قد اتخذ له 
مهمة غير التي أنيطت به في القديم ٠‏ فبينما 
كان الجنس في الماضي وسيلة لاستمرارالنوع 























يوحي عنوان هذا القسم بتحقق البغت 
الذي ورد التنبؤ به في القسم الاول ٠‏ ان 
هو البعار الفينيقيالفريق 
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واسلوبآ للتعقيق الذاتي للانسان ٠‏ فانه قد 
غدا اليوم تسلية ولهوآ وقتلا للقراغ٠ولهذا‏ 
فقد صور حالة الضجر التي تعيشها ضاربة 
الآلة الكاتبة , هذا الضجر الذي ما لبث أن 
عاد اليها بعدما خرج الشاب من اثر 
العملية الجنسية ٠‏ وهكذا فان الجن 

الحقه الانعطاط هو الآخر ٠‏ 
لقد انطفات النار من خلال اللامبالاة 
التامة ازاء الجسد والروح ٠‏ وفقد الوجدان 
قيمته وأصبح التبكيت آمرا ليس بذي بال 
ولقد علتمكل من بوذا ويسوع أنالفضيلة 
الاخلاقية هي واسطة انجاز الفرض الاسمى 
اللعياة , والانعتاق الابدي واللازمني لروح 
٠‏ يقول اليوت في ملاحظاته أن عظة 












الجبل ٠‏ فقد بعث المسيح عن الغلاص في 
أبدية المسرة عنه بوذا في الانفلات 
النهائي الذي يتعقق عبر الغروج من دائرة 
الزمان ( المدمية © ٠‏ ولكن ف منهما راق 
في النار رمز للعناصى المدمرة في العياة ٠‏ 
ات الاخيرة من هذا القسم تصدني صلاة 
اوغسطين الطامعة الى أن يكون جمرة تقتلع 
من الاحتراق ٠‏ ولكن الصلاة تنقطع انقطاعا 
وفقا لما توحي به الأبيات الاخيرة , الأمر الذني 
يتيح الارتباط بالقسم اللاحق من القصيدة, 
وهو القسم المتمعور حول امكانية التطهر 
بالماء » نقيض النار ورمز التعميد الذييهيء 
بدوره الطريق للولادة الجديدة ٠‏ 








الذي يضم في ذاته التاجر الاحادي العين 
والسيد يوجينيدس وفردينائد والآخرينكافة٠‏ 
القد اعتادت ديانات الخصب القديمة,وفقا 
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اللسيي جيمس فريزر > أن ترمي براس 26 
الاله الميت في البعر , وبعد ذلك 
عاد الى الولادة من جديد في نهاية ر. 
أن يعمله التيار ٠‏ وهكذا , 







الانسان الطبيعي » 
البعر » , وي انطفاته في التحول الذي يوحي 
به هذا البيت عظامه في الهمسات», 


الذي يوحي بدوره بتفسخ اللعم , وبالحياة 
القديمة , وبغموض ( وهو ما تحتوي 

الهمسات ) العياة الجديدة ٠‏ وتعني عبارة 
٠‏ دخل العوام » أنه في لعظة استسلام مرعب 
قد دخلقي سلام الصيرورة , أو بعبارة ٠‏ عظة 
النار ٠‏ البوذية » أصبح «طليقامنالارتباطه, 
فهو طليق من ٠‏ صراخ التورس وموج البعر 
العميق . ٠‏ فلم يعد بحاجة الى / 











العياة بمصطلحات الشيخوخة والفتاء لانه 
منفلت من قبضة الزمن الميقاتي وموجود في 
النقطة الساكنة في حالة اللازمان ٠‏ 


ويعمل ٠‏ الدولاب » العديد من الخلفياتء 
وأهمها آنه دولاب الحظ , أو دولاب ميدأ 
بوذا » دولاب البعث ٠‏ 


اء القسم الرابع تنتهي الرحلةعلى 
ويتعقق فيه التنبؤ بالموت بالماء 
انيه الكثي من شغصيات القصيدة , 
مما يمهد السبيل الى البعث والولادة مزجديد» 
كما أن عبارة « أكنت يهوديا آم من الأمم 
الاخرى » المقبوسة من رسالة بولس الى روما 
( 4-141 ) تربط في داخلها الموت بالتعميدء 
وذلك لانها تصدر عن قول بولس : ٠‏ اما 


تعلمون أن الكثيرين منا بسبب من تعميدهم 

















القسم الخامس 
مقالة الرعد 


أخذ عنوان هذا القسم من حكاية الرعد 
الواردة في الاوبنشاد , والتي يتكلم فيها رب 
الخلق الأسمى عبر الرعد مجيبآا عن اسثلة 
اذريته ٠‏ ولقد بين اليوت ان رة الاولى منه 
تعتوي على ثلاثة موضوعات : ٠‏ الرحلة الى 
عمواس , والاقتراب من الكنيسة الغطرة » 
والتفسخ الراهن لاوروبا الشرقية »+ومصدر 
الموضوع الاول انجيل لوقا ( 7990-١116‏ ) > 
أما الثاني فكتاب الآنسة وستون » واما 
الموضوع الثالث فمصدره هرمان هس ء وهو 
يذهب الى أن نصف أوروبا الشرقية على الأقل 









0 


هو في حالة سديمية , فقد أصابها الجنون 
الروحي فراحت تغني مخمورة ليضعك 
البورجوازيون من هذه الاغاني ٠‏ أما القديس 
والعر“اى فيستمعان لها باكيين * 


وتقدم الفقرة الاوى صورة لصلبالمسيح» 
كما أن الربط الذي قلمه القديس بولسربين 
التعميد والموت في نهاية القسم الرابع يشكل 
انقطة بداية القسم الخامس ٠‏ فالفموض الذي 
تتصف به العياة عبر الموت ( وهو في 
المسيعية) يرتبط الآن باساطي الخصب 














من كان حية هو ميت الآن » ٠‏ واسم « ان » 
هنا يعود الى المسيح واتيس وأدونيس وا ملك 
الصياد وفليباس "١‏ » الغ ٠ ٠‏ وتعن 
من كنا أحياء نموت الآن » , بالمعنى | 

قدمه القديس بولس ٠‏ ويصل المتكلم الى 
الكنيسة الغطرة عبر الأرض الغربة ٠‏ «مامن 
ماء هنا . ٠‏ فصورة الصخرة التي سبق 
اللقصيدة أن قنمتها مرتين ( الصغرةالحمراء» 
وسيدة الصغور ) تبلغ فروتها الآن * 








العاجة الى الماء (788845) 
بالتالي الى التعميد والانعتاق على المستوى 
الرمزي ٠‏ ويتضمن البيت (7884) من المعنى 
أكثر مما قدم له اليوت من تفسير : «الشارك 
الذي يسير الى جانبك » ٠‏ هنا يلتقي الملك 
الصيا ل ذو العكاكيز الثلاث والاله 
المشنوق والرجل المشنوق الذي تعدثت عنه 
البصتارة , والمسيح , يلتقون جميعا فيصورة 
واحدة ٠‏ أما الشكل الملثم فهو مسيح لوقا 
المبعوث ( ٠ ) ١5-18:14‏ وربما كان البيت: 
٠‏ لست أدري ما اذا كان رجلا أو امراة » 
يربط الشكل الماثم بتايريسياس ايضا ٠‏ 





وفي الفقرة اللاحقة (775-765) يتحدث 
الشاعر عنأوروبا الشرقية ٠‏ وتستعيي رؤيته 
هذه بعض عناص الرعب والغوق مناسطورة 
الكنيسة الغطرة ٠‏ ان هذه الأشكال السديمية 
المشوهة هي في العديد من الأحيان أصداء 
لابيات سايقة في القصيدة : «الهواء!! 
يستدعصي « الساعة 





الثالث ) و ٠‏ الموسيقى المهموسة » تذكرنا 
٠‏ بالهمسات » ( القسم الرابع )» وللاجراس 
القارعة صلة بالكنيسة الخطرة ٠‏ ولصورة 
الشعر علاقة بالدعارة المقدسة ٠‏ وفي هذه 
السلسلة من الصور المختلطة يكف الزمن 
الحقيقي عن الوجود ٠‏ ويتعزز الانطباع من 
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خلال مجمل سلسلة الرعب المتواترة في هذه 
الصور ٠‏ 


ويشير « العجر التالف بين الجبال » الى 
الكنيسة الخطرة ٠‏ والرعب الذي تقدمه 
الصورة السابقة هو رعب الاقترابمن الكنيسة 
الغطرة ايضا , اذ تتواجد هذه الكنيسة في 
سواء مقبرة خطرة مليئة بالرعب هي الاخرى* 
وقد أوحت بها هنا عبارة « العظام اليابسة » 
التي لا تؤذي ٠‏ ومهمة المقبرة التي تحيط 
بالكنيسة هي أن تضم جثث اولئك الذين 
يغفقون في البعث ٠‏ ولهذا فالعظام اليابسة 








هي عظابهم + 
ووفقا لأسطورة الكاس , دخول 
الصياد 





الفارس الى الكنيسة انقاذا 
انهاء لعالة الفعل ٠‏ وهنا , مع صياحالديك 
ينتهي الجفاف , اذ يسقط المطر ٠‏ وهذا 
القسم برمته هو ابتعاد عن مياه ليمان 
عن نهر العياة » النهر المقدس , نهر الغنج* 





أن كلمة ٠‏ دا ٠‏ التي تبدا بها كلواحدة 
من كلمات الرعد الثلاث « داتا - اعطواء 
تعاطفوا , دامياتا - اضبطوا) 
اع الصوتي للرعد ٠‏ ان هذه 
الأوامر الثلاثة كانت قد اخترقت في الأرض 
الغربة , ولذا نلقى من الاله ثلاث اجابات : 
فالامر الاول (اعطوا) ‏ » ماذا أعطينا ؟ , 
وبعدها ياتي الجواب ‏ كان العطاء تنازلا 
أمام الهوى وليس أمام العب ٠‏ ويدخلالمتكلم 
الى « العوام » كما حدد القسم الرابع ٠‏ 








وتتطلب الاجابة الثانية أن نتعاطف * 
و «البابه هو باب سجن النقس الموصد على 
كل انسان عبر تكبره*وتتطلب الاجابةالثالثة 
أن + نضبط » ٠‏ فجاءت الصورة اللاحقةتمثل 








+ الآداب الاج 
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زورقا في قبضة يد صناع ٠‏ ولعل الزورق 
هنا هو رمز النفس ٠‏ وبذلك يكون الاتضباط 
المطلوب هو ضبط النقس ٠‏ والبعار الذي 
تتغيله هذه الفقرة هو اصداء غامض للبعار 
2 وللموت بالماء » ولكته كذلكاصداء 
اللتعميد والولادة الثانية ٠‏ 





3 
والأبيات العشرة الاخيرة هي الماعات 
٠‏ انها شذرات ١‏ المهشمة 
التي بقيت واقفة في الأرض الغربة »والمتكلم 
يدعم بها اطلاله ٠‏ وأول هذه الآبيات هو 
اشارة ألى الملك الصياد الذي يطرح هذا 
السؤال : « هل أآرتب أراضي” على الاقل 5., 
أي هل يستطيع أن يعيد بناء أطلاله » وان 
يتخلص من حالة النفي السلبية , وان يفعل 
نا أكثر من الجلوس واصطياد السمك 
( الشيء الذي ورد في القسم الثالث ) فيحين 

يرى + جسر الندن يتهافت ٠‏ 5 











والذي دعاه هنا الى ذكر هيرونيمو هو أنه 
قدم ثلاث شذرات (وهي ما يدعم بها أطلاله) 
بلغات أجنبية ٠‏ ففي + الماساة الاسبان 

( 1841 ) لتوماس كيد , يقول هيرونيم : 
«على كل منا أن يمثل دوره بلغات آج 








وتنتهسي القصيدة بتكرار الكلمات 
الشعائرية الماخوذة من الاو 





القد تجاوزنا الأرض الغخربة اذن 2 وتمت 
المراسيم , وحقق التعميد بالماء والنار الولادة 









الثانية التي هي الغلاص والخروج من دوائر 
الزمن معا ٠‏ 


تتمتع ٠‏ الارض اليباب » بما يمكن 
آن ندعوه بالبنية السيمفونية , أيأنها تتالف 





الموضوعات المتراترة ٠‏ ان هذه الموضوعات 
ذات الطباقالموسيقي التي توشج بنيةالقصيدة 
قد استقيت من قرون من الخبرة العامة ذات 
النماذج الثابتة ٠‏ ويوحي علد الث 
واللفات وخبرات الكتاب الآخرين التيامتصها 
اليوت وأدخلها في بنيان قصيدته » يوحي 
بعالمية كل من الموضوع والانموذج ٠‏ ويحقق 
استغدام اليوت للاقتباس والتلميح والتعديل 
غرضين أساسيين في القصيدة ٠‏ فهي » مسن 
جهة , توضح ٠‏ حس الماضي ٠‏ الذي كاافكرة 
هامة في نظريات اليوت النقدية ٠‏ أن حس 
الماضي ٠‏ يتضمن تصورا , لا لماضية الماضي 
فحسب » بل لعضوره أيضا » ٠‏ ومن جهة 
آخرى » تقوم هذه الأمور بتوضيح الموروث* 
ففي نر أليوت » يرغم الكاتب على « أن لا 
يكتب وجيله وحده في عظامه , بل بشعور 
فعواه أن مجمل أدب أوروبا منذ هوميروس » 
بمافي ذلك أدب بلده الخاص , يملك تواجدة 
تزامنة ويكوءن نظاما متزامنا » + 

















وتتطابق النماذج الشعرية تطابقا ضروريا 
مع انماذج الموضوع + قفي الاسلوبالسمفوني 
الشعر من فقرة الىفقرة ليزود القصيدة 
بايقاعات مغتلفة تؤدي وظائف مختلفة ٠‏ ومع 
أن الاشكال الشعرية في ٠‏ اليباب » كانت 








ما تزال تقليدية » آي أن تقطيعها لا يغتلف 
عن تقطيع الشعر الانجليزي السابق عليها » 
افانها قدمت تجربة جديدة هي موسيقى اللقة 
المعكية » ومشهد العانة في القسم الثاني هو 
بيان واضح لا كان في مقدوره انجازه عبر 
اللغة اليومية مع النماذج الموسيقية ٠‏ 





وأيا ما كان الشان فان البنية الزمنية 
اللقصيدة قد تكون أهم مفتاح يسعفنا على 
فهمها ٠‏ فالحركة المعقدة المتشابكة داخل 
الزمن تتعقق عبر الاستخدامالمستمر للاقتباس 
والتلميح والتعديل ٠‏ ان كل اشارة الى أمر 
.بقع خارج القصيدة يندخل الى دائرة اللعبة 
طيفا كاملا من المتداعيات المتعلقة بالشيء 
المشار اليه , كما يجبر القارىء على استدعاء 
هذه المتداعيات الغارجية كيما تحمل الفكرة 
المطروحة في القصيدة ٠‏ وفضلا عن ذلكءفان 
ذوبان الزمن العادي في القصيدة يسهم في 
احداث التاثير ا ٠‏ آما الزمن الحقيقي 
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والزمن الميقاتي والزمن الرياضي فتتواجد 
خارج القصيدة , اذ العدث هو دائما تجربة, 
افكرة , أو شيء حاضر دائمة ٠‏ ومع ذلك, 
فالماضي هو تجربة حاضرة تمارسها الذاكرة, 
والمستقبليعني توقع شيء سيكون فيالمستقبل» 





والآن » على القارىء آلا يركن الى هذه 
المقدمة المتواضعة التي لن عن اجهاد 
انفسه في فهم القصيدة 0 ٠»‏ ليست 
كافية , لأن م اليباب » لم يكل 
تفسيرها حتى اليوم , اذ ما فتئت دور | 
تطالمنا بين الث والفينة بكتاب 
طبقة جديدة الى نقدها ؛ وهي , ثانيا ‏ لم 
تتناول القصيدة بيتا بيتا , الامر الذييحتاج 
الى مجلدات ٠‏ والأهم من ذلك أن «اليباب» 
تقبل القراءة على عدة مستويات , كما يختلف 
فهمها بين قارىء وآخر , لآن لها القدرة على 
ثثارة خبرات شخصية قد لا تتوفر لدى 
هذا القرد أو ذاك + 























د الآداب الأجنبية ‏ 


الأرض اليباب 8# 





الأرض اليباب 


٠‏ ابصرت سيبل بام عيني معلقة في قفص صقي ٠‏ وحين سالها بعض 
الاطفال العابرين : ما الذي تريديته ياسيبل؛أجابتهم : «اريدالموته* 
إلى عزرا باوند 
الصانع الأمهر 


١‏ دقفن الموتى 


نيسان اقسى الشهور ٠‏ يطلع 
السوسن من الأرض الموات » يدمج 

الذاكرة بالرغبة » يثي 

راكد الجذور بمطر الربيع ٠‏ 

دفأنا الشتاء اذ غلى الأرض بثلجه النسّام » 

وغذى بيابس الدرن حياة قصيرة - 

أذهلنا الصيف بقدومه فوق الشتار نبرجرسي 

يرتفقه وابل من الفيث ؛ تليثنا في الرواق » 

ثم واصلنا المسير في الق الشمس شطى الهوففارتن ٠‏ 
شربنا القهوة وتحادثنا ساعة من الزمن ٠‏ 

أنا لست روسية » بل من ليتوانية ٠‏ المانية خالصة ٠‏ 
ويوم كنا أطفالا الأرشيدوق » 

ابن عمي » اصطحبني على زلاجة » 

وكنت خائفة * قال ؛ آي ماري + 

ماري ٠‏ تمسكي جيدأ * ورحنا نتحدر ٠‏ 











6 
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في الجبال نشعس بالانطلاق ٠‏ 
أقضي معظم الليل في القراءة » وأيمم شطر الجنوب في الشتام ٠‏ 


ما هذه الجذور المتواشجة ٠‏ وآية أماليد تطلع 

من هذه القمامة المتحجرة ؟ يا ابن الانسان » 

الا انك لا تملك قولا أو ظناً » اذ أنت لا تعرف الا 
كومة من الأوثان المهشمة بق الشمس 2 
وحيث لا تجود الشجرة الهالكة بالمأوى , ولا الجد جد بالفرج , 
ولا السور الهايسن. يكرين فكاع + 

فما من ظل الا تحت هذه الصغزة الحمراء ‏ 

( انضو تحت ظل هذه الصغرة الحمرام ) » 

ولسوف آريك شيئاً يباين ظلك 

الذي يغطو خلفك في الصباح 

وظلك الذي ينهض ليلاقيك في المسام ؛ 

سأريك الغوف في حفنة من التراب * 

ها قد خفقت الريح الرخية 

باتجاه الوطن » 

افيا الارلندية » 

أين تتلبثين 9 











« لسنة خلت ٠‏ قدمت لي الزنابق لأول مرة ؛ 
فسموني الفتاة الزنيقية ٠‏ » 

بيد [نك ساعة عدنا متأخرين من حديقة الزنبق 
ذراعاك ممتلثان وشعرك رطيب » 

لم أقو على الكلام » وخابت مقلتاي » 

لم آكن حيآ ولا ميتآ » ولم أك على دراية بشيءم » 





* الآداب الأجنبية ‏ 1م 


الأرض اليباب 88 


اسمس" ناظري في قلب الضياء والسكون ٠‏ 
والبحر خلو وقفسيح ٠‏ 


السيدة سوزستريس ء البصارة المرموقة + 
أصيبت برشح موجع » ومع ذلك 
فانها تلمرتف' كاحكم امرأة في أورويا » 
وهي ذات رزمة خبيثة من ورق اللعب ٠‏ 
هاهي ذي ورقتك ٠‏ قالت » 
الملاح الفينيقي الغريق , 
( تلكم هي اللآلىم التي كانت مقلتيه ٠‏ انظى ! ) 
وهاهي ذي بيلادونا » سيدة السغور » 
6 سيدة المواقف ٠‏ 
وهاهو ذا الرجل ذو المعكاكيز الثلاث » وهاهو ذا الدولاب » 
وههنا التاجر الأحادي المين » وهذه الورقة 
الفارغة , لهي شيء يحمله على كاهله » 
شيء محظورة علي” رؤيته * لست أجد 
الانسان المشنوق ٠‏ الا فلتخش الموت يالمام * 
أرى حشوداً من البشر تدور في حلقة ٠‏ 
شكرأ ٠‏ لئن رايتم السيدة اكوينون العزيزة , 
بلغوها أنني سأحضر خريطة البروج بنفسي ؛ 
هذه الأيام ينبغي أن يكون المرم جد حذر ٠‏ 








> مدينة زائفة , 
في الضباب البني لفجر شتائي » 
تدفق حشد على جسر لندن ,» حشد غقير » 
ما خطر لي أن الموت قد آباد مثل هذه الكثرة * 
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وسسش. كل امرىم عينيه أمام قدميه ٠‏ 

اتدفق صعداً فوق التلة وحّد*ر> شارع الملك وليم » 
آلى حيث القديسة ماري ولنوث تعد الساعات 

بصوت فاتى لدى الضربة الأخيرة للساعة التاسمة ٠‏ 
وثمة رأيت امرءز لي به معرفة » استوقفته صارخا : 





! يامن كنت معي على السفن في ميلاي ! 
« ذلك الجثمان الذي غرسته في حديقتك العام الفائت » 
« هل بد[ يشطأ ؟ أتراه يزه هذا العام ؟ 

> مضجعه الصقيع الفجائي ؟ 

« أوه ! ليبق الكلب على مبعدة منه » فهو صديق البشر ! 
« والا ن انية بأظافره 
« أنت ! أيها القارىء المنافق  !‏ يانظيري ‏ يا أخي ! » ٠‏ 





« أم تراه 1 








* - لعبة الشطرنج 


الأريكة التي جلست عليها » كمرش صقيل » 
كانت تتوهج على الرخام » حيث المرآة تحملها 
قوائم تزخرفها قطوف الكرمة 

ومنها ر اح يرنو تمثال ذهبي 

( بيئما واحد آخر قد حجب عينيه خلف جناحيه ) 
وضاعفت شعل الشمعدان ذي الشعب السبع 





الذي يريق النور على الطاولة ٠‏ بينا داح 
الق جواهرها ينهض ليلاقيه 

ومن صناديق الساتان انسكب ثرأ دافقاً ؛ 
وفي قواريى من العاج والزجاج الملون 
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هجعت عطورها المركبة العجيبة » 

متها اللزج والمسحوق والسائل ‏ 

معتكرة ومخضوضة » وأغرقت الحس في الأريج ؛ 

وآن حركها الهواء المنبعث من الناقذة » 

ففمت لتخضب لهب الشمع المتطاول » 

فتبعش دخانها في السقف الخشبي » 

لتحرك النماذج على السقف المزخرف ٠‏ 

وخشب البحن الجسيم المطمم بالتجاس الأحمن 

اشتعل بلهبة خضراء وبرتقالية » وقد أطرها الحجر الملون » 
حيث راح دلفين محفور يسبح في ضوثه الحزين ٠‏ 

وفوق المدفأة العتيقة تبدت 

( كما لو ان تطل على المشهد الرعوي ) 

صورة اغتصاب فيلوميل » الذي يفرضه الملك البربري 
بقحة بالنة ؛ ومع ذلك فان العندليب هناك 

قد أفعم الصحراء جملة بصوت حرام 
وهو ما يني يصرخ , والعالم ما يني 
« جغ جغ » لآذان قذرة * 

وحفرت على الجدران جذوع الزمن الذايلة الأخرى ؛ 
وبرزت أشكال منبهرة العيون » 

مستنئدة » آحلت الصمت في الغرفة المسيتجة ٠‏ 
ووقتمت الغطى على الدرج ٠‏ 

تحت ضوءم النار وتحت الفرشاة » 

انتش شس رأسها بأطراف نارية 

تتوهج كلام » لتعود الى السكينة الموحشة * 

















« أعصابي مهتاجة ٠‏ الليلة - أجل ٠‏ مهتاجة * لا تتركني ٠‏ 
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« حدثني + لم لا تتكلم مطلقآ ؟ تكلم ٠‏ 
« بم تفك. ؟ بأي شيم ؟ بماذا ؟ 
ع لست أرق مطله با عكر ب تن + 


أظننا في زقاق الجرذان 

حيث أضاع الهلكى عظابهم + 

« ما تلك الضجة ؟ » الريح تحت الباب 

« ما تلك الضجة الآن ؟ ما الذي تصنعه الريح ؟ » 
لا شيم , لا شيم ثانية » لا شيم 

« أما تعرف شيئا ؟ أما ترى شيئاً ؟ أما تذك شيئاً ؟ » 
أذكنر 

تلكم هي اللآلىم التي كانت مقلتيه ٠‏ 

« أحي أنت أم ميت ؟ أما من شيءم في رأسك ؟ » 


ولكن 

او او او او ذلك الاحتفال الشكسبيري 
أنه جد رشيق 

جد 


« ما الذي افعل الآن ؟ ما الذي سوف أفمل ؟ » 

« سأندفع الى الخارج كما أنا » واس في الشارع 

« وشعري مسبل هكذا ٠‏ ما الذي سنفمل غدأ ؟ 

« ما الذي سنفمل الى الأبد ؟ » 

الماع الساخن في العاشرة ٠‏ 

واذا أمطرت » فسيارة مغلقة في الرابعة » 

ولسوف نلعب شوط شطرنج » 

بيئما نسبل عيوناً بلا جفون وننتظر دقة على الباب ٠‏ 





* الآداب الأجنبية ‏ 1م 
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يوم سرح زوج ليل من الجندية » قلت 
لم اتصنع الفاظي ٠‏ وقلت لها أنا نفسي 
اسرعوا من فضلكم فقد حان الوقت م 
سيعود ألبرت الآن » . 
3 كيد أن . يتوق مذ افقلجا زتلاكا: انتوق 
التي اعطاها لك 
لتشتري لنفسك طلقم آسنان ٠‏ لقد أعطاك 
وكنت هناك 
عليك بنزعها كلها ياليل » وباستبدالها بمجموعة ظريفة » 
هكذا قال ٠‏ أقسم على ذلك ٠‏ لا أحتمل النظر اليك * 
ولا أحتمل ذلك أنا ٠‏ قلت ٠‏ وفكتري بألبرت المسكين » 
فقد قضى أربعة أعوام في الجيش » وهو يريد وقتاً طيباً , 
واذا لم تمنحيه ذلك ٠‏ فثمة آخريات سيمنحنه ٠‏ قلت ٠‏ 
أو » احقآ » قالت ٠‏ شيم من هذا ء قلت + 
اذن أعرف لمن أقدم الشكر ٠‏ قالت » 
وألقت علي” نظرة صارمة ٠‏ 
أسرعوا » أرجوكم ققد حان الوقت 
اذا لم ترغبي فيها فعليك أن تقبليها » قلت 
فان لم يكن لك خيار فلغيرك أن يغتار ٠‏ 
أما اذا تملص البرت ٠‏ قليس ذلك لجهله بالمسألة * 
فلتخجلي حين تبدين بالية الى هذا الحد , قلت ٠‏ 
( وهي لم تزل في الحادية والثلاثين فحسب ) ٠‏ 
لا أقدر أن أفعل شيئاً » قالت » والغضب باد على وجهها » 
انها عقاقيرهم التي تناولتها للتخلص من الأمى » قالت * 
( عندها خمسة , وكادت تموت يجورج الصفين ٠‏ ) 
قال الصيدلي ان الأمى سيكون على ما يرام ٠‏ ولكني لم أستعد صحتي ٠‏ 
أنت بلهاء حقآ » قلت * 














م 
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حسناآً » اذا لم يغادرك ألبرت وحدك ٠‏ وهنا المسألة » قلت » 
فلماذا تزوجت ان لم تبتغي الأطفال ؟ 

اسرعوا » أرجوكم فقد خان الوقت 

حسنا , في ذلك الأحد كان البرت في المنزل » 

وتناولا لحم الغنزير الساخن 

ووجها الي> الدعوة للغداء وتذوق تكهته ساخناً ‏ 
اسرعوا أرجوكم فقد حان الوقت 

اسرعوا أرجوكم فقد حان الوقت 

عم' مساء يا بل » عمي مساء يا لو ٠‏ عمي مساء ياماي ٠‏ 
غموا مساء ٠‏ شكر] ٠‏ غموا مسام ٠‏ عموا مسام ٠‏ 

عمن” مساء , آيتها السيدات , عمن مسام , 

أيتها السيدات الجميلات : عمن مساء , عمن مسام ٠‏ 


٠"‏ عظة الثار 


تحطمت خيمة النهر : والأصابع الأخيرة لورق الشج. 

أخذدت تنكمش وتفوص في الضفة الرطيبة ٠‏ وتجوز 

الريح الأرض البنية » دون أن تلسمّع ٠‏ حوريات الماء رحلن » 

أيها التايمس العذب ٠‏ تسلسل بهدوء ريثما أتم أغنيتي * 

لا يحمل النهر فارغ القوارير , ولا أوراق السندويش , 

لا مناديل حريرية ٠‏ لا صناديق من الورق المقوى ٠‏ لا أعقاب لغافات » 
أو أية علائم آخرى من ليالي الصيف ٠‏ حوريات الماء رحلن » 
وأصدقاؤهن ٠‏ الورثة العاطلون لأدلاء المدن ؛ 

غادروا دون أن يتركوا عناويتهم » 

عند مياه ليمان جلست وبكيت ٠٠٠‏ 
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أيها التايمس العذب , تسلسل بهدوء ء اذ لن أطيل 
ولن أجه. بعقيرتي * 

بيد أنني أسمع خلفي في الهبتّة الباردة انسحاق 

العظام » وقهقهة خافتة تتماوج من آذن الى أخرى ٠‏ 
القد زحف جرذ بنعومة بين الأعشاب 

يجر على الضفة بطنه النحيل 

حين كنت أصطاد في الترعة الآسئة 

ذات امسية شتائية خلف مصنع الغاز 

واتفكن بحطام سفينة آخي , الملك 

وموت أبي الملك من قبله * 

أجساد بيضاء عارية تستلقي على الأرض الرطيبة الخفيضة 
وعظام طواح بها في قبو صغير جاف وخفيض 
تخشخشها أقدام الجرذان وحدها » من سنة الى أخرى ٠‏ 
غير أنني » بين الفينة والفيتة » أسمع خلفي 

صوت الأبواق والمحركات التي ستقل* 

سويني الى السيدة بورتي في الربيع ٠‏ 

آه سطع القمسر على السيدة بورتن 

وعلى ابنتها 

فهما تغسلان أقدامهما يمام الصودا 

هاهي ذي أصوات الأطفال المترنمين في القبو 











1 


نا 
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مدينة زائفة 

يلفها الضباب البني لظهر شتائي 

السيد يوجينيدس ٠‏ التاجر الازميري 

الملتحي , ذو الجيب الملآى بالكشمش , 

الكلفة والتأمين والشحن الى لندن : السندات تدفع بمجرد الاطلاع, 
قد دعاني بفرنسية شعبية 

الى الغداء في فندق شارع « كانن » 

ويتلو ذلك قضاء عطلة الاسبوع في المتروبول * 





في الساعة الشفقية “ساعة تلتفت العينان والظهر 
الى الأعلى بعيدا عن المقعد + ساعة ينتظر المحرك البشري 
كالسيارة وهي تنتفض في وقوفها » 






بيخ ذو النهدين الأنثويين المترهلين » 
أملك » رغم العمى ٠‏ أن أرى في اللحظة الشفقية » 

اللحظة المسائية التي تشق دربها شطى البيت » 

وتعود بالبحار من البحن الى موطنه » 

وتلرجع ضاربة الآلة الكاتبة الى المنزل وقت الشاي , 

التنظف بقايا افطارها , وتوقد مدفاتها » وتتناول الطعام المعلب ٠‏ 
وخارج النافذة تنتشر بغطورة ملابسها الآخذة بالجفاف 

والتي تمسها آخن خيوط الشمس » 

وتكدست على الأريكة ( وهي سريرها ليلا ) 

الجوارب” والشياشب” والشلحات والمشدات ٠‏ 

أنا تايريسياس العجوز ذو النهدين المترهلين 

استوعبت المشهد وتنبات بالبقية ‏ 

وأنا الآخر توقعت الضيف المرتقب + 
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يننا 


1 





وي 





ها قد وصل ذلك الشاب الأحوى 

وهو كاتب لدى وكيل بناية صغيرة » 

ذو نظرة جريئة » 

فتى من الكافة تستقى الطمأنيتة عليه 

كما تستقس قبعة حريرية على رأس مليونير من برادفورد * 
هو يحسب أن الوقت مؤات الآن » 

فالوجبة قد رفعت , وهي تشع بالملالة والعيام , 
ويحاول أن يحيطها بالمفازلات التي لم تزجرها بعد » 

أن لم تكن مرغوبة * 

وهاجمها على الفور ٠‏ نشيطاً ثابت العزم ؛ 

تسبرها يداه دون أن تلقى دفاعا ؛ 

كبرياؤه لا تحتاج الى استجابة » 

بل ترحب باللامبالاة * 

( وآنا تايريسياس قد سلف لي أن مانيت 

كل ما حدث على هذه الأريكة أو الفراش ذاته ؛ 

أنا من قعد بجانب طيبة تحت السور 

ومن سار بين أحط الموتى ) ٠‏ 

وقبلها قبلة الوداع المتنازلة » 

وراح يتلمس دربه » اذ وجد السلم معتم؟ ٠٠٠‏ 

هاهي ذي تلتفت وتنظر هنيهة في المرآة 

تكاد لا تدري أن عشيقها قد رحل 

وتخطر ببالها فكرة غير متكاملة 

« حسناً » لقد انتهى ذلك الآ 
آن تنحني المرآة الجميلة للحماقة 

وتروح تذرع غرفتها من جديد » وحيدة » 
فانها ترجّل شعرها بيد آلية » 

وتضع اسطوانة على الحاكي * 





يسرني أن أنتهى » * 








كا 
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« زحفت هذه الموسيقى 
ومرت عطلوال الشاطىم » فوق شارع الملكة فكتوريا ٠‏ 
يا أيتها المدينة المدينة » يسعني أحيانآ أن أسمع 
بجانب حانة عامة في شارع التايمس الأدنى » 

ايقاع الماندولين المبهاج » 

وخشغشة ولغوا يصدران عن الداخل 

حيث يقضي عمال السمك قيلولتهم عند الظهيرة : 
وحيث تعانق أسوار الشهيد الأكبر 

الجلال العصي” على القهم للأبيض واللجيني الأيوني . 


النهن يتة 
ازيتآ وقارآ 

والقوارب تنساق 

وأشرعة حمرام 

عر يضة 

تتمايل على الصاري الثقيل باتجاه الريح 
وتبحس السفن 

كتلا خشبية منجرفة 

تلقام ضفة غرينتش 

قبالة جزيرة الكلاب 

ويالا لاليا 

٠‏ لالا ليالالا 

اليزابيث وليستر 

ومجاذيف تخفق 

صلنع الحيزوم 

عق هيّثة: معارة موظتاة 
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بالأحس والمذهب 
والعناوج التشيط 
يرقرق كلا الشاطئين 
والدهم الجتوبية الفوبية 
حملت عير المجرى 

رئين أجراس 

الترفاع البيقنا 

ويالالا ليا 

ولالا ليالالا 


٠ قاطرات وأشجار مغبرة‎ ٠ 
رتشموند وكيو‎ ٠ أنجبتني هايبري‎ 
حول رتشموند رفعت را‎ ٠ أضاعتاني‎ 


وانا استلقي على سطح زورق ضيئّق 








« قدماي في مورغيت , وفؤادي 
تحت قدمي ٠‏ وبعد الحادث انتحب ٠‏ 

القد وعد « ببداية جديدة » ٠‏ 

لم أقدم أي تمليق ٠‏ ما الذي ينبغي أن أستنكر ؟ » 


« على رمال مارغيت ٠‏ 
آملك آن اربط 
لا شيم بلا شيم 
الأظفار المحطمة للأيدي الملوثة 
شعبي ٠‏ الناس المتواضعون ٠‏ الذين 
لا ينتظرون شيئا ٠‏ » لالا 





ات 





٠ 
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الى قرطاجة أتيت بعدئذ 


أحترق أحترق أحترق أحترق 





أيها الاله انك تقتلمني 
أيها الاله انك تقتلع 


-الموت بالماء 


فليباس الفينيقي ٠‏ الذي توفي منذ اسبوعين , 
نسي صراخ النورس ٠‏ وموج البحر العميق 
والربح والغسران ٠‏ 

التقل تيار تحت البح 

عظامه في الهمسات ٠‏ وبينا راح يصمد ويهبط 
اجتاز مراحل شيخوخته وشبابه 

الى أن دخل الحو”ام ٠‏ 

كنت يهوديا أم من الأمم الأخرى 

يامن تدير الدولاب وتيمم شطر 
اتعظ بفليباس » وهو من كان ذات مر؛ 


الريع » 
فاره الملول مثلك * 








4 مقالة الرزعد 


بعد ضوء الشعلة المحمس فوق الوجوه المتعرقة 
بعد المسمت الصقيعي في الحدائق 
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بعد النزع في الأماكن الحجرية 
الصراخ والعويل 

السجن والقصر ورجع صدى 
رعد الربيع فق الجبال النائية 
من كان حياآً فهو الآن ميت 

ونحن من كنا أحياء نلحتضر الآن 
بقليل من الصبين 





ما من مام هنا بل الصخر وحده 

الصخر دون ماء والدرب الرملية 

الدرب تتلوى في صعودها بين الجبال 

وهي جبال صخي يغير ماء 

لو كان ثمة ماء لوقفنا وشربنا 

أما بين الصخور فلا يملك المرء أن يقف أو يفكر 
العرق جاف والأقدام مغلولة في الرمل 

لو أن ثمة الماء وحده بين الصخن 

ثضى جبلي ميت نخس الأسنان لا يسعه أن يبصسق 
لا يسع المرء ههنا أن يقف أو يرقد أو يجلس 
ليس هنالك حتى الصمت في الجبال 

بل رعد عقيم ناشف بغير غي 
ليس هنالك حتى المزلة في الجبال 
بل وجوه عابسة حمراء تزمجر وتهزآ 
بآبواب البيوت الطينية المتشققة 
ليت ثمة مام 

ولا صخر 

ليت ثمة صخرآ 














أ 
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وغديرآ بين الصخور 

لو لم يكن الا صوت الماء وحسب 
دون زين الحصاد 

ودون غناء الهشيم 


بل صوت المام على صغرة 





حيث تغرد السمانى المتبتلة على أشجاز الصتوير 
درب دراب دررب دراب دراب دراب دراب 


ولكن دون مام ٠‏ 


من هو الثالث الذي يسين دومة الى جانبك 
8 حين احسب ٠‏ آلقاك وحدك وآأتا مع 

ولكن حين انظ أمامي على الدرب اللاحبة 

يكون هنالك دوماً امرؤٌ آخر يمشي الى جانبك 

يتسلل متدثراً نقاباً بنيآً ومعتمرأ 

الست أدري ما اذا كان رجلا أو امراة 

ولكن من ذا الذي الى جانيك الآخن ؟ 





ما ذلك الصوت العالي في الهواء 

تمتمة الندب الامومي 

من تلك القبائل المعتمرة المحتشدة 

فوق سهول لا متناهية ٠‏ تزل يها الأقدام في التربة المتصدعة 
"٠‏ ويحيق بها الأفق المسطلح وحده 

ما المدينة القائمة فوق الجبال 
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يكنا 





تتصدع وتترمم وتنفجي في الهوام البنفسجي 
بروج متساقطة 
القدس آثينا الاسكندرية 


زائفة 


راحت احدى النساء تجر شمرها الفاحم. الطويل المضفور 
وعزفت الموسيقى الهامسة على هاتيك الأوتار 
وأخذت الغفافيش تصفي بوجوه طفولية في النور الشفاف 
وتضرب بأجنحتها 
وبراس منكس تهبط جدار) مسود”آ 
دي الفضام بروج قلبت راسآ عي عقب 
تقرع أجراس الذكرى » التي تبقي على غنام 
الساعات والأصوات المنبعث من ا الغاوية 
والآبار الناضية ٠‏ 
في هذا الجحى التالف بين الجيال 
في شماع القمى الخافت يتغنى العشب 
فوق الأجداث المتداعية » قرب الكنيسة 
هنالك الكنيسة المقفرة » لا تسكنها الا الريح' وحدها ٠‏ 
تعوزها النوافذ + و١‏ نعاء 
لا تملك العظام الجافة أن تلحق الضير يأحد ٠‏ 
وقف ديك وحيد على افريزن السقف 
كوكو ريكو كوكو ريكو 
في انفلات البرق ٠‏ يعقب ذلك هبة 
رطيبة تجلب الغيث 











3 








لق 


ات*س_اليوت #« 


قاض «١‏ الكنج » ٠‏ وأوراق الشجر المنهكة 
تنتظر الفيب , في حين كانت الديم 
السوداء تحتشد على مبعدة كبيرة . فوق هملايا ٠‏ 
وتمطى الدغل » محدودباً بسكينة 

ثم نطق الرعد 

وا 

داتا : ما الذي أعطينا ؟ 

٠‏ الدم يرنتح قلبي 

الجسارة المرو”عة لبرهة استسلام 

لا يملك عصر من الأناة أن ينتزعها 

بها » وبها وحدها » تواجدنا 

الأمر الذي يتعذر الوقوع عليه في نعواتنا 

أو في الذكريات التي ينسجها المتكبوت الغيكلى 
أو تحت أختام يحطمها المحامي الأعجف 

في حجراتنا المقفرة 

ا 

داياد هقام : لقد سمعت المفتاح 

يدور في الباب مرة ومرة فقط 

اننا لنفكر في المفتاح » وكل يحقق سجنا 
ولدى سقوط الظلام فقمل ٠‏ تلحيي الشائعات الأثيرية 
البرهة واحدة روح كوريولانوس المحطمة 
وا 

دامياتا : استجاب الزورق 

بابتهاج » لليد الغبيرة بالشراع والمجذاف 





راك 


اسن 
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خرف 


قلات 





كان البحر ساكنا . واستجاب قلبك 
بابتهاج ٠‏ آن توجه اليه الدعوة » وهو يغفق 

طائعا للأيدي الكابحة 

قعدت على الشاملىء 

أصطاد , والسهل القاحل خلفي 

هل ارتب أراضي” على الأقل ؟ 

جسر لندن يتهافت يتهافت يتهافت 

وبعدها غاص في تلك النيران المطهرة 

متى أصبح صنو العصفور ‏ أيها العصفور أيها العصفور 
أمير « أكيتين » ذو القلعة الدارسة 
أدعّم بهذه الشذور أطلالي 

ولهذا تلائمكم ٠‏ لقد جلن هيرونيمو مرة 
داتا ٠‏ داياد هقام ٠‏ دامياتا 

شانتيه شانتيه شانتيه 


ثانية 





ات*س_اليوت 8# 


تعليقات على « اليباب » 


( ملاحظة : ترجمت هذه التعليقات من 
«مرشد الطالب الى قصائد مغتارة مناليوت», 
المألفه ساوثمان ٠‏ وهي ترجمة تلغيصية 
وليست كلية ) ٠‏ (المترجم) * 





اترقى بعض ابيات القصيدة الى ما قبل 
1911-1 , وهو الوقت الذي جمع فيه 
هيكلها العام ٠‏ وقد نشرت في «المعيارء(لندن), 
تشرين الاول 1411 , و «المزولةء (نيويورك)» 
تشرين ثاني , 39117 * 


الارض الغربة هي العالم كما رآه اليوت 
بعد العرب ٠‏ واليباب هو القعل الروحي 
للانسان الغربي , يباب حضارة القرب ٠‏ 
وموضوع القصيدة هو خلاص الارض الغربة, 
لا كضرورة بل كامكانية , بعيث يمكناستعادة 
العيوية العقلية والروحية والعاطفية ٠‏ 









القد استفاد الشاعر من اسطورة الملك 
الصياد المتعلقة بطقوس الغصب + فقداصيبت 
بلاد هذا الملكباللعنة واصبعت يبابا ٠‏ وغدا 
الملك الصياد عنيئاً 2 وأصبح شعبه عقيمة 
أيضا ٠‏ ولا يمكن رفع اللعنة الا بوصول 
غريب ينبفي عليه أن يضع أو يجيب من 
أسثلة معينة +* 


ويربط اليوت هذه الغرافة باسطورة 
الكاس , وهو الذي استعمله المسيح فيالعشاء 
الاخي ٠‏ والذي عبا فيه يوسف الارمائي الدم 
من جراح الصليب , واحضره الى انجلترا ٠‏ 
وضاع الكاس فاصبح البعث عنه صورقروائية 
البعث الانسان عن 7 الروحية ٠‏ والباحث 
عن الكاس فارس يقوده سعيه الى الكئيسة 





الغطرة حيث يتبغي عليه ( كالغريبي|سطورة 
الملك الصياد ) أن يضع اسئلة معينة حول 
الكاس وحول أثر مقدس آخر , وهو العرية 
التي طعنت جنب المسيح ٠‏ وحين يتم هذا 
اتنفرج أزمة البلاد والشعب ٠‏ فيسقط المطر 
وتحمل التسام ٠‏ 


التصدير : هذه الكلمات يقولها تريمالشو 
في « الستيركون » للكاتب الرومانيبترونيوس 
(القرن الاول الميلادي) ٠‏ والمتكلم هنا يفاخر 
بسكر , ويعاول أن يتفوق على اصدقائه 
السكارى في اقاصيصهم العجيبة ٠‏ 


في الاساطيي 7 كانت اسيبل امراة 
ذات قدرات نبويه , وسيبل التي كانت في 
كوميه هى اشهر نوعها ٠‏ فقد وهبها ابولو 
حياةطويلة , وفقا لرغبتها , فلها منالسنوات 
بقدر ما تمسك منالذرات في حياتها ٠‏ ولكنها 
ت أن تطلب الشباب الغالد ٠‏ ولهذا 
وانقطعت قدرتها النبوية *٠‏ 


عبارة « الصانع الأمهر » الماخوذة من 
( المطهر » النشيد 15 , ١97‏ ) وصف بها 
دانتي الشاعر ارئو دانيال ( القرن الثاني 
عشر ) مؤكد؟ تفوقه على منافسيه ٠‏ 








شا. 





١‏ - دفن الموتى 


العنوا, اترتيب دفن الموتى » هو 
عنوان خدمات الدفن في كنيسة انجلترا ٠‏ 
الآبيات 14-١‏ : استفاد اليوت من مذكرات 
الكونتيسة ماري لاريش التي تحمل عنوان 
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«ماضي” (1919), حيث نجد مصدر؟ للعديد 





في الجبال ٠‏ ونقرة ب فقرات حول الموت 
بالماء , وعدة اشارات الى فاغتر , وقطعةحول 
التنبؤ بالبغت ٠‏ الا أن اكتشاق هذا المصدر 
صدفة في مطالع الخمسينات على يد الاستاذ 
الامريكي موريس هو آمر لا جدوى منه ٠‏ لان 
الإبيات تاخذ معناها وفقا للسياق فقطا ٠‏ 


البيت ١7‏ : هناك تعبي الماني رومانسي 
اله هذا المعنى تماما ٠‏ 





وا ل 





بمهمته التي هى الوعظ بقدوم المسيح ع 
شعب ملحد و مشاغب * 


"ل راجع «حزقايل» (5,5) + حكم الله 
على بتي اسراثيل لعبادتهم الاوثان بقوله : 
٠‏ ولسوق تتعطم اوثانكم ٠ ٠‏ 
سفر « الجامعة » (0,17) حيث يصف 
الجامعة عزلة الشيغوخة ٠‏ 


٠‏ حفلة من التراب » : هذه العبارة 


2 « تاملات » لجون دن ٠‏ والتراب 
يذكر الانسان بفنائيته ٠‏ 











وهى ماخوذة من ٠‏ ترد ان 
١‏ 8401 ) لفاجئر ٠‏ أن بعار؟ يقتي هذه 
الآبيات معشوقته التي خلفها وراءه ٠‏ 
ول طمعهزط: نوع من الزنبقيات كان 
رمزا لبعث اله الغصب ٠‏ 
41 ورد هذا البيت بالإثانية , وهو 





ماخوذ من ٠‏ تريستان وايزولده ٠)16,7( ٠‏ 
حين كان تريستان يموت وينتظر عشيقته 
ايزولده , اخبره مراقب البعر بان سفينتها 
المتات ٠‏ 

47 مدام_سوزوستريس : اخد اليوت 
هذه التسمية من رواية الدوس هكسلي2, 
» كروم يلو » , حيث نجد هله العراقة * 

45 « ورق اللعب » : هذه لعبة التاروت 
ذات الاوراق الثماني والسبعين ٠‏ ترجع 
رموزها الى النقوش المصرية , وكلها ذات 
صلة بطقوس الخصب ٠‏ وهي تستعمل الآن 
اللتنبؤ بالبغت ٠‏ قال اليوت انه لا يعرق 














تفاصيلها ٠‏ 
٠ 47‏ التاجر الفينيقي » : نم آلهة 
الغصب ٠‏ كان تمثاله يرمى في البعركل عام 





للومز الى موت الصيف , الآمر الذي بدوئهلن 
يكون هنالك بعث ٠‏ 
48 هذا البيت ماخوذ 
«العاصقة» (0000) 0# 
8 بيلادونا + كلمة ايطالية تعنى السيدة 
واسم زهرة مشهورة يؤخل منها' 


من اغنية اوريلقي 





قح خطير تستعمله النساء لتوسيع 
العين,واسم لأحد الأقدار الثلاثة في الاسطورة 
الكلاسيكية ٠‏ 





ربما كانت الجوكندا 





١ف‏ + الرجل ذو الهراوات الثلاث .: 
شكل على رزمة التاروت ٠‏ ويقرته بالملك 
الصياد + 








٠‏ #ملكة : تقل البعارة السوريون اسرار 
عبادة اتيس واسطورة الكاس الى كل مكان 
تزلوه + 





ل 





٠ 6‏ الانسان المشنوا شكلفي التاروت 
5 ابتفاء أن يجدد _بعثه 
خصب الأوض والشعب ٠‏ ويغبرنا اليوت أن 
٠‏ الانسان المشنوق ٠‏ ذو صلة بالاله المشنوق 
ابتغاء الخصب ٠‏ وبالشكل المذكور في الابيات 
لسك نهاد 





0 انا اليوت الى «الشيوخ السبعة» 
البودلي : ٠‏ ايتها المدينة المزدحمة , المليئة 
بالأحلام , حيث في وضح النهار يوقف 
الشبح امار ٠ ٠‏ 

3 « جسى لندن » : جسى على التايمس* 
حشد العمال في طريقه الى منطقة مدي لندنء 
وهي القسم العملي والمالى من المدينة * 


لات راجع م الجعيم . ( ,0م00 ) 
لدانتي : « حشد طويل من الناس كهذا » لم 
أكن لاعتقد انالموت قد أباد مثل هذهالكثرة»* 
هذا قول دانتي حين شاهد ارواحا لم تعرف 
الغير أو الشر , ولم تعتن باحد الا بانفسهاء 


ككل + الجعيم ١ : ) 7/18,4 ( ٠‏ هتاء 
الم يكن ليسمع صوت نواح 2 بل تاوهات 
تزعج الهواء الإبدي » ٠‏ دانتي هنا فياللمبوه 
والتاوهات تصدر عن اولئك الذين عاشوا 
بفضيلة ولكن دونتعميد ٠‏ وهم راغبون الآن 
برؤية الله » ولكن دون آمل ٠‏ 

5 + شارع الملك وليم » : هو شارع 
في لندن * 

17 « القديسة ماري ولنوث » : اسم 
كنيسة في الشارع السابق ٠‏ 

4" الساعة التاسعة هي بدء يومالعمل» 


لاحظ بعض المعلقين ان موت المسيح قد تم في 
الساعة التاسعة ٠‏ راجع ٠‏ لوقا » (6977) 
حيث تجد ذلك * 
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١‏ كانتت طقوس الغصب تدفن تماثيل 





الآلهة في العقول - 
"ا راجع ٠‏ الشيطان ' )0 
الجون ويسترءحيث تغنيكورنيليا ال «الأجساد 











عديمة الأصدقاء غير المدفونة مم ولكن ليبق 
الذئب بعيدة عنها , انه عدو الانسان / لآن 
باظافره سينبشها ثانية » ٠‏ والكلبفؤالتوراة 
عدو للانسان , ويعيش على الجثث البشرية٠‏ 
“ا هذا البيت ماخوذ من «ازهار الشر» 
لبودلي ٠‏ وقد ورد يئصه الفرتسي ٠‏ 








»" - لعبة الشطرنج 


اخن العنوان عن مسرحية لتوماسمدلتون 
(11917-164) تحمل العنوان نفسه ٠‏ 

1ل راجع «انطوني وكليوباتراء ( 1901 ) 
حيث يصف انوباربوس زورق 





الشكسيي 
كليوباترا 

ف راجع ٠‏ الاثياده . ( ,795 ): 

تدلت المشاعل الملتهبة من السقف الغشبيء, 
والليل وخزته الأضواء الباهرة ٠ ٠‏ والمشهد 
هنا هو احتفاء ديدو , ملكة قرطاجة , بعبيبها 
اينياس الذي ما لبث أن هجرها ٠‏ 

4 «المشهد الرعويء : راجع «الفردوس 
المفقود»ه ( 15*64 ) لملتون ٠‏ كان هذا المشهد 
أمام الشيطان عند وصوله الى تغوم جنقعدن٠‏ 

44 + التحولات » (1) لاوفيد : اغتصبت 
فيلوميلا من قبل الملك تيريو الثيراسي » ن 
آختها بروسنه 2 فقطع لسانها لكي لا 
زوجته ٠‏ واستعالت الى عندليب بعدما اطلعت 
أختها على العقيقة , وبذلك نجت من غضبهه 
تعبق هاتي نزي 
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8ك يشي اليوت 3 هل 0 ساكنة 
إنية 





٠‏ أعلى 
الأرض 04 أو «أعلى هذا النعو تهب الريح؟ 
8 راجع الملاحظة على البيت 44 ٠‏ 





4 + الموسيقى الشكسبيهية » : تم 
0 

/اا راج اء يعذرن التساء » 
( 5" ) ل الل ل ا 








الشطرئج ٠‏ 
لعبة الشطرنج مع خطوة من خطواتالافواء ٠‏ 


هذه كلمات صاحب العان في انجلترا 
الدى ساعة اغلاق محله ٠‏ 


لة 
40)ه 





آخر كلمات اوفيليا في «هاملت» 


عظة النار 


قدم بوذا عظة تحمل هذا الاسم ضد نيران 
الشهوة والعسد ٠‏ 


177 قد يعني اليوت أن زوال الأوراق. 
رمز لغسران القداسة ٠‏ و| في التوراة 
اتغذ منها اليهود هيكلا متنقلا أثناء تجوالهم 
في التيه ٠‏ 

7 يشير اليوت الى أنه أخن هذا البيت 
من « قصيدة الزفاق ٠‏ لادمونسد سبنسى 
( 1044-1909 ) التي كتبها بمناسبة زواج 
بنات أيرل ورستر ٠‏ المشهد هو التايمس»كان 
المعتفلون يرشقون النهر بالزهور ٠‏ 

417 اشارة الى بكاء اليهود في بابل على 














ضفاق الفرات ٠‏ و ٠‏ مياه ليمان » تعنىي 
نيان الشهوة » أن كلمة ٠‏ ليمان » تعني : 
مومس أو عشيقة + وليمان بعيرة جنيف»كان 
اليوت في لوزان ٠‏ القريبة من البعيرةء يتابع 
كتابة ٠‏ اليباب » *٠‏ 














6 راجع ٠‏ الى عشيقته الخفرة » 
لاندرومارفل غير أنني كنت 1 
دائمة صوت عربة الزمن المجنحة وهيتقترب»* 

!ول يشي اليوت الى «العاصفة (6,0) 
حيث ع ا ان 

١9#‏ استمرار للشعيرة المذكورةفيالملاحظة 
على البيت (40) * 

راجع الملاحظة على البيت (148)* 

41 راجع مسرحية «٠‏ برلمان النمل »لجون 








داي , يعمل صوت الابواق والصيد 
+ اكتيون الى ديانا في الربيع » ٠‏ شاهلد 
الصياد اكتيون الالهة ديانا ( ربة العفاق) 
وهي تستعم مع حورياتها ٠‏ وكعقوبة استعال 
الى أيتل واصطيد مقتولا ٠‏ 

71-4 : هذه الآبيات ماخوذة مناغنية 
شعبيةكانت تفنيها الفرق النمساويةقالعرب* 

1*1 ورد هذا البيت الماخوذ من قصيدة 
٠‏ بارسيفال » لفيرلن بنصه الفرنسي ٠‏ 
يرجع فرلين هنا ألى ٠‏ بارسيفال » لفاغت : 
في اسطورة الكاس , تن 








الصياد على يدي الفارس بارسيقال ٠‏ 
١4‏ راجع الملاحظة على البيت 9١7‏ 
6 أ'خذ هذا البيت من «لعيةالشطرنج» 

التوماس مدلتون * 
1 تيو : 

٠ فيلوميلا‎ 


هو لملك الذي اغتصب 
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٠4‏ أزمي مدينة تركيةمشهورةبتجارتهاء 





ل : اليوت تلك الدعوة 
بالفعل من رجل ازميري يحمل الكشمش في 





جيبه ٠‏ ما الجنسية المثلية التي رآها 
الشراح في هذه الأبيات فلم تحصل لاليوت” 
كما قال ذات مرة * 
فندق شارع كانن : في مدينة لندن 
كان حلا لرجال الاعمال المسافرين * 
6 المتربول : فندق في برايتون*وعبارة 


٠‏ عطلة نهاية الاسبوع في برا 
عاميا على انها دعوة ذات مضامين جنسية * 


77١4‏ : يشي اليوتالىقوة تايريسياس 
النبوية , والى خنثويته ايضا * 


0 يشير اليوت الى الشذرة )١40(‏ 
اللشاعرة البرثانيا سافو ( القرن السابعقبل 
الميلاد ) » وهي « صلاة الى نجمة » : 
المساء , يامن تعيدين كل ما ابعده الفجر 
المتالق ,2 تعيدين الأغنام والماعز والطفل 























الى الآم 6م 
147 برادفورد : مديئة صناعيةقانجلترا 
مشهورة بانها انتجت الكثي من الأثرياءالدين 
كانوا يستوردون البضائع الصوفية خلال 
العرب الاولى * 
140-1418 : يشي اليوت الى الازدواجية 
الجنسية لتايريسياس والى مسالة تايريسياس 





في ٠‏ أوديب ملكا » لسوفوكل حيث استطاع 
أن يكتشف حقيقة اللعنة التي اصايت البلاد 
من جراء زواج اوديب بامه وقتله لآبيه ٠‏ 


4 اشارة الى ما أورده هوميي عن 
تايريسياس في هاديس ( موثل الموتى 
استشاره عوليس (الاوديسة,النشيد الثاني)» 
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يشي اليوت هنا الى اغنية اوليفيا 


ات٠*س‏ اليوت #« 


في « خوري ويكفيلد » لاوليفر غولدسمت 
٠ ) 11741770 (‏ عادت أوليقيا الى المكان 
الذي اغويت فيه وغنت هذه 1" : عندها 
- أمراة الجميلة للحماقة / وتكتشف 
متا 6 لزيا تلوت فلي شعن نين 
أن يهدىء كآبتها 2/ وأي فن يمكنه أن 
يفسل المها ؟ ان الف الوحيد الذي تغطي 
به المها / وتخبىء عارها عن كل عين » 
وتهب الغفران لعشيقها / وتعصر قلبمهو 
أن اتموت ٠‏ 

اهل راجع « العاصفة » (121!) , حيث 
يتذكر فردينائد الموسيقى التي هداتالعا 
فيالبعر وعاصفة حزنه علوموت ابيه المفترض* 
4 الستراند : شارعقي لندن ٠‏ شارع 
فكتوريا : في لندن * 

! م شارع التايمس الآدني 
نهر التايمس في لندن * 


4 + ماغنوس مارتي » (الشهيدالاكبر) 
كنيسة في لندن صممها كريستوفر رن ٠‏ 
يلاحظ اليوت اناغنية 























قرب 





ا تالتايمس 














١‏ ههنا ٠‏ والعوريات في ٠‏ اغنية 
الزفاف » تدعى ٠‏ بنات الطوفان (٠‏ راجع 
الملاحظة على البيت 9195 ) + 

78! : النهر هو التايمس ٠‏ بعض 


تفاصيل هذا المشهد على وصف التهر 
في رواية ٠‏ قلب الظلام » لجوزف كونراد * 
ولقدكانت هذه الرواية ( بعد دانتي ) اكبر 
عمل أثر على اليوت منذ ٠‏ بروفرك وحتى 
النهاية . ٠‏ 





6 م ضفة غريلتش > + 
اللتايمسى عند: ريطاي * 


الضفةالجنوبية 





+ جزيئرة الكلاب م : 
اللقابلة لغرينتش + 


ضفة التهير 





+ الآداب الاجنبية ‏ 


سم اورشن ابيياب سو 





"74 : عويل عذارى الراين ( راجع 
االاحظة على الابيات 707091 )م 
8 يشير اليوت الى « تاريخ انجلترا » 


ال ا ا 


( 1631170 ) من السقيرالاسباتي 
دوكواردا الى ملكه فيليب ٠‏ 















ضاحية قرب لندن* 
» منطقتان على التايمس 
0 اليوت الى “المطهر»(0177,9) 
تذكرني » أنا سيدة سينا 
قي ايطاليا الوسطى ] ؛ سينا ربتني 
ضيعتني » ٠‏ تغاطب هذه السيدة 
نتي في المطهر حيث كانت بين اولئك الذين 
أخفقوا في التوبة عن خطاياهم ٠‏ ويقال انها 
فتلت في ماريما , حين دفعت من نافذة القلعة 
بامر من زوجها ٠‏ 

00 
٠ الندن‎ 

٠‏ «رمال مارغيت» : ملاذ عل ىالشاطىء 
عند مصب التايمس ٠‏ هنا بدا اليوت كتابة 
٠‏ اليباب ٠‏ عام 1١41(‏ عندما كان ينقه من 
مرض أصابه قبل ذلك ٠‏ 











مورفيت + منطقة في اشرق مدينة 








٠٠ل‏ مصدر اليوت هنا هو «الاعترافاته 
٠0١ (‏ ) لاوغطين ( م6٠28‏ ) : + الى 
قرطاجة عدت , مرجل من العب 









اللاقدساني حول اذني ٠‏ + يتعدث اوغسطين 
عن الاغواءات العسية التي هوجم بها في 
شبابه ٠‏ 

8+ مصدر اليوت هنا هو ٠‏ عظة النار » 
البوذا التي تفيد بان كل شيء موضوع على 
النار : ٠‏ الأشكال على النار ٠٠‏ الانطباعات 
التي تتلقاها العين هي على النار ٠٠4‏ ولكن 
بماذا هي على الثار ؟ بنار الاتفعال ٠‏ اقول 
بنار البفضاء , بتار الفتنة 


4ل المصدر هنا هو اعترافات اوغسطين: 

اني لاقيد خطواتي بهذا الجمال الخارجي, 
ولكنك تقتلعني يارباه » ان 27 
يعلق اليوت على استخدام بوذا والقديس 
المسيعي , « ممثلا التنسك الشرقيوالغربي», 
بانه ذروة هذا القسم من القصيدة ٠‏ وتكمن 
أهمية كلمات القديس اوغسطين في تحدي الله 
اللشيطان : ٠‏ أفليس هذا جمرة منتشلة من 
النار ؟ » ( زكريا , 27! ) ٠‏ والجمرة هو 
الكاهن الأعلى يهوشع , الذي كان ملحدة, 
واصبح الآن من اتباع يسوع ٠‏ 














ع - الموت بالمام 


وفقا لجسي وستون » كان يرمي الىالبعر 
فى الاسكندرية براس تمثال آله كرمز لموت 
قوى الطبيعة ٠‏ وكان التيار يعمل الراسالى 
بيبلوس , حيث يلتقط ويعبد كرمز لولادة 
الاله من جديد ٠‏ 


بني هذا القسم على قصيدة فرنسية 
لاليوت هي عفي المطعمء كتبها 014970415 

مصطكم هذان البيتان على تفي 
البعر في اغنية اوريل في « العاصفة . ٠‏ 


4 يعني كل الجنس البشري ٠‏ 








0 





ه ‏ مقالة الرعد 
العنوان : راجع الملاحظة على الابيات 
قوف م2 ٠.‏ 


يقول اليوت انه قد استغدم في الابيات 
( 74401 ) ثلاثة موضوعات ٠‏ 





أولا: القصة الواردة في لوقا )71-١7:14(‏ 
حول العواريين المسافرين الى عمواس ( قرية 
قرب القدس ) في يوم بعث المسيح ٠‏ وا 
بهما ولكنهما لا يعرفانه الى أن يباركعشاءهما 
المسائي ٠‏ وفي العين نفسه , يتعدثالعواريان 
عن الاحداث الطارئثة ‏ المحاكمة والصلب وما 
الى ذلك * 


نيآ ‏ الوصول الى الكنيسة الخطرة«*وهو 
آخر غطوة في البعث عن الكاس ٠‏ وهنا 
يافعص الفارس باخدوعة اللاشيء ٠‏ ويتجادل 
هذا الموضوع مع قصة عمواس بدء منالب 
١لا"‏ وحتى البيت 784 *٠‏ 


ثالثا ‏ تفسخ أوروبا الشرقية في العالم 


٠ العديث‎ 















7180 : تعود هذه الأبيات الى مجرى 
الاحداث بدءا من اعتقال المسيح حتى موته* 
يصف يوحنا (الاصعاح )١8‏ اعتقال 
المسيح في اليستان حين جاء المعتقلون وهم 
يعملون المصابيح والمشاعل والأسلعة ٠‏ 


أخد المسيح الى قصى الكاهن الاعلى 
رب قبل تقديمه الى بيلاط » العاكم 

في قاعة المعكمة ٠‏ 

1 عند موت المسيح اهتزت الأرض * 

7505 : يقول اليوت بانه استوحى 





ات*س اليوت #« 


هذه الآبيات من « الجنوب » للسي ارنست 
شاكلستون , حيث نجد رجال العملة على 
القطب الجنوبي , وقد أعياهم التعبءمصابين 
بوهم مفاده أنه كان معهم شخص زائد * 
4 يتعدث اليوت هنا عن الثورة الروسية 
والجيشان في أوروبا ٠‏ 

ا كان الشعر رمز للخصب وموضوعة 
اللتضحية لآلهة الخصب ٠‏ 





7844-6 : تتعدث أسطورة الكاس عن 
المغاوف التي كانت تعج بها الكنيسة الخطرة 
بقصد فحص شجاعة الفارس , وعن الرؤى 
ذات التمط الكابوسي , بما في ذلكالخفافيش 
اذات الوجوه الطفلية التي تهاجمه ٠‏ وبعض 
التفاصيل هنا قد استلهمها الشاعر منلوحة 
للدرسة هيرونيموس بوش 2 الفنانالهولندي» 

74741 : أجراس لندن الكنسية٠ووفقة‏ 
الجسي وستون , كان ثمة جرس يقرع في 
الكنيسة الخطرة ليشير الى أن الفارس قد 
نفذ مهمته + 

47 وفقا للغة التوراة ترمز الآبسان 
والاحواض الناضبة الى جفاق العقيدة وعبادة 
آلهة زائفة ٠‏ 


74141 : ريما كان اليوت يتعدث عن 
قضيتين تتعلقان بالديك الصائح ٠‏ 


أولا » القضية الواردة في اعمال الرسل : 
كما تنبا المسيح , أنكر بطرس الرسولمعرفته 
اله وقبل معاكمته ٠‏ وعندما 
تين , انفجر بطرس باكيا 
+ وفي هذا النص يصبح صياح 
الديك جزءا من الشعيرة التي موت 
المسيح وخلاص الجنس البشري ٠‏ 
أن الديك هو « بوق الصباح ٠‏ , 
أو الانذار الموجه الى الأشباح والأرواح 

















+ الآداب الأجنبية ‏ 707 





© الأرض اليباب 8# 


التعود الى بيوتها بسبب من اضمعلال الحلك* 
والآن تتفرغ الكنيسة من كوابيسها ٠‏ 


همافنت : جبل مقدس في سلسلة 








: يشي اليوت الى اسطورةالرعد 
اد (10) الهندية ٠‏ تقترب 
مجبموعات ( آلهة » شياطين , بشي ) من الاله 


يتكلم ٠‏ ولكل مجموعة 
وتفسر كل مجموعة هذه الكلمة بشكلا 
( في الابيات 201 , 64(١‏ / 2418 ) 2 ووفقا 
للاسطورة : ٠‏ هذا ما يعيده الصوتالمقدس, 
الرعد , عندما يقول : دا , دا , دا : عليكم 
بضبط النفس ٠‏ ادفعوا الصدقات , كونو» 
رحمام » * 

وردت كلمة «داتا» الهندية ومعناها 
٠‏ أعطوا . . 


4٠‏ يشي اليوت الى «الشيطان الابيض» 
فلامينو 




















4١‏ وردت كلمة « داياد هفام » الهندية 
ومعناها ٠‏ تعاطفوا » ٠‏ 

يشير اليوت الى جحيم دانتي » (638,727) » 
ويقبس كلمات اغولينو دلا غي ارديسكا (نبيل 
ايطالي من القرن الثالث عشى ) الذي راح 
يتذكر سجنه في برج مع ابنيه وحفيديه حيث 
جاعوا حتى الموت : « وفي الاسفل سمعتباب 
البرج المرعب يقفل + ٠‏ سمع اوغولينو المفتاج 
د يدور مرة فقط ء لأنه حين دخل السجناء 
واففل الباب ٠‏ قذف بالمفتاح ألى النهر وترك 
السجناء للمجاعة * 


ويصدر اليوت لي هذا البيت عن ٠‏ الظاهر 

















والواقع » (1447) للفيلسوق ف٠«ه١برادلي‏ 
(1414-145) : « ليست أحاسيسي اقل 
خصوصية بالنسبة الى نفسي من افكاري أو 
مشاعري ٠‏ ففي كلا الحالين تقع تجربتوضمن 
اطار دائرتي » وهي دائرة مغلقة على الغارج؛ 
وبجملة عناصرها مجتمعة » فان كل منطقة 
كتيمة بالنسبة الى الاخريات اللواتي تحفا 
٠‏ بالنظر الى العالم بوصفه 
في النفس ٠‏ فان مجملا بالنسبة الى 
يتسم بالغصوصية والتفرد في تلك 
النفس ٠‏ » كان اليوت طالب ملتصقة ببرادلي» 
وكان موضوعرسالته لنيلالدكتوراه في هارفره 
( ابتداه عام ١4(١‏ وأنهاه عام ١815‏ يعمل 
العنوان : ٠‏ المعرفة والتجربة في فلسفة 
ف٠‏ هه برادلي » ٠‏ ونشرت الرسالة تعت 
هذا العنوان عام 954( ٠‏ 














41- كوريولانوس : بطلمسرحية لشكسبي 
تحمل هذا العنوان ٠ ٠‏ معطما » لان التكبر 
والانانية قد سببا له الموت بناء على طلب 
الرعاع الذين كان يزدريهم ٠‏ 





211-44 : كان اليوت الصفير حاذفا في 
قيادة اليغت ٠‏ 
1/441 : يشي اليوت الى فصل الملك 





الصياد في « من الشعية الى الرومانس ٠.‏ 

#ك راجع ٠‏ أشعيا » ( ٠١74‏ ) حيث 
يقول النبي أشعيا للملك حزقيا المريضالذي 
كانت مملكته تحت الاحتلال الآشوري : «هكذا 
يقول الرب , رتب بيتك , لانك تموت ولا 
تعيش » ٠‏ صلى حزقيا طالبا الرحمة فاجابه 
الله واعدا اياه أن يسترد بلده من قبضة 
العدو , كما منحه خمس عشرة سنة أخرى 
من العس ٠‏ 

4117 ورد هذا البيت بنصه الايطالي ٠‏ 





0 





وقد قبسه اليوت من المطهر (168-140:15): 
٠‏ وهكذا اتوسل اليك بتلك القضيا 
اتقودك الى قمة الدرج ‏ كن متنبها 
بعتا فاش في تلك النار التي 
٠‏ عندما كان دانتي يتسلق جبل 
المطهر , خاطبه ارنو دانيال بهذه الكلمات » 
وكان يتعذب في نيان المطهر 
من شهواته ٠‏ وعلق اليوت على هذ 
بقوله : «تعاني الأرواح في المطهر لانها ترغب 
في المعاناة من أجل التطهر ٠٠‏ ففي معاناتها 
الأمل . ٠‏ 


4ك ورد هذا البيت بنصه اللاتيني 
الماخوذ من ٠‏ عذراء فينوس » 


يندب الشاعر أغنيته غير المسموعة ,ويسال 
متى سيعود الربيع ليقدم صوتا للاغنية مثلما 
يعطيه للعصفور 

24 ورد هذا البيت بنصه الفرنسي » 
ومصدره قصيدة «غي المورءث» لجبرار دونيفال 
٠ )1400-144(‏ يرى الشاعر نفسه على أنه 
الامير غير المورث / ووريث تقاليد شعراء 
التروبادور الفرنسيين الوثيقي الصلة بقلاع 
اكيتين في جنوب فرنسا ٠‏ أن احدى اوراق 
رزمة التاروت هي البرج الذي اصابه البرق» 
وهو يرمز الى التقليد الضائع ٠‏ 


























# اتء*س اليوت #« 


عن «الماساة الاسبانية, 
6 ) التي تعمل 
عنوانا فرعي هذا هو ٠‏ هيرونيمو جلن ثانية » 











اذن أناسبكم ؛ » وقد رتب الامور بحيث يقتل 
اقتلة ابنه في المسرحية التي صاغها من شدرات 
من الشعر في « لغات ذابلة » ( تماد كماهو 
العال هنا في « اليباب » ) ٠‏ 


487 ورد هذا البيت بكلماته الثلاث 


باللفة السنسكريتية : 

داتا > اعطوا ٠‏ دايادهفام - تعاطفواء 
دامياتا - اضبطوا ٠‏ 

فين 





شرح اليوت هذه اللفظة 
السنسكر انها تعني ٠‏ السلام الفائق 
اللفهم » , وهي الغاتمة الشكلية للاونبشادء, 
التي هي المعاورات الشعرية التيتلي الفيدا , 
المخطوطات الهندوسية القديمة ٠‏ ويستئد 
شرح اليوت الى كلمات بولس للمسيحيين 
الاوائل : ٠‏ وسلام الله الذي يفوق كل عقل 
يحفظ قلويكم وافكاركم في المسيح يسوع ٠‏ 
( رسالة بولس ألى اهل فيلبي , 59 2 9)* 











+ الآداب الأجنبية ‏ 4ل 





- في تلك الأزمنة قوي العصاة كثيا ٠‏ 
وأحرق الدخاليون والكرجاليون قرى كثيرة وقد 
أتوا الى القرية يوم أحد الصوم وقتلوا خلقا 
اكنيا ونهبوا القرية وأحرقوها . ٠‏ 


» من مخطوطة الكاهن يوفتشا‎ ٠ 





مثل سيل عكس تدفق الكرجاليون من الباكدجيتسا الى الأسفل نحو الحقل * 
يسير في مقدمتهم أينجه وفرقته ومن خلفه يتدافع الكرجاليون من رجال سيفري 
بيليوكباشي ٠‏ وايدير خانوغولو ؛ والديلي قادر وغيرهم من الرؤساء , على خيولهم 
الجامحة وبصراخهم الوحشي ونهمهم المتقد كنهم الذئاب ٠‏ 

نادرأ ما يشاهد حشد كهذا : أتراك من الأناضول . عسس , أكرادد 2 
جندرمة ودلماسيين + أناس تواقدوا من كل حدب وصوب ء, قبيحون » خطرون » 
بعضهم يرتدي خرقآ بالية » لا أكش ٠‏ فيبدو لحم أجسادهم » بعضهم الآخ في ثياب 
نفيسة موشاة بالمغرمات والدانتيل ٠‏ في محزم كل متهم مدية ومسدسات وثمة أسلحة 
أخرى ليست للحورب بل للجز والذيح : رماح قديمة بنصال حادة تشبه السواطي » 
كلاليب فولاذية » دبابيس » بلطات طويلة وقصيرة ٠‏ 





0 
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ن بلغت هذه الحشود السهب تصاعد الغبار الكثيف حتى ليغال الرائي 
ققخ أن عاصفة قد ثارت ٠‏ كان الطقس جميلا قالفقصل ربيع * الى الشمال 
تنتصب سلسلة جبال البلقان ٠‏ زرقاء ساكنة تضيئها الشمس ٠‏ فاذا توقف آأحد 
وأمعن النظي الى تلك الناحية فانه سيلاحظ أن ثمة هنا وهناك نيران تشتعل في 
الغابات ٠‏ فتتمالى خيوط دقيقة من الدخان واللهب ٠‏ بهذه النيران يوعن النواطيي 
والحراس الى أهل القرى أن اهربوا فلقد جاء الكرجاليون ٠‏ 

ولكن اينجه لم يمط حتى الآن اشارة الهجوم على أي قرية ٠١‏ يسيي صامتاً 
ممتطياً جواده الابيض متقدماً فرقته قليلا ٠٠‏ لكأنه فتح عينيه الآن فرأى كم من 
المفاسد في الأرض التي يسير عليها ٠‏ كان السهب خالياً ٠‏ لا قطعان ولا جلاجل » لا 
أحد يعلم منذ متى الأرض بائرة » يغمرها العشب والغليق » والعشب يغطي الدروب 
ولا يسمع حتى تغريد طائر 

اينجه فوق جواده المعلوف يفكر مطأطىم الراأس ٠‏ مساءم اضطرته الصيحات 
المتعالية من خلفه الى الالتفات ٠‏ رأى الكرجاليين ينذون في السير ويستحث بعضهم 
بعضا » رأى عيوثهم المتوقدة ووجوههم الشرسة ٠‏ نظن الى الأمام وفهم كل شيم : في 
الجهة المقابلة » غيي بعيد جدأ تلوح قرية كبيرة ٠‏ عرف اينجه أنها اوروم انيكوي» 
ليست كتلك القرى التي مروا بها بيوتها بيضاء جميلة وثمة حدائق وكنيسة 
تقوست قبتها واستنار صليبها فكأنه يشتعل + ومع أن القرية لا تبعد أكش من مدى 
رميتين ‏ ثلاث بالبارودة فقد بدت وكأن أحدآ لم يلحظ قدوم الكرجاليين ٠‏ 

أعطى اينجه اشارة التوقف وتقدم وحيدأ ونظر الى القرية طويلا ٠‏ زادت 
عمقآً تجميدة جبينه ٠‏ ظن الكرجاليون أنه يحدد الناحية التي سيضرب القرية منها 
فكبحوا جماح خيولهم بأقصى الجهد ٠‏ ولكن , هاهوذا اينجه يستدين ويأمس يفك 
العربات ونصب الغيام » لأنهم سيمضون الليل هناء صمت الكرجاليون وترجلوا عن 
خيولهم وقد نسوا حتى أن يحلوا أحزمتها * انتظروا حتى نصبت خيمة اينجه جانياً 
فوق مرتفع ودخلها وانسدل النسيج خلقه فتحلقوا في جماعات وراحوا يتحدثون٠‏ 
يتكلم » في أغلب الأحيان » واحد في الوسط ويستمع الآخرون وينظرون نحو خيمة 
يتحدث الكرجاليون * اينجه لم يعد يثير اعجابهم » لم يعد ذلك 




















أينجه ٠‏ عن ايا 





الذي عرفوه من قبل ٠‏ الصامت ٠‏ سريع الغضب الذي لا يتكلم ٠‏ 





اينجه سر 





حين شفي اينجه » هذا الربيع ٠‏ والتأم جرح صدره العميق , نادى المنادون 
في القرى على جانبي باكدجيتسا ‏ ليأت اليه كل من يثق بجواده وحسامه ٠‏ سمع 
الكرجاليون النداء فتوافدوا من جميع الأرجاء الى باكدجيتسا » وتكوتن في السهب 
قرب « العيون السبع » ٠»‏ حيث نصب اينجه خيمته ٠‏ معسك. كبير خلال بضعة أيام 
ما جاء أحد الا سألءأول ما سأل ٠‏ عن اينجه وأراد رؤيته » ولكن البلقانيين» رجال 
كاركاوليا كانوا يصطفون حول خيمته ولا يسمحون لأحد بذلك ٠‏ وهاهم الآن 
يحرسونه > لا أحد يعرف يماذا يفكن ايتجه ولا ما هرسم من خطط ٠‏ 

وتحدث الكرجاليون عن أشياء كثيرة وهم متحلقون حلقات حين غمرهم الظلام 
حل الظلام » ولكن هاهي ذي نيران تتقد * كبز التعااووة سدائدين عدا 
أيةاقئجة سنت الا تمن يوتعوفهم' ادوم انيكوي ٠‏ الغابة حولهم تختفي ناشرة ظلاماً 
أشد كثافة ٠‏ تتحرك ظلالهم السودام بين أضوام النييان متنا ساي ٠‏ يصل 
سلاح في مكان ماء ويصهل جواد ٠‏ تستلقي القاتمة واطئة فوق المخهم وترت 
النجوم كأنها تخشى شيئاً ٠‏ 











* #6 ور 


أغلق اينجه خيمته واستلقى , كمادته في الأيام الأخيرة ؛ على فراشه المفروش 
بجلود الخغراف » وراح يفكر ٠‏ 

عادت به أفكاره ستة عشي عام الى الوراء ٠‏ تذكي ذلك اليوم » حين باغت 
كارافين أمام جيرونا ٠‏ لقد واجه الكرجاليون هذه المرة قرية محاطة بسور وقد 
أرغمهم رصاص البواريد على التوغل بعيدأ في السهب ٠‏ كارافين ينظ. متجهماً حنقاً 
الى بيوت الشور بجيين « أغنياء القرى » الفنية ٠‏ المليئة بالخيرات ويحار في أمسره, 
نهو لا يستطيع اقتحام القرية » وتصعب عليه مغادرتها ٠‏ 
ذلك الحين وصل اينجه يقود ثلاثمثة من الشجعان على صهوات جياد 
شامسة ٠‏ كان شاياً ٠‏ نظى الى كارافيز ونظ الى القرية , ابتسم » ودون أن يفكر 
ملياً انطلق بجماعته مباشرة نحو السور * اطلقت البواريد الثقيلة نيرانها ونفثت 








4د 
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كوى السور الدخاء 
مسدساهم * 





* ا[طلق الكرجاليون آعنة جيادهم وتصايحوا وهم يطلقون 
3 بآ وايابآ أمام السور ٠‏ ارتجت الأرض تحت 
مواق العليق اد سحابة من غبار * عاد آخيرأ متعبآ متوقد العينين الى قرب 
كارافين » ابتسم ثانية ونظى الى الخلف ٠‏ لا جدوى من هذا الاندفاع الطائش 

لاحت تحت الغبار المتصاعد مثل ضباب جثث الكرجاليين القتلى وانطلقت الجياد 
التي فقدت فرسانها ترسم دوائي جامحة ٠‏ وصمتت كل البواريد دفعة واحسدة 
والقرية أيضاً صامتة كأنها ذاهلة ٠‏ 





ثلاث مرات اذ 





وصاح اينجه : 
هيه , ياهذا ! اذا أردت أن تسقط التفاحة فهن النصن ٠‏ 


جاؤوا اليه مساءم بطحان خطفه الكرجاليون من مطاحن بوشوف * واذ كان 
الرجل رعديداً خر على ركبتيه ثم زحف وقبل أطراف ثيابه وفهم اينجه أنه وجد 
الذي يحتاج اليه ٠‏ في نفس الليلة » تسلل عشرة من الكرجاليين المختارين مترجلين 
يرشدهم الطحان ٠‏ الى السور فاحتالوا على الحراس وقضوا عليهم ٠‏ دخل ايتجه 
وجماعته عبى ثغرة في السور وتبعهم كارافيز ٠‏ في المشرق ٠‏ فوق أعالي الأدغال 
السوداء يلوح الفجى أحمر » ويتعالى وقع حوافسر خيول الكرجاليين الجامحة فوق 
الشوارع المبلطة ٠‏ ومن يستطيع الوقوف أمام كرجالي يمتطي جواده وحسامه 


في يده ؟ 


بوغت المدافعون عن السور فاطلقوا نيران بواريدهم وأسبلوا أيديهم فما 
يعرفون ماذا يفعلون : أيهربون أم يتجهون نحو منازلهم حيث نساؤهم وأطفالهم ٠‏ 
انقض الكرجاليون عليهم انقضاض الذئاب على القطيع ٠‏ قطعوا كل من طالته 
أيديهم ٠‏ وحين صمتت نيران اولئك الذين احتموا بالتلال » كان الفجر قد لاح 
وأضاء ٠‏ بانت البيوت الجميلة محاطة بأسوارها العالية ٠‏ كبيرة أبوابها لتكون 
جة بين أيادي المنتصرين ٠‏ أطلق الكرجاليون خيولهم واندفموا ليتهبوا* 
صرخت النساء واعول الاطفال وتمالت الولولة نحو اله ٠‏ اشتعلت سريعاآ بيوت هنا 
وهناك ٠‏ تصاعد دخان كثيف فحجب الشمس التي أشرقت * 








غنيمة نا 








+ الآداب الأجنبية ‏ 17م 





ه انيه سر 


ترك اينجه الاسلاب للآخرين ‏ لا حاجة له بالاسلاب ٠‏ انه يأكل ويشرب في 
رسط القرية المرتفع ٠‏ في فندق بونتشوف ٠‏ * فتحت جميل البراميل وسال الخمر 
كالنهن ٠‏ هكذا أراد اينجه ٠‏ تخدمه عرائس شاحبات ٠‏ وتصب الخس له صيايا 
يافعات بأيد مرتجفة + من حوله تتلوى الحرائق وتصيح النساء والأطفال وتصطبغ 
بالدماء الأسوار الشاهقة والمداخل الكبيرة - زاد سرور اينجه * يحزنه أن يسبب 
الفرح ٠‏ نظى مرة الى ثيايه فرآها ممزقة ملطغة بالدماء ٠‏ أراد أن يبحثوا عن 
خياط ليغيط له ثياباآ جديدة ٠‏ كلمة اينجه قانون , ولقد عثروا على خياك 
وأحضروه٠‏ بسط بيدين راجفتين قطعةالجوخ القرمزية اللون وشرع يقيسويفصل٠‏ 

قال له اينجه : 


قل لي يامعلم ٠‏ قل لي ياغوشو ٠‏ من أي محلة أنت ؟ أي بيت هو بيدنك 
نابقي عليه 8 
من الناحية العليا يا أفندي ٠‏ بيتي على التل * 





انظ اينجه الى هذه الناحية وتلك ثم أغرق في الضحك ٠‏ أي بيت » وأي محلة 
ستبقى ؟ القرية كلها تشتعل * 

ولكن ٠‏ هاهي ذي تطل من آسفل الشارع ٠‏ من حيث يلقي الدخان ظله 
الرهيب * بقي في القرية عدد قليل من الأحياء ن أين أتت هذه المرأة ؟ اندفع 
الكرجاليون نحوها من الجانبين » صرخت الفتاة » رات اينجه فاندفعت ياسطة 
ذراعيها نحو الفندق ٠‏ نهض اينجه ٠‏ قطب حاجبيه ورفع يده * توقف الكرجاليون 
كأنهم سمروا ٠‏ لم يخطب لاينجه أن ينزل ٠‏ ولكنه حين رأى وجه الفتاة نزل ٠‏ كانت 
جميلة رشيقة ملويلة القامة +٠‏ ولكن اينجه رأى الكثير من النساء الجميلات ٠‏ لماذا 
تقف أمامه هذه الفتاة التي لم تبق سوى شعرة بينها وبين الموت » هادئة تحدق اليه 
ساهمة بعينيها العسليتين ؟ قد تكون أمها وأبوها وكل أقاريها قد قتلوا ومع ذلك 
لا خوف ولا كراهية في عينيها ٠‏ أدهش ذلك ١‏ * نسي الخياط والثياب » أمسك 
بيد الفتاة وقادها الى حيث يوجد حصانه وفرقته ٠‏ 

هكذا عرف ايتجه باونا ٠‏ انا سكثيرون مروا تحت سكينه وعرفت نساءكثيرات 
























تقس 
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تقلب شهواته وهو لا يتذكر وجه أحد ولا اسمه ولقد ظلن أن هذا سيحصل مع باونا 
أيضاً ٠‏ ولكن ابتسامة هذه المرأة ونظرات عينيها أقاما طويلا في روحه ٠‏ صارت 
زوجه حسب الشريعة وحسب العرف ٠‏ تمتطىي جوادا وتسير الى جانبه وتتبعه حيث 
ذهب ٠‏ وكان اينجه يزداد ثقة بنفسه حين تكون الى جانبه ويستشس أن يدهاكثرقوة٠‏ 





كان اينجى شابآ حينذاك » يسترخص حياته ولا يهاب الموت ٠‏ لم يكن يفرق 
أبدا بين الغير والشر , ولم يتساءل قط عما يكون اثمآ أو لا يكون ٠‏ يغل ف القبور 
والرماد حيث تمر حوافر جواده ويبعث اسمه الغوف والرعدة ٠‏ يظن أن قوته بلا 
حدود وآن ارادته قاثون يغضع له الجميع ٠‏ لا يرحم الغرباء ولا الأقرباء*واصبح 
جشعا الى الذهب وينال حصة الأمبد من كل غنيمة ٠‏ واستحال شرير؟ حاد الطبع لا 
يسمح لأحد بالتفوه بكلمة في حضرته ٠‏ والذي يتجاسر على النزول الى ساحته يلاقي 
الموت برصاصة أو بالحسام ٠‏ ولقد تمادى حتى أبعد عنه آقرب الناس اليه * رقع 
يده مرة على سيارو بارودجيا » ذلك الرجل الذي انقذه من الموت » الرجل الذي 
يتدفع خلفه ٠‏ وانهال عليه بسوطه قآدمى وجهه ٠‏ 





ومن ثم حدث الأسوا ٠‏ 

كان يوم؟ ربيعيآ كهذا اليوم وفي هذه القرية نفسهاءاوروم انيكوي ٠‏ اتجهوا 
نحو خارج القرية ٠‏ لم يكن ذلك اليوم جيدا ٠‏ الحقول جافة وبعيدا على الجبال 
يزحف ضباب قاتم ٠‏ غربان سوداء ترسل نعيباً مشؤوما عاليا يملا الهواء ٠‏ اينجه 
على صهوة جواده وكذلك جميع رجاله ٠‏ عزفت الأبواق وقرعت الطبول مرار1 
وصمتت ٠‏ فار غضبه , وكان قد شرب كثيرآ من الخمر « الراكيا » ٠‏ أعاد حصانه 
نحو البيت حيث توجد باونا + سار متمهلا » غاضبآ , لكان الظلمة تغشي عينيه * 
كانت باونا قد امتطت صهوة جوادها وناولوها طفلها ملفوفاً بطماقاته ٠‏ طفلها 
ابن اينجه ٠‏ وصل اينجه وخطقه متها * 

المتمرد « الهايدوت » لا يطعم أطفالا ‏ صرخ حانق ورفع الطفل في الهواء 
.يد وأهوى عليه بسيقه باليد الاخرى ٠‏ 

لم ير احد ما جرى بعد ذلك ٠‏ آمسك اينجه مقود حصان زوجته وقادها 





+ الآداب الأجنبية - 48 


اينجة # 





خلفه ٠‏ اندفعت الفرقة في جري عاصف , وارعدت الأبواق والطبول ٠‏ لم يصل الى 
الأسماع ما تفوهت به باونا وهي تنتحب٠‏ شوهدت دموعها تسيلفوق وجههاالأبيض٠‏ 

سارت معه بعض الوقت صامتة خرساء كالظل٠‏ ثم اختفت ٠‏ بحث عنها وبحث 
فلم يجدها ٠‏ عرف فقط أن باونا هي ابنة سيارو بارودجيا الذي تركه يهيم في 
الجبال » عرف ذلك فعك القهر صفوه ٠‏ صار اينجه خطرأ ٠‏ قبل ذلك لم يكن 
.عرف الرحمة ٠‏ ولكن منذ أن غابت عنه نظرات باونا استحال قليه الى حجر ٠‏ لو 
جمعت عظام قتلاه لكانت جبلا ٠‏ وبدا اينجه وسط هذه الآلام وكانه فقد الضمير ٠٠‏ 
مسر على ذلك ستة عشر عاما ولم تتعب يد اينجه من الذبح ٠‏ 


حدثت احداث كثيرة ومرت أشياءكثيرة واينجه لا يتذكن ولا يريد آن يتذكر ٠‏ 
ثمة حادث قريب العهد لازال يحز عميقا في ذاكرته : قرية بكاملها » مثل كثيرات 
غيرها » مرت تحت النار والسكين ٠‏ الجثث في الشوارع يتصاعد بغار دمائها التي 
لم تبرد بعد ٠‏ هاهو ذا كاهن عجوز ينهض من بين اكوام النساء والرجال 
والاطفال ٠‏ وجهه مدمى , في صدره العاري جرح فاغر ٠‏ تتقد عيناه كجمرتين » 
دا وكأنه يلعمد وهو يرفع يده نحو ايئجه ويصيح : 

- لتكن ملعونا ! لتكن ملمونا من الله ومن جميع الآباء القديسين ! لتبقدون 
«لى بعد موتك ! ليبل الحديد والحجر دون أن تبلى أنت ! لتتأوه وترتعد على الأرض 
مثل قايين ! ليحل بك بلاء أيوب ولتشنق مثل يهوذا ! ملعون ! ملعون ملمون * 

احتز خنجر بلعومه فصرعه وجعله يصمت الى الأبد ٠‏ ولكن اينجه لازال يرى 
حتى الآن وجهه المدمى وعينيه المتقدتين » وتخزه كلماته كالمدى ٠‏ ولازال 
يسمع لمناتة ٠‏ 

في اليوم الذي تلا ذلك الحادث ٠‏ كان اينجه يهبط وفرقته أحد الممراتالجبلية 
شديدة الانحدار * كان يسير لأول مرة مطاطىء الراس مفكر؟ ٠‏ أطلقت يارودة 
فجأة عن مرتفع من الجهة المقابلة ٠‏ ترنح اينجه ثم سقط من على ظهر جواده ٠‏ 
تدافع الكرجاليون ولكن ثمة هاوية خطرة بيتهم وبين المكان الذي اطلقت منه 
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البارودة رأوا في الجهة المقابلة جماعة صغيرة وعرقوا أنه سيارو بارودجيا , ولكن 
لا سبيل لاصطياده ٠‏ 

فكر اينجه بكل ذلك وهو على فراشه ٠‏ كان قد توقع أن تفارقه هذه الأفكار 
جراح صدره وظن أنه لن يفكر بعدها بباونا ولا بالطفل ولا بأي شيء ٠‏ 

سيغلق قلبه وتقسو يده * ولكن هذه الافكار ما زالت تزعجه ٠‏ الكرجاليون 
ينتظرونه خارجاً وعليه أن يقودهم ٠‏ 





2-- 


دخل المنادون الذين ارسلهم اينجه الى القرى ونادوا بالناس : « اسمعوا ما 
يقوله اينجه : الذي يسير معه يجب أن يطيع كلمته وحده ٠‏ لن يرحم اينجه العصاة» 
اليتذكر هذا كل من يعز رأسه على كتفيه ! » 


تبادل الكرجاليون النظرات وشدوا شواربهم الطويلة ثم ابتسموا ٠‏ ماذا 
يعني ذلك ؟ لو”ح أحدهم بيده وصاح : « اينجه يعرف ماذا يفعل ٠‏ هيا ! » وفهم 
كل منهم ما يريده : فاذا كان اينجه يريدهم أن يسمعوه ويطيعوه فسيكون له ذلك, 
لان الضربة التى يفكن بها ستكون مغيفة ٠‏ وهذا أفضل ‏ سيكون ثمة قتل وسلب٠‏ 
والذين كانوا على اهبة الاستمداد للتمرد قبل قليل منحوا اينجه الثقة من جديد 
وابتهجوا كثيرأ ٠‏ وهز القرح القامن الممسكر ٠‏ 


في تلك اللحظة خرج اينجه من خيمته ٠‏ وكما تتدافع أمواج الب نحو 
الشاطىء , تدافع الكرجاليون نحو اينجه ٠‏ هو الآن بينهم يسير متثدأ رشيقاً » وهم 
يعرفون مشية الفاتك هذه ٠‏ توقف وألقى عليهم نظرة صقر ٠‏ جميل هو اينجه 
بمعطفه الانكشاري الأزرق الموثى بالمطرزات وسرواله الأسود . ولكنه لا يعتم 
بالعمامة البيضاء ذات التنيات الغفيفة بل بقلبق طويل من جلد السمور مائل 


الذروة ومن ذروته تنبثق باقة من ريش الطاووس 


مس اينجه » وسيفه الأحدب في يده , بين جدارين حيين من الكرجاليين٠‏ اثارت 





+ الآداب الأجنبية ‏ 41 





طلعته الجسور وقامته ١‏ الكرجاليين ٠‏ فكروا جميعاآ : سيمتطي الآن جواده 
وسيقودهم الى الاقتحام ! انحنى كثيرأ هؤلاء الذين في المقدمة من المعممة رؤُوسهم 
بعمائم كبيرة ٠‏ ما الذين خلفهم فقد التصق أحدهم بالآخر ٠‏ وأيديهم على مقابض 
سيوفهم وهتفوا : « يعيش » وسمعت اطلاقات نار هنا وهناك ٠‏ 

احضروا لاينجه جوادا فامتطاه ٠‏ وبدون قادة , اذ لا قادة بينهم , امتطى 
الكرجاليون جيادهم + وحين تحرك مهر اينجه الأبيض وأرخى ذيله فوصل الى 
الارض ورفع اينجه يده » صمت الجميع ٠‏ انتظروا أن تشير هذه اليد نحو اوروم 
انيكوي ٠‏ ولكن اينجه أشار الى الجهة المماكسة وأوما لهم أن يتبعوه عائدين ٠‏ لكأن 
صاعقة أصابت الكرجاليين ٠‏ ينظرون الى اينجه ولا يصدقون عيونهم ٠‏ مخيف هو 
وجه أينجه وعميقة هي تقطيبة جبينه ٠‏ 














ارتحل اينجه سريعاً واثقآ من نفسه ؛ تماوجت خلفه غابة من رماح فرقته * 
بقي الكرجاليون وحدهم ٠‏ صمتوا برهة وتبادلوا النظرات ثم تعالى صراخ مخيف 
عواء وحشي لبنات آوى ٠‏ تجمهروا من جميع الجهات حول سيفري بيليوكباشي2» 
الذي بدا كشجرة سنديان فوق جميع الكرجاليين ٠‏ قطب حاجبيه وفككر ٠٠‏ هو لا 
يعرف ماذا حدث لاينجه ٠‏ ولكنه لا يريد أن ينفصل عنه بهذا اليسر ٠‏ وأشار أن 
سنسير خلف اينجه » وعزفت الأبواق وقرعت الطبول باشارة منه وطفت الموسيقا 
على تدس الكرجاليين ثم تحركت الفرقة وسارت ٠‏ تلاثى سريعاً وقع حواضر الخيل 
ولم يعد ثمة ما يشير الى رجوع الكرجاليين من حيث أتوا سوى أصداء الطبولالبعيدة 
وتلك السحابة من الغبار التي ارتفعت ٠‏ 











* كا ور 


خلت الفسحة التي وسط الغابة ٠‏ قفز هناك فجأة انسان ضثيل ٠‏ ليس 
بالطفل ولا بالرجل ٠‏ أحدب هو ء يفوص راسه في جسمه » يداه أطول من المعتاد 
كيدي القرد » بلغ وسط الفسحة بخطى لص حذر ء توقف واصاخ السمع : ابتعد 
الكرجاليون ٠‏ صار أكشر اطمئنانا وراح يبحث ٠‏ انحنى والتقط شيئاً عن الأرض2» 





2 
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تفحصه , وقد يكون رماه الى الوراء أو دسه في حقيبته * توقف نظره » في مكان ماء 
على شيم كبير : بارودة ٠‏ توقف ذاهلا لحظة ثم خطفها ٠‏ تأبطها وركض في الغابة ٠‏ 


* 0# و 


فى اهالي اوروم أنيكوي الى الغابة ٠‏ لم يعلموا في البداية بقدوم الكرجاليين 
ومن ثم أحسوا بوجودهم ليلا ففروا ٠‏ وحين أخبرهم النواطير » فيما بعد » أن 
الكرجاليين قد رحلوا لم يشا أحد منهم أن يصدق ٠‏ عاد الرجال أولا بحذر شديد* 
وظهر في الساحات اكش « الشوربجيين » ثراء وهم يجلسون على ظهور البقال ٠‏ 
يروح ويجيء بينهم جندرمة مسلحون » ومرت جماعة من النواطير والمغبرين » 
بعضهم مسلح بالبواريد وأغلبهم ببنادق طويلة * يقودهم رجل على رأسه « 
كبير يتدلى منه ذيل ثعلب , وقد قطب رجاله وجوههم ليظهروا بمظهر الشجعان » 
علمآ بأنهم كانوا قد قرروا الفرار مذ راوا الكرجاليين ٠‏ حين تعبت خيول الدرك 
من الذهاب والاياب وثق « الشور بجيون » من أن الكرجاليين قد رحلوا حقاً فسمحوا 
للنساء والأطفال بدخول القرية ٠‏ غصت الشوارع بالناس والعربات والدواب * 

دوى فجأة » من صوب الوادي » صوت بارودة ٠‏ كان السكون سائداأ فترجع 
في الهواء ١‏ لنقى صدى الاطلاق طويلا مخيفاً * وقبل أن يعلموا من وماذا حدث » 
دوى صوت اطلاق آخر في نفس المكان ٠‏ صرخت النساء وشرعن في القرار ٠‏ اقنمهن 
اكش الرجال حنكة بالبقام صائحين بهن : ٠‏ لا تخفن , ياناس , لا خطر , ليسوا 
الكرجاليين , انهم صيادون ! » عادت النساء ولكن أحد لم يجسر على الدخول الى 
بيقه ‏ * عر باتهم محملة والدواب سائبة في الساحات ٠‏ وفي حين تجمعتالنسام 
على الأبواب وشرعن يتحدثن تجمع الرجال عند أطراف القرية للحراسة ٠‏ 

اقترب من القرية ٠‏ مساء » قطيع من خنازير ٠‏ فرح الأهلون ٠‏ وأدهشهمان 
يروا راعي خنازيرهم يسوق الغنازير ٠‏ على عادته , وكأنه لم يشعس بأن القرية 
قد هربت * 


صرخ أحدهم : 
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2 انتظروا٠سيحكي‏ لنا الأحدب خيرأ من الجميع٠لقد‏ راى الك رجاليينحتما ٠‏ 

استقبل القرويون راعي الغنازير وأحاطوا به ٠‏ هو نفس الفتى الأحدب 
الذي عش على البارودة صباحآ في الفابة ولقد أخبرهم بما صار معروفاً : ذهب 
الكرجاليون * 

- ولكن لماذا رجموا ؟ 

- من آين لي أن أعرف ؟ كنت على مبعدة ٠‏ تخاصموا وصرخوا ٠٠‏ 

وما هي هذه البارودة التى في يدك سأله أحدهم ‏ من أطلق النار ؟ 

لم يجب الأحدب ٠‏ ولكن عينيه التمعتا » نظر باعتزاز الى القرويين وكانه 
:نظر رؤية دهشتهم » أخرج البارودة من تحت عباءته واشار قائلا : 

من الذي أطلق , 1 ؟ هاهي ذي ٠‏ انها لي ٠‏ 
ايه بارودة قصيرة , كأنها نصف بارودة » قديمة » صدثة »ولكنها 





مع ذلك قوية و 





ياه » وآخيرا من آين اخذتها ؟ 

هاتها لأراها ٠‏ أتبيعها ؟ 

أنت لم تجدها بل سرقتها ! 

لم يجب الأحدب بل شد على البارودة وقد تحفز للعض والخمش فيما لو 
حاول أحدهم أخذها ٠‏ وحين تيقن من أنهم لن يآخذوها , ونجح في اخفائها تحت 
عباءته » تنمد وقال : 

لم آجد هذه البارودة ٠‏ قتلت كرجالياً ٠١‏ وآخذ: 





ضحك القرويون ٠‏ وكما يحدث دائمآً حين يجتمع كثير من الناس ٠‏ تغير 
مزاجهم سريعاً وراحوا يمزحون ٠‏ حاول بعضهم أخذ بارودة الأحدب + وحينعلمت 
النساء أنه مسبب خوفهن رحن يلعنه ٠‏ وتسلل الأولاد بين الرجال وأمسكوا به من 
حدبته * غضب الأحدب واستاء ٠‏ كان حريصاً قبل كل شيء على البارودة ٠‏ تأبطها 
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وضغط عليها ٠‏ وما ان آفلت من الممسكين به حتى اندقع هارباً دون أن يكون ثمة 
من يلاحقه ٠‏ 

ضحك القرويون : 

ذواعاهة وشرين ! 

- علّمه الله بعلامة ٠‏ فلتهرب من ذي العلامة ٠‏ 

- أتراه ولد هكذا ؟ 

قاتله الله ! لم يولد هكذا بل سقط من عل حين كان صغيرأ ٠‏ شفي ولكن 
بقيت له هذه الحدبة ٠‏ 

اتظنين ياستانكا انه ابن لكالموتشكاتا آم حفيد ؟ 

© لم أتاكد من دعوى هذه الكذابة ٠‏ تقول تارة أنه ابنها ثم تقول انه 
حفيدها ٠‏ وتزعم حيناً أنها وجدته في الساحة منذ خمسة عشر عاما ‏ حين هربنا 
من الكرجاليين سفاكي الدماء ٠‏ ليتساقطوا صرعى في الساحات ‏ لقد وجدته٠لهذا‏ 
أسمته الملتقط أي اللقيط ٠‏ 

وصل الأحدب الى البيت ٠‏ الجدة ياناكالموتشكاتا تجلس خارجا على العتبة ٠‏ 
لم تكن سمعت أو علمت آن القرية باسرها قد فوبت * 

أعطني خبز؟ ‏ صرخ الأحدب فوق رأسها كما يصرخ ليسمع انسانا أصم٠‏ 

قالت العجوز بهدوم وخفوت صوت : 

5 أتريد خبزآ ؟ ليس عندي خبز * اوه ء لو كان عندي خبز لأكلت ٠اطلب‏ 
من الشور بجيين , فآنت ترعى دوابهم ٠‏ 

تجهم الأحدب ودخل الى البيت * وثب 
بندقيته وصوبها نحو العجوز : 

سأقتلك الآن 1 

ارتعدت العجوز ٠‏ عرفت أن الاحدب يمزح ٠‏ ومع ذلك خافت أن تتحرك أو 
أن تقول كلمة تزعجه فيطلق النار ٠‏ 








8 من البيت موحا نكقرا ثم أشهر 
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وصاح الأحدب مكشرا : 

- سأقتلك , مكانك » لا تتحركي ! 

حجل الاحدب نحو الجدار بعد أن افزع العجوز قدر ما آراد » ثم قضم بعض 
القشور الجافة التي وجدها في البيت ٠‏ الجدة يانا وتثا متظاهرة بانها 
نسيت شيطنة الاحدب ٠‏ ولكنها حين مرت قربه أمسكت به من كتفيه وهزته : 


تريد أن تخيفني » 1 ؟ ياملعون ! سأخنقك الآن ! 

تركته بعد أن وبغته + عضها الاحدب ٠‏ نظرت الى يدها المجعدة وقد بدت 
عليها آثار أسنانه والدم يسيل منها وصاحت : 

انصرف من هنا ! لا تعد الى بيتي ! 

وبيئما كان الأحدب يروغ ويتلوى أمامها قالت ذاهلة وبصوت خافت : 

« هايدوت » ه متمرد ٠»‏ لن تصل الى أحط مما وصل اليه أبوك ٠‏ 

كان هذه الكلمات ذكرتها بشيء قديم فجلست في نفس المكان الذي كانت 
جالسة فيه ٠‏ صالبت يديها وراحت تفكر * 


للمسرة الثانية يغادر اينجه باكدجيتسا ويعبر رومانيا ٠‏ لم تمد ممه تلك 
الفرق الجرارة التي تزحف خلفه ٠‏ صعب على الكرجاليين سيرهم خلف قائد لا يدفع 
بهم الى السلب والفزو . ولا يدعهم يفعلون ما يشاؤون , ائما يجرهم عبر الدروب2» 
اليوم باتجاه وغدا باتجاه آخر ٠‏ ضمرت جيادهم جوعا وصدثت سيوفهم في أغمادها» 
فياحدىالليالي هرب ي بيليوكباشي معكامل جماعته ٠‏ وهرب بعده ايديرخانو 
غولو ومن ثم الديلي ثادر وبقية الرؤسام ٠‏ بقى مع اينجه كاركوليو وجماعته , 
ثلاثمئة على خيول سوداء ٠‏ يسير اينجه أمامهم على مهمه العربي الأبيض ٠‏ القرى 
موات والمروج من حولها قفراء ٠‏ لا تلوح روح حية ٠‏ هنا وهناك ؛ في القرىالفقيرة 
انصف المحروقة يشاهد قرويون بثياب رثة » يبسوا جوعاً واسودوا شقاء » يقضمون 
بعض الجذور وينظرون ببلادة وسماح ٠‏ أو يلسمع نحيب النساء في المقابر على 
تفعات ٠‏ نقم اينجه على نفسه لانه رثى لحالهم وآحس بالاشفاق » وخيل له أن 
اباونا تنام في مكان ما في هذه الغابة الرهيبة من الصليان السود والى جانبها رضيعها 
الذي قطعه بسيغه ٠‏ مرة أخرى يرج هذا راسه ويحاول أن يبعد الرؤيا البشعة : 

















ل 








يوردان يوفكوق 18 


كان ساهم] قرآأئ نقسه ممسكا طفله يداعبه بيده الدموية وباوتا تنظن اليه 
شاحبة باسمة « 


رأى اينجه مرة نساء يحفرن ٠‏ كن يحجبن وجوههن بمناديل سوداء وما كن 
يحفرن بل هنبشن الارض فيها دموعهن وآلامهن ٠‏ أراد أن يقول لهن قولا 
امكو عه * ما:آن أزموته:ورآين «هابة الماع رسلته بع رسي 
المعاول ولذن بالفرار ٠‏ بقي هنالك عجوز تحت شجرة خوخ مزهرة ينتصب مستندأ 
الى عصاه وينتظ. * 

اسأله اينجه بحدة : 

لماذا هربت النساء أيها العجوز ؟ 

هل أعلم *٠‏ يجب أن يكون الغوف قد اعتراهن ٠٠‏ أليس النسام + 

وأنت ؟ ألم تخف آنت 

ولماذا أخاف يا أفندي ؟ كلا لم أخف ٠‏ أنا رجل عجوز فما أخاف ٠٠‏ أنا 
أخاف الل وانتظر موتي من لدنه * 

ومع أن العجوز قد أعلن عن أنه غير خائف فانه كان يرتجف وينظر بهلع الى 
الفرسان الكش المسلحين الذين انحدروا نحو الوادي ٠‏ ترجل بعضهم عن خيولهم 
واقتادوها لتشرب من النهر وعدا الآخرون وسألوا عن الماع ٠‏ 

صرخ العجوز بالتركية وأشار بعصاه : 


أيها الفتيان » هناك توجد عين ماء , هناك قرب شجرات الحور فوق التل 
الصفي + على الدرّب تماما على الدرب ٠‏ 

خاقت النساء ‏ أردف وقد سكن روعه والتفت نحو اينجه ‏ لم يبد منك 
قصور يا أفندي + سسرخن « انهم الكابسيز » « جماعة من قطاع الطرق » فقلت 
لهن : ه أي كابسين ؟ آلا ترين أنهم من خيار الناس ؟ انظرن الى خيولهم ‏ كلها 
سوداء جميلة , واحد فقط أبيض اللون ‏ للباشا » هكذا نتذكن الباشوات ‏ على 
جياد بيضام ٠‏ 
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كان اينجه يكاد لا يسمعه فهو ينظر الى الهضية حيث هريت النسام * 

آشار العجوق : 

هناك قريتنا + نحن من تشوكوروفو ٠‏ أنا الجد غودي ٠‏ الجد غودي من 
تشوكوروفو ٠‏ آخ » حالنا ليست حسنة ٠‏ فقر وجوع , الطقس جميل » فقررنا أن 
نحضس الارض ونبذر شيئاً » قليلا من البصل وقليلا من الفاصولياء ٠‏ أمسكت ببي 
النساء وقلن تعال احرسنا ٠‏ كيف سأحرسهن ؟ نحن بدون رجال كالاطفال ٠‏ لم يبق 
جال مند أن نهبنا كارا فين واينجه ٠‏ 

نظ اينجه الى العجوز بطرف عيته وابتسم : 

اينجه ؟ هل رايت اينجه أيها المجوز ؟ 

ت. يق ستاراء. ؟ الذي يراه لا يعيش بعدها ٠‏ 

وأنا من [كون ؟ هل تعرفني ؟ 

كلا لا أعرفك يا أفندي٠‏ تتكلم مثلنا » وبين الاغوات ثمة كثيرون يتكلمون 
مثلنا » حاكم سليفن تاهير آغا ‏ أنا أعرفه ‏ يتكلم هكذا تماماً ٠‏ لا أعرفك ٠‏ 


صمت ونظن الى اينجه مفكرأ : 

لا أعرفك ٠‏ ولكن اسمع ما سأقوله : أنت شاب ٠‏ جميل ٠‏ انت شجاع ٠‏ 
ليت لنا مولى مثلك ! سنقوم بخدمتك ونقدم لك الخراج ٠‏ ولكن ؛ لتكن أنت ٠‏ 
أما الآن ٠٠0‏ 

ماذا الآن ؟ 












فيسرق ويحرق ٠‏ ونحن بسطاءالئاس 
بنا » ليجز صوفنا ٠‏ ليحلبنا » ولكن 





يأتي من يأتي 
انحن كالفنم * حسن أن يكون ثمة من 
شريطة أن يحمينا من الذئاب ! 
ابتسم اينجه ‏ انها ابتسامته الاولى خلال هذا الربيع ‏ تناول كيس نقوده 
وأخذ منه قبضة من الليرات الذهبية وأمى أن توضع واحدة منها تحتكل ممولوقال: 
لتأخنها النساء حين يعدن وليتذكرن اينجه ٠‏ أما أنت ايها العجوز 
فالمعذرة ! المعذرة » وشكرأ على كلماتك ! 














كه - 
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حين فح كالأفعى سوط اينجه الغليظ في يده وثب الحصان يه ٠‏ اضطرب 
الكرجاليون ٠‏ وأحسوا أن اينجه يقودهم فأطلقوا خيولهم اثره ٠‏ ركب المترجلون 
وانطلقوا سراعاً ٠‏ ارتجت الارض تحت وقع حوافر خيلهم * وظل المجوز واقفآ 
تحت شجرة الغوخ المزهرة يلاحقهم بنظراته « 

2-6 

كان مجد اينجه عظيماً والجميع يتحدثون عنه ٠‏ وهو الآن أعظم من أي 
زمن مضى ٠‏ ذلك لأن اينجه لم يعد يسلب القرى والقصبات ولم يعد يذبح ويقتل٠‏ 
اينجه نفسه يتعقب الآن الكرجاليين ويشتت زمر العصاة وقاطعي الطرق فوق كل 
درب ٠‏ وأول من خبسر غضيه سيفري بيليوكباشي ٠‏ كان صديقا لاينجه فأرسل اينجه 
اليه من يطلب منه أن يكف عن السرقة وأن يمضي بخير وسلامة ٠‏ ابتسم سيفري 
بيليوكباشي وطرد الرسول * عندها انقض عليه اينجه من عل, كصقر ٠‏ قتل 
الكرجاليون عن آخرهم وكاتوا مثقلين بالغنائم فصاروا كالسلاحف ٠‏ وضعوا 
لسيفري بيليوكباشي مشعلا تحت ابطه وأحرقوه حيا ٠‏ 

تدلت على جنبات اللرق رؤوس العصاة المشنوقين على الأشجار وصارت 
تدحرج كل صباح أمام خيمة اينجه رؤُوس رؤساء المصابات ٠‏ وكان اينجه حازما 
أيضاً ضد اللصسوص ٠‏ أما أصحاب الأملاك وعمدة القرى والبكوات وكل من لهم 
سلطان فقد تراخى سلطانهم ولم يعودوا يضغطون كثيرأ على الاجراء ٠‏ وما ان 
يتذكر القضاة في مجالسهم اينجه حتى يغمسوا » مرة واثنتين » ريشهم الهلامية في 
محابرهم ويفكروا ثم يحكموا بالعدل ٠‏ صار اينجه جناحا يحمي جميع الضعقام ٠‏ 











مس عامان وتطهرت جميع الغابات والاحراج واتصلت جميع الطرق فاختار 
أينجه من أعالي البلقان » من جيرونا ٠‏ ابنة أحد الشوربجيين وأرسلها حاملة جرتين 
جديدتين لتجلب له الماء من « العيون السبع » ٠‏ كانت الم مثل قطرة ندى 
في جيدها عقد من سبعة أطواق من النقود الذهبية والمحموديات ٠‏ ترتدي الأطلس 
والمطرزات ٠‏ سارت وحيدة » وحيدة عبس الغابات » وحيدة عبر السهول الخضر ٠‏ 
ذهبت وعادت بالماء من «العيون السبع» ٠‏ مشت سبعة أيام ذهاباً وسبعة أيام ايابا* 
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ه اينيه بس« 


لم يتجاسر أحد على اعتراض سبيلها » لم تسقط شعرة من رأسها » ولم تفقد قطعة 
واحدة من عقدها ٠‏ يودعها الناس حتى طرف القرية ويتركونها وحيدة « ليتم ما 
نائه اينجه »٠‏ ومزيدأ من التحيات ! » انطلقت | ياسمة وغادت ياسمة٠‏ ليس 
نمة عصاة على الدروب ولا أناس أوياش ٠‏ 





عندها سار اينجه نحو باكدجيتسا ٠‏ كانت الأرض سوداء جردام حين ارتحل 
وهامي ذي صفراء حقولها الناضجة ٠‏ بارك الل الأرض فأثقلها بالثمار ٠‏ وعمل 
اناس , تماوج بحس من حقول القمح الناضجة وارتعش الهواء وخفقت بيضامء 
خاجنحة الحمائم مناديل الحاصدات ٠٠‏ وهاهي ذي أغنية ‏ أغنية حصاد تتمالى ٠‏ 
أوقف اينجه جواده ٠‏ الحصادون على مقربة ,» تحجبهم بعض الاشجار عن الغرقة ٠‏ 
الاغنية تسمع جيدأ * أصفى اينجه وارتعش * سمعهم يتغنون به ٠‏ تتحدث الاغنية 
عن اينجه القائد الشاب ٠‏ الذي يقود فرقة من ثلاثمئة » وعن يكام الغابات والجبال 
ودعوتها اياه لتخليصها من المعصاة وعن رحمته بالفقرام ٠‏ 

الاغنية تصدح تحت السماء الصافية وتتساقط كلماتها كحبات السنابل 
الناضجة ٠‏ أصفى اينجه * ذاب شيء عذب في صدره » سالت من عينيه دمعة وسقطت 
على عرف جواده الأبيض * انها الدمعة الاولى التي يذرفها اينجه في حياته ٠‏ 

* # ا و 

على قمة باكدجيتسا : قرب العيون السيع + يقوم مفسكن اينجه ٠‏ أنه أكين 
بدثير مما كان عليه في الربيع ولكنه بدون سيفري بيليوكباشي والدالات ورؤساء 
م الكابسين » ان أشدام ينطلقون عبس. السهول يروزون الحجارة مختبرين 
قواهم أو يلبثون أمام الخيام ينظفون بواريدهم الطويلة ٠‏ وقد انتحى جانباً ذوو 
النحى البيضام من القادة وجلسوا في ظلال أشجار السنديان المتشايكة الاغصان ٠‏ 
دنا نيقولا اوزونا » والقائد دويري » وفلكو والقائد فلتشان وكثيرون 
غيرهم * على وجوههم آثار جراح قديمة » شعورهم بيضاء , كلامهم المشبع حكمة 
يسيل رصيناً متمهلا كما تسيل مياه العين أمامهم ٠‏ 

قال القائد دوبري وهو يدخن بغليوته الطويل : 
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يلي علي باشا يحكم تانين » ويحكم بازفا نتغلو فيدن ويحكم مصطفى 
بيرقدار ترستينك ٠‏ وكل منهم يجبي الميرة ممن يحكمهم * لماذا لا ننال نحن أيضاً 
نصيبنا ؟ من يستطيع منعنا أو يقول لنا : هذا لا يجوز ؟ 





صمت قليلا فرأى أن أحدأ منهم لم يتسرع بالاجابة فأردف : 

اعرف بماذا يفكر اينجه ٠‏ سأقوله لكم ‏ انه حسن ٠‏ فهو يريد أولا بأول 
أن يتخلص من ذيتك الكلبين » من كارافيز ومن أمين ٠‏ فلينفصل عنهما ٠‏ 

ولكن كيف ؟ قل لي كيف يكون ذلك قاطعه نيقولا اوزونا وأمسكخنجره 
بحكم العادة » اذ لا حاجة لذلك ٠‏ 

لا تتسرع , ساقول لك ٠‏ طلب اينجه من كاراكوليا أن يقبض على 
السلطانين الأخوين الشابين اللذين تمردا وأن يسوي الأمر معهما حسب أصول 
« شيطان بننشوف » ٠‏ السلطانان من بلدة كارفين وحين يسمع بمصرعهما ستتجه 
شكوكه الى يومير درازا وسيمسك كل من الكرجاليين بخناق الآخر كالكلاب ٠‏ 

فهمت الآن ‏ قال اوزونا وارجع قلبقه الى الخلف وقهقه ضاحكا ‏ فهمت» 
فهمت , هذا جيد » جيد هذا ! 

قطب القائد فلتشا حاجبيه وأشار الى اوزونا أن اسكت وسأل دوبري : 

وبعد ذلك 9 

بعد ذلك سيتوافد الشجمان الى هنا , الى باكدجيتسا من جميع الأرجساء 
افتنموا قوتنا ٠‏ واذا سمعنا أن روسيا عبرت الدانوب سنقول : « ليكن الرب في 
انعون » ولكن لتبد ٠+‏ 

أمسكت ايدي القادة بلحاهم البيضاء وراحوا يفكرون وينظرون الى مياهالعين 
النقية وهي تجري لامعة وكأنها تحمل سرأ من الأسرار - وهب الهواء على أشجار 
السنديان الهرمة فهسهست أوراقها + 

كان اينجه يتمشى أمام خيمته على قمة باكدجيتسا حيث يماوج الهواء 
الأعشاب الطويلة ٠‏ السماء معتمة تلتمع في الجنوب نجمة كبيرة مثل ماسة * اينجه 
يتمشى ويفكر + توقف ونظر غربآ نحو رومانيا + تذكى أغنية الحصادين » تذكر 
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الناس الباكين فرحا ٠‏ الذين استقلوه كقيصر ٠‏ تذكي ذلك فراق وجهه ٠‏ ولكنه 
نظي نحو المشرق ‏ نحو الطرف الآخي من باكدجيتسا فتلوى قلبه كمدأ ٠٠‏ هناك 
لا يزال ورثة سوابقه : هناك لا تزال الامهات يلعن اينجه ٠‏ 

تذكى باونا وطفله وفكر « اثقل خطاياي هناك٠‏ يجب أن أذهب الىتلكالجهة٠‏ 

حين سار اينجه نحو خيمته 2 مس قرب شجرات السنديان الهرمة التي يجلس 
تحتها القادة ٠‏ لا تبدو وجوههم وانما تلتمع « غلايين تبقهم » كالحباحب * سمع 
أينجه نيقولا اوزونا يصيح : ه أخ ؛ لارضنا ملوكها وقياصرتها الآن ٠‏ وسيكون 
لها » ليظل اينجه حياً » ٠‏ 

سمع اينجه ذلك وهن رأسه وكأنه يوافق على ذلك وعاد الى التفكير : يجم.» 
يجب أن أذهب الى هناك ٠!‏ 

* # ير 

امتطى اينجه جواده الأبيض فانطلق مزهواً بعرفه المرخى٠‏ هبط اينجهوفرقته 
نحو الطرف الآخي من باكدجيتسا ٠‏ نحو البحر ٠‏ ثمة عيد كبيير ‏ عيد القديسة 
سدتة البركات ‏ ثمة اجتماع اليوم في اوروم انيكوي ٠‏ اينجه مسرور وأفكاره 
صافية لانه يعرف الى أين هو ذاهب ٠‏ خلفه يسير القادة ذوو اللحى البيضاء , الواحد 
قرب الآخر على خيولهم وخلفهم فرقة اينجه والبيرقدار كارا كوليو ٠‏ 

حين اقتربوا من القرية استقبلهم رنين قرع الجرس ٠‏ لم تطلق بارودة » ولم 
تسمع صرخة خوف كما كان يحدث سابقاً » ولم يهرب الناس*ابتسم اينجه واستنار 
وجهه ولم يبد قط جميلا مهيبا كماهو الآن ٠‏ تأمله القادة الشيوخ ومرت أياديهم 
على لحاهم البيضاء و. قلوبهم فرحا واعتداداً * 

لم يفكر أهالي اوروم انيكوي بالقرار ٠‏ قال بعضهم : قد يتجاوز الذئب عن 
الزريبة ولكن أنيابه تأبى ذلك ٠‏ واقترحوا توجيه البواريد ضد اينجه أو القرار» 
ولكن آخرين ٠‏ ممن كانوا قد ذهبوا الى زاغورا والى رومانيا وثبوا واقترحوا أن 
يستقبل اينجه بايقونة القديسة البركات وبالغبز والملح ٠‏ وعلى هذا اتفق 
جميع المجتمعين في الكنيسة ٠‏ تقدم بعضهم وحملوا الرايات الكنسية وحمل الكاهن 




















3 
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بيديه الم تجفتين الصليب والايقونة وتحرك الموكب الحاشد بيطء ومهابة وصمت 
الهي خارجا من حوش الكنيسة وميمماآ الناحية القادم منها اينجه ٠‏ 

قرب الكنيسة شخصان ٠»‏ رجل وامرأة بغلين ٠‏ ترتدي المرأة صديريآ 
قصيرآ وفراء من جلد الثعلب وتضع منديلا رقيقا أخضر على رأسها ٠‏ ليست فيمقتبل 
الشباب ولكنها جميلة ٠‏ تجاعيد وجهها بارزة للعيان ٠‏ وفي كامل مظهرها الخارجي 
أمارات ملكة ٠‏ الرجل متمرد عجوز أشيب ولكنه سليم البنية » أحمر ٠‏ كثيف الحاجبين 
والشاربين كبيرهما ويشبه مهرجاً ٠‏ يرتدي ثوبا من الجوخ الاحس موثى بمطرزات 
قاتمة » تتدلى خلفه جعب الذخيرة » وتثقل المسدسات محزمه الجلدي ٠‏ 

نظي الرجل والمرأة الى الخارجين من الكنيسة ٠‏ كل الذين مروا بهما قالوا 
أنهم ذاهبون لاستقبال اينجه ٠‏ تبادل الرجل والمرأة النظرات وتندت عيونهما * 
ترجلا عن البغلين واقتاداهما بيديهما وسارا مع الجمع ٠‏ قطب الرجل حاجبيه 
الكثين وهمس بحمية : 








سأقول له : أنا سيارو بارودجيا ٠‏ ألا تعرفني ؟ هاانذا جئت وأحضرت 
معي باونا ٠‏ حين كنت تذيح أطئقت انار عليك لاقتلك ٠‏ أنت الآن جناحناء 
أبونا » دعني أقبل يدك ورجلك , ثم اقعل بي ما تشام ٠‏ 

كان اينجه قد دخل القرية ٠‏ لم يشأ الاسراع فعمل على كبح خطوات جواده 
الذي جمح لسبب ما * اجتاز انسان ضثيل الزقاق فجأة وقطع طريق اينجه ٠‏ انه 
الأحدب ٠‏ توقف وراح ينظر ٠‏ بدا عليه أنه أعجب بانيجه على جواده ١‏ 
وبثيابه الثمينة الموشاه » وبريشة الطاووس التي ترتعش على « قلبقه » * كاناينجه 
سيتجاوزه لو لم يلحظ أن هذا الأحدب الغريب الخلقة يتأبط بارو 
اينجه يفكس بخير الناس ولا يريد أن يرى اليوم أناساً مسلحين ٠‏ ومن ثم كان 
مبتهجآ ويريد أن يمزح فصرخ بالأحدب : 

اسمع أنت ! هات البارودة الى هنا ! 

عبس الأحدب وغمغم بشيء ولاذ بالفرار ٠‏ رأى اينجه عينيه عن قربفأيقظتا 
فيه شيئاً لم يستطع ادراك كنهه ٠‏ فأطلق عنان حصانه وتبعه : 

هات البارودة  !‏ صاح وابتسم ب 
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اه اينية سر 





دخل الأحدب الى أحد الدور واينجه خلقه ٠‏ القادة في الشارع بانتظاره 
باسمين لانهم رأوه يمزح ٠‏ أدار اينجه جواده ليعود ٠‏ رفع الأحدب في تلك اللحظة 
البارودة وأطلق النار ٠‏ أجقل الجواد الأبيض ١»‏ ترنح اينجه على السرج ثم وقع ٠‏ 

اندفع الجميع ٠‏ الذين كانوا على مقربة ٠‏ قفزوا من على ظهور خيولهم 
وأمسكوا اينجه ٠‏ الآخرون طاردو! الأحدب ٠‏ بادىء ذي بدء حملوا اينجه الى قاعة 
البيت الذي سقط في حوشه - فكوا أزراره وفتشوا عن مكان الجرح وسارعوا الى 
تضميده ٠‏ تمالت في الغارج ضجة مغيفة ٠‏ تدافعت الخيول السوداء والتمعمت 








السيوف وتعالت أصوات طافحة بالذهول والألم تصيح : « قتلوا القائد ! قتلوا 
اينجه اه ٠‏ 

اندفسع الفرسان باتجاهين ليقطموا الطريق على الأحدب ويقبضوا عليه ٠‏ 
لراجع الموكب القادم من الكنيسة وهرب الناس ٠‏ صرخت النسام فامتلات القرية 
بالسراخ والمويل * 


حتى ذلك الحين ٠‏ ظلت الجدة ياناكالموتشفاتا ملتصقة يجدار بيتها 
السمع وقد حافظت ٠‏ رغم التشوش المخيف حولها , على رباطة جآشها وذلك لتقدمها 
ني السن ولصممها ٠‏ ولكنها حين سمعتهم يصيحون من كل الجهات : « اينجه ! قتلوا 
اينجه ! ء اضطربت وأسرعت نحو القاعة ٠‏ ظهرت هنالك ٠‏ جافة » ترتجفء,وتلتمع 
عيناها وتفتشان يقلق ٠‏ ظن القادة الذين يحيطون باينجه أنها قد ضلت سبيلها 
حوفا فأبعدوها الى الخارج ٠‏ 





ولكنها تمكنت من رؤية اينجه ٠‏ انه يستلقي في القاعة وقد استند الىالجدار 
حاسر الرأس اذ سقط قلبقه بريشة الطاووس الى جانبه ٠‏ لا أشي للألم على وجهه 
الاسس ٠‏ ولكنه يتنفس يمسر وألم وقد سالت تحته بركة من الدم * 





تسلل الى الحوش كثير من الناس * وجاء بالأحدب اثنان من القادة هما دوبري 


وفلتشان ٠‏ شد'! يديه الى الخلف وأمسكا يه جيد؟ - 


أهذا الذي قتله ؟ أهذا ؟ صاح الكرجاليون من حولهم ولوحوا بسيوفهم* 
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انتظروا , سنقوده الى عند اينجه ٠‏ هو الذي يقرر ٠‏ 
خرج الذين كانوا عند اينجه فاقتربت الجدة يانا منه : 





أآنت اينجه يابني ؟ 

من هو هذا الفتى ؟ سألها اينجه ‏ هل هو ابنك ؟ 

[آنت اينجه ؟ آخ , يا الهي , كيف حدث ٠‏ 

تكلمت بآمى وفكها الأسفل ي, ٠‏ وحين شعرت أن الوقت قصير » وآن 
ليها أن تسرع , انحنث فوقه وهمست 

هذا الطفل هو ابتك ! آخ ٠‏ لماذا لممته حينها ؟ كان الافضل لو أنه مات ٠‏ 

لكان رصاصة آخرى أصابت اينجه فانهار الى الوراء ٠‏ اقتربوا بالأحدب ٠‏ 
انظر اليه اينجه , قبيح أحدب ؛ قصير القامة » يرتمي شعره القذر المتلبد علىجبينه* 
ينظ. من تحت حاجبيه وكأنه وحش ضار سل من وكره ٠‏ ولكن عينيه منفصلتان 
عن قبحه٠‏ عينان عسليتان جميلتان ٠٠‏ حدق اليهما اينجه وعرف فيهما عيني باوناء 

هوذا ‏ صاح القادة . ماذا نفعل به ؟ أنقطعه حياً ؟ أنضعه على الخازوق؟ 

أغمض اينجه من ألم عينيه ولم يقل * جعل الموت وجهه صافيا ٠‏ بعد 
قليل تطلع وقال : 

لقد أبكيت الكثيرات من الامهات ٠‏ جاء دوري ٠‏ لا تفعلوا شيئاً بهذا 
الطفل ! لا تدعوا شعرة تسقط من رآسه ٠‏ أنا آريد ذلك * أعطوه هذا قدم لهم 
كيس نقوده ل دعوه يذهب بسلام * 


سمع في الحوش بين الكرجاليين المحتشدين صوت سيارو بارودجيا : 
هل مات ؟ ذلك غير ممكن ! دعوني أمس ٠‏ قولوا له انني أحضرت زوجته» 
قولو له ان باونا قد جاءت ! 













مال اينجه الى الخلف ؛ بعد أن استقام » ثم ارتمى ٠‏ اعولت في الحوشامرأة» 
اندفع القادة » انهضوا اينجه ٠‏ نادوه » رجوه أن يتكلم ٠‏ 
كان اينجه ميقا ٠‏ 
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« أقام هذا المنهل ااحاج فلكوف بن 
بينوف » وذلك في صيف ١08+‏ , . 


كتابة فوق متهل 





تبيع الغجرية « كالودا » أشياء صغيرة » هي في الواقع وسيلة لتغطية تسولها: 
تراب أبيض واحمر ٠‏ صلصال ٠‏ ثمار قرانيا جافة » ودو“ام«*وهي تبيعها بصعوبة, 
فالنساء يكثرن من المساومة ولا يدفعن سوى القليل واحياناً لا يشترين البعة ٠‏ 
ولكن الغجرية العجوز لاحظت أن أعمالها تسير بشكل حسن حين تكون ابنتها 
٠‏ بوجورة » بصحبتها ٠‏ 

حين كانت ه بوجورة » صغيرة كانت : حسب تعليمات أمها » ترتجف بزدا في 
الطقس البارد فتشير النساء اليها متأثرات ٠‏ وكان جل تأثرهن يعود لاستفرابهن 
أن تكون مثل فذه الطفلة الجميلة لفجرية ** بوجورة الآن صبية * هينافا 
السوداوان الكبيرتان اللتان كانتا ية صغيرة تضطرب ٠‏ تنظران الآن يجرأة 
وخبث » وتتأود قامتها » هيفاء رشيقة مزهرة كشجرة عليق برية * من أجلها 
وحدها , من أجل ضحكها . من آجل جمالها الذي يطفى على الجميع وكاثه السحن , 
تشتري النساء البغيلات بضاعة كالودا ويدقمن بسخاء ٠‏ ويدفمن أحيانا المزيدء 
تحت تأثبي عامل يحاولن تجاهل كونه الحسد ٠‏ 

وتربح كالودا من كل ذلك ٠‏ لقد وجدت آخيراً المفتاح السري لنجاح تجارتها 
وأرادت أن تظل بوجورة بصحبتها دائمآ ٠‏ واكن ليس لبوجورة توجه الأوامر ٠‏ 
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تقول لها شيئآً فيه طرف من أس فتديى ظهرها وتفعل ما تريد » خاصة في الر بيع ٠‏ 
الخارج » تقول ذلك عجائز الغجر والشمس تلفحهن ٠‏ وتكاد 
ن » تلتمع عيناها ولا يحس جسدها ثقل ثيابها » تصير نضيرة مرحة 
ار مثمرة ٠‏ سكرى بالشمس كالنحلات التي تثئز حول أشجار التفاح المزهرة * 
تركض الى بيوت الجيران تضاحك العجائز وتداعب الاطفال تسحب وراءها تنهدات 
الفتيان الفجر و نظراتهم المتوقدة 

لا تجدي نفعآ لا تضرعات ولا تهديدات كالودا ٠‏ يرتفع الصراخ الذي لا 
يرتفع له مثيل الا في بيت غجري ٠-‏ ما كانت تذعن الا حين تعدها أمها بأن تأخذها 
الى بيت الحاج فلكوف * 








بوجورة تحب الذهاب الى هذا البيت ٠‏ كانت صغيرة تمسك بثوب أمها حين 
دخلت حوشه الفسيح المسور بجدران عالية فاتسعت عيناها , دهشت لرؤية » 
الصناديق الخشبية , الدالية والحبق النامي بين البلاط الحجري , وحين كانوا 
يغرجون قبل أحد الأعياد مافي المنزل كان يبهرها نفض السجاد والبسط » ورؤية 
مغرمات وأطلس الملابس الثمينة ٠‏ وكاتت تعجب أشد المجب لرؤية عساليج 
٠‏ صفصافة قبس الاله » الدقيقة ‏ الوردية اللون . هذه الشجرة العجيبة التي لا 
يوجد من نوعها الا في حوش منزل الحاج فلكوف ٠‏ 


تدخل بوجورة الان حوش منزل الحاج فلكوف فرحة مطمثنة فلا تنظي الى 
الصناديق ولا الى ه صغصافة قبر الاله » ٠‏ تأتي من أجل غانايلا ابنة الحاج فلكوف* 
هي تعرف ما لها من جمال ولهذا تنظى الى النسام دون مبالاة وبشيء من التعالي * 
وهي تذهب الى عند غانايلا معتبرة اياها ندأ لها وتراها أجمل فتاة ٠*كانت‏ تدهش 
لان غانايلا لا تدل بجمالها » حتى كأنها لا تلحظه ٠‏ وهي تعمل ولكنها تبدو مهملة 
كسب * ودون أن تمتني بنفسها » دون أن تريد ٠‏ تزداد جمالا من يوم لآخر ٠‏ تمتلىء» 
ينضج جسدها ويتدلى كثمرة * 
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© بوجورة # 


لا ينكن القول أن بوجورة تحبها + بوجورة لادب اهذا :و9 تسطيع 
الارتبامل طويلا بأي شيء ٠‏ وهي ترى لدى غانايلا كل ما ليس لديها وترغب في 
امتلاكه : تعجبها بشرتها البيضاء كالحليب , وشعرها الاشقى » يدهشها هذا القوام 
النقي العبق المختبيء خلف مطاوي الحرير الهفهاف ٠‏ ولو أن هذا يسرق سرقته 
بطيبة خاطي ٠‏ 

كانت تطيل النظر أحيانا الىغانايلا » تنظر اليها بثبات ونهمكما ينظ.ى الوثني 
بشغف وذهول الى الصنم ٠‏ تصمت وتتقد عيناها ٠‏ ثم تس بيديها الصلبتين على 
بدها العارية حتى المرفق برفق وخوف من أن تسبب لها 11 وتهمس : 

كم آقم0* بيضام > آي جميقة ألت - 

وتبتسم غانايلا ٠‏ 

ولكن بوجورة غجرية , لهذا لم تشا لهذا الدفق الحار من اللطافة أن يذهب 
+ ثآ فاستمطت سوارا من الزجاج وثوبا مستعملا » ثم زادت جرأة فقطعت بنفسها 
اجمل قرئفلة وتزينت بها وتمرآت مع غانايلا بزجاج النافذة ٠‏ 


كانت زوجة الحاج فلكوف العجوز تعمل حينئذ في المنزل مع كالودا ٠‏ نظرت 
الى الفتاتين والمفرفة الكبيرة التى تحمل بها الطحين في يدها ثم ابتسمت ٠‏ الحاج 
فلكوف في الغارج ٠‏ يلوح طويلا أشيب مهيبا كقيصر ٠‏ كان يراقب البناثين الذين 
يحفرون الأرض ويثبتون أجرانا حمراء ٠‏ فالحاج فلكوف يقيم منهلا في حوشمنزله, 
وذلك هو الشىء الوحيد الذي ينقص مجده ٠‏ ولقد راى هو أيضآ ما حدث آمام 
النافذة ولم يكن لديه سوى غانايلا من الأولاد فتركها تفعل ما تشاء ولكنه كان ١في‏ 
الوقت نفسه » يتفحص بانتباه كل مكان تلمسه آيدي الغجريتين * 


شيء واحد لم تستطع بوجورة فهمه ٠‏ غانايلا بميلة » فلماذا ترفض منذ 
زمن جميع الذين تقدموا لطلبها ؟ من ذا الذي تنتظره غانايلا وبمن تحلم ؟* 

تطوف بوجورة بكامل أنحاء القرية ٠‏ تعرف كل الأقاويل وجميع الوشاة وما 
يروونه عن غانايلا » وللن يغطبونها - تجمع هذه الأسرار وتفرح بها وكانها تتملق 
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هي ٠‏ حين ذهبت يوماً وروتها لغانايلا دفعة واحدة خيل لها أن هذه الأسرار 
ستذهب بها ٠‏ صمتت وانتظرت ما تقوله غانايلا ولكن ابنة الحاج قلكوف ظلت غير 
بالية كماهي دائم ٠‏ عندها , التمعت عينا الفجرية بكراهية ر « ان جزءا من 
ألف جزء مما روته لها يجعلها هي سعيدة ٠‏ أما هذه الدمية البيضاء فليس فيصدرها 
قلب بل حجي ! 

عادت بوجورة وآأمها مساء ذات يوم من الغابة ٠‏ في طرف القرية الآخر » خلف 
البيوت ؛ على الطريق التي تمتد الى ما وراء الهضاب وتقسم الحقل الأخضر الذي 
تحت الدغل » ظهر فارسان ٠‏ ظهرت فوقهما غيمة من الغبار الأبيض » سمع صوت 
اطلاق نار ٠‏ حين اندفع الفارسان نحو القرية ظهرت غيوم بيضاء أخرى فوقهما 
ورددت الوهاد التي في ناحية ستارتشا صدى صوتي اطلاق نار ٠‏ فحسب عادةقديمة 
حلن المسافرون عن قدومهم باطلاق الثار ٠‏ 


خطى ذلك يبال الام وابنتها ثم نسيتاه فلقد اتعبتهما الطريق وثقل التراب 
الذي تحملانه ٠‏ حين دخلتا القرية كان الظلام سائدأ » واول ما لحظتاه هو أن 
النساء واقفات على جميع الأبواب ٠‏ كالودا تسير في المقدمة دون أن تعيي اهتماما 
للنسوة واذا كانت تتلفت يمنة ويسرة فلكي ترى ما اذا كان أحدهم قد نسي شيثًا 
اتدسه تحت مئزرها ٠‏ بعيدآ خلفها تسير بوجورة ٠‏ لم يحن حملها الثقيل قامتها 
بل ظلت منتصبة رشيقة » كأنها سلّم' زوبعة ٠‏ كان ظلام ولكن عينيها تبرقان من 
حين لآخر ٠‏ جرى سرب من الأطفال خلقها وهم يصرخون ٠‏ 





يابوجورة ٠»‏ يابورجورة ٠»‏ أعطنا بوجور يابوجورة « البوجور بالبلغارية 
تعني زهرة نبات الصليب » * 

صاحت بمرح ودون حرد : 

- انصرفوا » من آين لي الزهر ! 

ثم تركت الأطفال يصرخون قدر ما يشاؤون وتوقفت في الظلمة واصغت لما 
اتقوله النساء ٠‏ سمعت في ذلك المكان الجميع يذكرن نفس الاسم فاسيلتشو ‏ في 
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مكان آخر سمعتهن يتحدثن أيضا عن فاسيلتشو هذ! ويعددن أقاربه ويحصينثروته٠‏ 
في مكان ثالث ذكرن اسم غانايلا مع اسم فاسيلتشو وآرهفت بوجورة سمعها ٠‏ 

لن يتم له ذلك , لا  !‏ قالت احداهن - وعرقت بوجورة أنها جيتشيفيتسا 
التي تحمل دائماً الخبازى الا بة في منديلها وتعرف الكثير ‏ لن يتم له ذلك » 
تذكرن كلماتي ٠‏ الآخرون وليس الحاج فلكوف من يعطي ابنته لسكير كهذا ٠‏ 

قوي الفضول لدى بوجورة وهي تنتقل من مجموعة نساء الى أخرى لائذة 
بعتمة الاطناف حتى وصلت دون قصد الى قرب فندق بونتشوف ٠٠‏ نور ساطعأصفر 
ينسرب من الباب والنوافذ ويشق الظلام الى قسمين : الفارسان يقفان هناك غير 
ظاهرين تمامآ وغير مضاثين تماما ٠‏ لاذت بوجورة بالجدار ٠‏ من تراه فاسيلتشو ؛ 
لا تريده أن يكون ذلك البالغ من العمر أواسطه والذي يبدو لها الآن ٠‏ ولكن, 
هاهوذا حصان يرقص » رنت حدواته على بلاط الزقاق وظهر في الضوم الفارس 
الآخر ٠‏ حصانه الأسود الجموح مبلل بالعرق وقد أرخي عرفه ٠‏ آما الفارس ففت 
ممشوق القوام تبدو ناصيته الشقراء تحت « قلبقه » المائل » يرتدي سترة مبطنة 
ذات فتحة من الخلف ٠‏ ذلك هو فاسيلتشو * رفع كاساً كبيرآ من الخمر وشرب ثم 
أراق ما تبقى على عرف حصانه ٠‏ سمعت بوجورة دقات قلبها الملتصق بحجارة 
الجدار ٠‏ رقص الجوادان في الظلام حيناً وفي النور حيئاً آخر ؛ ثم انعطفا وانطلقا 
صعدأ عبر الشارع ٠‏ وتطاير الشرر من وقع حوافرهما ٠‏ 

ارسلت بوجورة نظرها خلفهما وهي ملتصقة بالجدار ٠‏ فكرت : هوذا الذي 


تنتظره غانايلا ٠‏ تفجرت كراهيتها لابنة الحاج فلكوف بكل شدتها ٠‏ تذكرت على 
التو كلمات جيتشيفيتسا ب الحاج فلكوف لن يعطي ابنته لهذا السكير فاسليتشو ٠‏ 











أفرحها ذلك ٠‏ انفصلت عن الجدار وسارت نحو البيت ٠‏ ودت أن تغني » ودت أن 
تعدو ٠‏ نجوم كبيرة ترتجف فوق الأسطحة السوداء وتبدو وكأنها تبتسم لها ٠‏ تعالى 
من خلفها صخب الادغال ٠‏ سبق لها أن سمعته كثيراً من قبل ٠٠‏ أما الآن فهو أشبه 
بأصوات رجال مللقة تغني * 


حدث ذلك يوم السبت ٠‏ ومس يوم الاحد الذي تلاه كباقي أيام المطلة » مع 








8 يوردان يوفكوق 88 





« الغايدات » « آلات موسيقية شعبية بلغارية لها شكل القرب » ومع رقص الهورو » 
مع التماع اطلس الثياب والضحكات عند مزاريب المين ٠‏ جاء نهار الاثنين وهدات 
القرية ٠‏ تضج الأنوال وتئز دواليب الغزل وحدها ٠‏ ولكن هاهي ذي كمنجة تمزف 
باكرا جدا في الحانه في محله بردو ٠‏ فاسيلتشو يشرب ٠‏ ولم تكن عسيرة معرفة سر 

ولماذا تنظ عيناه الآثمتان الى بيت الحاج فلكوف وهو رافعكاسه ويظل 
** لقد ردت غانايلا طلب خاطبين جدد * 


تنتقل الكمنجات ؛ احيانا » من بردو لتعزف في مكان ما عبر الأزقة الضيقة 
فتصل الانغام الى الساحات ٠‏ طاف فاسيلتشو بسترته ذات الفتحة من الخلف, 
وبرفقته عازفو الكمنجات ٠‏ ببيت فلكوق ٠‏ ولكن بابهم ظل مغلق ٠‏ الجدران عالية 
كجدران حصن ولم يرتفع عن زجاج نوافنهم القاتم طرف أي من الستائر ٠‏ ويعود 
فاسيلتشو الى الخمارة ٠‏ 

بيت بوجورة تحت الشرفة التي يقف عليها ٠‏ قبعت الفجرية طوال النهار في 
ظل الاشجار المثمرة وراحت تسترق النظى عبر الحاجسن ٠‏ تناولت مساء مكنسة 
وشرعت تكنس الحوش ٠‏ 

امام فاسيلتشو على ١‏ بين الأقداح ؛ الكثير من التفاح ٠‏ تناولاحداها 
ورمى بها بوجورة ٠‏ لم تصبها فتظاهرت وكانها لم تلحظ ٠‏ رماها بأخرى 
فأصابت يدها ٠‏ رنت أساورها وسقطت على الأرض ٠‏ انتصبت بوجورة حاولتعبثاً 
بجهد » وبجهدكبحت ضحك عينيها المرح ثموصاحت: 












أن تبدو غضبى ‏ قطبت حاج 
فاسيلتشو ! أنت سيد ٠‏ لماذا تمازحني ٠‏ أنا غجرية ٠‏ أبي يصنع الدو“ام 
وأمي تبيعها ٠‏ 
استدارت وردت شعرها الى الخلف ثم أسرعت نحو البيت ٠‏ نظس. 
فاسيلتشو الى تلوي جسدها والى تأودها في سيرها ٠‏ حين اختفت رفع كأسه ٠‏ عزف 
عازفو الكمنجات وقرع الطبل بشدة ٠‏ 


من يومها » صار فاسيلتشو يأتي كل يوم الى الحانة في بردو ٠‏ يعزفون له 





3٠1  ةيبتجألا الآداب‎ + 


له بوجودة #« 


أحياناً على الكمنجات واحيانا أخرى لا يعزفون ٠‏ ولكنه لم يعد يمسر أبدأ بالقرب 
من منزل الحاج فلكوف ٠‏ كان يبقى على الشرفة ويتطلع نحو بيت بوجورة * 

جاء الغريف ولم يبق سوى أيام معدودة من أيام العمل * ذهبت بوجورة مع 
أمها وأبيها الى الغابة ٠‏ الأب يقطع الدردار لصنع الدو“ام ويقطع الزيزفون لصنع 
القصمات ٠‏ أما كالودا قتمضي مشعثه قبيحه مثل جنية شريرة تتسلق الصخور 
وتضيع بين الظلال جامعة الجذور العلاجية ٠‏ وكان ثمة عمل لبوجورة فهي تصنع 
أقراصاً على شكل أرغفة من التراب الاب وتجففها في الشمس وتجمع الاغصان 
المقطوعة ٠‏ آثار ذلك قرفها فما ان لحظت أنهما لا يريانها حتى انسلت هاربة ٠‏ 








خرجت من الفابة » عبرت النهير واتجهت صعدآ ٠‏ اعترضت سبيلها صخور 
شاهقة فتسلقتها ٠‏ وقفت فوق القمة منتصبة ٠‏ يلتمع أمامها غدير كوكوف فسيح 
مثل بحيرة ٠‏ تسطع عليه الشمس وتشطره الى شطرين : شطر مظلل تلوح مياهه 
خضراء قاتمة الأعماق ومن الضفتين تتدلى جذور طويلة كالأفاعي السوداء ٠‏ آما 
الصغرة التي تقف بوجورة فوقها فمعرضة بكاملها للشمس » تبدو المياه تحتها 
بيضاء هادئة صقيلة كالزجاج ٠‏ تلوح فيها السماء والغيوم البيضاء حتى لكانها 
بلا قمن » 


نزلت بوجورة الى الأسفل » بلغت طرف الصغرة ٠‏ ركعت على ركبتها وانحنث 
سبح خيالها في الماء كما لو في مرآة ٠‏ نظرت اليه وابتسمت ٠‏ 

لم تكن قد تمرآت منذ عدة أيام * وهي لم تظهر أبدآ جيدا كالآن ٠‏ كانت 
تتمرأى أحيانا بزجاج نوافذ بيت الحاج فلكوف وكان يغيل لها أنها سوداء وكانها 
مدتخنة ٠‏ قد تكون بدت أشد اسمرارأ لأنها كانت تقف الى جانب غانايلا ٠‏ هي 
الآن وحيدة هاهنا ٠٠‏ وهي جميلة ٠‏ شهرها أسود كحبوب البيلسان وهاتان العينان 
والقمير الذي تحت كل منهما ! انها أكثر جمالا حين تبتسم ٠‏ هي ليست بيضاء 
ولكنها غير سوداء » وجهها كتراب جرة مرتو بالطلاء * 

شدت يديها وقد تشابكت أصابعهما ٠‏ على أعلى نهديها النافرين من قميصها 








يوردان يوفكوف 8 


فاشرابا ٠‏ زاغت نظراتها وتنهدت ٠‏ ارتعشت ثم تمالكت نفسها وتلفتت » 
أحد هناك ٠‏ الجبال البعيدة زرقاء اللون والحقول الى الأسفل صفراء , ومن الغابة 
اسع موؤفاناين. والدذ ا * والشمس ٠»‏ الشمس تتهامى في كل مكان كمطر مين 
الأشمة * اكتابت ٠‏ امسكت ركبتيها بيديها ولبثت على الصخرة دون حسراك » 
مطاطئة الرآس ٠‏ 











ارتعش شيء في المام + اتحنت بوجورة وحدقت : سبح طيفها , ابتسمت » 

وابتسمت بوجورة أخرى في الماء » أوشكت أن تصرخ ٠‏ ظهر خيال آخر في المام , 
خيال فاسيلتشو ينظر اليها ويبتسم ٠‏ ارتبكت بوجورة برهة » خيل اليها أنه ان 
من أسفل , من الاعماق ٠‏ حيث تبدو السماء الزرقاء والفيوم البيضام ٠‏ واستدارت 
فاسيلتشو يقف وراءها ٠‏ رأت عينيه وفهمت أن عليها أن تهرب ٠‏ لكن عذباً 
تصاعد من جسدها فوهنت ساقاها ٠‏ أمسك فاسيلتشو يدها ٠‏ قاومت ولكنها تبعته 
الى حيث قادها ٠‏ اختفيا في الغابة * تحركت هنا وهناك غصون محمرة الاوراق 
ونمّت عن دربهما ٠‏ 








* # و 





لا أسرار في القرية : لا أسرار بالنسبة 
تحرك عود الخبازى الافرنجية الكببي للنسام : 


خاصة * همست وهي 





اقال لبوجورة أنه سيمود لياخذها + هه » سيعود حسين يعود والدي مسن 
العالم الآخر ٠‏ قال لها ه انتظريني ٠‏ سأعود » وحين يقودون حصاني ويحضرون 
٠‏ قلبقي » عندها اعلمي أنني قتلت ولن أعود » ٠‏ 


ودارت الاحاديث حول ذلك عند جميع الأبواب ٠‏ ومسي عام منذ أن امتطى فاسيلتشو 
جواده الاسود واختفى عن عيني بوجورة ٠‏ مر عام وحدثت أحداث عديدة ٠‏ 
غانايلا » ولكن الشقاء طرق باب بيت الحاج كاد * مات الحاج فلكوف حين اتم 
بناء المنهل في حوش منزله ٠‏ وبوجورة لا تزال تتجول عبر القرية ولكنها تسير الآن 


اتزوجت 
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بوجورة # 





وقد شدت طقلا الى ظهرها انها تحمل عارها جهرأ , و 
وهي واثقة من أن فاسيلتشى سيعود * 
وتهتف بها التسام : 


سذاجة ! سذاجة ! أن تعتقدي أنهذ! السكير سيعود ٠‏ سيعود يوم القيامة! 





وترد بوجورة بأ 

سيعود » كيف يمكن ألا يعود ! 

كانت هذه الأقاويل والسخريات تج تثور فتحدث نفسها وعيناها تومضان 
كميني ذئبة : 

كان سيئآ » كان سكير ! وهكذا أريده ! أن يشرب ؛ أن يرتكب الحماقات٠‏ 
هكذا أريده ! ليضربني ٠‏ ليرفسني بقدمه ٠‏ اوه فاسيلتشو ٠٠‏ قاسيلتشو +٠٠‏ 


كانت تتذكى أحياناً غانايلا فتوصوص عبر الأبواب حين تمي بقربهم ٠٠‏ 
الصناديق كالكرات السوداء ٠‏ والدالية ترمي ظلها على نصف الحوش ٠‏ وس 
الحوش تسيل مياه المنهل الجديد » منهل الحاج فلكوف ٠‏ رأت مرة الكاهن ميندو 
هناك ٠‏ كان يسند نظارتيه بيديه ويتهجى الكتابة التي فوق المنهل « هذا المنهل 
نلحاج فلكوف بن بينوف » * 

شرب بطاسة من نحاس وجفف الماء عن فمه ونظي الى بوجورة ب 
صافيتين تماماً وخاطبها : 





اشربي أنت أيضاً يابوجورة ٠‏ اشربي ياابنتي * اشربي وقولي : غفل 
ال للحاج فلكوف * 

الذي يذهب يذهب : صالحآ كان أو طالحآ ٠‏ لم تمض ثلاثة أشهر على 
دفاة الحاج فلكوف حتى توفي رادول زوج غانايلا فبقيت آرملة تسير كالظل عبر 
الحوش وتبدو أشد بياضاً في منديلها الأسود ٠‏ 











ا يوردان يوفكوق 8« 


لم تأس بوجورة لها ٠‏ كان حزنها كبيرأ بحيث لم يدع في قليها مكاناً لأحزان 
الآخرين ٠‏ كانت تصفي لا تتناقله القرية * سرت أقاويل أحزنتها وبليلتها ٠‏ لوتها 
الى هذه الناحية وتلك كما تلوي العاصفة ة مثمرة ٠‏ سمعت امرة أن فاسيلتشو 
جاء الى القرية وكان ذلك حقآ ولقد سمعت في نفس اليوم انه جاء ليتزوج مين 
غانايلا ٠‏ أحست في عمق أعماقها » بعدما سمعته من أقاويل ؛ ان هذا ممكنالحدوث٠‏ 


أرادت أن تذهب الى غانايلا » لتنقض عليها ٠‏ لتمزق وجهها . لتنتف شعرهاء 
لتقتلها » ثم أصيبت على الفور بالذهول وفارقتها قواها ٠‏ ودون أن تصرخ , دون 
أن تنتف شعرها ٠‏ كلما يحدث + أسددت نراسها على يدها وبكت فسالت سوعها عق 
وجهها الشاحب ٠‏ فكرت ؛ ما ذنب غانايلا ٠٠‏ غانايلا سيدة , غانايلا غنية » أما 
هي ففغجرية ٠‏ ليتزوجها فاسيلتشو فهما متشابهان * ستذهب اليها وستمسد يدها 
البيضاء وشعرها الاشقى ٠‏ ستتمدد على البلاط وتقبل رجليها لتسمح لها بالبقاء 
في بيتها » لكي لا تغلق الابواب في وجهها ٠‏ 


لم تنم طوال الليل * كان يخيل لها أن حصاناً يعدو على بلامل الشارع وترن 
حوافره ٠‏ خرجت صباحاً متمنطقة بطفلها » مشت مثل ظل دون أن تعلم الى أين 
تذهب ٠‏ فجأة تمالى بكاء » بكاء امرأة ملأ القرية ٠‏ ارتعدت بوجورة ٠‏ البكاء 
يتعالى من بيت فاسيلتشو , أمه تبكي ٠‏ ماد الكون يبوجورة ووهنت ساقاها٠‏ 
تحاملت بأقصى الجهد حتى وصلت الى بيتها وجلست قرب الحاجن * يمس أناس في 
الخارج ويتحدثون فلا تفقه شيئاً ٠‏ أخيرأ » وكما لو في الحلم » سمعت صوتالكاهن 
ميندو الغليظ : 








أمس الله » يابيتو , أمس الله . كان الكاهن يكلم القندلفت ‏ لا تعرف ما 
ينتظرك ٠‏ ماهو الانسان ؟ آله ٠‏ قل « تسك » فتنحطم ٠‏ نعم » ذهب الحاج فلكوف 
وصهره رادول ٠‏ والان فاسيلتشو ٠‏ كنت تراءهكالحصان ٠‏ تراه مرحاً و٠٠‏ انتهى* 
جاؤوا بحصانه و « قليقه » ٠٠‏ قتلوه في دبرافاغا , أمن الله » يابينو , أمن الله ! 


سمعت بوجورة هذا وفهمته + كم مضى من الوقت وهي هكذا ؟ لا تدري 
نهضت أخيرآ وخرجت من القرية على أقصر الطرق * كان الربيع مبكرأ » المسرج 
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أخضر ٠‏ قبالتها الجبال قاتمة اللون » الوقت غروب ٠‏ مرت بوجورة قرب المقبر 
بين القبور حيث تلتمع الشموع ء رآت غانايلا ٠‏ لم تكن تبكي ولا تتحرك , وحيدة 
كصليب أسود بين الصلبان السوداء ٠‏ لم تشمت بوجورة ولم تأس ٠‏ غار ألمها 
عميقاً فتبلدت * 








تابعت انحدارها صوب الحقل ٠‏ لكأن ثمة من يقودها فتسير خلفه راط 
راوها وقد تذكروا ذلك قيما بعد وسط الحقل 


ب الصغرة الشاهقة متمنطقة 
بطفلها تتجه على الممس المتعرج نحو النهر * وحين قتمت الغابة وملا الظلام الأودية, 








رآها آخرون على نفس الجهة من الصخرة فوق غدير كوكوف ٠‏ لبثت هناك منحنية 
دون حراك تمسك ركبتيها بيديها وتحدق الى مياه الفدير المعتمة الباردة ٠‏ ساد 
الظلام ولم يمر أحد بعد ذلك ليراها ٠‏ 


مكثت بوجورة على الصخرة ٠‏ ليس في ذهنها أية فكرة / الظلمة أمام عينيها 
ولا ترى المياه ولا تسمع خريرها ٠‏ بكى طفلها على ظهرها ٠‏ ارتمدت واندفعالأسى 
انقابع في صدرها فسالت دموعها ٠‏ بكت لاول مرة خلال هذا اليوم الرهيب » سالت 
دموعها فخففت عنها ٠‏ انقشع الظلام أمامها » واستئارت المياه الساكنة الشفافة 
كالزجاج عميقا » عميقآً لاحت السماء الزرقاء والغيوم البيضاء ٠‏ وهاهو ذا خيالها 
عبس الأعماق المضاءة والى جانبه خيال فاسيلتشو ٠‏ فتي هو , جميل هو , اليها 
ويبتسم ٠‏ حدقت بوجورة الى الخيال بهدوء وسعادة » ابتسمت وانحنت ثم انحنت 





فوق المام ٠‏ 


ولم يرها أحد يعد ذلك * 
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من بين الآداب المتطورة في العالم المعاصرء 
حيث حشدت الواقعية الاشتراكية تجربة فنية 
لا يستهان بهاءيمكن أن نذكر الادبالياباني» 
فالواقعية الاشتراكية في اليابان ذات تاريخ 
يعود الى العشرينات التي تؤلف مرحلة نهضة 
كبرة شهدها الأدب البروليتاري الياباني ٠‏ 
وبتقاليدها التي اغتنت بملامح اساسية من 
ملامح الاسلوب الابداعمي الجديد , ترتيط 
حركة « من أجل الآدب الديمقراطي »لي يابان 
ما بعد العرب ٠‏ ودون الاخذ بعين الاعتبار 
الهنه الصلات يصعب فهم السبب الذي جعل 
فضايا الواقعية الاشتراكية في مركز اهتمام 
كتاب اليابان الديمقراطيين عقب الحرب 
مباشرة + 





ولا يجوز أن نتجاهل أن النظرة المعيارية 
الى قضايا الواقعية الاشتراكية , التي كانت 
قائمة في النقد الادبي , في وة ماه اتنا 
أعاقت , أحيانا , عملية التقويم 
لاتقان الاسلوب الابداعي الجديد » 4 أعاقت 
رؤية هذه العملية ككل , على غرار الآدب 
البروليتاري الياباني ٠‏ 


ويشي أ* ديميشيتس بعق الى أن مثل 








هذه النظرة لم تكن تاريغية , فهي لا تاخن 
بعين الاعتبار ,» ليس فقط , خصائص تطور 
الواقعية الاشتراكية في البلدان المختلفة » بل 
وحتى عملية التطور نفسها ٠٠‏ ولا تاخذ بعين 
الاعتبار كون الواقعية الاشتراكية طريقة 
تتطور , وليست ابد مجموعة من الوصفات, 
ولا رعة قواني » ولا طريقة جامدة ولا 
عقيدة دينية () * 











ونفس الفكرة تراها عند الناقد اليابائي 

٠‏ كوريغيتو كوراخارا » اذ يقول لب 
أن دراسة الادب الياباني بالمقارنة ٠٠‏ مع 
أدب الواقعية الا اللاتعاد السوفياتي 
وغيره من الدول , ليست مفيدة فقط , بل 
وضرورية + فهذا يساعد على معرفة ٠٠‏ ماذا 
على الادب الياباني الجديد بشكل عام » أن 
ياخد من ادب الواقعية الاشتراكية , الذي 
اتبلور في الاتعاد السوفياتي +* ولكن تقويم 
أدبا من هذا المنظور فقطا شيء غبي صعيح 
بالطبع ٠‏ فادب كل بلاد يتطور في ظروفة 











٠م علم الجمال اليوم , قضايا ملحة‎ ٠ )١( 
+)141( مجموعة مقالات٠موسكو 1411 صن‎ 
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ا الأدب الياباتي اتناصي © 


الاجتماعية ‏ التاريغية الغاصة ٠‏ واندراسة 
هذا الآدب , دون أخد هذه الظروق بعين 
الاعتبار , انطلاقا من مقومات فكرية جاهزة, 
تعني رفض الطريقة الواقعية في النقد 
انفسه » (9) ٠‏ 

انالاستهانة بالاتجاهات الابداعية الموجودة 
في الآداب التقدمية للبلدان المختلفة , تؤدي 
الى تقليص جغرافية الآدب العالمي للواقعية 
الاشتراكية ٠‏ ونعن , اذ نرفض النظرة 
المعيارية , ونرى أن الواقعية الاشتراكية 
ليست مغططا جاهزآ , بل طريقة تاريغية 
متطورة , يعق لنا أن نؤكد أن منابع الاتجاه 
الفني الجديد في اليابان تعود الى النصف 
الثاني من العشرينات عندما تبلور الادب 
البروليتاري فكريا وجماليا ٠‏ 


ومن البدهي أن المجال لا يتسع هنا 
للحديث بشكل مفصل عن تاريخ تطور الادب 
الاشتراكي في اليابان , لأن مثل هذا البعث 
يتطلب جهودا جماعية ٠‏ وستكتفي في هذه 
الدراسة بمعاولة ايضاح مكان الواقعية 
الاشتراكية فيالتطور العام للادب الديمقراطي 
ليابان مابعد العرب ٠‏ ماهي امكانياتالواقعية 











أين يكمن جوهر النقاش حول الطريقة 
الابداعية الجديدة في الأدب الديمقراطي 
اليايانسي ؟ 


غلهرت حركة من أجل الادب الديمقراطي 
الياباني عقب العرب مباشرة ٠‏ ففي ٠لاكانون‏ 
الاول 1448 افتتعت في طوكيو الجمعية 
التاسيسية لرابطة أدب | الجديدة,هدذه 
الرابطة التي كان عليها أن تصبح مركزة 
تنظيميآً 2 يجمع القوى الآأدبية التقدمية في 














(؟) كوراهارا « مقالات عن الأدب الياباني 
المفاصرء موسكو 1484 صن(2)0044-148 





البلاد ٠‏ وقد تشكلت نواتها من عناصرالحركة 
الادبية البروليتارية التي نشطتفالعشرينات 
والثلاثينات : يوريكو مياموتو / كوريهيتو 
كوداهارا , سوناو توكوناغا , كيندزيمياموتو 
وغيرهم ٠‏ فبعد عشرين هاما من الصمت 
(منذ هزيمة اتعاد كتاب اليابان البروليتاديين 
في 1418) قدموا ‏ بعضهم من السجون ‏ 
لكي يعاولوا بعث تقاليد الأدب البروا 
واعطاء هذا الادب صفة جمالية جديدة,مرتبطة 
بالمستوى الجديد لتطور الواقعية الاشتراكية» 















ففي الدراسة المنهجية ل ٠‏ يوريويكو 
مياموتو ٠‏ تحت عنوان ٠‏ كوني اقوى أيتها 
الاصوات المفنية 1 » 0 اتتبلور مهام 
الكتاب التقدميين : ٠‏ أنني أعتقد أن الدب 
الديمقراطي عبارة عن اصوات مغنية لاولئك 
الناس , الذين لا يبخلون بقواهم اسهاما في 
التطور المعقول للمجتمع ولشخصيتهم همءمن 
وجهة النظر التاريغية , والذين يعكسون 
بصدق في نتاجهم المجرى العتمي للتاريخ 
العالمي ٠٠‏ فليتدرب كل واحد على 

مد أفكاره في أصوات , بعين 
كل الاصوات , في النهاية » في الجوقة 
الكبرى لشعب اليابان الجديدة ٠‏ كوني اقوى 
ايتها الاصوات المفنية ! » (5) ٠‏ 














كانت رابطة آدب اليابان الجديدة منظمة 
الكل فناني البلاد التقدميين » الذين وضعوا 
ابداعهم في خدمة نضال الجماهي ٠‏ وكانت 
المهام والاهداق تعد 
أن انمي فيها اربع 






© الكتاب الذين 
البروليتاري فهالعشريا 
() يوديكو مياسوتو « الؤلقات الكائلة > 

الجلد 18 , طوكيو 1487 صن (001- 
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8 الكتاب المتمسكون بمبادىء الواقعية 
نقدية ٠‏ 





ا الكتاب القريبون من الادبالديمقراطي 
بعد أن اجتازوا تاثي مذهب الموديرنيزم * 

8 الكتاب الناشئون الذين دخلوا الآدب 
من الانتاج مباشرة  ٠‏ 


فماهي الطريقة الفنية للادب الديمقراطي 
التي من شانها أن توحد هؤلاء الكتاب ذوي 
الاتجاهات والاساليب المختلفة ؟ هل تستطيع 
العديث عن طريقة وحيدة للادب الديمقراطي؟ 
ماهو المكان الذي تحتله الواقعية الاشتراكية 
في المنظومة العامة للادب الديمقراطي ؟ ان 
نقاش هذه القضايا , الذي بدا في السنوات 
الاولى التي اعقبت الحرب , لا يزال قائما حتى 
وقتنا هذا ٠‏ 


فني ١4|‏ كتب الناقد ٠‏ يوسيتارو 
ايوكيمورا » في دراسة له بعنوان « الأهمية 
العالمية للادب الروسي المعاصر » يقول 
بلدانالعالم تتطور فيظروف تاريغية وجغرافية 
مختلفة ٠‏ ولكن الطريق الى الديمقراطية 
الصعيعة , حيث الشعب سيد مصيره , طريق 
الاصلاحات الاجتماعية الجذرية يعتبر خط 
عاما أساسيآ لتطور جميع البلدان ٠‏ ولذا 
فان الاعتراق باهمية نتاج غوركي يعتبر 
واجب لكل كتاب وقراء العالم التقدميين*ان 
الاعتراف بالاهمية التاريغية ‏ العالميةللادب 
الروسي المعاصر , الممثل في غوركي , والسبي 
بجرأة واخلاص في هذه الطريق هما الاتجاه 
الوحيد الصعيح لتطور الأدب العالمي » يمافيه 
الياباني ٠ ٠‏ 09 


أما « سيوتي كيكوتي ٠‏ فقد القى في 




















() يوسيتارو يوكيمورا « الآدب و( 
طوكيو ١548‏ ص ( 8079 ) * 








المؤتمر الرابع لرابطة ادب 0 
المنعقد في 1444 كلمة بعنوان «المهام الجديدة 
وطريقة الابداع » تحدث فيها عن أن « النهج 
الابداعي القائّم على التفكي الماركسي يعتبر 
النهج الاساسي في الآدب الديمقراطي »ولكن 
٠‏ وانطلاقة من طبيعة الثورة الديمقراطية 
وبالتالي من جوهر الادب الديمقراطي » لا 
يجوز المطالبة بان يصبح النهج لابداعيللادب 
الديمقراطي كله ٠‏ (*) ويقصد « سيوتي 
كيكوتي » بالنهج القائم على التفكي ال ماركسي 
الواقعية الاشتراكية * 





ولكن ثمة بعض النقاد الذين ١نكروا‏ 
امكانية ظهور ادب الواقعية الاشتراكية في 
اليابان * 


فلماذا لا تناسب الواقعية الاشتراكية 
الادب ١‏ ؟ هذا التساؤل يطرحه الناقد 
- موتويتي هادزيو » في دراسته « الفن 
الديمقراطي » ميزته ونهجه » (/0184) /, 
على هذا التساؤل بقوله : «هل 

أن نعتمد على النهج الابداعي للواقعية 
.اكية المزدهر في الاتعاد السوفياتي ؟ 
بالطبع لا ٠‏ لآن الواقعية الاشتراكية تصور 
الواقع الاشتراكي ٠‏ ولكن النظام الاشتراكي 
غير موجود في اليابان , وبالتالي فانه لا يوجد 
واقع اشتراكي فيها ٠‏ فالاشتراكية بالنسبة 
لليابان هي ايديولوجيا فقط , وهدق 
المستقبل » (0) ٠‏ ولما كانت الاشتراكية في 
الظروف اليابانية تقتصى على « فكرة » لم 
تنفد , فان فن الواقعية الاشتراكية ب حسبا 




















(5) ه طريق الادب الديمقراطي » طوكيو 
لاكؤل مسن (97) + 

(1) سيدزو اساتو ه تاريخ الحركة الادبية 
الديمقراطية مرحلة ما يعد الحربعالمجلد 
الاول , طوكيو 1938 , صن (47) * 





+ الآداب الأجنبية ‏ 116 


8 الآدب الياباني المعاصن 8# 


رأي « م+هادؤيو » يعتبر تجريدة في الظروف 
اليابانية” ٠‏ 


ولكن ماهو النهج الفني الذي يجب أن 
يعتمده الفن الديمقراطي في هذه الحالة ؟ ان 
النهج الابداعي الذي يتماشى والمهام الملحة 
للادب الياباني التقدمي يكمن حسب راي 
> في ٠‏ الواقعية الديمقراطية », 
أسب 2 ليس الكتاب الماركسيين 
الاشتراكيين وحدهم , بل وكل 
الكتاب التقدميين 








وحسب مخطد « م٠‏ هانزيق 
٠‏ الواقعية الديمقراطية » عبارة عن 





* ان ذلك 
بية الاشتر اكية٠‏ 
ويؤكد « مء هادزيو » أنه « كلما أصبعت 
الاشتراكية وافعا يابانيا كلما ازداد تعول 
هذا النهج الى الواقعية الاشتراكية » ٠)١(‏ 





ان خطا أفكار «٠‏ م٠هادزيو‏ » النظرية هذه 
واضح تمامآ ٠‏ فمن المعروف أن الواقعية 
الاشتراكية ظهسرت وتوضعت في اجواف 
الرأسمالية , تعكس تصعيد نضال الجماهيي 
الثوري ٠‏ ومن الطبيعي أن القول بان النهج 
الابداعي يتفي ٠‏ بسرعة » تفي المهام, 
التي تطرح في المراحل المختلفة للثورة 
الاشتراكية ليس في الحقيقة سوى نوع من 
التيسيط ٠‏ 





ان مثل هذه ال ٠‏ يابانية » للواقعية 
الاشتراكية تؤدي في نهاية المطاف الى ن 

نظرية خاطئة حول أن النهج الجديد لا يزال 
الأوانه بالنسبة لآداب 









(9) تقس الصدر من (84) - 





ففي عام !14 وأثناء مناقشة الواقعية 
الاشتراكية تعدث النقاد اليابانيون , الذين 
وضعوا علامة المساواة بين تطور المنهج الفني. 
وبين المهام الدورية للثورة , تحدثوا عن 
الواقعية الثورية » و « الواقعية المعادية 
اللرأسمالية » و « الواقعية الرفضية » الى 
غير ذلك ٠‏ فالواقعية الاشتراكية في تصورهم 
عبارة عن « بعد فاتن » ومستقبل بعيد*ولكن 

الجمال الماركسي بين خطل مثل هذه 
ا منذ 0 ومع ذلك فازهده 
النظرة الى الواقعية الاشتراكية مرنة جدا في 
النقد الياباني , وهذا يدل مرة أخرى على 
تلك العقبات , التي يجب أن يذللها الفنان» 
الذي يصبو , في البلدان غي الاشتراكية,نعو 
الطريقة التقدمية المعاصرة * 





ان العديد من احاديث «يوريكو مياموتو», 
فيالمناقشات حول قضايا الواقعية الاشتراكية, 
التيكانت تدور في نهاية الاربعينات » تتميز 
بتفهم طبيعة المنهج الفنى الجديد ودوره في 
تطوير الآدب الديمقراطيالياياني '٠و«مياموتو»‏ 
ترى أن على الادب الديمقراطي أن يعتمد على 
مبادىء الواقعية الاشتراكية ‏ المنهج الذي 
يعلل الواقع من وجهة نظر تقدم التاريخ ٠‏ 


ولكن الكاتبة بعيدة عن فكرة اقتراح 
الواقعية الاشترا لكل الحركة الادبية 
الديمقر اطية ٠‏ ففي العديث عن الدور الطليعي 
اللواقعية الاشتراكية نراها تركز على اهمية 
تاثيرها المتبادل با مناهج الفنية الاخرى 
كان صعيعا أن الادبالمعاصي يطمح الى 
القضايا الاجتماعية الواسعة , فانه ب 






















أن يتصدوا ٠‏ لان ذلك لوديا الل 5 
المتبادل»ويسهم في بلورة الادب العقيقي»( 


(4) يوريكو مياموتو اللمؤا الكاملة المجلد 
العاقى صن )001١(‏ * 











اه 





وهكذا فان المنهج الفني الجديد ‏ حسب 
رأي «يو» مياموتو» ‏ القائم على فهم المستقبل 
التاريغي لتطور البشرية نعو الامام » يساعد 
في العكس العميق لجوهر الواقع , ويساعد في 
فهم العياة الاجتماعية فيكل مظاهرهاالمغتلفة* 
وهذا ما يعدد ‏ من وجهة نظر « مياموتو » 
قانون تطوير وترسيخ الواقعية الاشتراكيققي 
الادب ؛ هذه الواقعية , التى تحتل المرتبة 
الاوى لانها تفتح مام الكتاب اوسعالامكانيات 
الابداعية , دون أن تكبل الذوق الفني 
الشخصي بالاغلال ٠‏ و «مياموتو» اذ ترفض 
كل محاولة تبذل لاعلان الواقعية الاشتراكية 
المنهج الفني الابداعي الوحيد للادب الياباتي 
التقدمي , تقول ان الانتقال الى مواقعالواقعية 
الاشتراكية سيعدث نتيجة العاجة الفنية 
العضوية لافضل الكتاب البروليتاريين*ويبدو 
أن هذا الطرح للقضية مثمر بالنسبة لآداب 
البلدان غير الاشتراكية , حيث يسي المنهج 
الفني الابداعي فيها في ظروف قاسية ٠‏ 

والنقاش حول منهج الادب الديمقراطي 
وعلاقته بالواقعية الاشتراكية لم يهدا طوال 
افترة الغمسينات ٠‏ وفي المؤتمر السادسلرابطة 
أدب اليابان الجديدة , الذي عقد في ١401‏ 
أكد ٠‏ تسورو دزيرو كوبوكافا » في كلمته 
٠‏ الجبهة الموحدة والمنهج الابداعي » اكد أن 
علىالادب الديمقراطي أن يبلور منهجة ابداعيا 
موحد؟ , وذلك بالرغم من كونه يضم الكتاب 
ذوي الاتجاهات والنظرات السياسية المغتلفة* 
ويرى « كوبوكافا » أن ٠‏ الواقعية النقدية » 
الغنية بافكار حماية السلام والاستقلال 
الوطني » ٠ )١(‏ يمكن أن تصبح هذا المنهج* 

والكل يعرف أن الواقعية الاشتراكيية 
لا تظهر في مكان فارخ ٠‏ فالمنهج الجديد يرفد 














() « طريق الادب الديمقراطي » صن (58)* 


ه ك ١‏ ريخق #« 


نفسه بافضل كنوز التراث الثقاقي للبشرية» 
مستغدما على نطاق واسع ‏ وبشكل خاص - 
تجربة أدب الواقعية النقدية + والارتباط 
الوئيق لادب الواقعية الاشتراكية الوليد في 
البلدان البورجوازية بتراث الواقعية النقدية 
بانواعها المعاصرة يشكل صفة تصنيفية هامة 
لعملية بلورة وترسخ المنهج الابداعيالجديد 
في هذه الآداب ٠‏ وعلى كل حال فان الحركة 
الادبية الديمقراطية اليابانية بشكل عام 
تناسبها دعوة الناقد ٠‏ ق٠‏ يامامورا » : 
٠‏ فليغرج من صفوف حركتنا الآدبية 
الديمقراطية ليس غوركي فقطءبلوالواقعيون 
النقديون كبلزاك وتولستوي وتشيخوق ٠ ٠‏ 
و يامامور! » ياخل بعين الاعتبارالوضع 
القائم في حركة الكتاب الديمقراطية ٠‏ وحول 
مشكلة المنهج قال : ٠‏ انني اظن أن جوهر 
المنهج الابداعي لأدبنا الديمقراطي يجب أن 
يكمن في الواقعية النقدية للجماهي الشعبية 
الواسعة , تقودها الواقعية الاشتراكية 
اللبروليتاريا » ٠ )٠١(‏ وبذلك يكون « ف* 
يامامورا » قد قام ‏ موضوعيا ‏ بالسير 
با منهج الابداعي للادب الديمقراطي الى 
الواقعية النقدية , على الرغم من غناها 
بالمواضيع الملحة بالنسبة للحركةالبروليتارية. 
وحسب منطق تفكيي بعض النقاد , المرتبطين 
بالعركة الديمقراطية , فان الكتاب , ذوي 
النتاج المشوب بالانجداب نعو افكارالاشتراكية 
وبمعاولات اتقان منهج الواقعية الاشتراكية, 
ملزمون بتعديد تطاقهم الابداعي فقط ضمن 
اطار الواقعية النقدية , والا لما استطاعوا 
اتقان الواقعية الاشتراكية ٠‏ 


وقد أشار المؤتمر السادس لجمعية ادب 
اليابان الجديدة الى أن المناهج الابداعية 




















0) 





') « دراسة الآدب الروسي » المجلد 8, 
طوكيو 198448 صن (70) * 





+ الآداب الأجنبية ب 991 
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اللكتاب , الذين يقفون موقف الجبهة الموحدة 
اللقوى الديمقراطية » يمكن أن تكون متنوعة» 
وليس ثمة من ضرورة لخلق منهج موحد 
لادب الديمقراطي ٠‏ 


ويشي الناقد ٠‏ اكيوسي مينزوتو . في 
تقريره المسمى « مهام النقد الادبي » الى أن 
الأساس لتوحيد الكتاب يجب أن يصبح 

نعو النضال من أجل سلام واستقلال البلاد» 
ويرى « ميدزونو » أن توحيد الكتاب على هذه 
الاسس يجمل الجوقة المتعددة الاصوات تتغق 
حتما مقاما موسيقيا جديد؟ ؛ وعلى الاتعاد ان 
يؤديءفي نهاية المطاف , الى تاثي ابداعيمتبادل 
والى بلورة صفة جمالية جديدة للادب 
الديمقراطي ٠‏ ولكي يحصل الدب الديمقراطي 
على صوته علينا ‏ كما يقول ٠‏ ميدزونو »أن 
انفهم 2 بعمق ايا الواقعية الاشتراكية, 
بالمناهج الابداعية الاخرى , وندرس 
ذه القضايا من خلال ارتباطها الوثيق بتطور 
الادب التقدمي في اليابان (09) + 


ولي منتصف الغمسينات لوحت اعراض 
اذ فكري في الحركة الادبية الديمقراطية 
٠‏ ولي ظروق ار الصناعي 
أصبح من المالوق العديث عن 0 
اللجميع » ٠‏ وجندت وسائل الاعلام من 
الدعاية التغريبية ضد الاشتراكية , ا 
الايديولوجيون البورجوازيون وجوه بعض 
الصعاب , التي ظهرت في العركة الاشتراكية 
الدولية ٠‏ 

كما تعرضت ٠‏ للتفتيش » مسالةالواقعية 
الاشتراكية كمنهج للادب الديمقراطى ٠‏ ففي 
الدراسة المسماة ٠‏ المشاكل الملحة للواقعية 
الاشتراكية » (1444) كتب «ماسارو نيسيداء 


(11) « قضايا الادب الياباني » طوكيو 1407 
م (8) ٠‏ 




















يقول + «ان حركة مناجل الواقعية الاشتراكية 
في اليابان تمر في الوقت العاضي بلعظة 
انعطاق هامة ٠٠‏ وقد دفنا الى غير رجعة 
أفكار الطبقية والعزبية , التي كان يدعو 
اليها منظرو الاتحاد الياباني العام للفن 
البروليتاري » ٠ )١١(‏ ويدعو ٠‏ نيسيدا » الى 
اقامة « : البروليتاريا الاشتراكية » الذي 
بل ٠‏ ادبا شعبيا ديمقراطيا 





. الاتجاه الجديد » لا 
لان قسمة من الواقعيين الاشتراكيين اليابانيين 
ذلك القسم الذي ٠‏ لا يفهم » اهمية المرحلة 
الجديدة لتطور الأدب الياباني , يثي الفوضي 
في الحركة الآدبية الديمقراطية ٠‏ 


وفي دراسة « آين تكمن المشكلة الملحة » 
« سبي كوبوتا » بعق الى أن 
اليسنيدة: ليست : تتياع عابر جهّمافائر 
التعايش السلمي بين الايديولوجيات » 
تعني ازالة الادبه التقدمي ٠‏ ان نيسيدا 
يقترح الواقعية الاشتراكية الغالية من 
المضمون الطبقي ٠ )9 ٠‏ 


وتلك المرحلة من الاهتزاز الفكري 

و ٠‏ اعادة النظر » التعريفية , التي مرتبها 
حركة من أجل الآدب الديمقراطي ومن اجل 
لالم الاشتراكية في اليابان في نهاية 
الستينات , هذه المرحلةلوحظت 

0 ل بلورة آداب الواقعية الاشتراكيتقي 
بعض البلدان غي الاشتراكية ٠‏ وقد كان 
تاريخ نضال كتاب البلاد التقدميين من اجل 













(11) سين نيوخين باتفاكو » طوكيو 7404 
الندد السادس من (0579) * 


(1) نفس المصدر السابق , طوكيو 1484 
المدد السادن صن (018) * 





ل 5 





نقاوة منهج الواقعية الاشتراكية تاريغا مفيد؟ 
ملآن ا . 

ففي بداية الستينات يظهر في العركة 
الادبية الديمقراطية اليابانية اتجاه نعو 
«الواقعية الاشتراكية مع المذهبالطليعي 
ففي المؤتمر العادي عشى لرابطة ادب اليابان 
الجديدة الذي عقد في 1474 تعدث ٠‏ آكيو 
اكبي » في تقريره « اتجاه ومهام الحركة 
الادبية الراهنة » عن ضرورة خلق منهج 
ابداعي يتناسب ومهمة « التصوير الفنى 
للشكل المعقد للواقع الياباتي المعاصى ٠‏ 
وكذلك تلك التغيرات 2 التي حدثت في بنية 
وعي اليابانيين » ٠ )١١(‏ ويؤكد « تاكبى » 
أن ذلك يعتاج الى اعادة بناء الحركة الأدبية 
الديمقراطية بشكل جذري ٠‏ بما يتناسب 
والوضع التاريغي المتفي * 

ويرى « تاكيي ٠‏ أن المتهج الفني الذي 
إيتلاءم والمرحلة الراهنة لتطور الأدب 
الديمقراطي هو المنهج القائم على الت 
المتنوع للواقعية والطليعية ٠‏ 
























و الطبيعة التقدمية ٠‏ الطئيعية . 
لهذا (١‏ أو ذاك لابد من الانطلاق من 
المضمون الفكري ‏ الفني لنتاجه ككل ٠‏ وهنا 
لابد من الاخذ بعين الاعتبار لكيفية انعكاس 
العاضر في مؤلفاته ٠‏ ومن أي / يعكسه 
وبكلمة 0 الايد من حزبية وطبقية مؤلفات 
الفنان ٠‏ ولكن ٠‏ تاكيي » يتجاوز هنهالمسالة 
المهمة ٠‏ ونشير هنا الى أن هذا الغطا يميزن 
ملنظئري « التجديد » في الواقعية الاشترا 

سواء الليابان » ام لبعض البلدان 
الاوربية ٠‏ وجذره يكمن في عدم فهم الحجم 
الابداعي العقيقي للواقعية الاشتراكية » وي 











14385 نفس المصدر السابق , طوكيو‎ )١( 
* )59٠0( الدد الثالث صن‎ 


ك ٠‏ ريغو #ر 


فصلها عن مهام الصراع الطبقي , ولي اعطاء 
مبادئها طابع الجمود ٠‏ كل ذلك يميز نظريات 
الفن البروليتاري ٠‏ المعاصى الاصيل » الت 
وجدت في اليابان حتى بعد « ٠1‏ تاكبي ٠ ٠‏ 

'ففي السنوات الاخيرة ظهرت نظرية «الفن 
العالمي المتنوع» لهذا القرن » و1 إتيو 
هاناداء مؤسسها , فاين يكمن ٠‏ اكتشاق ٠‏ 
هانادا في مجال النظريات ؟ 








أن نقطة انطلاق الافكار النظرية للناقد 
الياباني الآنف الذكر تكمن في الفكرة القائلة 
بشرورة اتقانالجمال الطليعيكمرحلة ضرورية 
على طريق الواقعية الاشتراكية ٠‏ ففي كتاب 
٠‏ القن الطليعي » (1404) يضع « هانادا » 
تصوير شكل فن القرن العشرين 
المتشكل» مؤكدآ أن على « فن الطليعة القادم 
رم على أساس الوحدة الديالكتيكية بين 

جريد والسريالية» ٠ )١١(‏ وهذه. «الواقعيا 














جمعها مع الواقمية الاشتراكية الموجهة نعو 
الواقع «الغارجيء ٠‏ وهكذا سيظهر ٠‏ الفن 
الاصطناعي » للنصف الثاني مسن قرا 
والناقد الياباني لا يغقي عداءه للواقعية 








امكانياتها في وقتنا ٠‏ يقول ٠‏ هانادا 0 
كل مناسبة كنت اؤكد أن الفنان لا يمكن أن 
ينتقل الى جانب الواقعية الاشتراكية طالما 
أنه ٠٠‏ لم يدر ظهره ل «آنا كارينيناء وليس 
قادر؟ علروعي القضايا التيتطرحها الطليعية؛ 
وانى أن يحين ذلك الوقت فان من العبث 
العديث حول كتابة مؤلفات الواقعية 
الاشتراكية » ٠ )١١(‏ والأكثر من ذلكتاكيده 















(19) كيوتيو هانادا ‏ الفن الطليمي» طوكيو 
١س‏ 0000 
(01) تقس الصبد امن (كهع + 
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أنه « لا يوجد فن آخر غني ألى هذه الدرجة 
١‏ يدية والسرياليةكالفن الياباني* 
يتمتع بمؤهلات طبيعية لان يصبح 
طليعيا » 09 ٠‏ 






ومن المعروق أن نظرية ٠‏ الفن المتنوع » 
قر القرن , والداعية الى «اغناء» الواقعية 

اشتراكية بالاساليب الشكلية المغتلفة 
اكد الطلري: كان اسراف املد 
النظرية قد انتشرت في الغرب على نطاقواسع٠‏ 
وفي اليابان وجدت مؤيديها المتحمسين فيصفوق 
ما يسمى ب «الكتاب العماليين» مثل «دايهاتي 
ايدزومي » و ٠‏ ريودزو سكبي » وغيرهما ٠‏ 
وهؤلاء يرون أن الواقعية الكلاسيكية قد 
انهت نفسها , ومن المستعيل أن يساعد 
استغدامها في تصوير وجه القرن العشرين 
ذي الجوانب المتعددة , والشكل الكاملللعامل 


المكان للابداع الشكلي الطليعي 
الممارسة يودي ذلك الى ظهور الكتب املاى 
بالأبطال الهزيلين روحياً , والذين يصورون 
كممثلين نموذجيين للطبقة العاملة المعاصرة» 





وكمثال على ذلك ناخن قصة ٠‏ دايهات 
ايدزومي » المسماة « فرع نقابة بريمن » 
(1950) - عنوان القصة يلتقي , عن قصد 
بعنوان اسطورة الاخوين غريم المعروفة ٠‏ 
اندور حوادث القصة في معطة تلفون , مجهزة 
بالآلات العصرية ٠‏ أما الابطال فهم العمال 
الشباب والعناصى الثقابية الفتية ٠‏ وهؤلاء 
شباب مرحون بلا هموم , تماما مثل 
بريمن ٠‏ فهم لا يمارسون أعمال الن 
نادر؟ » وهي بالتسبة لهم ليست اكثر من 
تسلية ٠‏ وبفضل ٠‏ يانصيب آميدا ٠‏ ( شكل 


خاص من اشكال اليانصيب ) ينتخبون القادة 





(01) ائقسن المصبدر من (080) + 


النقابيين ٠‏ ويتبين ان هؤلاء القادة بعيدون 
عن مصلحة العمال ٠‏ فهم يتجولون فسيارتهم 
الخاصة في شوارع المدينة دون هدق ,2 
ويضيعون في المقاهي , وعلى جدران المجلس 
النقابي يعلقون صور الفتيات العاريات + 
لعل ذلك هجاء للارستقراطية العمالية 
المعاصرة ؟ كلا , فالكاتب يرى فيهم البطل 
النموذج لليابان العاملة المعاصرة ٠‏ 





ولكن أين تتجلى « الطليعية » هنا ؟ لعلها 
تتجلى في كونه يلجا الى امام عناصي 
الاسعلورة ؟ ولكن حتى في قصة + السفينة 
ايتماتوف نجد النفمات 
الاسطورية الفولكلورية,ولكنها هنا تخدم مهام 
الواقعية الاشتراكية الانسانية , والتيتتلاءم 
مع أفضل تقاليد القصة , حول القضايا 
الاخلاقية المعقدة المعاصرة ٠‏ كلا , ان طابع 
الطليعية في قصة ٠‏ اينزومي » لا يكمن في 
غرابتها فقط * 


ان سبب الفشل الفنى ل « اينزومي » 
انما يكمن في كونه يتبرا من تقاليد الدب 
البروليتاري الواقعي , متدحرجا نحو مواقع 
البورجوازية الصفيرة ٠‏ 


وفي عام 1957 نشى + ايدزومي » قصة 
أخرى بعنوان « الرسم الجداري الطليعي ٠.‏ 
فالفنان ٠‏ سودزوكي » يرسم على حائط مبنى 
العزب الشيوعي لوحة جدارية بالاسلوب 
الطليني ٠‏ انه د من العز, 
» ويوضح الكاتب دواعي 

















ةل ا 
- عشاً للطليعيين » » ولكنه فقد روحالطليعية 


والديمقراطية , ولذا فانه يرفض الفن 
الطليعي ٠‏ وفكرة رسم لوحة جدارية طليعية 








علالآات 








وبدات كتاباته تقتصر في الآونة الاخيرة على 
اليف الكتب التي تحمل طابع التسلية ٠‏ 





وفي عام ١454‏ نشرت مجلة ٠‏ سين نيغون 
بونفاكو » وثائق مؤتص براغ + الصراع 
الايديولوجي في ظروف التعايش السلمي 
ومشاكل الانحطاط . , وقد كان من بين 
المشاركين في هذا المؤتمر « !+ فيشى »التي 
طرح برنامج « تكامل »> التيارات العصرية في 
افن الواقعية الاشتراكية ٠‏ وقد ارفقت المجلة 
المذكورة بهذه الوثائق الملاحظة التالية : 


٠‏ ان مواد المؤتمر تتناول اهم القضاياء 
التي لا يمكن بدونها أن يتم التفسيالماركسي 
للموقف المعاصر في الادب ٠‏ وهذه القضايا 
هامة بالنسبة لكتاب اليابان مثل اهميتها 
للكتاب الاوربيين ٠‏ (08) + 








وبهذه المناسبة كتب الناقد ٠‏ أكاتسوكي 
كوسونوكي » : « كنت أريد أن اقارن بين 
موقف ٠‏ فيشر » وموقف آخر » ٠‏ ففي لقاو 
كتاب اوروبا الذي جرى في مدينة لينينفراد 
قال الناقد السوفياتي « إ٠‏ انيسييوق » : 
٠‏ دار العديث حول رواد ذلك التيار الادبي, 
الذي ينتسب اليه العديد من الكتاب الغربيين 
العاضرين : بروست ٠‏ جويس وكافكا ٠‏ ان 
الديئا رواد؟ آخرين ٠‏ ِ مقلمتهم متهم غودكي . 
الذي يعتبر اسمه 
الظروف 2 التي يتعر: ب 0 الواقصي 
الى هجوم قاس من جاتب انصار المذهبالعصري 
فان كلمات ٠‏ انيسيموق » , الذي يشي الى 














(14) « سين تيوخن بوتفاكو » 1474 العدد 
السادس صن (99) + 


© ك ١‏ ديخق #س# 


آهمية تراث غوزكي ٠‏ مؤسس الآدب الثوري 
العالمى 2 تصبح ذات مدلول فكري عميق ٠‏ 
و ٠‏ أنيسيموق » يقول أن على الادب المعاصر 
أن يستائف ويطور تقاليد غوركي الثورية ٠‏ 
هذه هي النظرة الماركسية الصحيعة الىالموقف 
الادبي المعاصي > (05) . 





وقد أصبعت الأبعاث النشيطة , عنالمنهج 
الابداعي العقيقي»لوعي الواقع المعاصر وعيا 
افنيا » صفة مميزة للآدب الياباني في نهاية 
الغمسينات وبداية الستينات ٠‏ وغالبا ما 
كانت هذه الابعاث تؤدي الى نزاعات حادة والى 
تفرقة صفوق الكتاب , الذين كانوا في السابق 
ذوي مواقف فكرية متقاربة : كما حدث 
الاختلاى داخل الحركة الادبية الديمقراطيه 
أيضا ٠‏ 





ففي تشرين الثاني 1907 تشكلت فلة من 
الكتاب , مؤسسي « جمعية دراسة الواقعية , 
وكانت مهام الجمعية موضعة في بيائها : «ان 
رسالة الادب لا على نقد العالم المحيط 
وتفسيره ٠‏ فنحن , اذ نعتئق قوانين تطور 
المجتمع , انما نقف في مواقف التغير الثوري 
النعلي للمجتمع ٠‏ اننا نفهم مغزى الواقع 
المعاصر كصراع بين الطبقة السائدة والجماهير 
المضطهدة ( بالفتح ) , والعياة البشريةتغلق 
الدينا الاهتمام » ليس بصفتها قضية جمالية 
الذات مستقلة , بل نصبو نعو فهم بنينها 
المعقدة بكل علاقاتها العامة المتبادلة مع 
الواقع المعيط > (50) * 


ومن البدهي أن الفئة التي طرحتلنفسها 





(15) ه بوتكا هيرون » طوكيو 1438 العدد 
الثاني عشي صن (40) + 

(-؟) ٠‏ الطريق الى الواقمية الجديدة #طوكيو 
147 سن (714) - 
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هذه الشعارات تقف ضد أنصار ٠‏ الواقعية 
المتنوعة » + وكان الكتاب , اعضاؤها يطمحون 
نعو الفوم العميق لمنهج الواقعية الاشتراكية 
واهميته بالنسبة للادب الياباني المعاصير ٠‏ 
وكانوا يؤكدون أن نجاح الأدب التقدمي 
الياباني يتوقف على ٠‏ مستقيل تطوير منهج 
تصوير الانسان والجماعة في مستقبلاجتماعي 
- تاريغي , منهج تصوير الواقع كعملية تغيير 
ثوري , أي على الطريق الذي ستتطور فيه 
الواقعية الاشتراكية في اليابان ٠ )59( ٠‏ 


أن « جمعية دراسة الواقعية ٠‏ تتطور 
بعة ٠‏ كما يزداد انتشار مجلة «الواقعية, 
الناطقة بلسان الجمعية , والتى اصبحت 
تحمل منذ عام ١49517‏ اسم ٠‏ الواقعوالاد: 
وقد جاء في بيان هيئة التعرير : ٠‏ اننا نصبو 
انعو توسيع الحركة الادبية من خلال جمع 
القوى المبدعة حول المجلة , وهذه العركة 
تطرح المهمة الراهنة ‏ اقامة الادب الواقعي, 
الذي يبعث الواقع من وجهة نظر الطبقة 
العمالية الثورية - القوة الرائدة في تفيبي 
المجتمع الياباني على طريق السلام والاستقلال 
3 6.0 




















ولي 1410 توصل الكتاب , الذي تكتلوا 
من حول مجلة ٠‏ الواقع والادب » الى تكوين 
اتعاد الادب الديمقراطي الياباني » , الذي 
ضم كلا من : كوريهيتو كوراهارا , سايدزي 
سيمودا , كان ايفوتي , دالسو كيم , سبي 
كوبوتا » كين آهارا وغييهم ٠‏ 


هذا ويمكن القول أن المهسام الاساسبية 
اللعركة الفنية الجديدة تتلغص في ما يلي : 
١‏ اقامة الادب الثوري للطبقة العاملة , 
(١؟)‏ « أكاهاتا » 11 تشرين الثاني 1944 


(7؟) « فكرة ومنهج اصلاح الواقع » طوكيو 
+5ؤل من () - 














وتطوير التقاليد التقدمية للثقافة 





- النضال ضد المذهب العصري (الحداثة) 
وتوسيع النطاق الاجتماعى للادب عن 
طريقدراسةالظواهر المتكونة والتناقضات 
الطبقية للمجتمع المعاصير , وكذلك 
مشاركة الفنان الفعالة في العياة 
الاجتماعية ٠‏ 





؟ - تجميع وتربية اقوى الكتاب الجديدة من 
بين صفوق الكادحين ٠‏ 


4 - توطيد التعاون مع الكتاب والاتحادات 
الفنية الداعية الى السلام والاستقلال 
والديمقراطية , وكذلك مع الإدب 
التقدمي في كل انحاء العالم ٠‏ 


ومنل البداية وجد هذا الاتحاد نفسه امام 
مسالة المنهج الفني , الذي يمكن أن يعطي 
امكانية دراسة العمليات المعقدة الجارية في 
وعي الانسان المعاصر والواقع المحيط به ٠‏ 


وفي الكلمة التي القاها ٠‏ سايدزني 
سيمودا » في المؤتمر الثاني لاتعاد الادب 
الديمقراطي (!183) بعنوان ٠‏ الوضع العالي 
للأدب الياباني ومهام الحركة الآدبية 
الديمقراطية » يؤكد «سيموداء ضرورة الفهم 
النظري ٠‏ للمنهج الابداعي للادب الثوري 
الديمقراطي , الذي يقف الى جانب الطبقة 
العاملة.(؟؟) و «سيمودا» ينطلق من فكرةان 
- الطبقة العاملة في اليابان بعد 3 جمعت 
الصغوق النضالية للجماهي الشعبية » التي 





(9) اه يوتفاكى اؤتفق . اتوسيومولناي © 
ص (035 > 








0 





تطالب بالسلام والاستقلال والديمقراطية » 
وتحسين ظروف الحياة , قد أصبحت ,٠‏ اليوم» 
القوة الدافعة للجبهة الوطنية الديمقراطية 
لقوية الموحدة , وعلى رآس النضال من أجل 
لق الثورة الشعبية ‏ الديمقرطيةفاليابان: 
وهنا تظهر مشكلة الجبهة الموحدةءهذه المشكلة 
الناجمة عن طبيعة التطور الراهن للمجتمع 
الياباني » اذ أن منح « العكم الفردي » لادب 
الطبقة العاملة يتناقض طبعا مع روح الجبهة 
الواسعة للقوى الديمقراطية , وهذا ماقد 
يؤدي الى العزلة الطائفية , كما تدل تجرية 

خ الادب البر و ليتاري الياباني في العشرينات 

ولما كان يشارك في الحركة 
قراطية كتاب ذوو مواقف فكرية 
, فان من الضرر الحديث عن المنهج 
الابداعي الموحد للادب الديمقراطي ٠‏ فليتبار 
كتاب الاتجاهات الغنية المغتلفة فيما بينهم 
للوصول الى الهدق العام هذا هو راي 
٠‏ س* سيمودا » ٠‏ 














0 المنافشات التي دارت بعد هذه الكلمة 
تعدث الناقد « تاكاسي تسودا » الذي أدخل 
ذى التصعيح في تعريف المنهج الفني للادب 
قراطي ؛ معرضا للشك فكرة المنافية 
أشكال مغتلفة من المناهج والتيارات 
» ومؤكدا غرورة البعث عن منهج 
ابداعي موحد للادب الديمقراطي ٠‏ 









ولكن . ك٠‏ كوراهارا » لا يتفق مع راي 
. ت»* تسودا » مؤكدا أن الاصح القول أن 
الآدبية تصبو نعو المنهج الابداعي, 
الذي يساعد فيالعكس العميق والصادقللحياة 
الفعلية ولنضال الشعب الياباني 2 السائر 
في طريق السلام والاستقلال والديموقراطية٠٠‏ 
وفي أطر هذا البرنامج الواسع يرى بعض 
الكتاب أن الواقعية الاشتراكية من اكثر 
المناهج فعالية في عكس الواقع بشكل عميق » 





ه اك ١‏ ريخو #م 


وآخرون يفضلون الواقعية النقدية , وغيرهم 

يعتعدون على الرومانسية الثورية ٠‏ واظن أن 

من الصعة آن يبدا كل كاتب بالابداع حسب 
منهجه الفني الذاتي » (61) 





وفيالمؤتمر الرابع لاتحاد الآدبالديمقراطي 
الليابان , الذي عقد في ١41١‏ ادخل بعض 
التعديل على تحديد مهام الاتعاد : فقد تقرر 
الغاء الفقرةءالتي تنص علىان المهمةالاساسية 
في نشاط الاتعاد هي اقامة الآدب الثورني 
الديمقراطي للطبقة العاملة , لآن طرح هذا 
الشعار: من قانه ل لزن إن ردقام 
طائفية ومعاولات ترمي الى ادخال منهج 
موحد , مع تجاهل الطبيعة الواسعة وض 
المتشابهة لتوحيد كتاب البلاد التقدميين * 
الوقت نفسه فان التجربة تدل علىأن الكتاب» 
الذين يعتمدون على منهج الواقعيةالاشتراكية, 
إن أن يتبواوا في هذا الاتعاد المركز 
القيادي , لأن الواقعية الاشتراكية من اكثر 
المناهج جدوى في الوعي الفني للواقع ٠‏ ثم 
ان وجود التيارات الفنية المغتلفة في اطار 
الادب الديمقراطي , لا يستثني » يل يفترض 
وجود التاثي الفعال لفن الواقعية الاشتراكية 
على الكتاب ذوي الاتجاهات الجمالية الاخرى» 
ومن موقف الفن التقدمي يمكن , بل ومن 
الضروري , نقد المدارس والاتجاهات الادبية 
الاخرى , ولكن ذلك لا يعني بدا الزام 
الوافعية الاشتراكية من الغارج ٠‏ 














وتجدر الاشارة هنا الى أن «س٠‏ سيمودا, 
فيكلمته , التىالقاها في المؤتمر الرابع لاتعاد 
الآدب الديمقراطي لليابان » قد أشار الى 
أهمية تجرية غوركي الفنية من أجل وعي 
الواقع المعقد للمجتمع المعاصر , والتجسيد 
الفني لانسان هذه الايام ٠‏ وفي أدب | 
(15) «- ميئيسيو :بوتناكواء علوكيسى 1457 

العدد رقم 5 ص ( 7797١‏ ) م 








+ الاداب الأجنبية ‏ 3177 
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التقدمي يبدو بوضوج التيار الفوركي , الذي 
يجمع التقدميين الى جانب الواقعية 
الاشتراكية ود الممارسة الابداعية العية 





مواقف الطبقة العاملة٠هذا‏ هو الواقع (5)0 

والواقعية الاشتراكية اذ تبدا التافيي 

الاخرى , واذ تعقد 

نقاشات العادة , تحتل حدودا 

جديدة ,» وتصبح واحدآ من أهم تيارات الأدب 
الياباني. المماصى ٠.‏ 








ومنهج الواقعية الاشتراكية تجلى بشكل 
كامل وشامل في الآدب الياباني في فترة مابعد 
العرب » في مؤلفات ٠‏ يوريكو مياموتو 











الثلاثية ظهر تحت اسم «توبوكاء (01475 , 
والثاني  ٠‏ منزلان » )١451/(‏ والثالث - 
٠‏ المراحل » (1444) ] كتبت تقول : ٠‏ لقد 
حل الوقت الذي تستطيع فيه الواقعية 
الاشتراكية , وحدها , كمنهج أساسي لعكس 
حياة الانسان المعاصر والمجتمع بشكل فني * 
أن تعطي امكانية الوصول الى جوهر التاريخ 
المتحرك ٠‏ والتغيرات المعقدة للعياة البشرية 
في مظاهرها المعددة » (50) ٠‏ 





وهنذه النتيجة ثمرة البعث الابداعمي 
الطويل الذي قامت به الكاتبة اليا 






(16) سايدزي سيمودا «الادبوالوقتالعامر 
طوكيو 877( صن (997) + 

(11) يوريكو مياموتو « المؤلفات الكاملة » 
المجلد الحادي عشي صن (+79-(004)- 











المعاصرة والمشهورة , ففي 1934 وبناء على 
قرار_العزبالشيوعي الياباني , وضعت جائزة 
ليدزي كوباياسي »و«يوريكو 
مياموتو لأفضل مؤلفات الآدبالتقدمي ٠‏ 
ثم أن تقاليد الآدب البروليتاري ويوريكو 
مياموتو لا تزال مستمرة على ايدي جيل جديد 
من الكتاب الديمقراطيين , الذي 
ابداعهم الى ذلك المجال من الحياة , حيث 
يستطيع الكاتب التعببي كاملا عن علاقته 
بالمشاكلالاساسية الراهنة ٠‏ فالنضال الثوري 
اللطبقة العاملة , وحركة التحرر الوطني»التي 
تغوضها الشعوب المقلوبة على امرها » ووقوقف 
الجماهيي الشعبية ضد الروح العسكرية 
وسيطرة الاحتكارات ‏ هذه هي المواضيعالتي 
تعالج في أفضل مؤلفات الأدب الديمقراطي 
الياباتي. + 
٠‏ الأغنية وعربة النقل » ١4845‏ ل 
« توموبي ياماسهو ٠ ٠»‏ 
«البعروالرافعة» 1951 ل «سيا كوبوتاء» 


1850 . قصة عن الفتاة أو رين‎ ٠ 
٠ » كايكو ماتسودا‎ ٠ 


٠‏ العلم القصبي . 1457 ل +« كيسيو 
ناكادزوتو ٠,‏ 


« الفجر » ١454‏ ل «سيدزي سيموداء* 
«نهر بدون جسر» 191١‏ ل «سويسومي»٠‏ 











وتجدر الاشارة خاصة الى كتب « سه 
سيمودا » و « ك٠‏ ناكادزوتو . , اللذين 
يعتبران على راس ممثلي الأدب الديمقراطي 
اليابائي * 

وا سه سيمودا » من أكيناوا » التي 
غالبا ما يعتبرونها من ضواحي اليابان ؟ 
ويعتبر سكان هذه الجزيرة الاصليون نوعا 





كلت 





من المواطنين « من الدرجة الثانية » في الدولة 
اليابانية العالية ٠‏ وقد لعب « لقاؤه » 
بالماركسية دور؟ كبيرآ في بلورتهءهذا «اللقاء 
الذيحدث في 1484-1478 عندما كان لا يزال 
بعد طالب ٠‏ وتجدر الاشارة آلى أن «سيموداء 
قد أظهر , مبكرة اهتماماً حار بمصير شعيه: 
وهكذا أصبعت أكيناوا واحدآة منأهمالمواضيع 
التي يعالجها في نتاجه ٠‏ فالحركة ضدالاحتلال 
الأمريكي لأكيناوا , ومن أجل اعادة توحيدها 
مع اليابان , مرتبطة بشكل وثيق بالنضال من 
أجل التحرر الاقتصادي والسياسي » من اجل 
العقوق الوطنية للاكيناويين , وهذا النضال 
هو في نهاية الامر جزء لا يتجزا من الصراع 
الطبقي لكل الشعب الياباني ٠‏ ويتعدد موقف 
٠‏ سيمودا » الاجتماعي بتعلقه ب « الواقعية 
التي تصلح الواقع » ٠‏ 


ففي رواية ٠‏ جزيرة أاكيناوا » (981() 
يضع الكاتب أمامنا مادة تاريخية غنية,تدلعقى 
أن ماضي هذه الجزيرة , التي قاست الكثبي » 
قد أدى ألى بلورة صفة التكيف مسع تطور 
الاحداث والذل والخنوع لدى سكانها ٠‏ وقد 
اصطدم التقدميون من أهل الجزيرة بالمصاعب 
الهائلة , اذ بداوا ايقاظ الشعب من اجل 
النضال * 

















والكاتب يشعر بالقلق بسبب هذه 
بالذات ‏ مشكلة النضال مناجل اعادةاكيناوا 
الى اليابان , هذا النضال الذي بدأ الآن ٠‏ 
ويبين + سيمودا ٠»‏ مختلفة مواقف 
الاكيناويين في هذا النضال ٠‏ فبعضهم ٠‏ مثل 
٠‏ هيراناغا » يرفض نشاط العمال البياسي , 
طاما انهم يعتقدون أن الذي سيعل المشكلة 
هو الوحدة السلالية وليس الطبقية ٠‏ اما 
٠‏ ياماسيرو » ٠‏ العامل في بناء السفن » 
فينظر ألى الموضوع نظرة مختلفة تماما ٠‏ فهو 
يصل الى فكرة أن اعادة اكيناوا الى اشراف 








# ك ١‏ ريغو سر 


اليابان الاداري لا يعني ب يعد الحصول 
على العرية العقة » التي يعطيها ‏ فقط 
0 الاجتماعي للجماهير الكادحة ٠‏ 


ويعتبر دخول ٠‏ ياماسيرو » في صفوق 
العزب الوطني ٠‏ المناضل من أجل الحقوق 
العيوية لكادحي أكيناوا , من اهم احداث 
الرواية , حيث جعل ٠‏ هيراناغا » نفسه يفكر 
بموقفه ٠‏ وفي نهاية المطاف لابد منان يصل 
- هيراناغا » الى قناعات أخرى ٠‏ ويدخلنضال 
الشعب الاجتماعي ٠‏ 


وفي رواية « سيمودا » نجد أن مصائر 
الابطال يعددها ٠‏ التدفق التاريغي »,وتصبح 
مشاركة الانسان في النضال الوطني المعيسار 
الخلقي الذي يقاس به ٠‏ وقد كان ذلك انجازا 
فكريا ‏ جماليا هاما من الناحية المبداية *٠‏ 


وفي رواية « الفقمة » ( 9587( ) اضاء 
٠‏ سيمودا » أنصع صفعات العزب الوطني », 
السائر في صفوق المناضلين الاولى من أجل 
مستقبل أكيناوا ٠‏ والشغصيات الفردية هنا 
مكرسة لتنفين مهمة خلق العزب ‏ النموذج٠‏ 
فهو يرينا أبطاله ليس فقط في الموقفالقتالي 
المتوتر ‏ في مظاهرات الشوارع وفيالاضرابات 
العامة بل ولي حياتهم اليومية العادية ٠‏ 





ولي الرواية نجد أن المكان المركزي يحتله 
اقائدان حزبيا, 

مياغي 
بالعياة والناس 6 الكاتب مسالة المقاييس 
الخلقية التي يجب أن يسي الثوروي على 
هديها ٠‏ 








فالكاتب يقارن بين طريقة التلامب 
اليسارية المتطرفة الماخوذة من 
الكتب , التي يلجا أليها «مياغي» وبينطريقة 








+ الآداب الاجنبية ‏ 18( 





الآدب الياباني المعاصى 88 


التفكير الاجتماعي المحدد والاهتمام العميق 
بالناس + التي تميز « تيبانا » ٠‏ فقيبانا » 
الذي لا يرعم عدوه , يتميز في الوقت نفسه 
الروحي الداخلي , وهذه الاتسانية 
والقنى الروحي ‏ اللبطل مرتبطان باتساع 
تفكيره السياسي ٠‏ 

و م 
انما رد على اولئك الكتاب البور 


الذين يحاولون تصوير الشيوعيين ساس 
, وكاداة سياسية لا روح فيها ٠‏ 


وفي عنوان ٠‏ لزعي ٠»‏ بالذات تنعكس 




















اعفوأ 7 . 5 ارايت 
و مر م د 
من المصائب : الاعصار , الرياح البعرية 
المالحة , الجفاق ‏ انها تتحمل ذلك كله, 
وعندما يعين الأوان تراها تصحح اطرافها 
الكبيرة الجميلة ٠٠‏ هكذا يعيش سكان 
أكيناوا قرنة بعد قرن » ٠‏ والعزبيون امثال 
انا » هم الأبطال العقيقيون المعاصرون ٠‏ 


وبرواية «الفجرء )١91(‏ أنهى «سيموداء 
سلسلة مؤلفاته المكرسة لاكيناوا ٠‏ وحول 
رواية «الفجر» كتب «سيموداء يقول : بي 
رواية «الفجر» حاولت أن أصور نضالجماهيي 
الشعب كعملية ولادة الوعي الذاتي للانسان٠‏ 
القد بينت كيف أن الانسان , الذي يتعرض 
باستمرار للتفرقة , يتغلب على نفسيته 
المتضررة » وكيف يتغيي في وعي الناس الثملين 
بالايديولوجية القومية 2 التصور التقليدي 
اللدولة والامبراطور ٠‏ ففي البداية كان ثمة 
بين عناص «حركة من أجل استرجاعاكيناواء 
تيار قوي مخلص للاتعاد مع راية مثرق 
٠‏ ولكن هذه الزيادة المرضية » التي 
تعولت الى ورم خبيث ٠‏ لم تليث أن انتهته 
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وقد صورت في روايتي عملية ازالة هذا 
التويم ٠‏ 09) . 


والدراما التي تحدشفمتزل مدير المدرسة 
العجوز كونيكيتي ‏ عبارة عن نوع من عكس 
« عذاب » التاريخ ٠‏ فالناس , الذينانجذبوا 
الى النضال من أجل اعادة اكيناوا , ذوو 
نظرات مغتلفة الى الموضوع , وذلك عل ىالرغم 
من أنهم من آسرة واحدة ٠‏ وهكذا فهميبداون 
سلسلة من المنازعات والغلاق مع بعضهم ٠‏ 
فكونيكيتي يرى أن شعب اكيناوا المتخلفة 
يمكزان يحصل على السعادة , فقط » عنطريق 
الانصهار مع شعب اليابان ‏ احدى دو لالعالم 
الكبرى ٠‏ وهو يصبو نعو سلب الناس كلما 
يذكرهم باكيناوا ٠‏ ويمنع العديث باللهجة 
المعلية ٠‏ وكونيتكي يندد بكل الاجتماعات 
والمظاهرات ٠‏ معتبرا أن اعادة أكيناوا لاتمت 
بصلة الى المطالب الاجتماعية للكادحين*فاللهم 
بالنسبة له هو فقط الاتعاد تحت راية 
وطنية واحدة +* 














أما ابن « كونيكيتي » المدعو «سوسوموء, 
والطالب في جامعة « ريوكيو » فذو اتجاه 
راديكالي ؛ اذ يرى ان المهم في المرحلةالراهنة 
اليس اعادة اكيناوا الى حكم اليايان , بلالمهم 
هو الثورة البروليتارية المسلحة والعاجلة٠‏ 
ان « سوسومو » ذو افكار ثورية بورجوازية 
صغيرة , وهو لا ينال اعجاب الكاتب + بل ان 
«سيمودا» يهتم بشكل خاص :كوني 
المسماة «تاميكوه » المدرسة / التي لا تعتئق 
أفكار والدها المعافظة في مجال تربية الجيل 
الصاعد ٠‏ والتي تحاول تنفيذ اصلاحات 
ديمقراطية في الملرسة٠*وحتى‏ أسمها «تاميكو, 
الشعب» ‏ يدل على الطبيعة الفكرية 











الرايع صن (015118) + 





لت 





لشخصيتها ٠‏ واذا كان الاختلاف العميق في 
عائلة «كونيكيتي» يعكس عملية الاختلاف 
الفكري والاجتماعي في المجتمع المعاصر , فان 
شخصية «تاميكوء تعكس باقناع جدلية بلورة 
العالم الداخلي للمناضل الثوروي ٠‏ وهكذا 
فاننا نجد أن في رواية ٠‏ الفجر » تقترنبشكل 
عضوي بدايتان أساسيتان لأدب الواقعية 








الاشتراكية المعاصر ‏ التصوير الموضوعي 
العميق للعملية الاجتماعية المعقدة*والحماسة 
الثوروية البطولية ٠‏ 


وهنا الموقف الذي يبدو بوضوح في 
رواياته الاخرى ينبع من كون الكاتب قدوضع 
الجماهي الشعبية صانعة التاريخ في المقام 
الاول»ومن كونه قد صور العياة في مستقبلها 
الثوروي , ومن كونه قد بعث العالم الروحي 
اللذات , المتبلورة في خضم النضال الشعبي» 
دون شك من طبيعة علم 
جمال الواقعية الاشتراكية ٠‏ وفي عام (ا4! 
حصلت هذه الرواية على جائزة ٠‏ كوباياسي ٠‏ 
و١‏ مياموتق » ٠‏ 













بن الادب الديمقراطي الياباني في 
ات تلك العيوية الملحوظة للكتاب 


» ماساو اوكونو » حصلتالطبقةالعاملة 
على صوتها الخاص ء فالانسان؛لعامل 
كتبهم يصفته البطل الرئيسي ٠‏ ولعل, 
٠‏ ناكادزاتو » من أكثر هؤلاء الكتاب موهية, 
وهو عامل سابق في ورشة اصلاح السفن في 
ناغازاكي ‏ + 


و ٠‏ ناكازاتو » يختار مواضيع ومضامين 
مؤلفاته من تجربته العياتية الغاصة * وتعطي 
معرفته الجيدة للوسط الذي يعكسه تاكيدة 
واقعية ٠‏ ولكنه لا يكتفي بوصفحياته: 











ه ك ١‏ ريغي هر 


وهو ضد المذهب التجريبي الضيق . الذي 
غالبا ما يترك بإصماته مؤلفات الكتاب 
الناشتين ؛ القادمين الى الأدب من الانتاج 
مباشرة ٠‏ بل نجده يصبو نعو البعث الفني 
اللواقع ولمصائر الانسان العامل ٠‏ 





فاحداث قصته + المنجم المهمل » (14533) 
تدور في !/ السكنية العمالية التي يقطنها 
حافرو الآبارءوالذين يعتبرون من أكثر 
المجتمع الياباني فقرا , وأكثرهم تعرضا 
للاستغلال ٠‏ والكاتب. بفكرة ما يسمي 
ب ٠»‏ عقلانية » العمل , التي تصورها الدعاية 
الرسمية كشرط ضروري لاقامة « دوله الرخاء 
العام . ٠‏ فماذا تعني ٠‏ عقلانية » العمل 
الرأسمالية بالنسبة لمصائر ملايين الناس 
0 تتكاتف الطبقة العاملة في 
النضال من أجل حقوقها العيوية ؟ هذان 
السؤالان يقفان في مركز قصة ٠‏ ناكازاتى .* 















أن الكاتب يدرس بدقة حياة عمالالتعدين 
وعملهم , تعت الارض , حيث « الهواء والماء 
والانسان قد اختلطوا بالقانورات » » وحيث 

يختنق العمال بغبار الفعم » ان « عقلانية ٠‏ 
العمل الراسمالية,التي جليت للاسياد أرباحا 
طائلة , انما تزيد من استغلال العمال2, 
وتؤدي الى فقدان الاعداد الكبيرة من العمال 
عملها , والى تفاقم البطالة * 


اف + هيوما  »‏ الشخصية الاساسية في 
القصة ‏ كان صائد سمك بالوراثة ؛ وكان 
السمك الذي يصطاده ذا شهرة في المنطقة 
كلها ٠‏ وقد بدات المصائب عندما ظهرت في 
المياه المعلية سفن الاحتكارات الكببية » التي 
أدت الى افلاس الصيادين الصفار ٠‏ و تحت 
تاثي الفقر والفاقة تضطر عائلة « هيوما » 
الى هجرة قريتها المعببة والانتقال الى حي 
عمال التعدين ٠‏ هكذا يبدأ البطل ابعاثه 











+ الآداب الأجنبية ‏ 1117 


ا الأدب اليابائي الماض للا 


القاسية عن مكان في الحياة + ولكن «هيوماء 
انسان مفكر » يعي مكانه الحقيقي في المجتمع 
مكان العامل » الذي يداه كل ثروات 
البلاد ٠‏ وقد أصبحت المشاركة في الاضراب 
ضد فصل العمال من عملهم وضد الفاقه , 
أصبعت هذه اللمشاركة بالنسية له مدرسة 
اللوعي الثوري ٠‏ وظروف العياة تزيد من 
اقناع البطل بان العزبيين على حق ‏ فهم 
يناضلون باستمرار ضد الاستفلال » وهذا 
لا يظهر في القصة بشكل مباشى , بل يدل عليه 
منطق تصويس الحياة هنا / منطق تطور 
الشخصية , كل ذلك يقنع القارىء بقانونية رنية 
انضمام البطل الى صفوق العزب ٠‏ 








ومن الممتع مقارنة « هيوما » بيطل قصة 
٠‏ حفار الآبار » (1415) ل «سوكيوميادزيما» 
لكي نرى التطور الكبي في شخصية اليابان 
العمالية , ومعها أدب الطبقة العاملة ٠‏ 


فبطل قصة + حقان الآيبار » المسمى 
اذو طبيعة عزيزة آبية موهوبةوغنية* 
الاغت 






العبودي , كما كان لا 
كان ٠‏ إسي » يريد أن 
ضد المستغلين (بالكسى) , ولكنه لا يا 
الفشل الاول أن يعدث فيه انقلاب جذري - 
فالعمال اصبعوا بالنسبة له جمهورا لا شكل 
اله » وخدما أذلاء ٠‏ ويصبح متوحشا وقاسيا 
بالنسبة لرفاقه ٠‏ وفي نهاية القصة , عندما 
يموت « إسي » الجريح يهزا مته العمال, 
الذين رأوا منه الكثي من الفظاظة والتحقيه 
هالبطل يموت لإنه دخل في نزاع مع الجمافي 
وحتى العمال لا يقفون موقف جماعةمتماسكة 
قادرة على النضال من أجل حقوقها ٠‏ انهم 
أنانيون لا يؤثر بهم مصيي رفاقهم ٠‏ والكاتب 
ينظ ألى العمل كعقيقة لا انسانية ٠‏ ان عدم 
نضج العركة العمالية والثوروية في البلاد 

















أو 





قد أآدى الى طبيعة البطل هذه , وفوضاه 





العقيمة ٠‏ 
القد وجد « ناكازاتو » مشارق جديدة الى 
الموضوع العمالي , فخلق البطل العيوي,الذي 


يساعده ارتباطه بالعزب في الكشف عن 
امكانياته الانسانية الفنية ٠‏ فالعمل القاسي 
في المنجم لم يعوله الى متمرد ‏ فرد عقيم * 
فالعمال يتمتعون باحساس قوي بالتكاتف ٠‏ 
و ٠‏ هيوما » ورفاقه يقفون على أقدامهمبحزم», 
ويعرفون ماذا عليهم أن يفعلوا ٠‏ انهماناس 
يرى فيهم الكاتب قوة قادرة بالفعل علىالوقوق 
في وجه مستغليها ٠‏ وفي مركز القصة تطالعنا 
شغصيات العزبيين ٠‏ يقول «سيدزو ساتوه: 
٠‏ ان الفنان في تصويره لنضال جماهيرالشعب 
وعلى راسها الطبقة العاملة » يضع نشاط 
العزب في المركز , ماهو السبب ؟ ان هذه 
الطريقة تسمح للفنان بتصوير النضالالثوري 
ليس في مظهره الخاص , الذاتي 2 بل بكل 
وحدته.بموضوعية وبعركته نعو الامام »(29)* 


أما رواية ٠‏ العلم القصبي » (1839) ل 
٠‏ ناكازاتو »فتتميز برؤيتها الجمالية الجديدة 
اللواقع ؛ ويرى النقاد التقدميون اليابانيون 
أن هذه الرواية عبارة عن تاريخ فني لعياة 
اليابان مابعد الحرب ٠‏ 


تدور احداث الزواية في جزيرة صفيتقي 
جنوب اليابان , حيث بنيت اكبر ترسانة 
لبناء السفن في آسيا مابعد العرب ٠‏ والنزاع 
يدور بين قوتين اجتماعيتين ٠‏ احداهما 
ب فلي شخصية « مينا ميودزي », 
الصناعي المعنك,الذني تكيف مع ظروق مابعد 
العرب , والذي يستعد ‏ مسرا لبعثانظمة 





(14) سيدزو ساتو « متهج آدب ما يعد 
الحرب» طوكيو 1933 صن(154-747)* 








الأزمنة الغابرة*19 
٠‏ ساكافا » و « يجمعان 
الشعب من أجل النضال ضد الاستغلال وبعث 


الروح العسكرية ٠‏ 


وبالتفصيل يصور لنا الكاتب ظهور أول 
خلية شيوعية في الجزيرة , ويعدثنا كيف 
تتعول بالتدريج الى نقطة ارتكاز للعمال في 
نضالهم من أجل حقوقهم * 


والكاتب لا يسهل المصاعب التي اصطدم 
بها العزبيون , ولا الانقسام في صفوفالعركة 
العمالية , ولا استفزازات التروتسكيين » 
ولا خطر الارهابيين من الضباط السابقين » 
الذين ياملون في بعث الانظمة السابقة,وكذلك 
الامزجة الفوضوية , التي اجتاحت جماهيي 
العاطلين عن - كل ذلك يتطلب من 
العزبيين , ليس الاخلاص للحزب فقطا2 بل 
وان يكونوا قياديين سياسيين ماهرين * 


ويركز الكاتب » بشكل خاص , على شخصية 
«تانافا» , التي تحس بقوتها , هذا الاحساس 
الذي يميز الطبقة العمالية اليابانيةالمعاصرة, 
والتي تصور تقدم البروليتاريا الى المرتبة 
الاونى في العياة الوطنية + وفي الوقت نقسه 
فان الكتاب يعكس ذلك ٠‏ العذاب » التي 
تمر به تلك القوة الجديدة التي تحدد 
مستقبل اليابان ٠‏ وعلى الرغم من المصاعب 





التي تظهر آمام « تافانا » في النهاية , الا 
أن القاريء يشعر أنه سيذللها , ان رواية 
٠‏ ناكازاتو » تعكس العملية الموضوعية لتاثي 


سه ك ١‏ ديخو بور 


الطبقة العاملة على الحياة اليابانية المعاصرة 
تاثي؟ متزايدا | * 


وفي وصف نتاجه يقول « ناكازاتو ٠‏ : 
أنني اكتب في كتبي عما رايت في الحياة 
نفسها + لقد كتبت عن المصانع » حيث عملت 
عن رجال التعدين , عن هجوم الاحتكارات* 
في هذا الواقع الفعلي رايت تلك القوة التي 
ستصلح التاريخ ‏ الشعب » , ويضيف : 
لولا الشعور الواعي بالاتعام الروحي مع 
هؤلاء الناس , ال ن التاريخ ء ا 
استطعت أن اكتب أي من مؤلفاتي » ٠)51(‏ 





ان الكاتب الياباني قد عبر هنا عن 
جوهر التطلعات الابداعية لفنان الواقعية 
الاشتراكية , المرتبط بشكل وليق بالعملية 
الثورية المعاصرة , والتي تعتبس الطبقة 
العاملة قوتها الطليعية , القادرة على الفهم 
الجمالي لدور الشعبكصانع حقيقي للتاريخ 


ان نتاج الكتاباليابانيين المعاصرين يؤكد 
حيوية وضرورة مبادىء الواقعية الاشتراكية, 
وبهذا المنهج الابداعي ترتبط اكش التيارات 
الادبية اليابانية المعاصرة عطاء ٠‏ ونظن أن 
تجربة النضال من أجل الواقعية الاشترا 

في الآدب الياباني ذات أهمية :: يالفة» 





(1) « بوتكا هيرون » طوكيو +1417 , المدد 
الرايع صن (016) + 








ماريكا » هل ترين هذه الأسماك ؟ ان حراشفها تلمع كقطرات الندى تحت 
أشعة الشمس » أليس كذلك ؟* لقد اصطدتها هذا الصباح ٠‏ كنت قد خرجت الى 
المزرعة ؛ فحملت صنارتي وانطلقت الى البحيرة * سرت في درب ضيقة تخترق حقل 
القمح ٠‏ كانت السنابل تنحني علي ٠‏ وكنت أسمع وشوشاتها ٠‏ بعد ذلك بدأت 
الدرب تتلوى تحت اشجار الصفصاف ٠‏ وكان الهواء يصفر حتى خيل الي بأن أوراق. 
الصفصاف تصفق » فتوقفت قليلا وانصت” اليها * آه ٠٠‏ كم أحببت في الماضي أن 
أستلقي تحت الأشجار ؛ أرمق السماء من خلال الأوراق ويداي معقودتان تحت 
راسي ٠‏ كنت أبقى ساعات أحدق في الفضاء الأزرق » وأرقب خيوط الشماعالدقيقة 


التي تتسزب من بين الأوراق ٠‏ 


تعلمت ان أحب الشمس ؛ وأن أحبك ياماريكا ٠‏ وأحببت أيضاً أن أنطلق الى 
الصيد على صهوة حصان مساء” ‏ عندما يحين موعد غياب الشمس منذ تفتح 
وعيي على العالم والشمس تأتي دائمآ الرؤيتي *انها تقترب وتنقر على زجاج النافذة 
بأصابعها الطويلة الشفافة » ثم تضحك ٠‏ هل تعرفين كيف تضحك الشمس ؟* 


انها تأتي هكذا » تتكىء على حافة النافذة وتضحك ٠‏ ثم نضحك معاً ٠‏ بعد ذلك 
تتسلل نحو السمت ٠‏ ومن هناك تلوح لي وتدعوني الى الحديقة والحقول 2 حيث 





3 











8 رايسالونفو ## 


تريني قطرات الندى ٠‏ والأعشاب ٠‏ والمروج المزدحمة جالاماة » وسنابل القمح » 
والبحيرة التي تحيط بها السماء من كل جانب ٠‏ 

في احد الأيام » وكنت قد.أصبحت ولد كبير؛ » عدت من الحصاد , وتوقفت 
لأرتاح تحت أشجار الصفصاف + وضعت منجلي الى جاتبي » وأجبرني التعب على 
التهالك على الأرض فئمت في حفرة مقابل البحيرة » كان الجو تحت الشجيرات مفعمآ 
بالبرودة » أما البحيرة فكانت تلتهب ٠‏ في ذلك اليوم رأيتك في الدرب ياتجاه 
الماء » وعندما وصلت اتنحنيت لتسلاي الدلوين ٠‏ ثم نظرت حولك ولكنك لم 
تشاهديني » خبآتني عنك أذرع الصقصاف الطويلة الخضرام ٠‏ عندئذ خلعت ثيابك 
بخفة » وبخطوة رشيقة انسللت الى الماء * كان شعرك بلون القمح » ورفعت راسك 
الى أعلى لتداعب الشمس وجهك٠كم‏ كنت جميلة في تلك اللحظة ياماريكا ! وتساولت 
اذا لم تكوني ‏ صدفة ‏ أخت الشمس * 

بعد ذلك ياماريكا ٠‏ بنينا معآ منزلا في نهاية القرية لنميش فيه سعيدين٠*كان‏ 
الفصل صيفاً » وكنت ت الطين بقدميك ورحت أنا أنقل اليك المام * وعندما 
كنت أصبه فوق التراب » كنت تستندين الى كتفي وتمسحين وجهك بكم قميصي 
وتضحكين ٠‏ كنت شابة وكنا متحابين ٠‏ 








بعد عدة سنوات » اشتريت رويبو ٠‏ هل تتذكرينه ؟ كانت جبهته بيضام » 
وثلاث من قوائمه بيضام أيضآ » وحوافره صغيرة ومستديرة ٠‏ كنت أحمل اليه كل 
سباح قطمة خبن على راحة يدي ٠‏ فيلتقطها بشفتيه وأحس أنفاسه الدافئة علىويدي* 
شيم ما كان يغزو أعماقي ويدفعني الى أن أحيط عنقه يذراعي وأقبله ٠‏ 

وعندما كنت أعود مساء” من التلال » أجدك منهمكة في اعداد العشام » فأمتطي 
الحصان وأنطلق الى البحيرة * كنت أهمز, خاصرتيه فيفهم ما أريد ويعدو سر 
كما لو كانت الساحرات تلاحقه ٠‏ وما ان نقترب من شجيرات الصفصاف حتى يخفف 
من سرعته » ويقترب وثيدا من البحيرة ٠‏ 

كان الغروب ارجوانيا » والمام أرجوانياً * الأسماك تمزق صفحة المام كالشرر 
والدواش تتسع على مرآة البحيرة ٠‏ كم كانت جميلة تلك الأمسيات ياماريكا ٠!‏ 














+ الآداب الأجنبية ‏ 111 


8 هل تعرفين كيف تضحك الشمس 88 





كنت تقفين بانتظار عودتنا » ثم تقتربين منا +٠‏ تمسكين برسن الحصان 
تر بطينه الى الحلقة ٠‏ يعد ذلك نجلس الى المائدة ٠‏ كنت قد صنعت طاولة بثلاث 
أرجل وصنعت كراسي 

كنا نتناول طعامنا في الباحة قرب الفرن ٠‏ ونتام أيضاً في الباحة على سرير 
من القش٠انرائحة‏ القش منعشة ياماريكاء -وقد عبقت تلك الليالي برائحةالقش٠‏ 

ماريكا , هل تسمعينني ياماريكا ؟ هل تذكرين اوانتشا رئيس الدرك ؟ هل 
“اك و نتدما ليت بتنسي عليايوب بيدي منجلي ؟ لو لم يحولوا بيني وبينه لزرعت 





المنجل في جبيته ٠‏ 

عندما أصدر أوانتشا أوامره بمعنادرة الخيول “كيت انتوعيي لم أعد 
أدري ماذا أفعل لأحمي حصاني ٠‏ هل تذكرين ؟ أ في آخر الحديقة , كنا ننتظنى 
حلول الليل لنحمل اليه الماء والطمام ٠‏ قلنا أمام الجميع أتنا بعناه » ولكن أحد] 
لم ايصددق * 


ثم أتى اوانتشا شخصياً » ذهب مباشرة الي حيث خبأنا الحصان , وعاد الينا 
بعد قليل يجره وراءه ٠‏ قال لي : بعت الحصان ؟ أليس كذلك ؟ 

عندائذ حملت المنجل وألقيت بنفسي عليه * 

في تلك الليلة كطفل ؛ في الاصطبل ٠‏ وأمام المعلف الذي ما زال يحمل 
أثار أسنانه ٠‏ عضضت شفتي قهراً واقتلمت الأخشاب بيدي ٠‏ أما أنت تبكين 
ني البيت ٠‏ وفي الصباح التالي » كانت عيناك حمراوين يلون الدم ٠‏ 





أخيرأ أخلدت الى الهدوء , في تلك السنة عام آلف وتسعماثة وأربعين » بدات 
حياة جديدة بالنسبة لنا ٠‏ لم نفهم جيدآ في البداية ٠‏ ذهينا جماعة الى الناديءواتى 
رجل تحدث طويلا » ثم ذهبنا الى المدرسة ١‏ هل تذكرين كم لقينا منصعوبات 
لنكتب بخط مستقيم:ولنشكل منالحروفكلمات ؟ آنت تقرآين الآن جيدأ يامازيكاء 
كيف كنت سأعرف ماذا يجري في العالم » لولم تكوني تقرأين لي الصحف ؟* 















ف 5 
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عندما ذهبت الى الجبهة ٠‏ لم آبك مطلقآ وآنت أيظا لم تدمع عيناك ٠‏ كان 
قلبك قد تحول الى صغرة قاسية , وظللت واقفة على مشارف القرية تشاهدين 
رحيلنا ٠‏ آنا أيضا شاهدتك ٠‏ كنت ترتدين تنورة سوداء وقميصاً مطرز؛ بالأحس 
على الكتفين والصدر ٠‏ أما خصلات شعرك الذهبية » فكانت تتمرد على الوشاحالذي 
يلفها وتطل من تحته كشماع ااشمس ٠‏ لم أكن أدري في تلك اللحظة اذا كنت 
سأراك مرة أخرى ٠‏ 

لا تبكي ياماريكا » ستنتهي الحرب » قلت لنفسي : سينتهي كل هذا » وسنعوده 
الى بيوتنا وساجدك بانتظاري ٠‏ 

** بعد اسبوع ماطر ٠‏ سطعت الشمس في ذلك اليوم كنا نسير فيأرضغريبة 
و برفقتي ايونيكا بن نيقولاي فلايكو ٠‏ كان يحب الغناء » وظل يغني ويفني ثئم 
تنهد وقال لي : 

- سنعود يوما الى المنزل آليس كذلك ٠5‏ 


ولكن ايونيكا لم يعد ٠‏ وأنا ٠٠‏ 

لابد أن البحيرة كانت في تلك الأيام جميلة ياماريكا * 

واليوم » عندما أذهب الى الصيد » أسمع صوت اصطدام الأسماك وهي تقفز 
فوق الماء » واحس بالشمس على ذراعي وعلى وجهي ٠‏ 


آنت تعرفين آنني أنتظر بزوغ الشمس كل يوم ٠‏ أخرج من المنزل وأذهب 
الى طرف الحديقة وآنتظر ٠‏ انها تنهض من خلف الهضبة ولكنني لا أراها ٠‏ في 
المسام آراها في الحلم ٠‏ ان ليالي” مضيئة الآن ٠‏ الليل يحمل الأحلام » وهي أحلام 
حافلة بالشمس ٠‏ الشمس تاتي الى النافذة ٠٠‏ تلقي الي بقبضات من الذهب 
والنار وتضحك *٠‏ 


ماريكا , هل تعرفين كيف تضحك الشمس ؟ 





+ الآداب الأجنبية ‏ 9177 





فيليب أوكونر دههه0"0 ونلزط كاتب |مريكي ناثىء نالت مجموعته 
القصسصية « أخلاق قديمة ء, قارات صغيرة 2 أوقات أكش ظلمة » 
ممست ععتاتدط ,كامعصكهه0 الهددة ,كنهه34 010 جائزة ٠‏ كلية أياو! للأدب للتقسصس 
القصيرة » لمام ٠ ١91١‏ وقد لاقت المجموعة استحساناً كبيراً من مختلف النقاد 
وامتدح هؤلاء بشكل خاص قدرة أوكوني على التنويع في أسلوبه ومواضيعه الواقمية 
وتحكمه في نفس الوقت بأساليب قصصية صعبة ٠‏ ويعمل أوكونر حالياً أستاذا 
اللكتابة المبدعة في قسم اللغة الانكليزية وآدابها في جامعة بولنغ غرين في ولاية أوهايو 
الامريكية » حيث كان المسؤول عن انشام برنامج من الدراسات المليا في حقلالكتابة 
المبدعة ٠‏ وأوكونر من المثقفين الامر القلائل الذين استطاعوا أن يحققوا 
انسجاماً في مواقفهم من القضية الفلسطينية مع مواقفهم المستنكرة لدور الولايات 
المتحدة في فيتنام » فهو يناصر القضية العربية مناصرة كاملة مبنية على تفهم يندر 
العثور عليه بين امثاله من المثقفين٠وقصة‏ «والديالغيالي» #عطلة1 رمممنههسة 312 
نشرت في المجموعة المذكورة أعلاه ٠‏ 

د 6 














في احدى الليالي » وفي غرفة نومه » عقب فترة من المرح والمجون » بدأ[ 
والدي الحديث عن شاهدة قبره ٠‏ التي أرادها أن تكون لوحا صغيراً من الاسمنت 
يوضع مسطحاً على العشب قرب مدقن البؤساء في ه مقبرة الصليب المقدس » ٠‏ 


كان قد ذكن الشاهد: مرات سابقة , ولكنه الآن أخبرني أن كلمة صغيرة سترسم 





ا 











فيليب أوكوتر #« 








يديه نحو الاعلى » «حيث كانت سبابته وابهامه تبعدان حوالي بوصة 
عن بعضهما , ذكر الكلمة » ضارباً ا'هواء ضربة لكل سطر من سطورها : 
هنا ترقد عظام 
رجل غاضب 
لم يكن ابنآ للغرب الذهبي 
وجاهد ليغرج رجليه من بتطاله وفتش أعلى سريره حتى وجد تعليقة المعطف 
الخشبية التي كان يبحث عنها ٠‏ « مع اشارة تعجب في النهاية : الذهبي ! » 
هززت رأسي ايجابا ٠‏ 
« ربما كان من الأفضل أن أكتبها » ٠‏ 
سوف آأتذكر » ٠‏ 
» وضع بنطاله على القضيب الموجود في أسفل التعليقة » ثم مد 
مترنحاً » هو في هذا الاتجاه والتعليقة في ذاك » حتىاستطاع 


بعف. قيفاره مع البتطال أن يضعه بالشكل الصحيح من اك الى الغصر ٠‏ «خونةا» 
سار متمايلا الى الخزانة ووضع التعليقة فيها ٠‏ فك أزرار قميصه وخلمه والتفت 












ليون ! » عاد الى السرير ٠‏ وهو يدس شعاره في سرواله الذي كان 
- توقف ونظل الى «٠ ٠‏ حستا , لقد عهدت بالاس اليك , » 
قال بحدة ٠‏ « اذا كانت اديك أية أسئلة فالافضل أن توجهها الآن» ٠‏ 

« ليس لدي أي سؤال » ٠‏ 

استلقى على السرير وسحب الاغطية بحيث لم يظهن فوقها سوى قبة رأسه 
المشرقة و الحادتين القاتمتين وأنفه المؤلف من عظمة طويلة ٠‏ هبطت عيتاه 
الى عيني * قاقد يحاؤلوة: آن يمسوها + اذا فملوا ذلك 'قمن الافشل أن :تكون مستمذة 
اللوقوف ضدهم ٠‏ هناك قوانين تحرم العبث بقبر انسان ٠‏ تذكر ذلك » ٠‏ 


أخيرته انتي ساتذكن ٠٠‏ « هل هناك شي 











آه وه 





+ الاداب الأجنبية ‏ 310 
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أغمض عينيه ٠‏ « لاشيم » * 

أطفات النور وخرجت متراجعاآً من الغرقة وأغلقت الباب خلفي ٠‏ 

في المطبخ كانت أمي تقوم باحداث جلبة » ولكن كان واضحاً انها سمعت كل 
كلمة ٠‏ أمسكت فجأة المقشة خلف الباب الخلفي وبدات في الكناسة ٠‏ « شاهدة قبي ! 
أليس من البذخ التفكير بذلك في وقت كهذا ؟ » كنس كنس ٠‏ بدا أن المقشة لم 
تكن تلتقط أي شيء «٠ ٠‏ وما الذي سيحدث حيث ينكسر ظهري الى أجزاء ؟ » كانت 
لعدة أشهى مضت تشكو من وجع ظهر منخفض - ويدا أن الوجع كان يسوم أثنام 
مجرفة الكناسة ٠‏ عندما 
9 ووكنت ناه اين قاف 
4د 
مني وألقت بمحتوياتها داخل كيس ورق كبير موضوع على الارض ب 
غسيل الصحون ٠‏ أسندت المقشة على الحائط , ورمت بالمجرفة بضجة على الارض 
بجانبها » ثم جرت قدميها نحو النافذة ٠‏ 

سبحت نظراتها عبر النافنة ٠‏ فوق أفنية الجيرآن الخلفية الزرية , مارة 
بالجدران الخلفية الرمادية للمغازن القائمة في شارع البلدة الرئيسي , عبر وجه 
هضبة ررد هيل المثلوم » مرتفعة الى الأعلى , الى السماء التي كانت تتزايد تعتيما , 
حيث تدلى عدد من النجوم المتبا. وية والتي تفصل بينها مسافات شاسعة والتي 
بدورها حدقت بلا احساس بأمي ٠‏ التفتت «٠ ٠‏ ماهو الشيء الذي ارتكبوه بحقه ؟ » 

هززت رأسي سلبآ ٠‏ لم يكن لدي جواب ٠‏ ام يكن هناك أي شيء على حد 
علمي ٠‏ مع ازدياد سكره كان حديثه عن أعدائه يزداد أيضاً ٠‏ ومؤخراً كان هناك 
عدو واحد فقط * 


خفضت عينيها وبدآت تعمل في غسل الصحون القليلة التي بقيت في الجوض 
طالبة مني ان أعاونها ٠‏ ولقد قمت يذلك * 


















فيما بعد عدت الى غرفة نومه + وفتحت الباب ونظرت اليه ٠‏ كان يشخ 
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بصوت راعد ٠‏ في النور المتسلل من الممر استطعت أن أرى زاسه متدلياً على جانب 
السرير » وفمه مفتوح بشكل بيضوي غير منتظم : جندي |"طلق الرصاص عليه آثنام 
ذهابه الى مخبئه ٠‏ فكرت في أن أريح راسه باعادته على الوسادة , ولكنني لم افعل 
ذلك » خشية أن أوقظه ٠‏ 





ذهبت الى غرفة نومي وغيرت ملابسي واستلقيت علىالسرير 
منتظراً سماع رجة على الارض ٠‏ كان يسقط أحياناً ٠‏ حين كان ذا 
يصب اللعنات ٠‏ وكانت لعناته تجملنا ندرك أنه لم يصب بأذى ٠‏ كان أحدنا 
أمي أو آنا يدخل غرفته ويساعده في النهوض ٠‏ مستيقظا حوالي نصف 
ساعة ولكنه لم يسقط ٠‏ 








القد تغير أسلوب سكره ٠‏ فيما مضى كان يحتاج للعم ديف أو لأحد أقر 
في سان فرانسيسكو كمبرر ٠‏ ولكنه أخذ مؤخرآً يبدأ دون اعذار وفي أغربالاوقات: 
صباح الثلاثاء » عصر الخميس ٠‏ كان ينطلق إلى عمله مرتدياً بذاة أو ربطة عنق 
ولكنه كان يمضي متجاوزأ محطة الباص وينتهي في حانة هنري ٠‏ أو اذا وصل الى 
مقى عمله فانه كان يغابرنا منالمدينة في فترة العصر متحدثاً عنتفير مواعيدالباصات 
أو عن زميل في العمل يعاني من مشكلة شخصية رهيبة يريد التحدث عنها ( وقد 
قالت أمي بعد احدى مخابراته » « وما الذي يعتقد صديقه أنه موجود لديه ؟ ) 
اذا استطاع البقا, طيلة الاسبوع صاحياً , فانه على الارجح يتهاوى خلال عطلة 
الاسبوع ٠‏ في عصر يوم سبت مؤخرأ خرج الى الفناء ليسقي شجرة السفرجل ااتي 
كان مرة قد زرعها ‏ لم يبد أنها نمت قط وبعد لحظات قليلة نظرت من النافذة 
لارى الغرءلوم بجانب الشجرة والماء يقطر منه ٠‏ ولكن لم يكن هناك من يسقيها ٠‏ 
ولم يعد يرجع منحانة هنريليتسلل الى عالمه السفلي ‏ قبو بيتنا ‏ كهر يسير خلسة, 
ليمتص الشراب الى أن يبدا معاناة التأثير المزعج .متناولا ويسكي مهرب كان يخبثه 
( في علب لا بطاقات عليها وزجاجات خل قديمة وبراميل مربى وأوعية مريبة 
أخرى ) » ولكنه بدلا عن ذالك كان الآن يصعد الدرج وهو يزمجر ؛, كدب استيقظ 
من كابوس + وهو يهذي بذكر أعدائه * كان له دائمآً أعداء » بعضهم شخصي قديم 

















+ الآداب الأجنبية ‏ لاا( 
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مثل المونسينيور ترك , قسيس كنيستنا » ويكثلي البقال » وبيى'تّى ء رئيسه المباشر 
في شركة الهاتف ٠‏ وأيضاً أعداء بارزون : الكتيسة , الحكومة » المصرف , النسام ٠‏ 
ولكنه ترك هؤلاء مؤخرآ ٠‏ وركز على منظمة تدعى « أبناء وبنات الغرب الذهبي 
الاوفياء » ٠‏ القد كان هؤلاء ٠‏ الابتاء والبنات » هم الذين عناهم في حجرة نومه * 


وقد بدت لي الجمعية بريئة بشكل كاف » أحفاد لرواد كاليفورنيا كان 
نشاطهم ا'رئيسي كل عام اقامة حفلة مسرفة هدفها جمع النقود لاعمال البر ( وهي 
من أعدا. أبي الثانويين ) ٠‏ ولقد تاكدت شكوك كانت قائمة من زمن طويل بعد 
أن أمضى عطلة نهاية أسبوع وهو في صحو يقرأ تاريخ كاليفورنيا في بعض الكتب 
التي استعارها من مكتبة البلدة ٠‏ فيما بعد استنتج أن الاجداد كانوا حقاً منالروادء, 
ولكنهم فقط رواد في الاجرام ٠‏ كان من الواضح أنه قرأ بين السطور ٠‏ بعيدون 
أشد البعد عنجلب الحضارة الى الولاية كما ادعى الاحفاد وبعض المؤرخين , فانهم 
قاموا بذبح الهنود وسرقة أراضيهم ؛ وكانوا بين اولئك السيئي السمعة في الولاية 
من خبراء الخديعة وأعضاء لجان الآمن والراكضين وراء الذهب ؛ وبنوا فيما بعد 
امبراطوريات اقطاعية قامت ليس فقط على دماء وعظام الهنود ولكن أيضاً الصينيين 
وكذلك ( وكان هذا أسوا مافي الامر ) الايرلنديين ٠‏ التاريخ هو ااتاريخ وكان 
يكن أن يبقى مدفوناً في قبره لولا أنه استطاع خلال فت بضعة أسابيع أن يخلمطك 
الماضي والحاضر ٠‏ فحسبما كان ينظر للأمر , انحدر إثم الاجداد ‏ متضخماً بسبب 
مرور سنوات لم تعد فيها الحقوق الى أصحابها ‏ عبر عشرات السنين واستقر الآن 
بثقل على آكتاف الاحفاد - وقد حاولت أن أتناقش ممه وبشكل خاص مع منطقه 
ولكن ذلك لم يجد شيئاً ٠‏ ولم يبد أن أي شيء يجدي ٠‏ فعندما كان يتحدث عن 
« الابنام والبنات » كان وجهه يتورد وكان يفح و ويعصر بين يديه أي شيم 
ناعم يكون في متناوله ٠‏ واذا كان سكراناً فانه كان يمشي جيئة وذهاباً وهو يقوم 
بحركات عنيفة كما لو كان يدفع عنه أيدي خفية تحاول أن تسحبه وأن تقذف يه 
من احدى النوافذ أو المداخل ٠‏ وكنت أجلس كالابكم ٠‏ أستمع ٠‏ وعلى استعداد لان 
أقفز وأمنعه من السقوط عن الارض أو على درج القبو ٠‏ كنت واثقآ انه اذا وقع 
فلسوف يعاني أذى بالف الى حد مؤلم ‏ كردف مكسور مثلا ‏ من النوع الذييحتاج 























ليل > 
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شفاؤه الى شهور وشهور ٠‏ ولكنه استطاع دائمآ أن يبقىواقفاً على قدميه مستمرآ 
في غضبه الى أن يجد طريقه ‏ بعد أن يتعب من الويسكي أو من الكلام ‏ الى غرفة 
نومه حيث يستمر ‏ اذا ما كنت لم أزل معه ‏ في التحدث عن أعداثه الى أن ينتهي 
من تغيير ملابسه والاستلقاء تحت أغطية السرير ٠‏ 
ولقد قام مؤخرأ شخص ما في شركة الهاتف ‏ ربما كان شخصاً تعود بحكم 
الاضطرار الى سماعه يمضي في الحديث عن «٠‏ الابناء والبنات » بدس رسالة في جيب 
معطفه +'داخلي بدافع المزاح ٠‏ ووجد الرسالة بعد عودته الى البيت من عمله , 
وكان واضحاً من الاسم والعنوان المطبوعين على الظرف أنها من مكتب المنظمة 
الرئيسي في سان فرانسيسكو ٠‏ فتح المفلف وآاخرج الرسالة وقرا بصوت عال : 
هاهو الوقت قد حان لرسم الخطط لحفلتنا المرحة السنوية ولقد 
وجدنا أن مدخراتنا « القبلية » قليلة بعض الشيء ٠‏ ونحن تعلم كم 
تمني حفلتنا التقليدية لجمع التبرعات بالنسبة للجمهور في منطقةالخليج» 
وهكذا فنحن بحاجة أيها الأصدقا. للمساعدة ٠‏ تذكروا ! كل الواردات 
تذهب للمحتاجين ! وكما كان الامس في الماضي نا 


قفزت عيناه نحو الأعلى في دهشة كبيرة ٠‏ رمى بالرسالة على طاولة المطبخ ٠‏ 
نظ اليها ٠‏ التقطها وقرأها بصمت ٠‏ رماها على الارض وبدأ يرفسها في 
اتجاه الموقد ٠‏ تردد والتقطها وقرآها مرة أخرى «٠ ٠‏ لا أصدق هذاء ٠‏ بدأ يقها 
الى قطع صغيرة ٠‏ وحين جمع القطع في قبضة احدى يديه رفع الغطاء عن رأس اللهب 
باليد الاخرى وااقى بها هناك ٠‏ التفت حوله ونظر الى أمي ٠‏ قال هامسا : 
« أموال الناس » ٠‏ وكان ذلك كل شيء ٠‏ فقد خرج مسرعاً من المطبخ ٠‏ وظئنت 
أنه قد يكون في طريقه الى حانة هنري ولكنه لم يكن ؛ فمن الواضح أن الرسالة 
استنزفت الكثير منه ٠‏ جلس في غرفة الجلوس طيلة الامسية » يدمدم بصوت منخفض 
مثل سيارة في بداية سيرها في الصباح ٠‏ ولم يبدأ بالسكر حتى صباح اليوم التالي * 
وقد استمرت حفلة العربدة التي تلت ذلك خمسة ايام ٠‏ 

عندها عينتني أمي حارس له ٠‏ كان ذلك دليلا على يآسها المتزايد ٠‏ لقد 











+ الآداب الأجنبية ‏ 19( 








والدي الغياني به 





شعرت أنني وأنا في سن الحادية عشرة أستطيع أن أقوم بما عجرت هي عنه » وهو 
أن أبقى مراقب له ٠‏ دكان الاستمرار في مراقبته يعني أنه كان علي أن أتبعه الى 
حانة هنري لأتاكد من أنه لن يتعشر أو يضيع طريقه أو تقبض عليه الشرطة 
المحلية ٠‏ ( كان يعرف معظم رجال شرطة المدينة وفي الليلة الثانية من قيامي بمهمتي 
شاهدته وهو يقابل أحدهم وهو شرطي دورية بدين وقصير يدعى سام ؛ وقد وضع 
ذراعه حول الشرطي واصطحبه الى الحانة ٠‏ وبقي هنان طوال الا ٠‏ وحسيما 
أغلم بقي سام أيضاً وآذناه تمتلثان بمآثر « الابناء والبنات » الشائتة ) ٠‏ كان 
الخفروض في” أيضاً أن أراقبه في أرجاء المنزل والغناء , اسكران كان آم صاحيا ٠‏ 
لقد أعطتني أمي تمليمات :أن أبعد تفكيره بطريقة ذكية أو بأخرى عن كل منعدوه 
وا'شراب ٠‏ لم تكن لدي أية طن » ولقد استأت من هذه المهمة » ليس لأنني 
لم أكن لأنجح في تأديتها ولكن أيضاً لأنها شفلتني عن مباريات البيسبول ورحلات 
المشي والغروج للسباحة مع زملاثي في الصف السابع ٠‏ وفوق كل شيء لم يكن لدي 
أي اهتمام بمنظمة لم يكن لها أية علاقة بحياتي أو حسب معلوماتي ‏ بحياته ٠‏ 

وقد استطاع ١‏ على قيد الحياة رغم الرسالة وظل هادئاً الى أن رأى مقالة 
في جريدة تعلن عن الحفلة ٠‏ قال وهو يهز برأسه : « اذن ٠‏ لقد حصلوا عنى ماكانوا 
يريدون » ٠‏ ولا بد أنه كان قد قام بقدر كبي من التفكيي , اذ أنه أعلن في الحال 
أنه توصل الى فهم الأمر بأكمله ٠‏ « خدعة , » قال ؛ « خدعة للناس ! » أخذ يطوف 
في أرجاء البيت » يهز رأسه ٠‏ يجيب متحدثين غير مرئيين : « ليس هذا بعذر ! لقد 
أوضحتم موقفكم الآن ! » أخيرأ عاد الى طاولة المطبخ وضرب سطحها برأسه ضربة 
شديدة القسوة ٠‏ « هناك شخص لم تستطيعوا خداعه ٠‏ أيها القتلة 

وبذلك بدأات أكثر حفلاته المعريدة حداثة وسوءأ ٠‏ الحفلة التي كانتالآن 
كما آمل على وشك الانتهاء ٠‏ كانت أسوأ حفلة بسبب تهديداته التي لاتصدق ٠‏ 
لم يجد أي سو, ‏ حسبما ذكر لي خلال الليلة الاولى أو الثانية ‏ في وضع قنبلة في 
قاعة الرقص حيث كان « الابناء والبنات » سيعقدون حفلتهم الراقصة ٠‏ « ما كنت 
فاعلا ذلك ؛ ليكن الامر واضحآ لك ؛ فأنا أتكلم عن أخلاقية المسألة » ٠‏ وتحولت 
القنابل الى قضايا في المحاكم . والقضايا الى عرائض ٠‏ ولكنه لم يقم بفعل شيء 
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لك 











فيليب أوكوتر #0 


يتعلق بأي من هذه الأشياء غير أنه كان من الواضح لأمي ولي كلينا أنه كان يقترب 
أكثر فاكش من الممكن , على الاقل مما يمكن أن يفعله هو ٠‏ 

اتذكرت أمي بنكد أنه قبل عدة سنوات حين كنت أنا في السادسة أو السابعة 
حاول أن يجري مخابرة هاتفية خارجية مع الرئيس ترومان ليطالب باطلاق سراح 
النيسيين(*) من تول ليك وهو معسكى حبسوا فيه طيلة استمرار الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ ولم يستطع الحصول على المكالمة وكان ينوي أن يقوم بمحاولة أخرى حين 
أقنعته بفض النظر عنها » بتذكيره أن العم ديف كان على وشك القدوم ازيارتهما 
وأن باستطاعته هو وديف التفكيي معاً بحل أفضل ٠‏ كانت تلك حيلة قديمة ٠‏ كان 
أملها أن تتبدد خطته حين يتوجه انتباههما بكليته الى الشراب ٠‏ ولكن حين وصل 
ديف آخذت خطته بالتمو ٠‏ و أذكر عصر ذلك اليوم الذي قررا فيه أن يذهبا 
بأنفسهما الى تول ليك في سيارة ديف موديل 4 وأن يقصوا الأسلاك الشائكة 
الموضوعة حول الممسكر وأن يقودوا النيسيين الى الحرية : 

« لو أن ايرلندا كانت قد قصفت بيرل هار بر(**) , لكنا الآن محبوسين هناك 
أيضا » , قال ديف * 














« حتماً ! انهم مهاجرون مخلصون ٠؛‏ أبرياء مثلما نحن أبرياء » ٠‏ ادعت أمي 
فيما بعد أن نعمة الله هي وحدها التي منعت أبي من أن يجد مقص الاسلاك الذي 
يملكه ومنمت ديف من أن يستطيع تحديد مكان تول ليك على الخارطة ٠‏ ومع ذلك 
فقد أمضيا أياماً في التحدث عن غزوتهما الجسورة وأهملا الموضوع فقط حين قال 
أبي أن المعسكن قد يكون تحت الحراسة ولا شك أن الرصاص سيطلق عليهما اثنامء 
دخولهما * 
« اذن فهذا ينهي الموضوع » , قال ديف بتعقل ٠‏ لقد استمتعت بسماع كليهما 
* النيسيون ه82 386 هم حملة الجنسية الامريكية المولودون في الولايات المتحدة ممن كان آباؤهم 
وامهاتهم من المهاجرين اليابانيين + ( المترجم ) 
وه +وطتوقة اندع خليج على شاطىء احصدى جزر هوايي , ومركن لقاعدة أمريكية بحرية 
قصفتها الطائرات اليابانية في أواخر عام 1481 + ( المترجم ) 








+ الآداب الاجنبية ‏ 51( 








نه والدي الغيالي 8« 





وهما يتبجحان بأشياء كنت حتى في ذلك الحين واثقا الى حد كبي أنهما لن يقوما 
بها ٠‏ في ذلك الحين وبعدها كان ابي من ديف يبدو قادرة على أن يدفع 
الجبال بكتفيه الى البح ٠‏ وحتى مع مضي الوقت وعدم رؤيتي له وهو يقوم بأي 
شيء يطولي ٠‏ فقد هناك التهديدات التي لا يمكن ذكرها واللعنات الرائمة : 
دخان » سحب , كلمات «لقد كان يبدو أن خدمة العدالة تتم بمجرد القيام بالتكلم» 











« حسناآً » يبدو أن رأسه قد عاد ثابتاً في مكانه الآن » 2 قالت أمي بلهجة 
منتعشة بالامل حين عدت من قداس الاحد في الصباح التالي + 

أعتقدت أنها قد تكون على صواب ٠‏ كان يجلس بهدوء في غرفة الجلوس يقرآ[ 
جريدة ٠‏ الفاحص » ٠‏ كان الصمت والعزوف عن الحركة علامتا الشفام ٠‏ بعد يوم 
من الراحة كان هناك احتمال بأن يعود الى العمل صباح الاثنين ٠‏ وقد بقيت أشعر 
بالامل الىأنذهبت الىحجرة الجلوس بعد تناول الفطور لآخذ قسم الجريدة الرياضي٠‏ 

كانت كل أقسام الجريدة على حجره وكان قد فتح القسم الاعلى وانحنى الى 
الامام » محدقاً به مثل عالم يفحص يئاً شديد الغرابة قد سبح لتوه تحت مجهره* 
أخذ يحك ما فوق أذنه ٠‏ جاعلا الشعس الناعم المائل للسواد يقف , ثم هن برأسه 
وبدأ يتمتم ٠‏ وقفت أمامه لمدة دقائق قبل أن ينتبه الى : 








« ما الذي تريده أنت » ؟ 


أخبركه ٠‏ 
قلب الأقسام المختفية تحت القسم العلوي ٠»‏ وانتزع قسم الرياضة من الكومة, 
وناولني إياء + 


عندما جلست على الكنبة » رأيته يحني رأسه ويكمل الشي. الذي كان ينظى 
اليه ٠‏ تابع تمتمته بيئما كنت أنظر الى نتائج كرة السلة ٠‏ أخيرأ ضرب بيده على 
الصفحة المفتوحة أمامه ورفع نظره ٠‏ كان وجهه يحمل تعبير شخص ضربه لتوه على 
وجهه رجل غريب * « باسم المسيح ! المقدس ! » قال دون أن يوجه حديشه لأي 
شخص ٠‏ « هذا يطفح الكيل ! » قذف بالقسم الذي كان يقرآه تحت جهاز الراديو 





1 
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الكبير المجاور لكرسيه حيث تمزق نصفين ٠‏ نهض واقفاً وتحسس جيبه الخلفي 
بترعة واتندقع كالرعد نحو الباب الامامي + 


عندما انفلق الباب هرعت عبر الغرقة وعثرت على القسم الذي كان يقرآه ٠‏ 
في لحظة استطعت أن أعرف الصفحات المسيأة عنوانكبير ‏ « تجمع للقبائل # 
كان عدد كبير منالناس الذين بدوا سكارىيبتسمون في الصور ٠‏ كانوا كلهميرتدون 
أزيام هندية » رغم أنه ام يبد أن أي منهم كان هندياً ٠‏ كانت بعض النساء نحيلات 
وجميلات بينما كان أكشر الرجال هرمين وذوي كروش ٠‏ وكانت ريش فردية أو 
مغروسة في تسريحات النساء المتقنة وارتدى عدة رجال طواقي طويلة مما 
كان يليسه زعماء القبائل الهندية ٠‏ وكانت هناك أصيفة مبالغ فيها على كل الوجوه 
بشكل دوا وخطوط ونقط وما شابه * وثمة أقواس وسهام وخرز وأطواق وأحذية 
هددية مبهرجة ٠‏ وكانت قطع من الحلي وايقونات وطواطم مصغرة تحيط بالاشياء 
الاخرى ٠‏ ولكن المحتفلين أنفسهم كانوا يثيرون الانتباه اكثشر من كل التزيينات 
بوجوههم العجيبة وأرجلهم الكثيفة الشعر وركبهم الناتئة ٠‏ تركت الجريدة تسقط 
على الارض وتوجهت نحو المطبخ . متأكداً الآن أن ٠‏ الابنام والبنات الأوفياء » 
قد امتلكوا أبي ٠‏ 











حين أخبرت أمي بما حدث ٠‏ تهاوت على أحد كراسي المطبخ وشرعت في 
البكاء ٠‏ في أوقات معينة لم تكن هناك أية طريقة على الاطلاق للتعامل معها ٠‏ أخذت 
تصلي وتنتحب بقية ذلك الصباح , بائسة الى حد قررت ممه الغاء خطتي للقيام 
برحلة على الاقدام على جبل بولدي مع عدد من أصدقائي ٠‏ في احدى الفتراتجلست 
على الأرض مثل المندفمين للدين ونحبت على عقد من المسبحة ٠‏ حين نهضت ٠‏ سألتني 
اذا ما كنت أعتقد أنه من الافضل لها أن تدعو المونسيئيور 'رك وتطلب منه أن 
يذهب الى حانة هنري ويحاول أن يسحبه منها ٠‏ كنت أعرف كيف كان أبي يشعر 
تجاه القسيس » وتصورته يفتح يده بشكل غريزي ويمسك بالقسيس من جانب 
وجهه الاحمس الناعم ٠‏ وأجبتها بكلا قاطعة * ند 





* وعولت وتحدثت عن اعنة 


الايرلنديين وسوء مصيٍ الحمقى - أخيرأ أخرجت كتيب « جمعية مدمني المسكرات 











والدي الخيالي ب« 
المجهولي الهوية »(***) الذي كانت تغبئه في كيس ملاقط الغسيل ٠‏ لتبحث عن شيم 
تهتدي به , ولكنها لم تجد * عادت الى الغرق في حالة من اليأس ٠‏ افاقت منها 
فقط حين تذكرت حلا قديمآ لا يمكن الاعتماد عليه الى حد كبير : 





بيع ل و يه 


ي اشنا هن نوعية اللكان اذا كانت لها 










في المدة ا 0 ذهبت فيها 1 7 
العثور عليه ٠‏ بسبب الصراخ والموسيقى والاجسام التي كانت تس جيئة وذهاباً 
أمامي ؛ لم استطع أن أركن نظرتي على شي. واحد أو شخص واحد أكش من بضع 
ثوان ٠‏ بعد أن نظرت بين الارجل ومن حول الجذوع وكنت على وشك مغادرةالمكان, 

معتقدآ أنه لم يكن هناك ؛ رأيت ٠‏ عبر شرخ في ضبابية المكان » يدا مألوفة عند النضد 
تندفع الى الامام » الامام والاسفل , نحو المؤخرة الضخمة لنادلة مارة ٠‏ ثم سمعت 
انفجاراً من الضحك وصرخة خالية من الهموم , لا يمكن أن أخطىء بالنسبة لكليهما : 
« اقد أخطاتها ! » خطوت الى الامام وشاهدت عينيه تدوران من السكر » ثم بسمته 
الضخمة ٠‏ « سأصيب في المرة التالية ٠‏ » قال بصوت عال ؛ ملتفتاً الى رفيقه عند 
النصّد , وهو ميكانيكي يعمل في المرآب الواقع عند آخر البلدة ٠‏ عدت محرجاً اخرج 
من الباب , غير راغب أن يراني » غير راغب أن يعرف أي إنسان أنني ابنه * 








لحسن الحظ كانت أيام الاحد مختلفة ٠‏ كان الزيائن ايام الأحد وهم حفنة 
يجلسون متباعدين كفر باء في محطة قطار ٠‏ وعيونهم المتسمرة على أشيام بعيدة 
في الطرف الآخر من الغرفة ٠‏ كانوا قلما يتحركون » يطلبون كؤوسهم من هنري 
بحركات رقيقة للأصابع أو المعاصم أو ربما بالطرق المتواصل لكاس فارغة على 
الطاولة ٠‏ كانوا نادرآ ما يتكلمون ٠‏ حتى هنري ( الذي كان وزنه حوالي 8٠٠‏ 
رطل ) كان يبدو وكأنه لا يكاد يستطيع تلبية الطلبات ٠‏ كانت الانوار خافتة وكان 





(***) فنادمزددهة تعنامطهعل جممية أمريكية هدفها مساعدة المدمنين على المسكرات للتفلب 
على ادماتهم + ( العرهم ) 





ا - 
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هو ء كانوا كلهم » يبدون كأشباح ؛ مجمدين أو في حركة بطيئة ٠‏ كان , عادة » 
من السهل الحصول على انتباه أبي ٠‏ لاطلاعه على وجودي!* 

دفعت الباب المبطن بالجلد ورأيته على مقعد عند النضد قرب آلة صندوق 
الدفع , ملتفتآ التفاتة كاملة » مستحوذآ أو يبدو مستحوذ! على انتباه حوالي دزينة 
من الأعين ذات الفشاوة : 

« أليس من أحد يهتم بشيء ؟ هل الأمر كذلك »؟ 

لم تكن هناك أية ومضة استجابة , لا حماسة ولا قرف ٠‏ كان الآخرون 
- ومعظمهم رجال مسنون ‏ مجرد حضور ٠‏ يراقبون شيئًا كان في هذا الوقت 
النيي المتوقع من اليوم والاسبوع ‏ أمامهم » يقوم بالحركات ويحدث ضجة ٠‏ 

« أو ربما كنتم لا تفهمون ما الذي أحاول قوله » ؟ 

لا صوت ٠‏ لاا حركة ٠‏ 

« ألم يقرأ أي منكم قسم المجتمع في جريدة ( الفاحص ) هذا الصباح » ؟ 

٠ لاشيم‎ 

« اللعنة ! » قال ٠‏ ملتفتآ ليواجه هنري , الكتلة الحائرة التي كانت تحدق في 
ظلهره » مجعدآً أحد جانبي وجهه كل مرة وجه فيها أبي سؤالا » كما لو كان يحاول 
فهم طبيعة تصريحاته الكبيرة ٠‏ « يجب أن يلفعل شيم بالنسبة لهم ! » تفحص عيني 
هنري » بأمل ٠‏ « هل قرأت الجريدة » ؟ 

قطب هنري معتذرأ وهن راسه سلب ٠‏ 

« عار ! هذا كل مافي الأمن ٠‏ » 

وقفت عند المدخل ٠‏ راغباً وغير راغب في الهرب ٠‏ لو أن عربدته الحالية لم 
تكن قد استمرت الفترة التي استمرتها ٠‏ لو أنه لم تحدث حفلات عربدة كثيرة بهذا 
الشكل مؤخرآ ٠‏ لكنت ربما انسللت خارجاً وتركته يمضي في حديثه المنمق الى أن 
يتوصل الى جعل الآخرين يؤمئنون به وهو شيء كنت واثقاً أنه كان قادرأ على 
* ولكنني كنت غاضبآ ٠‏ كان قد انقطع أسبوعاً عن العمل : وخسر الراتب 
العائد له ٠‏ بسببه كانت أمي تبدو وكأنها تفقد عقلها ٠‏ أنا نفسي حرمت من عصر 
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أو أكشى مع أصدقائي ٠‏ أردته أن يأتي الى البيت ٠‏ كان ذلك هو الشيم الهام , 
ربما البداية فقط ٠‏ ولكن الشيء الهام » وقد قلت ذلك ٠‏ من مسافة تبعد عن 
المدخل بضعة أقدام صرخت عبس الحانة , « لم لا تأتي الى البيت ؟ » 


ن بالشك لم تصدقا أنني 





في مرات سابقة ولكن نادرآً ماتكلمت »: ولم أصح أبدآ , 
فقط تركته يراني ولدى رؤيتي فهم ماتريده أمي : كانت تريد منه العودة الى 
البيت ٠‏ ثم كنت أهرب ٠‏ على أمل أن يتبعني ٠‏ 


التفت ٠‏ في البداية بدا وكأن عينيه المطبو 
كنت هناك ٠‏ كنت قد 





دماهذا؟» 

« ما هي علاقتهم بك ؟ » 

« ما هي علاقتهم بي » ؟ أدار وجهه الذي ارتسمت الدهشة عليه الى هنري , 
عسى أن جواباً الآن كان لدى هنري ٠‏ أدار رأسه بسرعة نحوي ٠‏ « من؟ » 
قال مطالبا * 


« هؤلا, الابناء والبنات ٠‏ لم تهتم بهم ؟ » كنت استطيع سماع رنين صوتي ٠‏ 
القد تكسر قبل أن أنتهي » وصدرت كلماتي الاخيرة ككلمات فتاة «١ ٠‏ انهم لم 
يؤذوك أبدأ ٠‏ » ظلنئنت أن الآخرين قد يضحكون ولكنهم لم يضحكوا ٠‏ 

رأيت الدم يغلي تحت عيني أبي ٠‏ أعتقد أن الآخرين ؛ كونهم موجودين , 
جمله يتحكم بنفسه ٠‏ منع الدم من أن يثب الى خديه كما كان غالباً مايثب حين يكون 
مهتاجاً بالنسبة « للأبنام والبئات ٠‏ » 

بشكل مفاجىء صدر صوت كالمريي من لدن النضد * « قطعة من الكتلة 
القديمة » اليس كذلك ياجون ؟ »(*) ٠‏ 

قام بهن رأسه هزة سريعة تشير أنه سمع , لكن بقيت عيناه علي » تسفعاني » 
كأنهما كانتا تحاولان اختراق جلدي ٠‏ أن تحرقا داخلي وتعثر! على نفسي الحقيقية ٠‏ 
ثم » شيئاً فشيئاً » تجاوزتاني كما لو أنه قد يقبض على ما كان يبحث عنه في الهواء» 


(*) المقصود بكلام هتري هنا هو شيء ممائل للقول : ه هذا ابتك . سلمه اله لك : اليس كذلك ؟ 





اقلت 
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اعتقدت أنه سيبدا بالصراخ , ولكنه لم يفعل ٠‏ كل ما قاله » بلهجة مسطحة , كان 
٠‏ آذوني , » يلهجة تكاد تكون تساؤلية ٠‏ التقط القندح الذي كان أمامه والقى 
بالمحتويات في جوفه ٠‏ فجأة غاصت جميع عضلات وجهه ؛ باتجاه نقطة غير مرثية 
في مكان ما تحت أنفه ٠‏ عندما عادت عضلاته الى طبيعتها , قام بهن رأسه هزة 
خفيفة » كدليل على بقائه حياً » ونظر الي * 

كان هنري ير اقبني أيضاً , يوجه الي ابتسامات بدينة ٠‏ في احدى اللحظات 
وبحكم المادة حسبما اعتقد . رفع زجاجة ٠‏ العصر القديم » من ورام النضد , 
موشكاً أن يعرض قدحاً آخر على أبي , ولكنه بعد ذلك نظر الي وخفضها , كما لو 
أنه » بعد كل هذه السنوات , أدرك أن شغصاً ما يعرف أنه كان يقوم بتسميم 
سكان البلدة ٠‏ 

أخيرأ تكلم والدي ٠‏ « سوف نتحدث معآ ؛ انت وأنا » ٠‏ 

م الآن؟» 

« فيما بعد ٠‏ » دفع بالقدح بعيداً ونهض عن مقعده ٠‏ « سنقادر الآن » ٠‏ 

اعتقدت أنه سوف يضرب مؤخرة رأسي حين نصبح خارجاً ٠‏ كان يفعل ذلك 
بين الحين والآخر ٠‏ كنت أصغى ٠‏ لكنه لم يضربني الآن * طلب مني أن أمشي 
أمامه ٠‏ فملت ذلك ٠‏ صامتاً » دون أن أجرؤٌ على شد أغصان الصفصاف أو ضرب 
الحمى بقدمي أو فعل شيم آخر قد يزيد من غضبه ٠‏ تركني أستمس في المشني أمامه 
مليلة الطريق ٠‏ حين وصلنا الى أسفل الدرج الامامي ٠‏ قال : « انني سأنام قليلا ٠‏ 
أيقظني بعد ساعة » * 

« لنتحدث ؟ » 

« بعد ساعة ٠‏ » قال ٠‏ وارتقى الدرج قبلي ٠‏ في الداخل ذهب مباشرة الى 
غرفة نومه / وأغلق الباب خلقه * 

في المطبخ قالت أمي ٠‏ وقد صعقتها السرعة التي أعدته الى البيت بها : 
« أنت صانع معجزات ياجاكي ٠‏ لا أدري كيف قمت بذلك ٠‏ » 

ام أكن أنا أيضاً أدري ٠‏ ولم أشعن أنني كنت صانع معجزات ٠‏ أخبرتها أنني 
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لم أفمل شيئآ سوى آنني تحديته حول « الابناء والبنات ٠‏ » كانت تهن براسها , 
لا تزال تحت تأثير الاعجاب ٠‏ 


أيقظته حين حان وقت العشاء ٠‏ خلال الوجبة لم يتكلم أي منا ٠‏ قامت آمي 
بمجهود اضافي في وضع الاشياء أمامه ورفعها , اذ لم تكن تريد ازعاج التوازن 
الحساس بين السكر والصحو ٠‏ حاولت تجنب عينيه » خشية أن يتحدث الي بشكل 
الاذع بسبب شيء ما ٠‏ وكان هو نفسه , ملابسه متغضنة » ووجهه شاحب وجاد » 
يأكل بسرعة ولكنه لم ينبس بكلمة حتى انتهى من طعامه ٠‏ ثم التفت الي وقال : 
« حين تصبح مستمدآ ياجاكي ٠‏ سنقوم بنزهة صفيرة , ريما نصمد تلك الهضبة 
التي تحبها كثييآ » ٠‏ 

سكنت لهجته الودية مخاوفي , ولكن أمي نظرت اليه متخوفة » مفترضة , على 
ما أعتقد » أنه وجد لنفسه ذريعة جديدة للعودة الى حانة هنري ٠‏ 

بدا أنه لاحظ ذلك ٠‏ وقال ليطمئنها : « مجرد نزهة صغيرة » * 


كانت هضبة ررد هيل حاجزآ في وجه الطريق العامة عند طرف البدة الشمالي* 
عند سفح الهضبة » تفرعت الطريق الى اليسار ملتفة باتجاه فيرفاكس والبلدان 
الصفيرة الاخرى في المنطقة الجبلية المشجرة التي كانت تقع بين البلدة والساحل » 
الذي كان يبعد حوالي ثلاثين ميلا والى اليمين نحو سان رافاييل » مستوية في 
طلريق مستقيم وجد طريقه للاندماج مع الطريق العامة الرئيسية الشمالية_الجنوبية 
الى سان فرانسيسكو ٠‏ من قمة الهضبة ٠‏ كان المنظى رائعاً : يطل على جبال في اتجاه 
الجنوب ٠‏ والهضاب الفاحمة والوديان الغائمة في اتجاه الغرب والى الشرق الخليج , 
أزرق وشاسع ١‏ والمدن تتراكم ببياض على المنحدرات وراءه ٠‏ كنت غالباً أذهب 
الى قمة رد هيل ٠‏ عادة في العصر ٠‏ وأمضي ااكثير من الوقت أنظي حولي + كانت 
البلدة تحتي مثل قرية مرسومة ٠‏ شيء ألقيت' به ضمن اطار بقية الاشياء » ابداعي 
الخاص المستمر ٠‏ حين كنت أرى سيارة أو من الدخان أو ربما كوخ لم الحظه 
من قبل + كنت أتخيل أنني وضعته هناك لتوي بضرية سريعة متوالية » كما لو أن 
قدري كان أن أتمم صورة كانت دائمة الحركة » دائمة التفيبي » ولكن لم يكن من 
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الممكن لها أن تنتهي آبدآ + كان الظلام يحل بسرعة مفاجئة » وحين كان يحل » كنت 
أنهض , وأعش عبى أحد الصناديق الورقية اللسطحة التي كنت تركتها أو تركها 
صبي آخس بجانب شجرة أو مستندة على صخرة كبيرة » ثم أهرع الى البيت » آملا ألا 
أكون قد تآخرت للعشام ٠‏ 

حين تركنا البيت لم يقم بأية محاولة لجعلي أسير أمامه * يدا أن نسيم المساء 
الرطب انعشه وحسن مزاجه ٠‏ شعرت بالامتنان ٠‏ ففالباً » حين ينام بعد السكر 
يكون نكدآ وعصبيآ حين يصحو ٠‏ الآن كان يمشي بخفة وكان على أن أعجل 
لأجاريه ٠‏ حين وصلنا الى سفح الهضبة قال : « هل تريد أن تسابقني الى القمة » 

كان التحدي مفاجئاً لي ٠‏ لم آكن حتى قد تسابقت مع رفاقي الى قمة الهضبة 
لأن تثبيت اليدين والقدمين على الصلصال الاحس تحت العشب لكي يرفع المرء نفسه 
كان فيه صعوبة كافية ٠‏ كيف كان باستطاعته ‏ وهو أكبر الى هذا الحد وهو أيضاً 
رجل قليل التمرن ويتنفس الآن بجهد ( كما يتنفس بعد الكثير من الشرب  )‏ أن 
يأمل أن يسبقني الى القمة ؟ أجبته أنه قد يكون من الافضل أن نتسلق مما ٠‏ 

« هراء ٠‏ » عبس بسرعة الرقعة المستوية عند القاع وبدآ بالصمود , ولم يبدأ 
بالسيي فورأ على اربع ؛ كما كنت عادة أفعل » ولكن متسلقاً بشكل جانبي » متمرجا 
في سيره » وكل هذا بسرعة مفاجئة ٠‏ 

بقيت عند السفح أراقبه » وقد ترك تأثيرأ قوياً في نفسي ٠‏ 

بعد أن صمد حوالي عشرين يارداً التفت ٠‏ ونظر وراءه ورأى أنني لم اكن 
قد بدأت بعد وقال : « ما المشكلة يا جاكي ؟ أأنت خائف من مباراة صفيرة ؟ » 


بدأت عندها » متسلقاً بطريقتي الخاصة ٠‏ الطريقة الوحيدة التي كنت أعرفها* 
سرعان ما كنت اتحرك برشاقة بالهضبة ٠‏ ألقيت نظري حولي ٠‏ آملا انني 
كنت قد تخطيته ٠‏ في الظلمة المتزايدة لم استطع أن آراه » لذا تابعت الحركة , 
محاولا أن أكون أسرع ٠‏ خلال دا » حين كنت على وشك أن أبحث عنه 
سمعت صوته من مكان ما فوقي وهو يضحك , نظرت الى الاعلى ولكن لازلت غير 
قادر أن آراه ٠‏ شاعرا بالتحدي ٠‏ بذلت جهدآ اكبر » محركآ يد“ي وساقي” بسرعة 
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وعنف ٠‏ أصبح صوت الضحك أعلى ٠‏ لم يكن هناك ما استطيع فعله سوى أن اتابع » 
على آمل أن اتخطاه في الظلمة ٠‏ أخيرأ وصلت الى الصخرة الكبيرة قرب القمة , 
الصخرة التي كنت غالباً أجلس عليها ٠‏ سقطت لاهثاً ومرة بت حولي ٠‏ 
لم تكن هناك علامة تدل على مكانه » وظننت أنني ربما كنت أخيرآً تخطيته ٠‏ لكن 
عندئذ صدر الموت من فوقي وخلفي : 

« ماذا تفعل » تقف لأخذ غفوة صفيرة ؟ » 

درت استدارة كاملة ٠‏ 





كان يقف بين شجرتين من الاشجار العديدة التي كانت في أقصى القمة ٠‏ كانت 
احدى يديه تستند بسهولة على جذع احدى الشجرتين. * لمع قميصه الابيض الذي 
كان بدون ربطة عنق بشكل اشعاعي ت في الضوء الغافت المنمكس الى الاعلى 
من البلدة ٠‏ ضحك من جديد ٠‏ حدقت وآخيرآ استطعت رؤية عينيه ٠‏ اللتين كانتا 
تلمعان كلما تحركتا ٠‏ ناظرتين الى المشهد في الأسفل ٠‏ بقي في القمة لفترة 2 ثم 
هبط ووقف بجانب الصغرة التي كنت أجلس عليها : 


« استطيع أن أدرك لم تحب أن تأتي هنا ٠‏ 

هززت رأسي » « كيف صعدت بهذه السرعة ؟ » 

« انني متسلق هضاب قديم من زمن بعيد ؛ ء قال بلهجة مرحة , جالساً الى 
جانبي ٠‏ التقط قبضة من الحشائش الطويلة » وأنتزع بضعة قطع من العشب » 
وهن الحشائش ثم أخذ يلقيها حول راحة اليسرى , جاعلا اياها تتدلى بلدونة 
مثل خيوط الحرير ٠حدق‏ بعيدأ لفترة ثم قال : ٠‏ مكان جيد للأحلام٠‏ الست مصيبا ؟» 

« أجل ٠‏ » بدا أنه فهم تماما معنى الهضبة بالنسبة لي ٠‏ كانت تلك احدئ 
اللحظات غير العادية التي بدت أفكاره فيها متطابقة مع أفكاري ٠‏ تساءلت ما اذا 
كان هو أيضآً قد نظر حوله ٠‏ ورأئشيئاً تظاهص في لحظة الرؤية آنه هو وضعههناك» 

ه لقد كنت تود معرفة شيء معين هناك في حانة هنري هذا العمير ٠‏ لم أشعر 
بالطريقة التي اشس بها نحو ٠٠-٠‏ هؤلاء الأوغاد ٠‏ انك تريد اجابة سريعة كما 
أفترض ٠‏ » قبل أن استطيع أن أخبره أن هذا لم يكن ما أردته تابع الحديث ٠‏ 
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٠‏ ليست هناك اجابة سريعة ٠‏ في الواقع » يتعلق فهم حقيقتهم الى حد كبير بمرور 
الزمن » يتعلق بعدد كبير من الاشياء ٠‏ » 
كان أحيانآً يصل الى مايريد قوله بالدوران حوله في البداية ٠‏ افترضت أنه 
كان يفعل ذلك الآ 
« البلد مثلا ٠‏ حين كنت طفلا ٠‏ كنت أحلم حول هذا البلد ٠‏ هذه نكتة , 
اليست كذلك ؟ » 





لم اعتقد أنها كانت نكتة «٠ ٠‏ انني لا أفهم * » 

« وكيف تستطيع أن تفهم ؟ » رمى بالحشائش الى النسيم ٠‏ الذي أمسك بها 
بسرعة » وفرقها عن بعضها ورماها اليه من جديد ٠‏ فرك قميصه وتخلص من بعضها 
وقال ؛ ه كيف تستطيع حين لم استطع آنا ؟ ان الامر هو جزء من كوننا إيرلنديين * 
اثنا مففلون ٠‏ معظمنا , اتنا ندع أنفسنا تقاد في رحلة مقيتة , أولئك من بيننا 
الذين أتوا من البلد القديم ٠‏ نحن اكش من الآخرين ٠‏ السبب اننا معرضونللأحلام * 
ومعظمنا اشترى الاحلام التى عرضوها علينا بكل ما فيها ٠‏ لقد كان الحال دائما 
بهذا الشكل ٠‏ هل تذكن أولئك الذين أخبرتك عنهم الذين هاجروا في القرن 
الماضي ؟ » 

« أولثك الذين ازدحمت بهم القوارب ؟ » 

« ذلك صحيح ٠‏ بفض النظر عن المكان الذي كانوا يقصدونه , بوسطن أو 
نيويورك أو أي مكان آخر » ام يكن هناك واحد بينهم ؛ لا أحد ,» بغض النظر عما 
اذا كانوا يمانون من ذات الرئة أو داء الحفر , انني واثق أنه لم يكن هناك واحد 
تخلى ‏ حتى أثنام أنفاسه الاخيرة ‏ عن الامل في أنهم سيصلون الى الشاطىء الآخر 
والاكش أهمية من ذلك أنه سيكون هناك آخرون على رصيف الميناء يحملون سلالا من 
الطعام وربما فرقة تعزف الموسيقى واللّ يعلم ماذا أيضاً ٠‏ لم يتخلوة عن الأمل 
للحظة واحدة ٠‏ لكونهم هم انفسهم ٠‏ تستطيع أن تراهن بمالك على ذلك + حالمون ٠‏ 
مثل الاطفال في طريقة ايمانهم , وتابعوا القدوم يملأون سفينة بعد سفينة ٠‏ من 
أجل ماذا ؟ » 
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كان قد تحدث عن المهاجرين الايرلنديين من قبل ٠‏ بعد وصولهم يقي اليعض 
في المدن الكبيرة وقبلوا وظائف يعملون قيها كالعبيد ٠‏ كأذنة . غاسلات ملابس , 
سائقي تروللي ٠‏ عملوا حتى وفاتهم , اذ كانوا قد هرموا باكر؟ , وكانوا دائماً 
تقريبآً فقرام لدى موتهم ٠‏ وتابع آخرون طريقهم , الى كندا , الى القرب , الى 
أمكنة أخرى , ولكن ان بقوا في المدن أو ساعدوا في بناء سكك حديدية ومصانعوطرق 
عريضة ٠‏ فالنتائج كانت نفس النتائج الى حد كبير ٠‏ باستثناء حالات نادرة قضوا 
حياتهم كلها في العمل المضني دون أن يكون لديهم سوى القليل أو لا شيء كثمرة 
لعملهم ٠‏ كان جوابه مبنيآ في صلب السؤال الذي وجهه لي ٠‏ وربما كان ذلك سبب 
أنه لم ينتظرني كي أعطيه الجواب ٠‏ 


« كان على الباقين منا » أولئك الذين قدموا قيما بعد , أن يتعلموا منهم ٠‏ 
ولكننا لم نتعلم ٠‏ لقد اتيناها ونحن نقنع أنفسنا أن الأس سيكون مختلفاً * » خفض 
راسه وحك ما فوق اذنه ٠‏ وكان هذا دائمآ علامة على التفكير ٠‏ « أفترض أن 
القصص عن هذا الشخص أو ذاك ممن جمعوا الثروة هي التي قتصتا ٠‏ مجرد اغراء 
كاف ليدفعنا الى الاستمرار في الاعتقاد أن | كانت أفضل على الجانب الآخر من 
الماء * حمقى ملمونين كنا , حين نعود نا الآن * حمقى ملعونون ! » استدار 
حول نفسه ٠‏ كما لو كان يريد أن يفاجئني ؛ أن يتاكد أنني كنت أصفي ٠‏ 














كنت أصفي - 

« وهكذا فانت تتساءل لم أتكلم عن هؤلام الآخرين , من يدعون ( الابنام 
والبنات ٠‏ ) اذن سأخبرك لاذا ٠‏ انهم الفئة التي لم تتمتع بكل شيء من البداي 
فقط بل التي كان باستطاعتها أن تدلي أيديها وأن تساعد الآخرين ٠‏ أن تحقق 
الحلم لهم ٠‏ لم لم يفعلوا ذلك ؟ ايه ؟ » ودون أن ينتظر الجواب الذي لم يكن 
يريده على كل حال . رفس حجرآ ضخمآ كان يطل من الارض أمامه » رفسه عدة 
مرات ٠‏ ولكنه لم ينتزعه من جذره تماما * « حفلات رقص ٠‏ هذا افضل 
ما يستطيعون فعله ٠‏ » قال وهو يقوم برفسة أخيرة غير مجدية ان الأ دائما 
كذلك ٠‏ لقد كان لديهم الوقت ليتعلموا ويفهموا بشكل أفضل ٠‏ اختبأوا خلف 
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ثرواتهم » دون أن يدعوا أنفسهم تلاحظ أنه لا يزال هناك الالوف ٠‏ الملايين » في 
حالة مؤسيةفي!اعالم » ٠يرلنديون‏ وسود وهنود واللّه يعلم ماذا أيضاً » دون أن يعرفوا 
أن علاج الآفات التي سببها أمثالهم سيحتاج الى اكش بكثير من حفلات رقص خيرية +» 
مرة أخرى دفع بقدمه الحجر , مسبباً انقماسه من أحد طرقيه ٠‏ تأقف محاولا دقعه 
الى الخارج ٠‏ لكنه لم يفلح ٠ ٠‏ فلينفي الله لي » لكنني كنت سآصيح ٠٠٠0‏ » مرة 
أخرى دفع الحجى ؛ لا شيء ٠-٠ « ٠‏ بلشفياً لو كنت أصضي , لأتيت با 
للانضمام الي ٠‏ وليوقفنا الآخرون اذا استطاعوا ٠‏ » كان قد سحب رجله الى الغلف 
وقام برفسة هائلة ٠‏ تدحرج الحجر خارجآ من مكانه وبقي فلت الى جانب حفرته ٠‏ 
نظ اليه » وعقله لا زال مشغولا بما كان يقوله ٠‏ « الوضع ببساطة غير صحيح » 
هم لديهم الخدم والسيارات الكبيرة والبيوت الصيفية حين يحاول الآخرون الحصول 
على وعام بسيط يبولون فيه ٠‏ انه وضع خاطىء كاي وضع خاطىم أعرقه ٠‏ » 
الآن » بدفعة بسيطة ٠‏ أرسل الحجر يتدحرج الى أسفل الهضبة ‏ محدثاً ضجيجا في 
الحشائش الطويلة حتى ؛ في مكان قرب القاع ٠‏ تباط ثم توقف ٠‏ « لقد قست 
الحلم ياجاكي وانه لا يؤدي الى الكثير من الجدوى ٠‏ » كان صوته أكش. انخفاضا 
الآن » بعد أن أفرج عن مركز الثقل من غضبه ٠‏ « لقد استيقظت ٠‏ وقد وجدت 
أن لي أعداء ٠‏ انني أخشى أنه لا خيار في الاس ٠‏ ء وقف واستدار وخفض نظره 
الي ٠‏ « هذا شيء قد تتعلمه ما كنت أقوله ٠‏ لا زال هناك أعداء يجب أن يكافحواء 
حروب يجب أن تخاض ٠‏ لا مفر منها ٠‏ تستطيع أن تراهن على ذلك ٠‏ » توقفونظ.ر 
حوله محيرآ وقال : « كيف تنزل من هذه الهضبة اللعينة » ؟ 








أخبرته أنني استعمل واحدأ من صناديق الورق المسطحة المدفونة تحتالاغصان 
على بعد بضعة ياردات ٠‏ ولكنني اقترحت أننا ‏ باعتبار أن الظلام مهيمن الآن ‏ 
انستطيع اتخاذ الممس الملتوي الذي كانينزل من الجانبالخلفي من الهضبة والذيكان 
أخف انحداراً ٠‏ كلا ء قال , لا بأس بالصندوق ؛ لم يكن قد قام بشيء من هذا 
القبيل منذ زمن طويل : ه سنجعل هبوطنا سباقاً آخر ٠‏ » مشيت عبس القمة » متعجباآ 
بسبب عدم ارتياحي للأشياء التي كان يقوم بها ويقولها فيما سبق ٠‏ لقد يدا السباق 
الى القمة مستحيلا » ولكنه هزمني ٠‏ لم يكن لمدائه تجاه « الابنام والبنات » الكثيي 
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من المعنى في السابق ٠‏ لكن هذا العداء كان يبدو الآن جزءاً من فلسفة كاملةللحياة, 
منطقية ومنسجمة ٠‏ كانت القطع تتحد معآً ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فقد كنت قلقاً حول رغبته 
في السباق الى الاسفل ٠‏ لم أدر السبب ٠‏ التقطت صندوقين متيني المنظر وعدتّبهماء 
وحذرته من أعمدة السياج عند السفح حين تبدأ الهضبة تغدو مسطحة ٠‏ 

« اقفن عن الصندوق اذا رأيت نفسك تهبط في اتجاه أحدها لأنه ليس بالامكان 
ادارة هذه الاشيام » ٠‏ 

, سأقوم بالاعتناء بنفسي , » قال وأجلس نفسه على مقدمة صندوقه‎ ٠ 
* منحنياً الى الامام‎ 

راقبته ينظ أمامه مثل سائق سيارة سباق عبر زجاج سيارته الأمامي ٠‏ 
نظر مرة الى الاسفل - كانت الهضبة تبدو من القمة اكش انحداراً بكثبي مما كانت 
تبدوه من السفح ٠‏ اتسعت عيناه للحظة , ثم التفت الى , حيث كنت أجلس 
عر صندوقي الى جانبه » وقال : « من سيقول تهيأ » استمد ٠‏ انطلق » ؟ 

« انا سأقول ذلك » ٠‏ 

اقمة .2 * 


في خلال لحظة كانت أضواء البلدة تتناثر آمامي ٠‏ في الليل لم يكن هناك 
من سبيل لتحديد أمكنة النتوءات والحفى التي كان عليك أن تمد نفسك لها ٠‏ 
اصطدمت بصغرة وكنت على وشك أن أقع * تمسكت بقوة بالجوانب واستمررت 
في النزول ٠‏ كانت الريح والصدمات تدفعني الى الخلف ولكني تابعت التمسك ٠‏ 
« هو |اأءهه ! » هو ٠‏ كان خلفي وظننت أنه قد وقع ٠‏ لم يكن باستطاعتي أن 
ألتفت ٠‏ تمددت البلدة أمامي ٠‏ حاولت رؤية أعمدة السياج » ولكن لم استطع ٠‏ 
كانت السرعة هائلة * سمعت نفسي أصيح بسيب السرعة ٠‏ « معك ياجاكييي ! » 
هذه المرة أقرب بكثير ٠‏ تماماً حين سمعته صدمت شيئًاً ما وتدحرجت عن الصندوق 
متقلبآ الى الاسفل , ملتوياً على أحد الج » ثم منزلقاً » متباطئاً » متوقفاً ٠‏ رفعت 
رأسي ونظرت باتجاه أعمدة السياج على بعد حوالي ثلاثين ياردأ أسفل الهضبة ٠‏ 
توقعت أن آراه هناك ينتظر ٠‏ 














عقا 
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« آي ٠‏ جاكي ! » جاء الصوت من الاعلى ٠‏ 

التفت مستديرا ورايته على بعد حوالي عشر ياردات خلفي ٠‏ 

« لقد انزلق ذاك الشيء اللعين مني والا كنت تخطيتك ٠‏ » رآأيته يقفوينحني 
على الهضبة للتوازن ويبدا بالهبوط ٠‏ « كان عليك أن تخبرني عن الصدمات ٠‏ انك 
لم تذكرها ٠‏ هل أنت على ما يرام ؟ » 

00000 

هبط الهضبة وهو يضحك ٠ ٠‏ يا الهي ! » قال ٠‏ « كانت هذه رحلة مثيرة ! » 


مشينا الى القاع معآ ٠‏ كان قد ترك صندوقه على الهضبة ٠‏ وضعت صندوقي 
تحت قطعة من صفيحة معدنية قرب مجموعة من الاشجار واتجهنا نحو البيت ٠‏ بدأ 
يهذي حول الهبومل مرة ثانية ٠‏ « يا الهى ! » قال حين قطعنا الطريق العامة قرب 
محطة الباصنات , « كان هذا ممتعاً ! » أعاد ترديد العبارة أو مايشبهها مرتين أو 
ثلاثة قبل أن نصل الى المنزل ٠ ٠‏ يا الهي ! لا أدري متى حصلت عن متعة مثل 
هذه ! » كان يبدو مثل أحد أبناء عمومتي من المدينة بعد أن يكون قد هبط الهضبة 
للمرة الاولى ٠ ٠‏ سنفعل ذلك ثانية في أحد الايام ٠‏ » أراد أن يسابقني الىالمنزل* 
بدأنا عند زاوية شارعنا ٠‏ اندفعت قبله وسبقته ببضعة ياردات ٠‏ « انني بدات 
أهرم ياجاكي ٠‏ هذا كل مافي الأمر ٠‏ فقط أنني أهرم ٠‏ » وبالفعل أعطى صوته 
انطباعاً بأنه هرم بعض الشيم ء بسبب الطريقة التي كان يلهث بها ليلتقطانفاسه , 
الطريقة التي صدرت بها الكلمات جافة منه ٠‏ تبعته على المدخل » ثم صعدت 
الدرجات قبله وفتحت الباب ٠‏ شق طريقه متخطيآ إياي الى المطبخ » حيث سمعته 
يقول لأمي : « لقد أمضينا نحن الاثنان وقتاً طيباً » ٠‏ 











« هل يعني هذا [نكستعود اليعملك في الصباح ؟ » قالتيلهجة يملؤها الشك ٠‏ 

« ما الذي يجملك تعتقدين أنني لن أعود ؟ » انفتح صنبور الماء ٠‏ تطاين 
الماع لفثرة دقيقة أو ما يقاربها ٠‏ سمعته يبلع بصوت عال , مثل رجل زحف لتوه عير 
الصحراء ٠ ٠‏ ايه ؟ » 

الم 
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مضى الى سريره عند ذلك ٠‏ قائلا لي مرة آخرى ٠‏ حين من بي في المس , كم 
استمتع بوقته ٠‏ 

نهضت باكرا في الصباح التالي لأقوم ببعض القراءة من أجل المدرسة 
تعويضاً عما ضاع علي في العطلة الاسبوعية ٠‏ وجدته في المطبخ يبدو بدو 
بقميصه الابيض النظيف وبنطاله المكوي حديثاً ٠‏ كان يأكل مزيج الشوفان' ٠‏ 
قال : « اجلس هناك ياجاكي وأخبرني ماذا نويت أن تفمل اليوم ٠ ٠‏ 
وأشار الى الكرسي الذي كان بجانيه ٠‏ 

جلست وأخبرته : « نفس الشيءالمعتاد » قيما عدا مذاكرةفياللفة الانكليز 
حول قصة لواشنطن ايرقينغ علي أن أكون قد قراتها ٠‏ » 

« تلك هي القصة الرائجة ٠‏ أليس كذلك » ؟ 

« رب فئان ونكل » هي الرائجة ٠‏ المذاكرة ستكون حول أسطورة سليبي هولو» ٠‏ 

« نعم ٠‏ هذا صحيح ٠‏ رب ؛ لقد قرأت تلك القصة في المدرسة في ايرلندا ٠‏ » 

داقبته ياكل + 

أخيراً قال : « دعني أقول لك ٠‏ يوجد الكثير في الكتب اذا ماقراتها بالشكل 
الصحيح » من وجهة نظر خاصة بك ٠‏ فليغيروك اذا استطاعوا ٠‏ ولكن ليكن هناك 
شيم في عقلك حين تبدأ ٠‏ » احتسى قهوته وأنهى طعامه ٠‏ 

سألت عن أمي أين هي ٠‏ قال أنها ذهبت الى زاوية الشارع لتحضر زجاجة 
ليب ٠‏ « بالنسبة لذلك الحديث الذي أجريناه ٠‏ » قال , ٠‏ لا حاجة لاقلاقها به ٠‏ 
ان تفهم أبدآ الطريقة التي أفكن بها ٠‏ لن تقهم أبدأ حول ٠٠‏ * أبناء آوىهؤلاء ٠‏ » 

« لن أخبرها , » قلت بسرعة ٠‏ غير راغب أن يجهد نفسه ٠‏ 











دخلت المطبخ بعد بضع دقائق + كان قد نهض وسكب لنفسه طبقآ آخر من 
مزيج الشوفان ٠‏ حين وضعت زجاجة الحليب على الطاولة ٠‏ فتحها وصب شيئاً منها 
على الشوفان ٠‏ 

قالت له : « اذن ٠‏ هل تمتقد أنك ستستطيع العمل الى آخر النهار ؟ » 

« ولم لا استطيع ؟ » بدا مستام ٠‏ 


1 
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آخنت' صحناآً من خزانة الصحون وسكبت لنفسي بعض الحساء ٠‏ بينما كنت 
آكل ٠‏ توقف والدي مرة وغمزني ٠‏ كتذكير بألا أتطرق لما تحدثنا عنه في الليلة 
السابقة ٠‏ ام يكن من حاجة للتذكيي ولكنني هززت رأسي بالايجاب على كل حال ٠‏ 
لم تكن لدي أية فكرة عن سبب ارادته حجب أفكاره عنها + لقد ساعدتني هذه 
الافكار على فهمه بطريقة أفضل ؛ وكان من الممكن أن تساعدها ؛ أن تلطف مخاوفها 

بعض الشيء ٠‏ لكنني ام أعتزم مخالفته حتى في باطني ٠‏ لقد توقف عن الشراب , 
3 حي القيج لله + نهض ووقف أمام كرسيه ٠‏ باسطآ ذراعيه , 
اوه يصوت مقع ,اذ + ساصل ا البأس ف مس من لوقت * يكن ذل 

* سيكون ذاك جيدآً ٠‏ » وخرج الى الممر ليآأخذ معطفه ٠‏ 














تسأل لتعرف ما اذا كانوا يسمحون لك أن تعتبر 
أي من أيام الغياب هذه من الاسبوع الماضي من اجازتك المرضية ٠‏ » 


« آه » توقفي عن القلق » » صاح بدوره»« انني لا أزال ضمن المسموحلي ٠»‏ 

هزت براسها » واثقة أن ذلك لم يكن صحيح ٠‏ « اسأل على كل حال » ٠‏ 

لم يجبها ٠‏ انفتح الباب الامامي ٠‏ 

قالت : « خذ المظلة ٠‏ سمعت في الراديو أن المطر سيهطل في المدينة » ٠‏ 

« قلما أصابوا . » أجاب ٠ ٠‏ على كل حال , لقد تركتها في مقى العمل ٠‏ 
وقبل أن تستطيع التفوه بأي شيم آخر أغلق الباب ومضى ٠‏ 

لم يتح لي الوقت لانهاء قصة اين قبل الذهاب الى المدرسة , ولكنني 
بقيت في الصف أثناء الفرصة ووصلت تقريباً الى نهايتها ٠‏ قدمت الأخت ايميلدا 
الفحص بعد الفرصة ٠‏ حصلت على علامة لا بأس بها « جيد » على ما أظن ‏ 
اعتبرنا الوقت القصير الذي أتيح لي للدراسة ٠‏ 

قمنا في فرصة الغداء بمباراة في الكرة الناعمة مع الصف الثامن - كنت:أحد 
رؤساء فريق الصف السابع » واخنت مركز الرامي ٠‏ كالمعتاد + في أول مرة ضربت 
الكرة فيها كانت ضر بتي أرضية حامية استمرت الى أن اصطدمت بشيء ما حين 
وصلت أمام لاعب المركن الثالث من فريقهم ٠‏ قفن واستطاع تحقيق مسكة جيدة 


صاحت أمي : « لا تنس 3 
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جدأ فوق راسه ٠‏ كذلك قام برمية جيدة ولكنني جهدت في الركض ووصلت المركن 
الاول بأمان ٠‏ » منتظرآ الرمية التالية » شعر. » بشكل لا يصدقء» 
بالغضب ٠‏ مرت ر, قبل أن أستطيع فهم سبب غضبي ٠‏ لقد هلل الناس على 
اشر ضربتي ٠‏ ولكن التهليل لم يكن لي ٠‏ ضربت الكرة ضضربة جيدة ٠‏ لم أبلىم 
حين رأيت لاعب المركز الثالث يتحرك نحوها ٠‏ ووصلت الى المركن الاول بآمان 
الأنني ركضت جاهدة ٠‏ ولكن لاعب المركن الثالث قام بمسكة غير عادية وكان 
التهليل له ٠‏ لو أنه تمش بالكرة أو لو أن الكرة تجاوزته , لكان التهليل لي ٠‏ 

كانت ضربة جيدة ٠‏ بقيت في المركز الاول لفترة ٠‏ على أمل أن تتيح لي الضرية 

التالية المجال لأصل الى الثالث تالت كف سالرموم لاعب المركز الثالث اذا حاول 
اذ يصطنيه #ولكي: النبوية القاتيةال تكو رتاليسا. يريتي .بقيت في الاول ٠‏ ريحنا المباراة 
بفارق نقطتين * 









حين عدنا الى الصف بعد فترة الظهيرة وجدت صعوبة في التركين ٠‏ استفزتني 
وأشعرتني بالملل الاجوبة البطيثة التي أعطاها بعض زملائي الاقل ذكاء على أسئلة 
في التاريخ ٠‏ كانت الاخت توليهم اهتماماً خاصاً , محاولة أن تدفعهم الى المشاركة٠‏ 
أغبياء ‏ فكرت ‏ كل شيء في عقولهم ضعيف ومتأرجح ٠‏ ملت بظهري الى الورام , 
وتخيلت والدي في الصف معي ٠‏ في البداية » كانت توجه اليه اسئلة » وكان يطلق 
أجوبته بسرعة + ليس مجرد آجوبة + ولكنه كان يقوم الحقائق ٠‏ كانت 
هناك أشياء اكثر مما يذكن في الكتاب حول مسألة العبودية , أو مما تستطيع الراهبة 
أو رفاقي البلداء معرفته * كان هو سيعرف وسيخبرهم ٠‏ ثم فكرت به كالمملم » 
غير مضطر للانتظار للاجابة على أسئلة » وانما يقول كل ما يعرفه من نفسه٠سيكون‏ 
الدرس مثيرآ لو كان هنا ؛ هذا مؤكد ٠‏ تتابعت خيالاتي الى أن أخذت هي أيضاً 
تشعرني بالملل - أجبرت نفسي على الاستماع للآخرين » وهم يجاهدون » ومعظمهم 
يحصل على الاقل على ما يشبه الجواب الصحيح بعد جهد كبيس ٠‏ وقد هنأتهم الأخت 
عي لانتجوم* 








كانت هناك مباراة في الكرة الناعمة بعد الدوام ٠‏ لكنني لم أشتا 





لك 
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وذهبت الى البيت لأساعد أميفيزرع الجزر واللفت في حديقة الفناء الخلفي الصغيرة 
التي كانت تزرعها كل ربيع ٠‏ لقد نشأت في مزرعة ايرلمدا وكان من دواعي 
ااسرور أن يراقبها المرء وهي تعمل ؛ بسرعة ونعومة ٠‏ كما لو كانت تعرف كل 
بوصة من التربة عن ظهر قلب ٠‏ حاولت أن أحاكي حركاتها , أن أعمل بثقة تعادل 
ثقتها » لكنني لم استطع , وبعد أن زرعت صفين من الحبوب اضطرت الى القدوم 
الى مكاني واعادة زراعة عدة منها - كانت مرهقة حين انتهينا ونامت قليلا على 
الكنبة حتى حان وقت البدء في اعداد العشام ٠‏ 

وصل أبي الى البيت قبيل السادسة ٠‏ في موعده ٠‏ « ياله من يوم ! » قال 
وهو يدخل وياقته مفتوحة وربطته منحلة بعض الشيء ٠‏ ذهب مباشرة الى المطبخ 
وصب لنفسه كاساً من المام ٠‏ ( لا بد أنه كان يشرب غالونآ كل يوم لمدة أسابيع 
بعد كل حفلة سكر ٠‏ ) حين انتهى التفت وقال : ٠‏ انك لتظن أن أحدهم سيقوم 
بالعمل المتراكم حين يغيب رجل بضعة أيام ٠‏ » مسح بضمع قطرات من الماء سقطت 
على ذقنه ٠‏ « 'كن ليست هذه الطريقة التي تتم بها الامور ٠‏ كلا ٠‏ » ذهب الى غرفة 
الجلوس ولكنه لم يقرأ الجريدة , كما كانت عادته ٠‏ حين دخلت الغرفة بعد انهام 
وظائفي لأسأله ما اذا كان يرغب في رمي كرة البيسبول إلي في الشارع ؛ كان يجلس 
قرب جهاز الراديو الكبير ٠‏ متطلعاً الى المنازل والهضاب في جهة الشرق ؛ ووجهه 
متدل بعض الشيء ٠‏ وأجوف في الوجنتين ٠‏ كلا قال لا يعتقد أنه يريد رمي 
الكرة ٠‏ لكن ربما في الغد ٠‏ استمر على التطلع الى الخارج » بتوقع » كما لو كان 
جاسوساً يرقب بلدآ أجنبياً » منتظرآً أن يحدث شيء ما ء انفجار » ثورة » شيء يعيد 
اة اليهدمن جديد ٠‏ شيء يمكن الاحتفال بحدوثه » يمكن ذكره في تقريره التالي ٠‏ 
أثناء تناول العشاء » سأل أمي عم زرعت في الحديقة هذا العام » ولكن حالما بدات 
تذكر الخضراوات أخذ يمضغ طعامه دون أن يبدو أنه يسمعها ٠‏ حين انتهت الوجبة 
عاد الى غرفة الجلوس ولكنه مكث فيها لفترة قصيرة فقط ٠‏ في طريقه الى السرير قال 
افقط : ١‏ ان العمل يستنزف ااكثير من الرجل يا جاكي » ٠‏ 


« لقد انتهت الازمة ؛ » قالت أمي فيما بعد ٠‏ « أعتقد أنني أستطيع استعادة 
جانبي من السرين الآن » ٠‏ 
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هززت رأسي موافقاً ٠‏ رغم أنني لم أكن على نفس القدر من الثقة مثلها ٠‏ 
بقي هادثاً حتى يوم الجمعة : يصل الى البيت قور حلول موعده كل مسام , 

وعادة يجلس في غرفة الجلوس الى أن يحين وقت العشاء , وبعده يتشاغل فيالحديقة, 

يتلقى بصورة سلبية الاوار من أمي ( « هذه ليست أعشاباآ ؛ انها جزر ٠‏ دعها 

وشأنها ٠ ٠‏ ) » يسقي شجرة السفرجل الميؤوس منها » يقترح صفاً من الكرنب تحت 
الدرج الخلفي ٠‏ ( قالت له : « انه لا يزرع ٠‏ انه يأتي من الملفوف ٠‏ وعلى كل 
حال لا تصل الشمس تحت الدرج الخلفي ٠‏ » ) مرة خرج الى الشارع ورمىضربات 
أرضية قوية الي” لمدة تقرب من الساعة ( « اخفض تلك الركبة ! اذا أخطات الكرة 
بالقفاز فان رجلك ستوقفها ٠ ) » ٠‏ بعنف شديد » وبيد منخفضة , بالطريقة التي 
لا بد أنه تعلم بها لعب الهرلي في ايرلندا , الى حد أن كرتي كانت ملأى بالخدوش 

والندوب حين انتهينا ٠‏ ( « انظر الى ذلك ٠‏ هل لديك أي زيت لتضعه عليها ؟ » 

أخبرته أنني لا أعتقد أن الزيت ينيد في كرة بيسبول ٠‏ قال « نعم , ذلك صحيح ٠‏ 

ضع تراباً عليها ٠ ٠‏ ) 
ذهب الى العمل باكرأ يوم الجمعة لسبب من الاسباب , غادر البيت قبل أن 

بدأ تناول قفطوري ٠‏ لكنه عاد الى الب موعده * بعف وجبة المشاء كنث واقنا 

عند سياجنا الامامي اتحدث لاثنين من رفاقي كانا مارين من هناك حين سمعته 
يضحك ٠‏ نظرت الى الاعلى ورأيت أن نافذة غرفة ااجلوس التي تطل عل المدخل 
كانت مفتوحة ٠‏ كان وحده هناك ٠‏ إذ كانت أمي ثانية في الفنام الخلفي ٠‏ كان 
الضحك جنونياً » مثل ضحك طفل يدغدغ دغدغة شديدة ٠‏ لكن الصوت كان صوت 
رجل » صوته هو ٠‏ 











« ما هذا ؟ » قال أحد صديقي” ٠‏ 

أشعرني الصوت بالحرج لدرجة أن * قلت : « الراديو ٠‏ آم +٠00‏ 
أعتقد أن أبي تركه مفتوحاً ٠‏ » انسحبت واتجهت الى الدرج «٠ ٠‏ سأراكم فيما 
بعد ٠0٠‏ غدأ ء » قلت : وهرعت صاعدا الدرج لأكتشف ما الام ٠‏ 

لم يكن هناك ٠‏ في مكان ما في البيت ٠‏ ريما في القبو » كان لا يزال يضحك 








حقلت 
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ويقول أشياء لم أستطع فهم أي مغزى اها « فليكتشفوا هذه المسألة  » ٠‏ وضحك 
من جديد » بصوت صاخب ٠‏ بدون تحكم على الاطلاق ٠‏ نظرات حولي ورآيت جريدة 
المساء عبى مسند قدميه ٠‏ عرفت , أو بدوت أنني أعرف , أن (لامر له علاقة 
بالجريدة ٠‏ لذا أخذت في تصفح الصفحة الاولى الى أن رأيت عنواناً فرض نفسه 
على عيني » كما لو كان يقبع هناك » منتظرأ : 








مغابرة غامضة تحير الشرطة 


سان فرانسيسكو ٠‏ حاول رجال الشرطة اليوم العثور على رجل قام باجراء 
مخابرة هاتفية تهديدية غامضة قبيل الساعة الثامنة هذا الصباح موجهة الى آلدن 
ريفير » رئيس شركة الادخارات الغربية والياسيفيكية والرئيس المشرف على حفلة 
د تجمع القبائل » ا'راقصة التي تمت مؤخرآ تحت رعاية « أبنام وبنات الغرب 
الذهبي الاوفيام » * 





أنه كان في منزله يرتدي ملابسه استعداداً للذهاب الى عمله حين 
قال : « لم أسمع أبدآ أي شيم يماثلها ٠‏ لقد كان له ( الشخص 
) لكنة معينة وأخبرني أن هناك خططاً معدة لاتخاذ اجراءات 
ضد مواطنين بارزين معينين في المدينة ٠‏ وهو لم يحدد هذه الاجراءات لكن من 
الواضح أنني أول ثخص في قائمته ٠‏ 

وآضاف ريفير ‏ الذي قال أنه تلقى في الماضي بضع مكالمات غاضبة «١‏ في 
معظم الاحيان من ساخطين لم يكونوا قد قرأوا شروط عقود قروضهم وحاولوا 
تحميلنا مسؤولية ذلك  »‏ قائثلا : « لقد كان هذا الامر مختلفاً اختلافاً كلياً » ٠‏ 













قال أن المتكلم أخبره أن الوقت قد حان لكي يقوم اما باصلاح الطرق التي 
كان يتبعها أو أن يتحمل العواقب « لقد أخبرت أن علي أن أفعل كل شيء في ملاقتي 
لحل جمعية ( الابناء والبنات الاوفياء ) أو أنني لن أكون موجودأ لأترأس حفلة 
السنة القادمة » ٠‏ 
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وقال محقق الشرطة غنلا , الذي عهد اليه بالتحقيق في هذا الأمر ب 
« انني أشم رائحة شيء من 'مور السياسية في هذه القضية ٠‏ » وقد أخبر 
الصحفيين أن هناك سوابق قليلة لمثل هذا النوع من المخايرات ٠‏ « ياستثنامء بعض 
هؤلام الحمر الذين اعتادوا مخابرة مسؤولي السفن البغارية أثناء قلاقل الميناء في 
الثلاثينات ولكنهم لم يفعلوا أي شيء على الاطلاق ٠‏ » لكنه بدا محيراآ وقال : « من 
الصعب تمامآ أن يجد المرء أي حافز ٠‏ من الذي يود أن يضع نهاية للنظمة خيرية 
مثل هذه ؟ » وهز برأسه وأضاف : « واذن فقد لا تكون مسألة سياسة ٠‏ » 

وقال غنلا أن التحقيق سيستمس ٠‏ 

سقطت الجريدة من يدي” ٠‏ التفت ٠‏ وبي رغبة أن أذهب الى مكان ما » دون 
أن أعرف أين أذهب ٠‏ ركضت في أرجام البيت ٠‏ كان باب درج القبو مفتوحا ٠‏ 
توقفت ونظرت الى الاسفل , ملاحظأ أن الضحك قد توقف , ثم عدت الى الركض , 
مسسرعاً الى المطبخ » قلقاً » راغباً في أن أرى أمي , غير راغب في التحدث اليها » فنقطد 
أن آراها ٠‏ بدات أشعي بالفثيان ٠‏ على وشك أن أضطر الى التقيؤ ٠‏ نظرت من 
النافذة ٠‏ رآيتها ٠‏ ثم رأيته ٠‏ لا ضحك ٠‏ كان يجلس بوداعة على ركبتيه » يحمل 
احدى أدوات الزراعة في يديه » ويتبعها على طول شريط ترابي كانت تثلمه لزرع 
الحبوب » وهو يستأصل الاعشاب وراءها / ملقيآ بها من فوق كتفه نحو مجموع 
أشجار التوت التي كانت تفصل انا وفنام الجيران ٠‏ بعد لحظة رأيت وجهه ؛ 
كان يبتسم ٠‏ مكثت هناك أراقب ٠‏ لم تفلت منه أية من الاعشاب ٠‏ توقف مرة 
ونظر الى الاعلى وأطلق ضحكة واحدة ٠‏ تخللت النافذة أمامي ٠‏ نظرت أمي حولها 
مجفلة ٠‏ ولكنه بعد ذلك تابع عمله ٠‏ ميتعداً عنها بضعة أقدام فقط ؛ باحثاً عن 
الاعشاب ليتخلص منها ٠‏ وتابعت هي العمل أيضاً ٠‏ 

بدا لي أنه المكان الطبيعي الذي اذهب اليه ٠‏ جريت الى أن وصلت الى محطة 
الباصات ٠‏ ومشيت بقية الطريق ٠‏ مدخرآ قوتي من أجل التسلق ٠‏ تماماً بعد ان 
بدأت في الصعود الملتوي بالطريقة التي صعمد بها » وجدت الصندوق المسطح الذئ 
كنت قد أعطيتهله ٠‏ ملقى على جانبه فوق الحشائش حيث كان قد تركه ٠‏ التقطته 
وفي نيقي أن آخذه الى القمة » حيث أتركه ليستعمله شخص آخر ٠‏ تابعت الصعود 























كلاب 
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متسلقاً يمنة ويساراً على الهضية ٠‏ الى أن تعثرت بشيء ما ووقعت ٠‏ مضطر؟ لآن 
أسند نفسي بيدي الطليقة ٠‏ استدرت ووجدت أنني تعثرت بحجر كبير الحجم ؛ كان 
ملقى على الحشيش ٠‏ حيث كان الحشيش متضغطاً بفعل اازلاجات المرتجلة التي تمن 
فوقه ٠‏ وجدت أنه كان الحجر الذي انتزعه قرب القمة , الحج. الذي رفسه الى 
أسفل الهضبة ٠‏ كنت قد شعرت بالتاكيد أن الحجر الذي رفسه قد هبط الطريق 
باكمله الى القاع ؛ لقد أتى صوته وكأنه وصل الى القاع ٠‏ اقتربت اكش ووجدت 
أنه كان نفس الحجر ٠‏ نفس الحجم والشكل تماما ٠‏ كانت الزلاجة المرتجلة التي 
كنت أحملها ملقاة تحت الحج. تماماً ؛ من المحتمل أنه قد اصطدم بالحجر » ثم 
سقط عن الزلاجة * وتركه عند ذاك على الحشيش ٠‏ أدركت أنه يجب أن يزاح ٠‏ 
كان خطرأ على أولئك الذين سينزلقون هابطين فيما بعد ٠‏ أدركت أن علي أناحاول 
دفعه وايصاله الى القاع * لكنني شعرت بالضعف ٠‏ لم أعتقد أنني كنت قادر اع ىرفعه 
أو ايصاله الى القاع ٠‏ ربما حاولت ايصااه في طريقي عند الهبوط ٠‏ تركته حيث 
كان وتابعت طريقي الى قمة الهضبة ٠‏ 

لم تكن هناك أية ريح ؛ كان هناك فقط الهواء البارد الذي بدا وكانه ريح 
بسبب التفافه هابطأ من قمة الهضبة ٠‏ كان البرد يصل الى الوادي الآن وفي الصباح 
يوجد بعض الصقيع في قطع الارض الخالية وعلى الاسطحة وعلى جوانب الممرات » 
نشر صغيرة منه في كل مكان ٠‏ لم أكن أرتدي سترة 2 فقط كنزة صيفية وبنطال 
عسكري خفيف وشعرت بالبرد يتخللهما ويلسعني ٠‏ يلسع جلدي ويصل الى عظامي ٠‏ 
تحركت بسرعة أكبر لأحصل على اادفم ٠‏ حين وصلت الى صخرة الجلوس كنت قد 
بدأت أرتجف ٠‏ انحنيت الى الامام » أضم ذراعي معاً تحت صدري , وتطلعت الى 
بعيد ٠‏ بدا أن الهواء البارد قد أزال السديم الذي كان يغطي السماء , اذ أن كل 
الاشياء التي نظرت اليها بدت واضحة مشرقة : أضواء السيارات البالفة الصف 
البعيدة في اتجاه الجنوب ٠‏ أنوار الشارع ٠‏ الخطوط الخارجية المتمرجة للجبال في 
غرب * لكن ليس من شيء بدا يتحرك ؛ حتى أضواء السيارات ٠‏ التي كنتأعرف 
أنها تقترب مني » لم يبد عليها أنها كانت تتحرك ٠‏ ياله من مكان هادىم وساكن ٠‏ 
لقد حل اليرد به وجمده وسوف يبقى كما هو طوال الليل : لن يتغي شيم حتى 
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الصباح ٠‏ نظرت في اتجاه حيتا وحاولت أن أجد بيتنا ٠‏ أحياناً كنت استطيع رؤيته 
بسرعة ؛ وأحياناً لم أكن أستطيع ذلك ٠‏ الآن لم استطع تحديد مكانه ٠‏ 

الا بد أنه الآن يتحدث ٠‏ لا بد أنهما قد عادا من الفناء وآنها قد وضعت 
الابريق لتصنع الشاي ٠‏ أو ريما يكون هو قد وضمه لأنه يفعل ذلك أحياناً بعد ان 
يكون قد سك يساعدها في الحديقة ويصنع الشاي ‏ ولابد أنه يتكلم عن كل 
شيء ما عدا ما حدث خلال الاسبوع نفسه » عن العم ديف وهو في النزع وعن سر 
مواد البقالة وعن كيف كان برنر العجوز يزداد فظاظة يوميآ » كل تفصيل صغير 
على سطح حياته » حتى عن رائحة الادخنة في باص الفريهاوند(*) الذي كان يركب 
فيه للذهاب الى عمله , حتى عن سعر غداء من لسان الخنزير والملفوف في مطعم دنتي 
مور المواجه لبناء شركة الهاتف » حتى عن الالم في رجله الذي كان سببه جلوسه 
الى مكتبه بطريقة معينة ٠‏ وكانت هي تصفي وتهن برأسها فقد كانت هذه هي الاشيام 
التي تفهمها عنه , الاشياء التي تستطيع التعامل معها ٠‏ 

بالرغم من البرد كان من الممكن أن أرقى هناك وقتآ طويلا لولا ما حدث 
للأضواء ٠‏ لقد نظرت بعيدا ثم حين عدت بنظري إنطفأت بسرعة ٠‏ لقد حدث نفس 
الشيء من قبل حين كنت في البيت ٠‏ ولكن في البيت انطفات تدريجياً » خفوت بطيم 
في المصباح بجانب سريري ٠‏ وانطواء الغرفة الكلي تقريباً تحت الظلام » ثم قبل 
الوصول الى الظلام الكلي الانارة من جديد ٠‏ كان هذا ٠‏ في الخال لم أعد 
أستطيع رؤية شيء ٠‏ بسبب السحب العالية لم تظهن النجومولا القسر الآن وبانقطاع 
الكهرباء اختفى كل شيء في الوادي بشكل مفاجىء ٠‏ في لحظة بدا أن كل شيم حولي 
أصبح مسطحاً . كما لو أنني لم أكن على هضبة على الاطلاق وانما أجلس في مكان ما 
مستو محاطا بأشياء مستوية + نظرت حولي أبحث عن نقطة استناد » ولكن لماستطع 
رؤية أي شيم ٠‏ لم تكن هناك أية صلة وبين البلدة ٠‏ أو بين البلدة والهضبة, 
أو بين أي منا ٠‏ استمر هذا بضع دقائق فقط , ولكن خلال هذه الدقائق بدا أن 
كل شيء حولي قد اختفى ٠‏ كنت ببساطة هناك » معلقاً في فراغ ٠‏ تماماً حين 
لاحظت على البعد نقاطاً هي أنوار بضع سيارات ٠‏ تمامآ حين بدا أنني كدت أتمالك 














(*) #مددطزه6© أكبر شركة للباسات في الولايات المتحدة ٠‏ ( العرجم ) 
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نفسي في الظلام » عادت الانوار » بشكل مفاجىء بالضبط لثلما انقطعت ٠‏ أرعبتني 
بة » ووقفت وبدآت في هبوط الهضبة , بسرعة ٠‏ دون أن اتكلف عناء احضار 
صندوق مسطح ٠‏ منزلقآ على كعبي” ومقعد بنطالي ٠‏ بدون صندوق كان بامكاني 
التحكم بسرعتي وحين وصلت الحجر الذي كان قد دفع به من القمة توقفتوانحنيت 
واستجمعت نفسي محاولا أن أدفعه دفعة قوية ترسل به متدحرجا الى ما وراء أعمدة 
السياج ٠لم‏ افلح في رفعه من الارض ٠‏ بعجلة ملحة » خوفاآً من امكانية انقطاع النور 
من جديد » ركعت ووضعت يدي تحت حواقه وبكل مافي من جهد استطمت رقع 
الحجر , واضعاً إياه على جائبه ٠‏ أدرته ادارة طفيفة ثم وبكثير من الجهد قمت 
بدفعه وأرسلت به الى الاسفل ٠‏ دولاب غير منتظم يتمايل تمايلا أعشى فوق الكتل 
والحفر » متدحرجا » متدحرجا , آ في العتمة أعمدة السياج ٠‏ متغطيا إياها 
بالتاكيد هذه المرة » ومتوقفاً وراءها حيث ي الهضبة ٠‏ تبعته الى الاسفل مسرعا٠‏ 


دخلت المنزل بهدوم , ومن الممر استطعت سماعه يتكلم , يتكلم ويضحك ؛ 
* كان يتذكر شيئًا ما . حادثة جرت لهما في شهر المسل : كان قد وعدها 
قبل ذلك بركوب طائرة ؛ لم يكن أي منهما قد ركب الطائرة قل ؛ قالت انها 
ستشص بالخوف ؛ أمضى. أياما عدة يحاول تهدئتها ؛ حين تزوجا صعدا في الطائرة 
ثة محركات حسبما ذكر ‏ وثم بعد كل شيء كان هو وليست 
هي الذي خاف : « علي أن أعترف أنها كانت نكتة جيدة علي ٠‏ » لم يذكر آية 
تفاصيل ٠‏ ولكنها كانت تضحك بشدة ٠‏ تلك النوبات المرحة الجامحة التي تجعل 
الاقارب يضحكون لمجرد الاستماع اليها ٠‏ انتهى من حديثه ولكنها أرادت المتابعة ٠‏ 
حين كانا في مقعديهما ( ضحك أكثر ) , حين كانا في مقعديهما , كما تذكر , غدا 
شاحبآ كالشبحوبلله العرق كليا ٠‏ وثم حي آتى الضيف ليطلب منهما ديطحداميهنا 
رفع بصره الى المضيف وانفتح فمه ولكنه لم يستطع أن 
شديدة من الضحك ) ١ ١‏ اضطر الى أن يقوم بربط الحزام تياب 
بانكائق سباقة يك ايا كات هوداز هاه ممجيكد, مقخلقة كدان ع شبتكهاء 
كانت مستمتعة ؛ وكان هو يتصرف تصرقفاً مؤدباً * 
غرفة الجلوس ووجدت الجريدة الى جانب مسند القدمين 2 حيث 


























ذهبت الى 
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والدي الغياني وه 


سقلت مني ٠‏ وأخذتها وانسللت خارجآ من الباب الامامي ودرت الى الفنام الخلفي 
ووشعتها في محرق القمامة + كان لا يزال هناك شيء من الجمر يومض من 
صناديق وصحف لا بد أن أحدهما قد أشعلها قبل أن يدخل البيت ٠‏ راقبت أطراف 
الجريدة تبدا بالاحتراق ٠‏ ثم انتظرت الى أن شبت النار فيها بحيث كنت متاكدا 
أن الجريدة ستحترق بأكملها + وهرعت عن طريق القبو وصعدت الدرج الموجود 
في وسلط البيت وزحفت الى غرفتي » حيث لا بد أنهما ظنا انني كنت طيلة الوقت ٠‏ 


أردت أن ينتابني النوم قبلآن ينهيا حديثهما » قبلأنيشرع بالذهاب الىغرفته * 
لكنني لم انم ٠‏ كانت قد مضت علي بضع لحظات في السرير فقط حين سمعته يسير 
في الممي ٠‏ كان متعبآ الآن » يسير بتثاقل ٠‏ خطر لي أنه بسبب أن ضوء المس كان 
مطفأ وأنه كان يسيّ بهذا التثاقل قد يتعش ويقع ٠‏ انتظرت ٠‏ مصفياً , كما لو كنت 
واثقآ أنه سيقع ٠‏ وعندها سينادي أمي أو يناديني لنساعده + انتظرت ولكنه لم 
يقع * سمعته يدخل حجرته ٠‏ أحدثت الارض صريرً فيما كان يستبدل ملابسه 
ويرتدي بيجامته ويبدآ! في تعليق ثيابه ٠‏ في الغرفة كان يبدو أنه يتحرك بخطى 
واثقة تأوه السرير حين استلقى عليه ٠‏ كنت أعرف أنه لن يكون من شيء مرمي 
في أرجاء ااغرفة ؛ أن الغزانة والغرفة تبدوان مرتبتين جداً ٠‏ اعتقدت أنه قد 
يناديها عند ذاك , لسبب ما ٠‏ لكنه لم يفعل ذلك ٠‏ لم يكن هناك صوت وعرفت أنه 
بالتاكيد نائم أو على وشك أن يغرق في النوم ٠‏ استلقيت في مكاني بصمت لعدة 
دقائق ٠‏ كان لا يزال ضوء غرفتي منارً ٠‏ لا أذكر أنني رفعت رجلي من تحت 
الغطام » ولكنتي أذكن أنتي رأيتها تستقيم في مواجهة الحائط ٠‏ أنني رايت قدمي 
تضرب - سماك  !‏ الحائط ٠‏ 








دما هذاوى» 

سماك ! سماك ! 

« ماغ ! أهذا أنت ؟ » 
سماك ! 

« أجيبيني ! » 





كلت 
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سمعتها آتية وبدت في مدخل الباب ٠‏ تنظر داخلا ٠‏ عديمة الحيلة تنظى داخلا* 
سماك ! 


« هل تسمعينتي ؟ » 

التفتت برعب نحو الحائط * التفت أنا ايضآ ٠‏ كنت قد ثقبتاللوح الكلسي؛ 
اقبت ثقبأ كبيراً ٠‏ « جاكي ؛ » قالت في همسة تنم عن صدمتها , « ماذا ٠٠٠‏ ماذا 
1 بالاسف ٠‏ بالاسف الفوري , مدركاً أنها هي التي ستضطر الى 
اصلاحه » الى معاناة القلق حول اصلاحه ٠‏ 

« ما الذي يحدث ؟ » ضربة مصرة ٠‏ 





حدقت في الجدار وهي تهز رأسها ٠‏ لم تبد غاضبة ؛ حزينة , ولكن ليست 
غاضبة ٠‏ « توقف عن هذا يا جاكي ؛ » قالت بنعومة ٠‏ « أرجوك توقف عن ذلك »١‏ 

دما االغا» 

حين خرجت متراجعة كانت عيناها لا تزالان تنظران الي" » داثقتين بي ٠‏ 

غلدنت أنها ستذهب اليه ٠‏ خشيت أن تذهب اليه ٠‏ لم تذهب وشمرت 
بالامتنان ٠‏ ذهبت مباشرة الى المطبخ ٠‏ كان لدي حافز لرفس الجدار مرة أخرى ٠‏ 
لكنني لم اقمل ٠‏ 

#ذافتي أقول. تعالي: هنا نط1 + 

لكنها بقيت في الطبخ ٠‏ 

لم استطع النوم + حين صمت ٠‏ بعد اطلاق عدة لمنات , كنت لا أزال هبي 
قادر على النوم ٠‏ بدات أفكى بالحجر ٠‏ لم يكن يشكل عقبة على المنزلقين الآن ولكنه 
كان خطر؟ على شخص يمشي في الظلمة ٠‏ غدأ , فكرت » سأحضر شيئا ما + الما 
'ثقيلة من شيء ما لم أعرف ماذا ‏ ريما الفولاذ ‏ وسأذهب وأضرب بها الحجر , 
مستمرأ في ضربه الى أن أكسره الى قطع صغيرة ٠‏ ثم سآخن القطع وسأرميها بين 
الاشجار حيث لا يتعش أحد بها أو حتى يشصس بها تحت قدميه وهو يسير ٠‏ فقطا 
بعد أن خططت ما سأفمله بالنسية للحجر استطعت أن أنام + 
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لا شك انلروايات « اوليس » و « الصغب 
والغضب » و « السيد وين » مقدرةعلىالرفض 
الاجتماعي والسياسي والايديولوجي تفوقبكثير 
مقدرة « الشارتروز دي بارم » » ولا شك أن 
الغياب المزعوم للمضمون الانساني في روايات 
ت » لما يثي ازعاج القارىء اكثر من 
البلادة التي اشتهر بها ٠‏ فلوببي » ٠‏ على آن 
هناك مقدرة على التاكل كانت منذ الأبد موجودة 
في الفن الروائي بعيث يفضل بالضرورةالعنصر 
الفردي ٠‏ ذلك أن الفن ‏ حتى ولو قل 
بالجوهر والمعتى السوسيولوجيين ‏ يعييل في 
الدرجة الثانية الى واقع مجتمع ما أو حياة 
اجتماعية أو علاقات اجتماعية بتسليطهالاضواء 
على كائنات معيئة ٠‏ فلو أن « بلزاك » رسم 
مجموعة اجتماعية بفضل عدد من الشخوص , 
ولجا « فولكثر » ألى « كانتان كوميسون »* 
«موصصرمك ستادعي والى + ميلادء 
ققت 5ن والى الكولونيل « سوتبين » 
56062 اليظهر لنا اتعطاط النظام في 
« الجنوب » ٠‏ لكن العنصى الفردي يبقىدائما 
هو الذي ياخد ويعطي حجم العتصى الاجتماعي 
في الرواية + ويمكننا القول بان هناك عددة 
ضئيلا من الروايات لا يتضمن , في خاتصة 














المطاق ٠‏ أن المجتمع يتالف من مجموعة فرديات* 
إن المكان الذي تحتله الرواية في الاستهلاك 
الثقال للشعوب منوط اساسا , كما يبدو لنا » 
بكون الرواية ترسم للقارىء ,١‏ 
شخص أو أشغاص ماعتموا أن انقصلوا عن 
مجموعة اجتماعية لانهم برزوا فيه كما ص 
صور اساسية نافرة داخل لوحة فنية*ويمارس 
الروائي نقد اجتماعيا اساسيا 2 بوضعه 
شخوصا يغدق عليهم درجات ( ينطلقون 
الحادث ٠‏ العرضي » الى « الرئيسي » ) 
فوجود « إبن العم بونس » قدرهمط 0512© 
واء شموكه > 5020150166 وقصاصض 
د « كارلوس » يدعو الى وضع نقاط شك 
واسكهام حول وضعنا و« ككائنات 
اعية ٠‏ ولا جرم أنه بوسعنا النظر الى 
» و + روب غرييه » كروائيين 
كاملين , لأنهما يعذفان الجسم 
جتماعي ويغدقان ٠‏ بشكل منطقي تام » على 
شغوصهما صيفة النكرة ٠‏ إلا أن هناك ايضاً 
أرهابة عند « بلزاك » ٠‏ ذلك أنه لا يمارس 
اتغريبهفقط عندما يقفهر أن // ككل مرتبط 
)١(‏ هذا البحث ماخوذ من الفصل الثاني من 

كتاب « الرواية والمجتمع » لميشيل زيرافاء 

































نك 











في كافة مستوياته وتعركاته بحتمية لا مخرج 
منها » إذ إنه أيضآة يسلخ الصفة الاجتماعية 
عن العالم الانساني باظهاره كالة يقوم الافراد 
بعراستها وخدمتها وتفذيتها ٠‏ فكلما ابرذز 
باك » النمطية » كلما افقد قيمة وواقع 
هذا المجتمع الذي تعلق به كاله ؛ ذلك أنالآلة 
الاجتماعية تهدم ‏ 











آن هذا النمط لا يرسم الجتمع جيدة"» 
نظر القارىء » وإنما هذيانه به وسيطرته 
عليه ٠‏ فاذا كان بناء « بلزاك » يستند 

الفرضية القائلة بان العنصر الفردي ماخوذ 
دائما من الجوهر الاجتماعي , فان البرهان 
الروائي على هذه الفرضية يؤكد العكس ؛ ذلك 
أن المجتمع لا يكون موجودا إلا إذا كان هناك 
أفراد لا يجسدونه فقط وانما يتطبعون بطابعه 
وحركته في نفوسهم وحياتهم » إن لسعادتهم 








: الشغص الروائي : فرد رمزي‎ - ١ 

إنه لمن الخطا اعتبار الرواية حقلا يتصارع 
با تجاهان : الاتجاه الاجتماعي والاتجاء 

الفردي + ولم يدخل هذا التصارع حيزالوجود 
9 الرواية الا عندما بدا الكاتب يرها 
وفق المفاهيم الواضعة والمعددة للتضاد 
والتكامل المزاوجة بين الفرد والمجتمع 
على زمن هيمنت عليه تصورات للعالم , 
موضوعيتها وحتميتها متزايدتان ٠‏ فمن رواية 
« ماريان » حتى رواية « ابن العم بونس » 
قيل لنا إن كل ماهو فردي هو اجتماعي 
وبالدكس ٠‏ ولكن « ستاندال » آفسد هذه 
« الجدلية » ٠‏ ذلك أنه لا يوجد أي بطل اكثر 
من « جوليان سوريل » يعتبر نفسه اجتماعية 
بشكل فردي وفردية بشكل اجتماعي ٠‏ ولكنه 
لا يعتم في السجن أن يلاحظ أن « أنا » ٠‏ ء 
وليس بصفته فردآ , فصله قليلا عن المجتمع* 
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وعندما تبيتن له ذلك 2 لم يعد «٠‏ جوليان » 
عندئذ فردة وانما كائنا ٠‏ وكلما تقدمنا في 
الازمنة الحديثة للرواية ‏ بواسطة « فلوبهي » 
و« ميريدث » و « جيمس » و « ميلقيل » 
و « كونراد  »‏ اصبح الأنا القطب الرئيسي 
للفن الروائي مشبها في ذلك الوسيط والقوة 
الثالثة التي يمكن ان تقوم بين واقعين غير 
متلائمين ٠‏ ونستخلص من اعمال « بروست ٠‏ 
أو « قرجينيا وولف > أو « توماس مان » او 
« دوس باسوس » أن ٠‏ الفردية » عندالشخص 
الروائي او القصاص ترجع ألى انهما لم يعودا 
بعد أفراد؟ 2 أي أعضاء في مجموعة ؛ ذلك 
أن تشبثهما بالانا واعتباره كالقيمة الانسانية 
الوحيدة الصعيعة يبرهن انهما شغصان لويعد 
مؤلفها هو المجتمع البلزاكي حيث يكون العنصر 
الفردي بالنسبة للعنصر الاجتماعي كما تكون 
الكلمة بالنسبة للجملة ٠‏ 








وندل بكلمة « شغص روائي » علىالسيد 
٠‏ قوتران » ( الذي يكون خلاصة العلاقة بين 
الفرد والمجتمع ) والسيد « شارلوس » , إذ 
يعني ذلك أن التضاد القائم بين الاناوالعالم 
ناب مناب هذه العلاقة ٠‏ وتطلق أيضاً تسمية 
بص » على هذه الصورة أو تلك من 
روايات ٠‏ جان كيرول » 08201 »ل 

إذ تتعول إلى نوع من الاشباح يلبث إنسانيا 
في عالم غير إنساني , وتطلق كذلك علىالكائن 
الذي لا يمكن رسمه إلا بشكل مجوق كما في 
رواية « المتلصص » ٠‏ ذلك أن الفردالروائي» 
إن قدر له أن يعكس الواقع الاجتماعي تماما 
أو بالعكس أن يذيبه , يعافظ دائما علىطبيعة 
رمزية ٠‏ بالمعنيين المتكاملين للكلمة : 

الاشاراتالمتميزة » وبصورة ( إسقاط تغيلي 
هذا التركيب ٠‏ وتعود هذه الرمزية بشكل 
رئيسي الى أن الروائي » حتى اذا كان«بلز 
وخاصة هو , يعكس واقعآ سوسيولوجية وضحه 
٠‏ ماركس » : اذا آخذنا إنسانا بصورة فردية 
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تراه لا يستطيع ان يعبر او أن يركز ا#شخصه 
الجوائب 


من بنية 
مجموعة من العلاقات الاج 











في العام 
الواقعي يتمرى بالعنصر المجتمعي ٠‏ يظهرالفره 
في الفنالروائي كمرةةتعكس العنصى المجتمعي؛ 
ويجب أن نلاحظ هنا باي إصرار نستعملكلمة 
« مرآة » لندل على الرواية وشخوصها ٠‏ على 
أن هذه المرآة ليست من اختراع ( خلق ) 
الروائي / لانها تعكس الواقع ٠‏ وعندما تعطي 
صورة جامدة أو مثالية عن هذا الواقع 
( وغالبا ماننظر الى الواقع بشكل مثالي بدفعه 
الى السواد ) , ذلك أن الكاتب يرى الناس 
والاشياء من منظار 0 طبقية ٠‏ 
وبالعكس فانالمرآة الروائية تظهر محطمةعندها 

.يريد الكاتب اكتشاف وجود العلاقات الشخصية 
المتبادلة من خلال مظاهر «المجتمعبو«الاتماط.٠‏ 
وترانا نطلق صفة « متنفصم » على الواقع 
الذي وصخه ٠‏ فلوبيير » و « جيمس ٠‏ 
و « كوتراد » و « بروسث » أو « جويس .. 
افقد أراد هؤلاء الكتاب أن يقرأوا الظواهر 
الاجتماعية بين السطور أت من قراءتهم 
هذهالقيمة السوسيولوجية لقصصهم «ويتناسب 
التقليص التدريجي للشغص الروائي لتقليل 
واضح اكثر فاكثر لفكرة مجتمع كما كان 
يتصوره ٠‏ بلزاك » + 











إذا وجب علينا ملاحظة الطابع الرمزي 
اللشغص الروائي , وجب علينا أيضا القبول 
بان رسالة التغريب والرفض أو بشكلابسط 
(1) انظر اتيان باليبار : حول المقاهيم الاساسية 
5 راس الال , 
الجره الثاني » بازيس , 09651 








رسالة النقد التي يحملها إياه المؤلف ناجمة 
هي أيضا عن الوهم والاسطورة ‏ إن كنا 
نفضل ذلك ٠‏ أجل هناك فضيحة شكليةبعتة 
يثييها « راستينياك » عندما يتعدى باريس 
بعد حضوره موت « غوريو » 4 ففي وقت واحد 
وفي حركة واحدة يظهر المجتمع فوق - الواقع 
وتبدو جميع القيم الانسانية عي محققة ٠‏ 
وهناك فضيعة اخرى ليست باقل وهما تدور 
رحاها في خلية « جوليان سوريل » فبدل أن 
يتشجع فقط ‏ مثل « راستنياك  »‏ للاهتمام 
بالوصول الى غايته » نرى بطل « ستاندال »* 
يرتكب خطيئة التفكي والعلم بالطموح ٠‏ 
وعندما يعود من حلمه » ينوق في السجن طعم 
السعادة ويشعر بانه ‏ هو ال معكوم عليهبالموتت 
أكثر حياة من المجتمع الذي رذله ٠‏ وفي نهاية 
رواية « الزمن الضائع » » يلمس الروائي أن 
الواقع الصعيح للزمن الاجتماعي على وشكان 
يسعق هذا الواقع الصحيح للمدة التي شاء 
بكل قواه تشكيلها طوال حياته كلها ٠‏ ونرى 
أخيرا أن الوهم النقدي في الفن الروائي يبلغ 
اقمته عند « كافكا » » إذ يفتش ابطاله بمشابرة 
مجانية ماساوية عن حياة ونظام انساني 
حقيقيين *فان جميع الشغوص الرواثيينالمسج 
مدة طويلة في ثقافة ما , هم كائنات الشكوك 
عن يدهم » بينما نرى المجتمع « الواقمي » 
يتابع خلفهم وبعدهم مسييته الآلية ٠‏ 











: النزعة الذاتية والاستلاب‎ - ٠ 


إلا أن إزالة الامرار التي قام بها 
« بلزاك » هي أقل وهما مما تقدمه لنا رواية 
« أوليس » ٠‏ إن راي « بروست » القائل بان 
ما كان «عملاء قبل « قلوبي » اصبح « تاثر؟ , 











معه , لذو صعةعميقة(١)٠اجل‏ إن «راء 
( أو « جيرقيز » أو « راسكولنيكوق » ) 
نقدا حيويآ مباشر؟ ووجوديا لعياة اجتماعية 
يساهم فيها فعلية ٠‏ وبالمقابل فان ابطال 
« أوليس » أو بطل «١‏ الجبل السحري ٠‏ 
( لتوماس مان ) يقومون بنقد اجتماعي يعبر 
( بالفتح ) عنه في مجال وعيهم وحده 2 أو 
اتقريبة ٠‏ ولنقارن العادثة النهائثية في رواية 
« الاحمر والاسود » بالصفحات الاخيرة لرواية 
«جويس» ٠‏ فنرى من جهة أن المنولوج الداخلي 

يلوم ٠‏ ممما 
والذي جعل الواقع البلزاكي اكثر طواعية » 
يعارض الجهاز الاجتماعي بشدة اكثر مما 
عملته اعتبارات « جوليان سوريل » فيسجنه» 











: إذ سيعدم ٠‏ جوليان » غدا ٠‏ 
جدارة إذن لعالم الاجتماع أن يعتبر 
« ماريقو » و« تولستوي ٠»‏ واء ذولا » 
كمترجمينمغلصين للواقع الاجتماعي ليعصرهم. 
ذلك ان الشخوص « الفعالين » اذا تكلموا لفة 
عن اللغة التاريغية الحقة »فل 
هاتان اللفتان عن الاصطلاحن 
المؤلف ( بالفتح ) مثلا من ازمات الطبقات 
أو من جملة تناقضات بين الاحلام الفردية 
والعتمية التي تسيطر على المجتمع ٠‏ فلو 
« عاش » الشخوص ايديولوجية او اساطي 
بيئة ما » ولو خضعوا لعبوديات نسميها نعن 
اليوم استلابة , ولو حاولوا حل ما في مصيرهم 
الشخصي من ازمات وتناقضات ناجمة من 
الشمولية الاجتماعية الملموسة » حتى بك 
ماتوا في سبيل ذلك ( هؤلاء الشخوص ليسوا 


















روست : ا عول آسسلوب: قلويه 
رت في المجلة الف نسية الجديدة, 
كانون الثاني -167 ) - 
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'فقط شهود عصرهم إومدلوله 
تتضمن أيضا وجود توان حقيقي 
والرواية ) ٠‏ فان اشكال المجتمع وتعركاته 
تشكل نموذجة لاشكال الرواية وتعركاتها ٠‏ 
ولكن عندما يكتفي ابطال ٠‏ التاثي » ( مثل 
« ليوبولد بلوم » و « كلاريسا دالوواي ٠‏ 
وحتى أآيضا أبطال « كونراد » بعل هذه 
الازمات في حياتهم الداخلية وبواسطتها » 

يمكننا التساؤل عندئك إذا كان « جويس , 








وبدوافعه العقيقية والمرثية ٠‏ وبالمقابل يمكننا 
اعتبار وعي الواقع عند « جويس » , المستند 
على قوة تفكك المونولوج الداخلي , وعيآ 
خاطنا ٠‏ ويقوقه خطا في ذلك الوعي عند 





ايو 
رموزهم والغازهم ٠‏ على ان حل الرموز هذا 
يكشف انهم روائيون اكثر واقعية من 
« تولستوي » أو ٠‏ دوستويفسكي » , ذلك اننا 
بتعليلنا ل « أوليس ٠‏ أو « مولوي » نظهر 
اللغة التي تستعملها طبقة ما لتفطي مصالعها 
ودواذعها العقيقية في المجال الاقتصاديوالمنوطة 
بارادة قوة ما + 





انريد أن نظهر هنا أن هناك استمرارية 
او توازيا بين التعليل السوسيولوجي للرواية 
وتطورها الغاص ٠‏ أجل لم تعد ننظر اليوم 
الى الروائي كواصف للظواهر الاجتماعيية 
والسيكولوجية ٠‏ آما عالم الاجتماع فين 
بالطبع برؤيته للعياة الاجتماعية وبالتالي 





+ الآداب الأجنبية ب 911 
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بوضعه ووعيه الطبقيين ٠‏ الا أن هذا التفي 
في النظرة ‏ التي كان اساسه أولا « جورج 
الوكاكش ٠‏ قد سجل تدريجيا في الأشكال 
ذاتها للرواية ٠‏ ويبدو أن الدراسات الحالية 
اكقصود منها تعديد الحقيقة السوسيولوجية 
التي يعبر عنها عمل ما ( أو التي تكمن 
فيه ) 2 لا تتعلق لا بالطرق التي يستعملها 
الكاتب نفسه لترجمة الواقع الاجتماعي ولا 
بالموقف التي ١‏ اللنظر الى هذا الواقع 
.ولتعديله ٠‏ وترتكز ألبت الاسس في المعالجة 
السوسيولوجية للرواية على الاخد بعينالاعتبار 
مشكلة وجهة النظر القصصية ٠‏ فاذا 














بنا تعقبالمواقفالمتتالية التي وقفها الروائيون 
لكونهم قصاصين ٠‏ إن الكاتب يؤول الحياة 
الاجتماعية » ولكزماهي الطرق الملموسة - 











الجمالية ‏ لهذا التاويل الوعمي 
الاجتماعي أولا . إن صعيعة وإن خاطئة ‏ عند 
كونراد » و « جويس » و « ناتالي ساروت » 


بالعالة الموضوعية للعلاقات الاجتماعية ب 
الاقتصادية ٠‏ على انه ينبفي التساؤلانطلاقة 
من هذه « العالة » التي يعيها الروائي بشكل 
كبير أو قليل ‏ كيف يدرك الروائي ما يظنه 
إحقيقة وخلاصة مجموعة من العلاقاتالشخصية 
التبادلة ٠‏ فان البعد التاريخاني اساسي لكل 
.سوسيولوجية للفن ٠‏ كما وأن البنيوية 
"التولدية تتواجد أولا في البنى الناميسة 
اللرواية * 











ويجدر بنا التذكي أولا في ما يخصالرواية 
أن مغهوم المجتمع يحمل طابعا بورجوايا بشكل 
البورجوازية 





آساسي ٠‏ فكلما أثبتت الطبقاء 
وجودها قوة وعددة , اعتبر الروائ 
المجتمعي ( أو علىكلحال الانسان الاج 
كحاجة اولية للتصور والنقد , ودخلت فيهم 











فكرة المجتمع الشامل ٠‏ ولكن فكرة الشمول 
الروائي هذه » كما سترى فيما بعد » تتضمن 
التيقن ( المشترك عند « ماريقو » و « غوته », 
و « روسو » ) من أن « المجتمع » كلما توسع, 
3 انعو التقدم والسعادة ٠‏ وهكذا يبلغ 





بوقاحة وواقعية من شانهما تثبيطعزيمة 
'سابقيه وترويعهم ٠‏ ريما ما عدا م ساد » 
و لاكلو » ٠‏ ذلك أن كلمة المجتمع هذه , 

ا و « روسو » ( ويجب على 








و و ا رد د 
والفرد والعنصر البشري والنزعة الانسانية ٠‏ 





فان يكون إنتاج « بلزاك » شاملا وجزئيا في 

نفس الوقت , هذا ما اظهرته المدرسة الطبيعية 
بمعالجتها بعض نواحي الانسان التي لميستطع 
- بلزاك » أو لم يشا رؤيتها ٠‏ ولكن بينما 
كان « زولا » يهتم بتكملة ٠‏ الملهاةالانسانية , 
وبعكسها 2 نرى ٠‏ فلوبع » وفيما بعد ٠‏ هنري 
جيمس » لا يعيران اهتماما كبيرا للعنصر 
الاجتماعي إذا أخذ ككل شامل واقمي بقدر 
ما هو نظري ٠‏ وفي هذه العالة لا يبقى مجتمع 
بعد وانما فقط بيئات يراها « جيمس , 
كمشاهد لسيكودرامات حقيقية ٠‏ ويدمج 
جيمس » مفهوم الانسان بمقهوم الوعي ٠‏ 
بيد أن هذا الوعي يجب أن يتقوم بالاحتكاك 
بالآخرين + ذلك أنه ما من فردية تستطيع أن 
تنتعش وتتاصل وتزداد تعقلا الا بفضل تجربة 
٠‏ اجتماعية » يمكن نعتها بمضادة للبلزاكية 
6صدعاءق811-5212 ؛ لأنه لم يحصل قط 
عند « بلزاك » اختبار للمجتمع ٠‏ وبالعكس 
فان المجتمع لديه كان يصنع من الافراد », 
:واسطة تدخلالرواثي العالم والمسيطر على كل 
شيء , مادة للتجربة ٠‏ وبالمقابل فان «جيمس» 
( من بعد » فلو بودي اخ 














فيل 5 








شغوصه الرئيسيون من خلال اختبارهم للفييه 
بيد أن هذا الاختبار بالذات كان مكتوبا في 
تاريخ مجتمع ماءفاذا بالمفاضلة النفسية التي 
تشكل مادة « الكاس الذهبية » أو « السفراء» 
والتي حددت نوع الكتابة في هاتين الرواي 
هذه المفاضلة هي نتيجة مفاضلة سوسيولوجية 
فهمها الروائي ووصفها بدقة بالغة ؛ فاننا 
نجد في كافة قصص « جيمس » أنالبورجوازية 
كونت لنفسها طبقة بفضل منظومتها في مجال 
الاعراف والقيم والمصالح » وأن هذهالمجموعة 
الاجتماعية تضم عددة مختلفا من الافراد » 
بسبب تأثي الليبرالية الاقتصادية ٠‏ ويبدو 
عالم « جيمس » الذي سبق عالم «بروست 
مغلقا ومفتوحا في ذات الوقت ٠‏ فانه مؤلف 
من مجانبات ولقاءات » ويبدو « فندق المول ٠‏ 
بالنسبة لهذا العالم ‏ قريد عصره ٠‏ 























وينجم عن هذا الامتيان الذي منحه 
٠‏ جيمس » لوجدانات تتشكل وتتعمق في ذاتها 
جوهرها بواسطة العنصر المجتمعي » أن 
المجتمع برمته تزداد قيمته أو تهبط ٠‏ تزداد 
لان هذه الوجدانات المميزة تستقطب بدقة نادرة 
العلاقات الاجتماعية التي كان يؤول ذكرها » 
في أوقات أخرى , الى معرفة الكاتب لكلشيم* 
ع 

بتهم 2 لا يتركون متسعآ كبيرا للحعياة 
الاجتعاطية التي » بالرغم من سماحها لهم بان 
يصبعوا كاثنات فريدة ( بالمعنى العصويي 
اللكلمة ) » تكشف لهم صورتها العقيقيةالمكونة 
من أشياء مصطنعة وتافهة وقسرية وتبرهن 
لهم أنالعياة الداخلية هي وحدها حرقومعررة 
(بالكس) و ٠‏ وكما أن العالم (لنفكر 

















في ٠‏ بروست » في الصفحات الاخيرة ل «الزمن 
الضائع » ) يزول اهتمامه بعد اختراع ما 
بالعناصى المادية التي فادته الى اختراعه «كذلك 





الاحداث الاجتماعية يمثابة أشياء ٠‏ ذلك أن 
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الفاعل ينبن الشيء الذي بفضله تكونكفاعل» 
وتبدو هذه القاعفة في روايات « جيمس ٠‏ 
وتظهر أيضا بشكل أدق في روايات «جويس» 
« بروست » و«موزيل»» 
وذلك بعد الاهمال المدهش 
التي أجروها على مجتمع 












#ممعلوم 5011 
الظن أيضا بأن هؤلاء الشخوص , بتفضيلهم 
الأنا على العالم , أصبعوا أكتر استلابا من 
الناس المجاورين لهم الذين هم في نظر 
هؤلاء الشخوص.. اثاس 2 واعين لأنهمبدل 





ولا يفكرون غالبا إلا في المال ٠‏ وعليه فان 
« ليوبولد بلوم » لا يختلف الا قليلا عن 
» الناس في دوبلين ٠»‏ » وإن تصرف « سوان ٠»‏ 
أمام ٠‏ نواة فردوران » تظهر خاصة اهمية 
أسطورة الأنا في الرؤية البورجوازية للعالم ٠‏ 
ولنعترف بآن الواقع الاجتماعي » بالنسبةلؤلف 
رونقه وقيمته »وان 








وهكذا كلما حيذ فنالرواية العنصرالذاتي 
(1ز50-:ناوم ©1) ( الشخصي ) على حساب 
العنصى الغييي (27-3245101) (الاجتماعي)» 
كنما حق لنا الشك في أن الكاتب يغضعللبنى 
الاجتماعية التي تضاعف النظام الطبقي ٠‏ 





+ الآداب الأجنبية ‏ 3187 


ا سوسيولوجيات الرواية ١8‏ 


ويحقلنا التساؤل اذاكانالشخصالروانيلايتبنى 
٠‏ معنى القيم » الخاص بالمفهوم البورجوازي 
للوجود واذا كانلايسعى فيالواقعالوحل « ازمة 
التي يبقى معناها غامضا بشكل عام اذ 
عن الفكر البورجوازي ليعطي راحة 
الضمي لطبقة ما وإذ يشكل بالنتيجة سلاحا 
ايديولوجيا , وذلك بمجرد أن يعتبر الشخص 
يا » وعلى العمومالعياة 
الوجدانية » كقيمة حقيقية وحيدة (وبشكلماء 
تلك هي حال بطل رواية « الدعوى » ) 
وتطرح هذه الاسئلة بعدة اكبر ايضا 
عندما نرى الروائي يقصي عنه عمد النزعة 
الذاتية ليدلنا على جوانب يسيطة للكائتات 
والاشياء ولينقل الينا العالم في وجوده المجرد 
والعالي دون أي ذكر للمقدمات والغلفيات ٠‏ 
ولقد تذرع الناس بالنزعة المناوئة للذاتية 
عند « آلان روب غربيه » ليظهروه كناقل 
الحضارة تسي عليها التقنية » إن لم نقل 
سلطةالآلة*وكذلك فان «السيكولوجيا الت 
نومام روم كمة )1‏ عند 7 
ساروت > ديم تشي الى عوالم صغيرة انسانية 
- إن جاز التعبي ‏ الافراط 
ف علدت الانسانية ٠‏ ويجب التنويه 
بان دوايات « هنري غرين » و ٠‏ شابمان 
» في انكلترا و « بول باولز » في 
الولاياتالمتحدة يمكن تاويلها بالطريقة نفسهاء 
إذ نرى في هذه الاعمال أن العالم فقط موجود 
وأنهيفتقر الى التلاحم والغاية(١)‏ + وما يهمنا 
هنا هو أن نرى أن «روبسغربيه» هو بالنسبة 
ال « بروست » ما كان هذا بالنسبة 
ال «تولستوي» : وعليهفان الفنالروانيالغربي 
























درج المنزل (الترجمةالفرنسيةا 
هنري غرين : حب ( الترجمة 
بازينى > 4ه * 





أدى رويدة رويدا الى تقليص الشخص البشري 
وفككالعلاقات التي يمكن أن تقوم بينالناس٠‏ 
فبالرغم من أن الرواية عند « بروست »القت 
على العلاقات الاجتماعية الحقة 
انسانية ٠‏ ولكن المدرسة المسماة 
بازالتها لهذا الستار , 
أوحت بان الافراد وعلاقاتهم بعضهم ببعض 
- بعد قرن من اقتصاد السوق ‏ لم يعودوا 
إنسانيين » اذ أصبحوا أشياء ٠‏ وليست هذه 
الظاهرة مقصورة فقط ‏ كما راينا ‏ على 
الرواية الفرتسية ٠‏ فمن « سالينض »* 
و «بيلو» و ٠‏ باروتس » الاميركيينالىالروائيين 
الالمان الشباب اليوم » نرى أن جميع الكتاب 
الذين يعدون الرواية أو القصة عملا فنيا 
تجمع بينهم فكرة عميقة ألا وهي استعالة 
الاتصال بين الكائنات أو » اذا فضلنا , تهكم 
عميق على فكرة المجتمع ذاتها ٠‏ 








فيصعب اذن عدم اللجوء الى مفاهيمالطبقة 
والصراع الطبقي كي نشرح كيف أن اكاب 
الرواثيين الغربيين , بعد انعسار المدرسة 
الطبيعية , شعروا بانهم اقل فاقل » فقدوا 
العق أو القدرة على التكلم باسم « المجتمع », 
وانهمبشكل كلي تقريبا قيموا الشغصالبشري 
من حياته الداخلية اولا » 0 الم من«نظرتك* 
قاذ الاحظنا 2 من جهة 2 وجهة النظرن 
السوسيولوجية والتاريغية الواسعة عند 








هذا يعكسالتفتت التدريجي لمجتمع أو لعضارة 
ما ليتعول الى عناص مازومة ٠‏ وبما أنهناك 
حاكمة مسؤولة عن هذا التفتت , فمن 
الطبيمي اعتبار هؤلاء الكتاب قد وجدوا 
أنفسهم شركاء في مؤامرة الايديولوجية 
البورجوازية » وذلك بتكريسهم عددا كبير؟ من 
الصفعات يصفون « وقف خفقان القلب م 














( بروست ) وبوصفهم لاشياء راوها خلال 
« حسد ما » ( روب غرييه ) 2 أو حت 
بمعاولتهم التوفيق بين « قيم » حضارة ما وبين 

ات العمل الثوري ٠‏ على أن الرواية 
تبقى عملا ؛ ولكي نشرح ذلك ينبقي ١‏ 
الى مفهوم اكثر اهمية من مفهوم الطبقة 
وهو مفهوم الانتاج ٠‏ فبنظر عالم الاج 
ا( حتى ولو كان يرفض الماركسية ) 2 يخلق 
الرواني أكثر مما ينتج ٠‏ 














واذا طبقنا مفهوم الانتاج على | 
وبشكل اخص على الرواية ن 
اليست الا ظاهرة : ينيغ 
كح قد كا ل ولت ا ب 
ووسائله التي تخلق الصراع بين الطبقات ٠‏ 
أجل عندما يؤلف الكاتب عمله فانه يدخل 
بالضرورة في منظومة ايديولوجية للانتاج مسن 
شانها تغطية المنظومة الفعلية للانتاج بما فيها 
من تطاحن وازمات ٠‏ 





ولا يمكننا الانكار انفكرة الانتاج لاتشكل 
أساساً متينا لتفسير الرواية وحتى للاحاطة 
بالقيمةالجمالية للأعمال ٠‏ وأول ميزة للتفسير 
الذي يتبع هذا الطريق هي ابران المرجع 
المسيطر عند الكاتب كانهخيالي » عندها 
ذلك أن هناك مجموعة 
من اأثل والقيم والمبادىء والنظريات أيضا 
التي يكون ظاهرها تفسيرا للمجتمع برمته » 
لا ا 
٠‏ ويعق لنا عندائد أن نعتبر 
» وا« توماس مان » ينظران الى 
الواق”/ الاجتمامى الذي يبرزانه في قصصهما 

















اليه معني مستقي من رؤية للعالم وثقافة 
انوعيتين خاصتين ببينتهما الاصلية٠إنالروائي‏ 
4 ب الزمن الشالع ٠‏ مشلا برق - ولد 





ميشيل ذيرافا #8« 


أن طبقة الشرفاء تضمحل كطبقة وان 
وتمثل طبقة الاشراف هذه في 
ه طريقة جمالية في الحياة تستطيع 
فقط السغرية منها ٠‏ وتقوم 
جية « بروست » 8 غالبيتها على 
هذا الرجوع الامثل والمثالي + 














على أن هذه السوسيولوجية البروستية 
ذات دقة علمية حقاً تعود » حسب ظننا » الى 
أن الرواثي ينظر بجدية الى الايديولوجيسة 
« الغيالية » التي ينوط يها مراقبته للواقع : 
وهذه المراقبة صعيحة ( إذ إنها تشكل و' 
سوسيولوجية ) لآن الكاتب يلاحظ فرق فاضعا 
بين مستوى « القيم » ومستوى الظاهرات 
المعسوسة التي يجمعها بواسطة تجربته 
العياتية ٠‏ ويميز عالم الاجتماع الماركسيوغير 
الماركسي أن هناك تناقضات فعلية «وطبيعية 
إن امكن التعببي هكذا , بين القيم والمثلالتي 
تعتمي بها طبقة ما أو التي تغلب انظارها من 
جهة > وبين العلاقات الاجتماعية الراهنةالمنوطة 
حقة ومازومة من جهة أخرى ٠‏ 
وبالمقابل فان الروائي لا يرى الا تناقضات 
ممكنة ( أو حسب درجات ) بين مستوىالقيم 
ومستوى الوجود ٠‏ وتكمن في هذا الاختلاف في 
المستوى ‏ كما لاحظ ذلك جيدا «لوكاكش ا 
البنية الاساسية للفن الرواثي , ذلك أن 
الرواثي يعطي لنفسه , بواسطة بطله ءالمهمة 
الاو والمستعيلة في اقامة علاقة متناسقة 
وراهنة بين الواقع المعاش عند الانسانواسباب 
حياته ٠‏ فالعياة ليست ذات قيمة ولكزلايوجد 
هناك شيء يساوي قيمتها , كما يقول أحد 
شغوص «٠‏ مالرو » ٠‏ على أن سلوكالشخوص 
الاساسيين في رواية « الوضع البشري »وسلوك 
أبطال « ميلفيل » أو « كونراد » يبرهن بما 
أن العياة مستعيلة يما أنها 
إنجد أنفسنا أزاء ملابسة : تستغرج 
الرواية من ايديولوجية خيالية جد إن لمتكن 





























+ الآداب الاجنبية ‏ 310 


ها سوسيولوجيات الرواية ا« 


كاذبة ( بوم الاقل 


عن الرواية التيكتبها 





الاجتماعية في هذه الفترة أو تلك منالتاريخ٠‏ 
وينبغي النش بعلمية » كما فعل «لوكاكش» » 
الى العاجز يي الي يفصن يد إمة 
اتصادية حقة للانتاج و يمة » أدبية 
للانتاج » كما أن تلاحفظ أن هذا العاجن 
يزداد بروزة بلزاك » حتى « جويس ٠»‏ 
وينبغي الاعتراف ايض بان أية وافعيتروائية 
هي مستعيلة بدون « لذة التفسي ٠‏ التيكان 
٠‏ ماريقو » و « ميلفيل » و « دستويفسكي ٠‏ 
من أسراها عندما درسوا العياة والناس ٠‏ 
وما كان « فولكنر » يكتب أعماله لو لميعاين 
النظام السلفي في « الجنوب » ( التي هو في 
الواقع منظومةطبقية ) الذي أفسدته جميع 
التجمعات في هذا ٠‏ الجنوب » , لا سيما 
العائلات القديمة التي كان من همها المعافظة 
على هذا النظام ٠‏ 











على أن « بروست » و « جويس »و«فولكنر» 
يجب أن يعترفوا بهزيمتهم 2 ولكن بدون 
الاقرانر ؛ فقصصهم تعبر لنا دائما عنقوة 
أو عجز الايديولوجي ( الذييعتبرونه 
٠‏ واقعيا » والذي احتل الدرجة الاولى في وضع 
رواياتهم ٠‏ وإنعجز هذه الايديولوجيةوطبيعتها 
التغينية بشكل ما , ظهرتا في نهاية الرواية 
التي هي موت ٠‏ لا سيما عندما يهلك البطل 
جسديا ٠‏ وبدون أن يتمكن الروائي من حل 
الازمة الناشبة بين « العياة » وبين «معناهاء 
( وحلهذه الازمة هو « في الواقع » مستيل )» 
يقصي هذه الازمة عنه أو يتركها معلقة ‏ كما 
حصسل عند « بروست » و « جويس » 
وولف » ٠‏ ولي نظر عالمالاجتماع 
والقيم قوى مستلبة ( بالكسر ) * 
أما في نظر الروائي وشغوصه فان هذه القوى 
غٍ قابلة للاستلاب والهيمنة ٠‏ فالموت » فنظر 




















يطل الرواية , هو الطريق الوحيد الممكن ؛ 
ويشتمل هذا الموت على الدرس السوسيولوجي 
التالي : المسالة المفلوطة لا يمكن أن نجد 
٠ 0‏ فالروائي الكبي هو شخص لا يمكن 
ن يسقط في اللاممكن بتوفيقه بين الوجود 
الوجود ( علما بان هذا التوفيق يبرر 
حديث الكاتب ويضفي طابع الشرعية على 
سلوكية بطله ) ولا يمكنه الاعتراق بانه شيد 
عمله على رمال ٠‏ أفكاره ». * 








وهكذا ففي رواية « نور آب » 2 يذوب 
موت الزنجي والابيض الكاذب ‏ وبالتالييترك 
كما هو الازمة القائمة بين « أسطورة 
الجنوب » والعنصرية الواضعة التي نعرف 
معناها السياسي والاقتصادي ٠‏ ولا يضير ذلك 
أن يعرض ٠‏ فولكنر » القوى المتواجدة في 
بب بطريقة سوسيولوجية جد ٠‏ على انه 
يجب الاعتراف أن البنية الاجتماعية التي 
أظهرها الكاتب هكذا تحتوي على طريقة في 
التعبي ما هي الا القيمة الاساسية التي 
يعطيها الكاتب للوجود : ارادة القوة عند 
٠‏ بلزاك » » شفافية عند « دستويفسكي » » 
رفض الاوهام ذات النزعة الانسانية والفردية 
عند « روب غربيه » ٠‏ فان الموت الذي هو 
مجرد انقطاع عند « بلزاك » 2 أشار اليه 
« فلوبي » في عبارته الشهيرة : ٠‏ سافر وعرف 
أسى ركوب البعر » ليدل بذلك على نهايية 
« فريدريك مورو » الذي قضى نعبه منذ زمن 
طويل بسبب سلبيته » وتخلص « متلصص » 
روب غرييه » من براثن المجتمع وبقاء 
شغصيات رواية « بلانيتاريوم » يدورون حول 
بعضهم بعضة , في كل هذه العالات نرىالرواية 
لا تنتهي , بل نراها تذيب موضوعها الرث 
وفكرتها الاساسية لتبرزهما بشكل أوضح ٠‏ 
وهذه الاذابة تعطينا الدليل على أن المنظومة 
الطبقية عاجزة عن حل المشاكل الانسانية ٠‏ 
ولكنها أيضا مضطرة الى أن تشير الى عالسم 
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لدنة 





الاجتماع أن الرواية ‏ بدون أن ينظر الكاتب 











بلي 
أو « الملهاة الانسانية 
إن هذه الروايات بنية |. 
البورجوازية © اي انها 
منفتحة على الموت * 


وافضل تعبي عن ففر الفم هذا هي رواية 
« الجبل السعري » ٠‏ بما أن « توماسمان » 
ينعدر من بورجوازية يراها تتهافت أكثرفاكثر 
على فكرة المنفعة منكرة بذلك تاريخ عريقا في 
الليبرالية والنزعة الانسانية , وبما انه 
الشاهد على قيام هذه البورجوازية , نراه 
يتصور شاب صافي النية ويعزله عن التاثرات 
المادية واللا إنسانية في « عالم السهول » ٠‏ 
ولان « كاستروب » اضطر الى العيش على ذرى 
ال وفي جو خاص ومتميز لأحد المصحات . 
يصي ملتقى المفاهيم المتناقضة للعالم 
التي يجب إعادة تركيبها , كما يرى الكاتب : 
وحده تناسق الاشتراكية الليبرالية وتناسق 
الفكرة العادة للتمرد يغلص العالم من 
لا إنسانية الراسمالية ومضرات ثورة ما ٠‏ 
وتنشب العرب ( العرب العالمية الاولى ) , 
وماس مان » بطله في غمارها بدونان 
: هل قتل « كاستروب » 















)١(‏ أنظر « بيبى ماشري » في كتايه « من أجل 
نظرية للاثماج الأدبى » ( بارين , 
ككول) ٠.‏ 






ميشيل ذيرافا 8« 


أو هل نجا ونجت معاثقافة وحضارة ات 
احتواء جميع نواحي الكائن البشري 
وتتشبثرواية « وماس مان » بهذه التساؤلات 
( لا سيما وان الرواية كتبت بعد ١914‏ ) 
وتكشف عن + مرجعها الايديولوجي )١(»‏ : 
مفهوم ٠‏ ازمة القيم » التي تكمن فيها المشاكل 
التاريغيةالعقة التي تطرحها صراعاتالطبقات: 
على أزرواية « الجبل السعري » » تقدممساهمة 
دقيقة في تاريخ حضارة ما ٠‏ وتعرض وضعها 
الايديولوجي المعقد ونماذجها الاجتماعية 
والعاطنية المتشابكة*ولاجرم أن بعضالروائيين 
مثل « جويس » و « توماس مان » و «مالرو» 
هم علماء اجتماع للأمور الغيالية ٠‏ فيدركون 

















ما يدركه عالم الاجتماع والمؤرخ على مستوى 
الاحداث والمفاهيم ٠‏ 

وتكمن الملابسة في الرواية , وعلى الاقل 
روايات «١‏ جويس » و داهه بروشن . 
و « بروست » , لأنها تعرض أحداثا مدركة 








الم يتمكن الكاتب من إدراك هذه 
التلقائية في الاحداث وترجمتها الى أدب الا 
بواسطة ومن خلال تفسي ايديولوجي نابع من 

وضعه الطبقي ٠‏ وتزول هذه الملايسة اذا بللا 





كلما نبتعد عن « بلزاك » كلما توضحالتباين 


)١(‏ أنظر مقالة ٠‏ جاك دوبوا » : من أجل نقد 
أدبي سوسيولوجي ( في الكتاب الذي شرف 
على طبعه « روبي اسكاربيت » والذي 
اطلق عليه عنوان و ما هو ادبي وماهو 
اجتماعي » , باريس -/أ9١‏ ) + 





سبي 


+ الآداب الأجنبية ‏ 3987 
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ا سوسيولوجيات الرواية 88 


بين الواقع الاجتماعي والواقع الثقاقي ؛واكاب 
الكتاب يعون تماما هذ نا . 


وما تزال رواية « أوليس » مثلا تظهر لنا 
كم ثمة من فرق بين الواقع المدرك بشكلمباشر 
وبين التفسي التجريدي الذي يجريه الكاتب 
على هذا الواقع ٠‏ ف . جويس » وجد نفسه 








بين قوتين : قوة التقاليد الدينية والاخلاقية 
والبورجوازية التي كانت على أيرلد 
وفوة التمرد من شانها تعرير شعب من ربقة 





هذه التقاليد ٠‏ وفضل الكاتب ( جويس ) 
التملص من هذه القوة وتلك ؛ ونستطيع 
تفسير هذا المنفى الارادي بانه دليل علىالمثالية 
وعلى أي حال » فان « جويس » قد أخد على 
عاتقه فضح الواقع الملموس ‏ أو الوجود 
المعاش حقآ ‏ الذي كان «اهلدوبلين» 
( بما فيهم , بلوم » و + ديد الوس » ) على 
غرار السريا ونجد الناس والاشياء في 
اتضاعيف رواية « أوليس » كانهم يغر 
تقوقعهم الايديولوجي الذي يفضعه الكا 
وهكذا يظهرون كما هم عليه في حياتهم 
( وجودهم , اذا أعطينا لهذه الكلمة معناها 
,تري ) ٠‏ ولم « جويس » ع 
هذه النتيجة آلا باستنادة على إحدى القيم : 
أي حياة الوعي الذي ١‏ 
والواقع كل من « بلوم » و « ديد الوس 
ويمكننا القولبان هذه القيمة متامرة ما مثالية 
ازية القمعية في ايرلندة اكش من أن 
إن نضال الثائرين الابرلند: 

فان تيار الوعي الذي ين 


يمكن أن يبرر وجود تفسياين سوسيولوجيين * 
فتنستطيع القول بان « جو اثقافة 
إنسانية من قبورها الدينية والبورجوازية 

نا بان كاقة مناحي الناس * 




































انقذناها يران التقاليك ود التقافة أ 7 
من برائن ا 











واما أن « أوليس » الذي كشف شعر الوجود 


هذا يضيف حاجزة آخر على الواقع على ضرورة 
الصراع الطبقي » لأن « جويس » يسعى بالا 
يذكر نوعين بارزين من القمع 2 ألا وهما قمع 
الكنيسة وقمع الدولة ٠‏ ويجب ألا نخفيهناك 





الكي نعيش 
أنندرك ٠‏ الشعرالمنبعث منالعياة والاشياء ٠‏ ) 
يعطي فكرة فقط عزوضع مجتمع ما » أو وضع 
طبقة ما هو مازال أسيرها ٠‏ وماكنا 
ني" تكد هل ,هذا التطني. فو آله,هدرا 


0 عالم اجتماع يعالج اوسع التجمعات 
الانسانية التي اخذتها الرواية على عاتقها ٠‏ 











وكذلك الاس بالنسية لأعمال « كافكا ٠‏ 
الا ينكر أحد أن يكون موظف المصرف في رواية 
٠‏ المعاكمة » من الوجهة التاء ن 
تكون كذلك علاقاته مع | 
٠‏ براغ » حوالي سنة 981٠١‏ 
هذا الواقع » يستطيع عالم الاجتماع أن ياخذ 
بعرفية القصة عند « كافكا » أو أن يضمهالى 








3 
المقدا 
يخوض تمردة شرعياً ولكنه رمزي ٠‏ ولا شك 
أن هذا التمرد يمثل المواجهة القائمة بينالفرد 
بن الدولة ٠‏ ودون أن يتدخل المجتمعكوسيط 
بين هذين الطرفين ٠‏ فالمجتمع حيادي » اذا 
اعتبرنا الحياد كموافقة صامتة على الوضع 
القائم لدى نظام سياسي معين ٠‏ وأول خطا 
ارتكبه ٠‏ ك » هو ظنه بان المجتمع الانساني 
العادل الواعي الذكي يستطيع أن يتدخل بين 
شخصه الغريب وبين الدولة ٠‏ وتعول السلطة 
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هذا التمرد القائم على سوء تفاهم , تحوله 
الى خطا ء لآن جهاز الملكية النمساوية ‏ 
الهنغارية كان يعظر على المواطن لا سيما اذا 
كان يهوديا » محاولته « فهم » سلطة الدولة 
اذا تجاوز بعض العدود المسموح بها ؛ ولتفاد 
صبر « اك اء جثرام بانه لا بوجود جهاز 
اداري يعتوره عدد من / » اذ كان 
يتوقع أن يراه ممثلا ومشجعا لعدد من القيم 
الانسانية ٠‏ وهكذا تبدو رواية « كافكا ». 
( كما سنرى ذلك في ما بعد ) كتحليل جيد 
للدولة الليبرالية ٠‏ وبفضل التفسي الثاني 
فان رواية « المحاكمة » تظهر ما يعمله للفرد 
نظام طبقي تزينه بعض النعوت الايديولوجية 
( كالنظام والعدل ) وربما يليق عندئةق 
٠‏ احراق كافكا » : اذ بلغ منهالعجزوالانسعاق 
الا يفكر في مخرج الا مخرج الموت ( او 
الاعتزال » مما يؤدي الى النتيجة نقسها ) » 
ذلك أن انسان ٠‏ المحعاكمة م هو الانسان 
اللا ثوري بكل ما لهذه الكلمة من أبعاد ٠‏ فانه 
عاجز عن آداء آي شيء لأن المجتمع الرأسمالي 
جذبه نعو لا شيء خلبه بصيرته ٠‏ 











واخييا تشهد روايات « روب - غربيه » 
عن مثل هذه الثنائية في المعنى ٠‏ فانمضموتها 
يفوق كل شيء في واقعيته التاريخية ٠‏ وعندما 
نقبل بهذه الواقعية ينبفي التفكي في أن رواية 
« المتلصص » تدلنا أين تكون العرية الوحيدة 
الممكنة ( حرية النظر ) في العالم كما هو 
( كما يصرحالكاتبيذلك في نصوصهالنظرية)» 
أو تدلنا بالعكس على أن شغوص « روب 
غرييه » يعبرون بشكل نموذجي عن سلبيةتطيع 
الانسانفياحدى مراحلالاقتصاد الراسمالي(1)* 









)1١(‏ انظى في كتاب «ماهو آدبي وماهواجتماعي» 
مقالة و هء زالامنسكي » 
المضامين , مرحلة أساسية فيسوسيولوجيا 
الآذب المعامي + 


دراسة 


ميشيل زيرافا #0 


وترانا نقبل اذن بان الروائي الواقمي 
الكبي يغون الوضع الايديولوجي التي تنتمي 
أعماله إليه بشكل كامل > الا اذا آخذنا فصل 
الخيانة هذا بمعنيين : الكشف والانكار ٠‏ أجل 
أن أعماله تكشف لنا عن « رؤيا للعالم », 
وهي في الواقع رؤيا جزئية ومتعيزة للواقع ٠‏ 
وتكشف لنا أيضا أن المجتمع » الذي طاما ظن 
الكاتب أنه يعرفه من خلال تجربته المباشرة , 
مرئي عبر غلالة القافية بورجوازية ٠‏ على انا 
هذه الاعمال بالذات تنكر مرتين فكرة الكاتب 
الخاصة والرئيسية , وذلك بسبب الموت الذي 
ينتظر البطل » وخاصة بسبب الواقع الجوهري 
للرواية التي تكشف الستار ‏ بالاضافة الى 
ما يكشفه الكاتب ‏ عزوجود تناقضات لا يمكن 
حلها ؛ بالمعنى الماركسي للكلمة ٠‏ وهكذا ترى 
الواقع يتجاوز الغيال 2 ولكن يجدر بنا 
التوضيح فور أن هذا التجاوز ناجم عن فن 
وليس عن حيل تقنية ٠‏ 




















الترجمة ‏ الغيانة : وعلى هذا الفموض 
في الرواية ترتكز تفسيات ننعتها بالتعبي 
الشامل التالي : نظرية الانتاج الروائي ٠‏ 
وهذه النظرية مدينة بادىء ذي بدء ل «جورج 
الوكاكش » الذي أدت دراساته الخاصة بادب 
الخيال الى بحوث ممتازة لا سيما منها بعوث 
٠‏ لوسيان غولدمان » ٠‏ وبارجاع ٠‏ لوكاكش 
معنى الرواية الى طرفين يعيا بينهما مجتمع 
ا 
أخرى الواقع الملموس للعلافات القائمة بين 
الناس - نراه يبرن منذ سنة 1916 نقائص 
اوعلم الاجتماعالموضوعي ٠‏ 
ولقد أظهرت ٠‏ نظرية الرواية » ( كتاب 
اللوكاكش ) أن الابداع الروائي يرتكز اساسا 
على معاولة للتوفيق بين العلاقات الاجتماعية 
العقة ( التي تعددها البنية التحتية 
وبينالمثل والقيم التي يصبو الفرد الىتعقيقها 
في حياته ٠‏ والتي دونت منل القدم في الادب 
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الاسطوري ٠‏ بيد ان هذا التوفيق مستعيل ‏ 
وتتعلق بهذه الاستحالة معآ ولادة وخاتمة 
دون كيغوت » و م آنا كارينينا » 





وهكذا نرد أن « لوكاكش » آدرك المعتى 
الاساسي للعمل الروائي في العضارة الغربية* 
ولكن لا يوجد معنى ( دلالة ) بدون دال + 
ومع أن « لوكاكش » درس الواقميسة 
الاوروبية والرواية التاريغية ومعنى«الواقعية 
النقدية » » فانه لم يهمل معالجة مشاكل 
الشكل ٠‏ فان الرواية لا تعكس مجمل نواحي 
المقولة الاجتماعية ٠‏ ذلك أنها ( بالعكس ) 
مرآتها ٠‏ فيجب اذن على النظرية المرتكزة على 
مفهوم الانتاج أن تبرز ريما أولا البنىي 
الجمالية للعمل الروائي ٠‏ ومن البديهي 
٠‏ أن الشكل وحده ٠ ٠‏ كما نوه بذلك «هنري 
جيمس » « يعفظ الجوهر ويصونه »() ٠‏ 
أن عالم الاجتماع , لا سيما اذا كان تفكيره 
ماركسيا » لا يستطيع أخد ما يقوله الكتابعلى 
علاته عندما يؤكدون ‏ ليعتزوا غالبا من تهمة 
النزعة الجمالية - أن الجوهر معدوم مالم يكن 
هناك شكل ٠‏ ويجدر بنا أن تفهم 
ب « الشكل الروائي » ليس كتابة الرواية 
فحسب , وانما خاصة طرق تاليفها ٠‏ وعندما 
ؤكد « جيمس » نفسه أن الشكل والجوهر 
لا ينفصلان فانه بذلك يعبر على أنه / معآ 
فنان ورجل ملاحظة ومترجم للواقعالاجتماعي* 
وتصبو معظم الكتابات النظرية للروائيين الى 
تاكيد ضرورة علاقة جدلية بين الاحداث 
الملاحظة ( بالفتح ) والمعاشة والمفكر فيها و 
الشكلية ٠‏ على أن هؤلاء الكتابغاليا 
ن من ابراز استقلال كتابهم عنالواقع: 
0 الرواية أولا كناية عن عمل فكري »وف 






































انية تصاغ « بشكل جمالى » ٠‏ 
منظر الا 


الروائي ( أو بشكل 
أ الانتاج الادبي ) يعتبر أن هذين العملين 
الابداعيين موجودان في الواقع الت 
والاجتماعي ٠‏ أو أن هذا الواقع بالعرييقترح 
على الكاتب معطيات (بما لكل مالهذه الكلمة 
من معان ) هذين الحملين ٠‏ ومن جهة فان 
مجموعة من العلاقات الانسانية المحسوسة , 
ومن جهة آخرى فان النظام الايديولوجي الذي 
ايغطي هذه العلاقات » قد أعدا المهمة للكاتب» 
وتقوم موهبته أو عبقريته على تسجيل ( ولكن 
على حين غرة منه » اذ يطرح هذا اللاوعي 
عنده مشكلة عويصة ) ما هو مسجل فيالواقع» 
ويكون المؤلف الاساسي للبنية الروانية » في 
أشكالها الجمالية الدقيقة , هو العقدة 
.يخغية والاجتماعية والسيكولوجيسة 
والايديولوجية التي يكون الكاتب لها بمثابة 
مشاهد ٠‏ وهكذا فان الكاتب لا يستنبط شعلا 
وانما يوحي به ٠‏ 

















ويتم هذا الايعاء وفقا لفكرة وسط تخترق 
ذمن الكاتب ولكن بدون أن تكون م خاصة ٠‏ 
به : أو تصوره للعالم ٠‏ فلا « لوكاكش ء 
ولا متممو عمله يعتبرون أن هناك فاصلا 
العمل الروائي ائم وبين الظروفالموضوعية 
لانتاج هذا العمل ٠‏ ومفهوم تصور الكاتب 
اللعالم يغول هذه الظروف أن تبرز وجود 
علاقة منطقية بين حالتي العمل إما الروائية 
وإما الماساوية ٠‏ 








ويتيلور تصور الكاتب للعالم أولا في أن 
مثل « راسين » و « باسكال » 
« دستويفسكي » و «كيكيفارد  »‏ 


لمثل والقيم التي يلتزم بها 
الكاتب أو الفيلسوف ٠‏ وينظر هتان الى 
الوجودكانه مؤلف من ازمات يتعذر حلها ٠‏ على 
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أن هذه الرؤية الى الواقع لا تدفعهما الوالشك 
في نظام القيم الذي يتبنيانه ٠‏ وبالعكس فان 
الفارق في نظرهما ليس قائما بين 

والمجرد ٠‏ وانما بين أحداث غير ضرورية وبين 
مثل تنطبق على جميع الناس + ولهذا السيب 
اتبرز أهميةفكرة التخليالسائدة عند «باسكاله 











الله ورفعت عنه ) > فان انسان ٠‏ بلزاك ٠‏ 
مخلص ( بالفتح ) أو هالك حسيما يعي أو 
لا يعي أنه ينتمي إلى آلة اجتماعية : فان فكرة 
المجتمع , في ٠‏ الملهاةالانسانية » , هي بالنسبة 
الى « قوتران » ممائلة لمفهوم الغلاص بالنسبة 
ا ٠»‏ ستافروغين » ٠‏ ويمكننا القول عن عالم 
بروست » انه مهمل ( بالفتح ) يهمله وعي 
جمالي لا ينتمي الا الى الرواني وحده , 
ويتضمن وعيا للذات عميقآ واسعا جد ٠‏ 














ان بنية العنصى الماساوي لدى «راسين»» 
كما أوضحه « لوسيان غولدمان موجودة 
أيضافيروايات « فولكنر )١(>‏ ويرتكزالانتاجان 
على صورة اله غيور يحب البطش ولا يعرف 
الشفقة ولا يكترث 
الوجود ‏ الغياب يجبر المرء على السعيلتعقيق 
اخلاصه بنفسه , بي ن 
ذاته وفي أصله عديم الفائدة ٠‏ الا ان المثلث 
القائم عليالته ( اللامبالي ) والخطيئة(الاصلية) 
والغلاص ( المستعيل ) والذي يظهر فإمسرحية 











)١(‏ لوسيان غولدمان 
فقول 


الاله الغقي ٠‏ يار 





ميشيل زيرافا #8« 


- فيدر + كما في ؤواية ( نور آب ) + لا يحمل 
العقيقة والمعنى الشاملين اللذين يشاء 
بن » و ٠‏ فولكنر » اناطته بهما ٠‏ وهذه 
إلا تشكل قوام الطبيعة 
الانسانية ( التي يقسد فسقها كافة العلاقات 
الكاثنات ) » وانما تكون مفهوما مزمفاهيم 

انم غت ما » صاغته 
لبقات الاخرى أو 












بفية أن اتقاومها + 


ويقوم الابتكار الاول لدى كاتب ما على 
وعيه العاد للفارق الذي لا مناص منه 
واللامعقول بين فكرة شاملة عن الانسان وبين 
الواقع الاجتماعي الراهن الذي يكون شاهدا 
اله ٠‏ ويصوغ الكاتب اذن عمله طبقا لملاحظته 
هذه التي يمليها عليه الواقع او بالعري 
التاريخ٠وملاحظة‏ التمزق هذه , كما اسميناه, 
تجعله يفكر في خلق ابطال رئيسيين وشخوص 
ثانويين ٠‏ ويكون هؤلاء الابطال ضعيةالتمزع 
بين الهدف الاعلى والواقع , اذ انهم لايريدون 
معرفة السبب فقط وائثما انهاء هذا الوضع , 
وذلك بتكريس طالتهم للتوفيق بين نظامين 
لايمكن أن يتفقا ٠‏ أما الشخوص 
الثاتويون فهم بالعكس امتثاليون 
دخلوا وضع اجتماعية 
يتعملونه بدون أن ينبسوا ب 
. إيما بوقاري » المناوئة ل « هومي » , 
وينينا » ال مناوثةلزوجها (وعشيقها)» 
و « ليوبولد بلوم » المناوىء « لسكاندوبلين » 
إن المخطط التالي : نتكلم دائما عين 
اص يضيعهم ٠‏ وعيهم  »‏ اذا استعملنا 
كلمة « هاملت  »‏ بينما الآخرون يخلصون 
أو يسعقون 
الى أننا في آياء 
الرواية بطلا حائر) بين مشهد الحياة كما هي 
وبين رؤيته لما يجب أن تكون ٠‏ 
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ولكن اذا سقط البطل الروائي ضعية 
مجموعة من الازمات أو التناقضات ٠‏ فانها 
تبدو في نظر الرواني كاحدى اللوحات الفنية» 
ذلك أنه يرى الواقع منضدا آمامه لمجموعة من 
القوى المازومة ( القوة السوداء والقوةالبيضاء 
عند «فولكثر» )يستطيععندثن التفكي بتركيبها 
في عمل ما وذلك بت بواسطة ميدة 
ايديولوجي رئيسي ٠‏ وتكون هذه اللوحة 
ل كناية عن وؤية الكاتب ٠‏ المنتهية ٠‏ 
اللعالم » التي ماهي الا المرحلة الاول 
( والصعيعة ) للعمل الذي لا يزال في طور 
الكتابة ٠‏ ولا نظن أن تعليلنا لمبدآ رؤية 
العالم يتناقض مع التحديد الذي قدمه 
٠‏ لوسيان غولدمان » : فمن جهة هناك 
٠‏ استغلاص مبداي , كانه تطابق تام , 
اللنزعات الواقعية والعاطفية والثقافية لجموعة 
من الناس » ومزجهةاخرى ٠‏ مجموعة متناسقة 
من المشاكل والاجوبة التي يعبر عنها ملي 
الصعيد الادبي بواسطة علد من 
وعالم محسوس من الكائنات والاشياء “(0) ٠+‏ 
ان البطل الرئيسي في الرواية لا يستطيع ان 
يعقق الوحدة بيزمثاله الاعلى وحياته الواقعية, 
ألا أن كمال العمل ( الادبي ) يمكن انزيتحقق 
- وتستطيع الرواية أن تصبح كلية جمالية ‏ 
لان الكاتب يرى الواقع الاجتمامي ومستوياته 
ومناطقه المغتلفة كمسرح لصراع لا يطلق عليه 















(1) الوسيان غولدمان : من أجل علم اجتماعي 
اللرواية ٠‏ الآنف الذكنى +* 


د 





اسم الصراع الطبقي + ويتالف الواقع » 
نتوي » و ٠‏ فولكشر » ٠‏ من كائقات 





التي تستطيع تخليصها وتوحيدها ٠‏ 


وعلى ضوم المبادىء المتعلقة برؤية العالم 
وبالانتاج » يظهر ٠‏ جنوب » « فولكنر » اذن 
كمؤسسة تكثر فيها العناصص المازومة التي 
لا يمكن فصلها الواحد عن الآخر : 
- تنقل ‏ هنه المؤسسة في 
والحجمالمتشابكلرواية «أبشالوم ! ابشالوم!»» 
ووجود « الجنوب » الفولكنري ‏ الذي يجبان 
يكون ظاهرا ‏ مدين لجمالية ٠‏ ابشالوم ؛ » , 
بقدر ما حند هذا الوجود , بدون أن يسيبه , 
شكل أولي واقعي للانتاج مؤلف من مجموعة 
اجتماعية ‏ ايديولوجية ٠‏ وبالتالي فان اعتبار 
فولكنر > كمنشىء للأشكال غير الموجودة في 
الواقع , هو اعتبار العمل الادبي كاطان يشطر 
مادة من هذا الواقع , وهو في النتيجة انتقال 
في شرح الرواية من مفهوم الشكل 
الى الفكرة السوسيولوجية المتواضعة 
٠‏ للمضمون » ٠‏ وبدراسة الرواية من منظار 
الفكرة الاساسية للانتاج نقدم بشكل افضل 
طبيعته الجمالية افضل مما يعمل الجمالي 
نط1 نفسه ١‏ لأننا نظهر الضرورة 
التاريغية / الاجتماعية للأشكال الروائية ٠‏ 
وتلك هي البراهين التي يمكن منظر الانتاج 
الادبي أن يجابه بها مؤرخي الادب ولا سيما 
المهتمين بجمالية الادب * 

















موء» 


انحدر جونات ٠‏ أنض من عائلة كانت معروفة جيدآ في هيدس(١) ‏ وهي 
بلدة صغيرة على الميسيسبي ‏ لأسباب عديدة ٠‏ فقد حاز والد جون على بطولة 
الغولف للهواةفيعدد كبير من المباريات الحامية ؛ وكانت مسن أنفر معروفة لخطاباتها 
السياسية المتدفمة ؛ وكان الشاب جون ت ٠‏ أنضر ‏ الذي بلغ مؤخر] السادمة. عشرقف 
قد قام بتأدية جميع الرقصات الحديثة الواردة من نيويورك قبل أن يرتدي البنطال 
الطويل ٠‏ وكان من المقرر الآن أن يسافر ‏ لفترة من الزمن ‏ بعيدآً عن بلدته » 
اذ تملك والديه الاحترام للثقافة النيوانكلندية(؟) الذي كان لعنة حلت جميع 
المناطق الريفية وأخذت تمتص منها سنوياً المع شبانها ٠‏ لم يكن ليرضيهما أي شيم 
سوى أن يذهب الى مدرسة سانت مايدس قرب بوسطن ‏ اذ كانت هيدس أصغضر من 
أن تتسع لابنهما المدلل , الموهوب * 
+ من مجموعة افتزجرزلى 11865814 :5000 .5 زات المنوان 

ممما >عطا0 يك انه عطا عد ونظ كد لدمسداط 556 . 














)١(‏ هيدس ©###هقة : الجحيم أو مثوى الأموات في الأساطي الاغريقية والرومانية » وهذا يشرح 
الحديث المتكرر عن الحرفي بلدة جون انقى ٠‏ 
( المترجمة ) 
(7) نسبة الى نيوانكلند #ههلوهظة 786# وهى مجموعة من الولايات الواقمة في شرق الولايات 
المتحدة وتضم ولايات : مين », قرمونت » نيوهاميشر ٠‏ ماساتشوستس ٠‏ رودايلائد , كونكتيكت ٠‏ 
( الترجمة ) 
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قي هيدس ‏ كما تعلم اذا ماقيض لك الذهاب الى هناك كانت أسمام المدارس 
الاعدادية والكليات الرائجة لا تعني الكثير + ابتعد السكان عن العالم لفترة طويلة 
بحيث أنهم كانوا ‏ رغم تظاهرهم بالتماشي مع العصر في الملبس والسلوك 
والآداب ‏ يعتمدون الى حد كبير على المتناقل من الحديث . ومما لا شك فيه أن 
الاحتفال الذي كان يعتبر في هيدس ما كان ليوصف من قبل احدى أميرات 
اللحم(؟) من شيكاغو الا بأنه مبتذل الى حد ما * 








كان جون ت ٠‏ أنفر في أمسية سفره + وكانت مسن أنفر تقوم بحمق 
أمومي ‏ بملء حقائبه بالملابس الكتانية والمراوح الكهربائية » وأهدى مستر أنقر 
ابنه محفظة من الحرير الصخري مليئة بالنقود ٠‏ 

قال الاب : « تذكر أنك دائمآ على الرحب والسعة هنا ٠‏ وكن متأكداً يابني 
أثنا سنحافظ على نيران البيت مشتملة ٠‏ » 








« أعرف ذلك » » أجاب جون بصوت أجش 


« لا تنس من أنت ومن أي مكان أنت » » قال والده متابعاً حديثه بفخر , 
« فذلك يمنعك من القيام بأي عمل يؤذيك ٠‏ انك من عائلة أنغر ‏ من هيدس ٠‏ » 


وهكذا تصافح الرجل والفتى وابتعد جون والدموع تنهمس من عينيه ٠‏ وبعد 
عشر دقائق كان قد اجتاز حدود البلدة ٠‏ وتوقف ليلقي نظرة سريعة وراءه للمرة 
الاخيرة ٠‏ وقد بدا له الشمار الفكتوري القديم الطراز جذاباً بشكل غريب ٠‏ لقد 
حاولوالده المرة تلو المرة أنيستبدله بشيء أكش قوة وحيوية مثل «هيدس_فرصتك» 
أو حتى لافتة « أهلا” وسهلا” » عادية موضوعة فوق يدين تتصافحان مصافحة قلبية 
مرسومتين بالانوار الكهربائية ٠‏ لقد كان الشعار القديم كثيباً بعض الشيم كما 
اعتقد مستل أنفر ‏ ولكن الآن ٠٠٠‏ 














وهكذا نظر جون نظرته الاخيرة ثم أدار وجهه بتصميم نحو وجهته ٠‏ وفيما 


(7) المقصود ابنة أحد ملوك تجارة اللحم + ( المترجمة ) 








عوا- 





© ف+ سكوت افتزجرالد 8# 





استدار بنظره » بدت أضواء هيدس تحت السماء ملأى بالجمال الدافىم العاطفي ٠‏ 

تبعد مدرسة سانت مايدس نصف ساعة عن بوسطن في سيارة رولن ‏ بيرس ٠‏ 
أما المسافة الحقيقية فلنتعرف أبداً ٠‏ إذ لم يذهبأحد هناك أبدا » باستثناء جونت٠‏ 
أنغر ‏ إلا في سيارة رولزن ‏ بيرس ومن المحتمل الا يذهب أحد ثانية بدا الا في 
سيارة من ذلك الطراز « ومدرسة سانت مايدس هي أغلى مدارس الصبيان الاعدادية 
في العالم واكثرها انتقاء لطلابها ٠‏ 

مضى العامان الاولان على جون هناك بشكل سار ٠‏ كان آبام جميع الصبيان 
من ملوك المال وكان جون يمضي الصيف كل عام في زيارة المنتجمات الذائعةالصيت ٠‏ 
ورغم أنه كان مشفوفاً بجميع الاولاد الذين قام بزيارتهم » فان آباءهم بدوا له 
ابه » وكان كثيرآ ما يتساءل بطريقته الصبيانية عن تماثلهم الفائق ٠‏ 
كانوا يسألون بمرح : « هل يوجد حر شديد 
هناك ؟ » فيصطنع جون ابتسامة باهتة ويج التاكيد ٠‏ » وقد كان لجوابه 
أن يكون اكش دفثًا لو أنهم لم يتفوهوا جميعآ بهذه المزحة ‏ وفي أحسن الحالات 
كانوا يعدلونها بقولهم » « هل يوجد حر يكفيك هناك ؟ » وكان يكره هذا التعديل 
بنفس الدرجة ٠‏ 

في منتصف عامه المدرسي الثاني , أدخل ولد هادىم وسيم يدعى برسي 
واشنفتون الى صف جون ٠‏ كان الطالب الجديد اطيفاً في تصرفاته , حسن الهندام 
اللغاية حتى بالنسبة لمدرسة سانت مايدس , ولكن لسبب ما بقي منعزلا عن سار 
الأولاد ٠‏ كان الشخص ااوحيد الذي أبدى برسي مودة نحوه هو جون ات * أنقر » 
ولكنه حتى مع جون كان لا يتحدث بتاتأ عن بيته وعائلته ٠‏ كونه ثريا لم يكن 
يحتاج الى ذكر , ولكن ما عدا بعض الاستنتاجات من هذ! القبيل ٠‏ لم يكن جون 
يعلم سوى القليل عن صديقه ٠‏ لذلك فقد توقع غذاء”" دسمآ لفضوله حين دعاه 
برسي لتمضية الصيف في بيته « في الغرب » » فقبل الدعوة دون تردد ٠‏ 

فقط حين أصبحا في القطار بدا برسي للمرة الاولى بالتحدث بعض الشيء * 
في أحد الايام » بينما كانا يتناولان الغداء في عرية الطعام ويتباحثان في شخصيات 
عدد من أولاد المدرسة » بدل برسي لهجته فجأة وأيدى تعليقاً 





شديدي الت 


فحين كان يخبرهم عن موقع 
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قال : « ان أبي هو بلا منازع أغنى رجل في العالم » * 

« أوه » قال جون بآدب ٠‏ لم يستطع أن يجد جواباً على هذا الافضاء ٠‏ فكر 
في أن يقول « هذا شيء جيد جدآ , » ولكن مثل هذا ااتعليق بدا له أجوف وكان 
على وشك أن يقول ٠‏ حقاً ؟ » ولكنه امتنع باعتبار أنه سيبدو وكأنه يشك في كلام 
برسي ٠‏ ومثل هذا التصريح المدهش من الصعب أن يبدي المرء شكاً به ٠‏ 

« الأغنى بلا منازع » كرر برسي ٠‏ 

شرع جون يقول : ٠‏ كنت أقرأ في ( تقويم العالم ) أنه يوجد رجل واحد في 
أمريكا يبلغ دخله السنوي أكششر من خمسة ملايين ٠‏ وأربعة رجال يزيد دخلهم عن 
ثلاثة ملايين و ٠08‏ » 

« أوه / انهم لا شيء » وغدا فم برسي كالهلال في تعبيره عن الاحتقار ٠.‏ 
٠‏ رأسماليون يركضون وراء القرش وممولون صفغفار وتجار حقيرون ومرابون * 
يستطيع آبي أن يشتري كل مؤسساتهم دون أن يدري أنه فمل ذلك » ٠‏ 

« ولكن كيف » ٠٠٠‏ 

« لم لم يذكروا ضريبة دخله ؟ لأنه لا يدفع أية ضريبة ٠‏ انه يدفع في الواقع 
ولكنه لا يدفع أية ضريبة على دخله العقيقي » ٠‏ 

« من المؤكد أنه غني جدآ » قال جون ببساطة ٠‏ « ذلك يسرني ٠‏ اثني أحب 
الناس الأثريام جداً ٠ ٠‏ 





« كلما كان الشغص أغنى » أحببته أكثر ٠‏ » كانت هناك نظرة صراحة متقدة 
في وجهه الاسس ٠ ٠‏ لقد زرت عائلة شنلتزر ‏ مرفي في عيد الفصح الماضي ٠‏ وان 
لدى قيقيان شتلتزر ‏ مرفي أحجار ياقوت كبيرة بحجم بيضة الدجاجة , واحجار 
ياقوت أزرق مثل المصابيح والانوار بداخلها » 
. 


« انني أحب الجواهر » قال برسي موافقاً بحماس ٠‏ « بالطبع لا أود أن يعرف 











لل 5 








© ف٠‏ سكوت فتزجرالد #9 


بالاسر أي شخص في المدرسة ولكن لدي مجموعة جيدة منها ٠‏ لقد كنت أجمسع 
الجواهر بدلا من الطوايع » * 

تابع جون بتوق : « والماسات ٠‏ ان لدى عاثلة شئلتزر ‏ مرفي ماسات كبيرة 
بحجم الجوز » ٠٠٠‏ 

« هذا لا شيء ٠‏ » انحنى برسي الى الامام وخفض صوته الى همس خافت ٠‏ 
م هذا لا شيء على الاطلاق ٠‏ ان لدى والدي ماسة آكبر من فندق الريتز_كارلتون ٠»‏ 


, 

استلقى المغرب في مونتانا بين جبلين مثل كدمة عملاقة تمتد منها الشرايين 
الداكنة على سماء مسمومة ٠‏ على بعد مسافة هائلة من السماء قبعت قرية فيش , 
ضئيلة وكثيبة ومنسية ٠‏ كان هناك اثنا عشر رجلا » هكذا كان يقال » في قرية 
فش , اثنتا عشرة روحاً معتمة لا يسبر غورها رضعت حليباً غثاً من صخرة عارية 
اتمامأ وكأن قوة اسكانية غامضة قد أنجبت هذه الارواح عليها ٠‏ لقد غدوا عرقاً 
منفردا هؤلام الرجال الاثنا عشر من فش ١‏ مثل فصيلة طورتها نزوة قديمة من 

نزوات الطبيعة » التي هجرتها للصراع والفناء بعد أن أعادت التفكير ٠‏ 
زحف خارجآً من الكدمة الزرقاء المسودة على البعد خيط طويل من الأضواء 
المتحركة فوق قفر الأرض » وتجمع رجال فش الاثنا عشر كالأشباح عند المحطة 
الكوخ ليرقبوا مرور قطار الساعة السابعة ٠‏ القطار العابى للقارات السريع القادم 
من شيكاغو ٠‏ ست مرات أو ما قارب ذلك كل عام كان القطار العابر للقارات 
السريع ‏ بحكم سلطة غير ملدركة ‏ يتوقف في قرية فش ٠‏ وعندما يحدث هذا فان 
شخصاً أو شخصين ينزلان من القطار ويركبان في عربة صغيرة كانت دائماً تخرج 
من الفسق ويتوجهان نحو كدمة الغروب ٠‏ لقد (صبحت مراقبة هذه الظاهرة ااشديدة 
الغرابة والعديمة المفزى نوعآ من العبادة بين رجال فش ٠‏ المراقبة ‏ كان هذا 
كل شيء ؛ لم يكن قد يقي لديهم أي من الاوهام التي كانت تدفعهم للتساؤل أو 
التأمل » ولولا ذلك لنمت طقوس حول هذه الزيارات الغامضة ٠‏ لكن رجال فش 
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كانوا أبعد من أية طقوس ‏ لم يكن اكثر المعتقدات عريآ وتوحشاً » لينال موطىء 
قدم على تلك الصغرة العارية ‏ وهكذا لم يكن هناك مذبح أو قسيس أو قرابين ؛ 
نقط كل ليلة في السابعة كان الاحتشاد عند المحطة ‏ الكوخ , جمع يقوم بصلاة 
من التعجب المعتم الفاقد الحيوية ٠‏ 


في هذه الليلة الحزيرانية » كان عامل المكبح الاكبر ‏ الذي لو انهم التهوا 
أي شغص لكان من المحتمل جدأ أن يختاروه بطلا سماويآ لهم قد أعطى الام 
بأن يترك قطار الساعة السابعة وديعته البشرية ( أو غير البشرية ) في فش ٠‏ في 
ودقيقتين ترجل برسي واشنفتون وجون ت ٠‏ أنفر ٠‏ وأسرعا أمام تلك الأعين 
اللأخوذة الواسعة الانفتاح الخائفة لرجال فش الاثني عشر ٠‏ وركبا عربة كان من 
الواضح أنها ظهرت من لا مكان وانطلقا ٠‏ 

بعد نصف ساعة حين كان الشفق قد تخشش متحولا الى ظلمة ٠‏ نادى الزنجي 
الصامت الذي كان يقود العربة على جسم اكمد في مكان ما أمامهم في العتمة ٠‏ 
كجواب لصيحته و'جه عليهم قرص مشع نظر اليهم كما لو أنه عين مؤذية خرجت 
من الليل الذي لا سبيل الى سبر غوره ٠‏ وفيما كانوا يقتربون ٠‏ شاهد جون أنه 
كان الضوء الخلفي لسيارة ضخمة ؛ أكبر واكش أبهة من آية سيارة كان قد رآها 
أبدآً ٠‏ كان جسمها من معدن أغنى من النيكل وأخف من الفضة وكانت محاور 
العجلات مرصعة بأشكال متقزحة خضراء وصفرام ‏ لم يجرؤٌ جون أن يخمن ما اذا 
كانت من الزجاج أو الجواه. ٠‏ 

كان زنجيان ‏ يلبسان لامعتين من النوع الذي يراه المرء في صور 
المواكب الملكية في لندن ‏ يقفان وقفة استمداد الى جانب السيارة ؛ وفيما ترجل 
الشابان من العربة وجهت لهما التحية بلفة لم يفهمها الضيف , ولكنها بدت وكأنها 
صيغة متطرفة من اللغة المحلية لزنوج الجنوب ٠‏ 

قال برسي لصديقه ٠‏ اركب » فيما كانت حقائبهم ترمى على سقف اللينوزين 
العاجي ٠‏ « آسف لاضطرارنا لأن ننقلك كل هنه المسافة في تلك العربة » ولكن 














مد 








© ف سكوت فتزجرالد ٠‏ 





بالطبع ليس من اللائق أن يرى ركاب القطار أو أولئك الاشخاص المهجورون في 
فش هذه السيار: 

« الله ! يالهذه السيارة ! » كان الشكل الداخلي للسيارة سبب هذا الهتاف ٠‏ 
شاهد أن التنجيد كان يتألف من آلاف من الأنسجة الحريرية اأدقيقة جدأ والمتقنة » 
طلرزت فيها ا'جواهر والتطاريز ووضعت على خلفية قماشية ذهبية ٠‏ كانت الكنبتان 
اللتان جلس فيهما الشابان بترف يقطيهما نسيج مخملي بدا منسوجا من الوان غبي 
متناهية من ريش النمام * 











صاح جون ثانية في دهشة : « يالهذه السيارة ٠‏ » 

« هذا الشيء ؟ » قال برسي ضاحكاه انها مجرد قطعة من المهملات نستعملها 
في التنقلات العادية ٠‏ » حينذاك كانا يسبحان في الظلام ف 

« سنصل في مدة ساعة ونصف ٠‏ » قال برسي , ناظرآ الى الساعة ٠‏ « قد يكون 
من الافضل أن أخبرك أن ما ستراه لن يماثل أي شيء رآيته من قبل بدأ ٠2‏ 

اذا كان يمكن اعتبار السيارة دليلا على ما كان جون سوف يراه , فانه كان 
بالتاكيد مستمدآ لأن تعتريه الدهشة ٠‏ لقد كانت التقوى البسيطة الشائعة فيهيدس 
اتتصف بالعبادة المخلصة والاحترام للثروات كصفة أولى في عقيدتها ‏ ولو أن جون 
أحس بأي شعور مفاير للتواضع الوهاج تجاه هذه الثروات لابتعد أبواه مرتمبين 
من تجديفه ذاك * 

كانا الآن قد وصلا الى الهوة بين الجبلين وكانا يدخلانها وتقريباً في الحال 
أصبحت الطريق أكش. وعورة بكثيي * 

قال برسي محاولا التحديق من النافذة : « لو كان القمر يضىم هنا لكنت 
رأيت أننا في واد ضيق كبير ٠‏ » تفوه ببضع كلمات في فوهة التحدث مع السائق » 
وفي الحال قام الخادم باضاءة نور كشاف أنار جوانب الهضاب بشماع هائل ٠‏ 











ه صخري كما ترى ٠‏ ان السيارة العادية تتحول الى حطام في نصف ساعة ٠‏ 
في الواقع يحتاج عبور هذا الطريق الى دبابة إلا اذا كنت تعرف الطريق ٠‏ لاحظ 
آنا نصمد الجبل الآن » ٠‏ 
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كان واضحاً أنهم يصمدون , وف خلال دقائق كانت السيارة تعبى أكمة عالية » 
حيث أتيح لهم أن يلمحوا القمر الشاحب الذي كان قد ظهر مؤخراً على البعد ٠‏ 
اتوقفت السيارة فجأة وتجمع العديد من الاشباح التي اكتسبت أشكالها من الظلام 
جانب الآكمة ‏ وكان هؤلاء زنوجآ أيضاً ٠‏ مرة ثانية وجهت التحية الى الشابين 
باللهجة نفسها التي تكاد لا تفهم ؛ ثم بدأ الزنوج بالعمل » قريطوا أريعة أسلاك 
ضخمة كانت تتدلى من الاعلى الى محاور العجلات الكبيرة المرصعة بالجواهس ٠‏ وعندما 
أطللقت صيحة ه هيه ياه ! » شر جون بالسيارة ترفع ببطم عن الارض ‏ اعلى 
فأعلى ‏ بعيدأ عن الصخور المرتفعة على الجانبين ‏ ثم أعلى , الى أن استطاع رؤية 
سهل متموج ينيره ضوء القس ممتدآ أمامه في مباينة حادة لمستنقع الصخور الذي 
كانوا قد تركوه لتوهم ٠‏ فقط في أحد الجوانب كان لا يزال هناك صخ ثم فجأة 
لم يعد هناك صخي الى جانبهم أو في أي مكان حولهم ٠‏ 

كان من الواضح أنهم قد اعتلوا نصلا حجرياً ما فائق الضخامة » مندفعين 
بشكل عمودي في الهواء ٠‏ وفي لحظة أخذوا بالهبومل ثانية » وفي النهاية هبطوا 
بسدمة خفيفة على الارض المستوية * 

« لقد انتهى أسوأ مافي الأمر » » قال برسي وهو ينظى من النافذة ٠‏ ه المسافة 
هي خمسة أميال فقط من هنا . والطريق ‏ من الآجر المطرز ‏ يعود لنا على طول 
المسافة ٠‏ هذا المكان ملكنا ٠‏ هنا تنتهي الولايات المتحدة , كما يقول والدي » ٠‏ 








« هل نحن في كندا ؟ » 

م كلا ٠‏ اننا في وسط جبال الروكي في مونتانا ٠‏ ولكنك الآن في الخمسة 
الأميال المربعة الوحيدة في اليلاد التي لم تمسح أبدآ » ٠‏ 

ه لم ذلك ؟ هل نسوها ؟ » 

« كلا » » قال برسي مبتسماً ٠ ٠‏ لقد حاولوا القيام يدلك ثلاث مرات ٠‏ 
في المرة الأولى رشا جدي دائرة كاملة من ادارة المساحة في الولاية ؛ وفي المرة الثانية 
استطاع أن يسبب بعض التلاعب في خرائط الولايات المتحدة ‏ وقد أوقفهم هذا 





ل 5 
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لمدة خمس عشرة سنة + وكانت آخر مرة أكش صعوبة ٠‏ لقد دبر والدي أن تكون 
بوصلاتهم في أقوى حقل مغناطيسي مصطنع أبدآ ٠‏ وقد أمل بصنع طاقم كامل من 
أدوات المساحة التي فيها خطأ خفيف يسمح لهذه الارض آلا تظهر » واستطاع ابدال 
الادوات التي كانوا يستعملونها بهذا الطاقم ٠‏ ثم قام بحرف مجرى أحد الأتهر 
وأس ببناء ما كان يبدو وكأنه قرية على ضفتي النهر ‏ وذلك كي يروها ليعتقدوا 
أنها بلدة تبعد أميال عن هذا المكان ٠‏ ان هناك شيئاً واحدأ يخشاه والدي , 
قال مختعمآ حديثه » « شيئاً واحدآ في العالم يمكن استمماله لاكتشافنا » ٠‏ 

دماهو؟9» 

« الطائرات ٠‏ لدينا نصف دزينة من المدافع المضادة للطائرات وقد تدبرنا 
الامر حتى الآن ‏ ولكن حدثت بعض الوفيات ٠‏ ولدينا عدد كبير من الأسرى ٠‏ ان 
هذا لا يقلقنا ‏ كما تعلم ‏ والدي وأنا ‏ ولكن أمي والبنتين منزعجات , وهناك 


دائمآ احتمال في احدى المرات آلا نستطيع فيها أن نتدير الأمسى » ٠‏ 

كانت قطع وقصاصات من فرو الشنشيلا » كسحب مجاملة في سماء القمر 
الأخضر ٠‏ تس بالقمر الأخضر كتحف شرقية نفيسة تعرض ليتفحصها أحد خانات 
التتر ٠‏ بدا الوقت لجون وكأنه النهار ٠‏ وبدا وكأنه ينظر الى بعض الفتيان يجرون 
فوقه في الهواء » ممطرين بعض الكراسات والدعايات الطبية » تحمل رسائل الامل 
اللقرى اليائسة المحاطة بالصخور ٠‏ بدا له وكأنه يراهم ينظرون من وراء السحب 
ويحدقون ‏ ويحدقون في أي شيء يمكن التحديق به في هذا المكان الذي كان متوجهاً 
اليه ثم ماذا ؟ هل دفعتهما الى الهبوط هنا مكيدة غادرة ليسجنا عن العقاقي 
وعن الكراسات حتى يوم الحساب ‏ أم ‏ في حالة افلاتهما من الفخ ‏ أنزلتهما هبة 
سريعة من الدخان ودفعة قوية من القذائف المنشطرة مترنحين الى الارض - «مزعجة”» 
برسي وأختيه ٠‏ هن جون رأسه وصدر بصمت عن شفتيه المنفرجين طيف 
ضحكة جوفاء ٠‏ أية صفقة يائسة تختبىء هنا ؟ أية ذريعة لا تحمل صفة أخلاقية 
اكريسس(4) غريب ؟ أي لفن مرعب وذهبي +٠05‏ 














(4) كر'ينسلس5نه©0© كان منكا في ليديا في القرن السادس ق-م- وقد اشتهر لثروته الطائلة ٠‏ 
ويطلق الاسم على أي شخص طائل الثراء + ( المترجمة ) 
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كانت سحب الشنشيلا قد انساقت بعيداً الآن وكان ليل مونتانا في الخلاء 
مضيئاً كالنهار ٠‏ كان آجر الطريق المطرز ناعم تحت وطأة العجلات الكبيرة فيما دارا 
حول بحيرة هادئة يضيئها القمر ؛ دخلوا الظلمة للحظة , في كرم صنويس لاذع ورطب 
ثم خرجا الى شارع مرجي مشجر وانطلقت صيحة سرور من جون في نفس الوقت 
الذي قال فيه برسي بايجاز : « وصلتا » ٠‏ 

في ضوء النجوم المكتمل ارتفع قصر خلاب عند حافة البحيرة متسلقاً في بريقه 
الرخامي نصف قامة الجبل المجاور ٠‏ ثم برشاقة وفي تناسق كامل , في تراخ أنثوي 











شاف , ذاب في ظلام حالك لغابة من الصنوبر ٠البروج‏ العديدة ٠‏ الزخرفة النحيلة 
للحواجز المنحدرة » المعجزة المنحوتة المكونة من ألف نافذة صفراء ذات أشكال 


مستطللة وثمانية ومثلثة من النور الذهبي ٠‏ النعومة المكسرة , المستويات الشيقة 
لبريق النجوم والظلال الزرقاء ‏ كلها ارتعشت على روح جون مثل وت موسيقي ٠‏ 
على أحد الابراج , اكثرها طولا , أكثرها سوادأ عند القاعدة » قامت تشكيلة من 
الأضواء الغارجية علىالقمة بصنع مايشبه مملكة جان طافية ‏ وفيما كان جونيحدق 
نحو الأعلى بافتتان دافىء طفا نفم كمانات خافت في تناغم موسيقى لم يكن يشبه 
أي شيء سمعه من قبل ٠‏ ثم بعد لحظة توقفت السيارة أمام درج رخامي عال 
وعريض كان نسيم الليل حوله يفوح بحشد من الزهور ٠‏ ثم انفتح في قمة الدرج 
بان كبيران بصمت واندفع الى العتمة ضوء كهرماني مبدياً شكلا ظليلا لسيدة 
فاتنة ذات شعر أسود مرفوع عالياً مدت ذراعيها نحوهما ٠‏ 





« أماه ‏ » كان برسي يقول » « هذا صديقي جون أنضص من هيدس »م ٠‏ 
فيما بعد كان جون يتذكر تلك الليلة الاولى وسط دوامة الالوان العديدة » 

ومن الانطباعات الحسية السريعة » ومن الموسيقى ااخافتة كصوت عاشق , ومنجمال 
الاشياء ٠‏ والانوار والظلال ٠‏ والحركات والوجوه ٠‏ كان هناك رجل أبيض الشعر 
يحتسي شراباً متعدد الالوان من كأس كريستالي ذي قاعدة من الذهب ٠‏ وكانت 
هناك فتاة ذات وجه يانع , في 'باس كلباس تيتانيا(ه) وشعرها مضفور ياحجار 
(ة) تيتانيا #نشهاةك" هي ملكة أرض الاحلام وزوجةأوبرون فيمسرحية شكسيي « حلم ليلة صيف.٠‏ 

( المترجمة ) 
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الياقوت الازرق ٠‏ كانت هتاك غرقة استجاب فيها الذهب الطري الصلب الذييغطي 
الجدران لضغط يده + وغرفة كانت مثل فكرة أفلاطونية عن السجن المطلق ب 
السقف والجدران وكل الأشياء كانت تغطيها كتلة متراصة من أحجار الماس , منكل 
شكل وحجم حتى أنها حين تضاء بالمصابيح البنفسجية الطويلة المتدلية في الزوايا 
كانت تبهر الأعين ببياض يمكن مقارنته بنفسه فقط » أبعد من الرغبة أو الحلم 
البشريين ٠‏ 

تجول الفتيان في متاهة من هذه الغرف ٠‏ أحياناً كانت الأرض تحت أقدامهما 
تلتهب في تشكيلات رائعة من الاضاءة السفلية » تشكيلات من الالوان المتضاربية 
البربرية ٠‏ أو من الهشاشة العجينية , آو من البياض المجرد » أو من الفسيفسام 
المصقولة المتداخلة ٠‏ التي لا بد أنها أخنت من مسجد ما في اليحى الأدرياتيكي . 
أحياناً تحت طبقات من الكريستال السميك كان يرى دوامة ماء أزرق أو أخضر ,2 
تقطنه أسماك ملأى بالحياة » وامتدادات من الاخضرار القوس قزحي ٠‏ ثم يدوسان 
على فراء من كل صنف ولون أو عبر ممرات من أشحب أصناف العاج المتراص 
وكأنه نحت باكمله من أنياب عملاقة لحيوانات ديناصورية انقرضت قبل عصر 
الانسان ٠٠٠‏ 

















ثم فترة انتقال لا يكاد يذكرها ,. وبعدها أخذوا يتناولون العشاء ‏ حيث 
كان كل صحن مؤّلفاً من لبقتين لا يكاد المرء أن يميزهما من الماس الصلب وضعت 
بينهما زركشة من الياقوت ٠‏ رقاقة شطرت من هواء أخضر ٠‏ وكانت تطفو عير 
الممرات البعيدة موسيقى زتنانة فير متطفلة ‏ ويبدا كرسيه ‏ المحشو بالريش 
والمستدين بمكر حول ظهره ‏ وكأنه يحاصره ويسيط. عليه فيما كان يشرب كأسه 
الاول من الخمر ٠‏ حاول والنعاس يغلبه أن يجيب على سؤال وجه اليه ٠‏ ولكنالبذخ 
العسلي الذي استولى على جسمه زاد من وهم كونه نائماً ‏ وتداخلت الجواهر 
والاقمشة والخمور والمادن في عينيه مشكلة ضباياً حلوأ ٠٠٠‏ 


« نعم » » أجاب باذلا جهدأ مهذبآ  ٠‏ من المؤكد أن الحر كاف بالنسبة لي 
هناك ٠‏ » 





+ الآداب الأجنبية ‏ 97( 


3 





#8 الماسة الكبيرة بعجم الريتز * 


استطاع بجهد أن يضيف ضحكة شبحية ؛ ثم بدون حركة ٠‏ بدون مقاومة , 
بدا وكأنه يطفو مبتعدآ » تاركآ طبقاً من الحلوى المثلجة التيكانت ذات لون قرنفلي 
كالحلم ٠٠٠‏ واستولى عليه النوم ٠‏ 

عرف حين استيقظ أن عدة ساعات قد ولت ٠‏ كان في غرفة كبيرة هادئة ذات 
جدران من الابنوس واضاءة باهتة شديدة الخفوت , شديدة الرقة ٠‏ بحيث لا يمكن 
أن تسمى نور ٠‏ وبدا مضيفه الشاب واقفآ أمامه ٠‏ 

« اقد أخذك النوم على مائدة العشاء , » كان برسي يقول ٠‏ « كاد أن يستولي 
علي أيضاً ‏ وكان رائعآ هذا الشعور بالراحة ثانية بعد سنة في المدرسة ٠‏ لقد 
خلع الخدم ملابسك وحمموك بينما كنت نائماً ٠‏ » 

تنهد جون قائلا : « هل هذا سرير أم سحابة ؟ برسي » برسي قبل أنتغادر 


أود أن أعتذر ٠‏ » 


8 

« للشك في كلامك حين ذكرت أن لديك حجر ماس كبير بحجم فندق الريتن ‏ 
كارلتون ٠‏ » 

ابتسم برسي * 

« اعتقدت أنك لم تصدقني ٠‏ انه ذلك الجبل » كما تملم ٠‏ » 

« أي جبل ؟ » 

« الجبل الذي يقع القصر فوقه ٠‏ انه ليس كبيرأ جدآ كجبل ٠‏ لكن باستثنام 
خمسين قدمآ من الترية وااحجارة على سطحه فانه من الماس الصلب ٠‏ حجر ماس 
واحد حجمه ميل مكعب , بدون أي عيب ٠‏ ألست مصفياً ؟ هل ٠‏ 





ولكن النوم كان قد عاد يسيطر على جون ت ٠‏ أنضر من جديد ٠‏ 





كقلت 
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الصباح ٠‏ لدى استيقاظه لاحظ بنماس أن الغرفة امتلات في نفس اللحظة 
بنور الشمس ٠‏ تحركت ألواح الابنوس على أحد الجدران منزلقة جانباً على سكة ماء 
'تاركة غرفته نصف مفتوحة للنهار ٠‏ وقف زنجي ضكم في زي أبيض الى جانبسريرء ٠‏ 





«ه مسام الغير , » تمتم جون محاولا أن يستميد تفكيره الذي كان في 
أماكن جامجة ٠‏ 

« صباح الغير ياسيدي ٠‏ هل أنت مستعد لحمامك يا سيدي ؟ لا داعي لأن 
تنهض  <‏ سأضعك فيه اذا قمت فقط بفك أزرار بيجامتك ‏ هكذا ٠‏ شكرآأ 
يا سيدي » * 


استلقى جون بهدوم بينما كانت بيجامته تخلع ‏ شصس بالتسلية والبهجة ؛ 
توقع أنه سيحمل كطفل من قبل هذا العملاق الاسود الذي كان يعنى به ٠‏ ولكن 
لم يحدث شيم من هذا القبيل » فبدلا من ذلك شعس بالسرين يرتفع مائلا ببام على 
أحد جانبيه ‏ بد[ يتدحرج ؛ مذعورآ في بادىم الامر , نحو الحائط , ولكن حين 
وصل الى الحائط أفسحت ستائره الطريق » وتدحرج مسافة أخرى تمادل ياردتين 
على منحدر من الفرو الى أن غطس برقق في الماء الذي كانت درجة حرارته تعادل 
درجة حرارة جسمه ٠‏ 


نظر حوله ٠‏ كانت الطريق المتدرجة التي قدم عليها قد انطوت برفق عائدة 
الى مكانها ٠‏ اقد ألقي به في حجرة أخرى وكان يجلس في مغطس أرضي ورآسه 
تماماً فوق مستوى أرض الغرفة + وكان حوله من كل جانب » على طول جدران 
الخرفة وأرضها وقاع المغطس نفسه » حوض أزرق تحدق عبر سطحه الكريستالي 
الذي كان يجلس عليه أسماك كان يراها تسبح بين أضواء ياقوتية » حتى لتنزلق 
بدون فضول بين أصابع قدميه الممدودتين » ولم يكن يقصلها عن هذه الاصابع سوى 
سماكة الكريستال ٠‏ من الاعلى اتحدر نور الشمس عير زجاج بحري الخضرة - 








+ الآداب الأجنبية ‏ 96( 
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« أعتقد يا سيدي أنك تفضل ماء ورد ساخناً وفقاعات صابون هذا الصباح 
يا سيدي » وربما ماء ملحياً باردآ عند الانتهام » * 

كان الزنجي يقف الى جانبه ٠‏ 

السل ...»قال .جوة موافقه يبكسا البقسانة قازاقة + الا كما ناور + + 
كانت أية محاولة لتحديد شروط هذا الحمام وفقاً لمقاييسه الزهيدة تبدو مصطنمة 
والى حد كبيي شريرة ٠‏ 

ضغط الزنجي على زر وبدآت مطر دافئة بالسقوط ٠‏ من الأعلى حسبما كان 
يبدو ولكن في الحقيقة كانت تتهمر من تصميم للنوافير قريب منه ٠‏ تحول المامء 
الى لون وردي شاحب وبدات أربعة رؤوس مصغرة لحيوانات تنفث الصابون السائل 
في هذا المطر من زوايا الحمام الاربع ٠‏ وفي لحظة قامت دزينة من عجلات التجديف 












الصغيرة ١‏ الجوانب بتحويل الخليط الى قوس قزح ساطع ذي رغوةزهرية اللون 
غلفته خفتها اللذيذة بنعومة ٠‏ وانتثرت على شكل فقاعات وردية براقة حوله 
هنا وهناك * 

« هل أدير آلة العرض السينمائية يا سيدي ؟ » سأل الزنجي باحترام ٠‏ 


٠‏ توجد كوميديا من شريط واحد في آلة العرض اليوم , أو انني استطيع أن أضع 
فلماً جديا في لحظة / اذا كنت تفضل ذلك » ٠‏ 

« كلا ,» شكرأ » أجاب جون بأدب ولكن بحزم ٠‏ لقد كان يستمتع بحمامه 
الى حد أنه لم يكن يرغب في أي شيء يلهيه عنه ٠‏ ولكن التلهية أتت ٠‏ ففي لحظة 
كان يستمع باصفاء الى لحن كان يشبه شلالاة باردآ وأخضر كالغرفة نفسها يصاحبه 
بيكولو(3) ضبابي في عزف أكش رقة من شال فقاعات الصابون التي كانت تغطي 
اجسمة واتسحره ‏ * 

بعد الماء الملحي البارد والخاقة من الماء الحلو البارد خرجليرتديثوبجامفرائي» 
واستلقى على كنبة مغطاة بفس الفراء حيث فرك جسمه بالزيت والكحول والبهارء 
بعد ذلك جلس في كرسي منمش للحواس حيث حلقت ذقنه وقص شعره ٠‏ 





(3) مامعواط آلة مو 
( اللترجمة ) 





ل 5 
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« ينتظرك السيد برسي في حجرة الجلوس الخاصة بك , » قال الزنجي عند 
انتهاء هذه العمليات ٠‏ « ان اسمي غيفسم ياسيد آنغر + وقد وكلت الي العناية 
بالسيد أنفر كل صباح ٠‏ » 

خرج جون الى نور الشمس المنمش في حجرة الجلوس العائدة له » حيث وجد 
النطور في انتظاره وبرسي ‏ الذي يدا را بنطال قصير أبيض ‏ يدخن في 
كرسي مريح * 





ُُ 


هذه هي قصة عائلة واشنغتون كما أوجزها برسي لجون أثناء الطعام * 





كان والد السيد واشنفتون الحالي من قرجينيا » من سلالة جورج واث 
الاصلية واللورد بالتيمور ٠‏ عند نهاية الحرب الاهلية كان رائداً يبلغ الخامسة 
والعشرين يملك مزرعة وكمية من الذهب تمادل حوالي آلف دولار ٠‏ 

قرر فتن نورمان كلببر واشنغتون ‏ اذ كان هذا اسم الرائد الشاب ‏ 
أن يهدي المزرعة في فرجينيا لأخيه الأصغر وأن يذهب الى الغرب ٠‏ اختار عددا 
من أكشر رجاله السود اخلاصاً ‏ وكانوا بالطبع يعبدونه ‏ واشترى خمساً وعشرين 
تذكرة الى الغرب ٠‏ حيث كان قد عزم على الحصول على اراض بأسمائهم ليشرع 
في مزرعة لتربية الأغنام والمواشي ٠‏ 


قبل أن ينقضي شهر واحد على وجوده في مونتانا وفيما كانت الامور تسير 
بشكل سيء تماماً وقع على اكتشاف عظيم ٠‏ كان قد ضل طريقه بينما كان يتجول 
على حصانه في الهضاب » وبعد يوم أمضاه دون طعام بدأ يشمر بالجوع ٠‏ ولا لم 
- أثناء المطاردة لاحظ أن السنجاب 
٠‏ وقبل أن يغتفي في جحره ‏ اذ أن العناية الالهية لم 
تشاً أن يشبع السنجاب جوعه ‏ أسقط حمله ٠‏ وفيما كان فتن نورمان جالساً 
عشر ثوان كان قد فقد 
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شهيته فقدانآ كاملا وربح مئة آلف دولار ٠‏ لقد كان الستجاب الذي رفض باصرار 
أن يكون طمامآ قد ترك له كهدية حجر ماس كبير وكامل الصقام ٠‏ 


في وقت متأخر من اليل اهتدى الى الطريق الى مخيمه وبمد اثنتي عشرة ساعة 
كان جميع الذكور من زنوجه قد وصلوا الى حجر السنجاب واخذوا يحفون بنشاءك 
محموم عتد جاتب الجبل - كان قد أخبرهم أنه عش على منجم من الراين(!) ولما كان 
واحد أو اثنان منهم فقط قد رأيا أي حجر ماس مهما كان صغره من قبل فقد 
صدقوه دون تساؤل ٠‏ حين وضح لديه حجم اكتشافه وجد نفسه في حيرة ٠‏ كان 
الجبل كله حجر ماس ولا شيء فيه غير الماس الصسلب ٠‏ قام بملء أربعة سروج 
بالنماذج البراقة وانطلق على حصانه الى مدينة سينت بول ٠‏ توصل هناك الى بيع 
وحين حاول أن يبيع حجرا أكبن أغمي على 
صاحب المحل وقبض على فتن نورمان بصفة مثير للقلاقل ٠‏ هرب من السجن 
واستقل القطار الى نيويورك » حيث باع بضع أحجار متوسطة الحجم واستلم في 
المقابل حوالي مئتي ألف دولار بالعملة الذ. ٠‏ ولكنه لم يجردٌ على عرض آية 
جواهس غير عادية ‏ وفي الواقع غادر نيويورك في الوقت المناسب تمام ٠‏ لقد 
تعرضت الاوساط الجواهرية لاثارة هائلة » ليس بسبب حجم حجارته في الواقع , 
ولكن بسبب ظهورها في المدينة من مصدر غامض ٠‏ انتشرت اشاعات كبيرة بآن منجما 
للماس قد اكتشف في جبال كاتسكلز , على شاطىء جرزي ٠‏ في لونغ آيلاند » تحت 
ساحة واشنفتون ٠‏ بدآت القطارات السياحية ‏ مكتظة برجال يحملون المماول 
والمجارف ل تغادر نيويورك كل ساعة » متجهة الى أماكن مختلفة مجاورة ٠‏ ولكن 
في ذلك الحين كان فتن نورمان في طريق عودته الى مونتانا * 

بعد انقضاء أسبوعين كان قد قدر أن الماس في الجبل يعادل تقريبً في كميته 
كل الماس المكتشف وجوده في العالم ٠‏ ولكن لم تكن هناك أية طريقة حسابية مقبولة 
لحساب قيمته لأنه كان حجرأ واحدأً من الماس الصلب ‏ واذا ما عرضت للبيع فلن 
تنهار السوق فقط ولكن أيضاً ‏ اذا كان للقيمة أن تختلف باختلاف الحجم حسب 























ا) عهمنوعمنطط ( اماس المزيف ) حجر زجاجي يشبه الماس في شكله + ( المترجمة ) 





للك 
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التصاعد الحسابي المعتاد ‏ فلن يكون هناك ذهب كاف فا العالم لشراء عشره ٠‏ 
وما الذي يستطيع أي انسان أن يفعله بماسة بهذا الحجم ؟ 

القد كان الوضع وضعاآ محيراً عجيباً ٠‏ كان من وجهة نظ معيئنة ‏ أغنى 
رجل خلق على الاطلاق ‏ ومع ذلك فهل يساوي أي شيء ؟ اذا ما تسرب هذا السر 
فليس هناك مجال للتتبؤ بالاجراءات ااتي يمكن أن تلجأ الحكومة اليها لمنع حدوث 
فزع , في الذهب مثلما في الجواهر ٠‏ من الممكن أن يستولوا على حق الملكية فورا 
وأن يقيموا مؤسسة احتكارية ٠‏ 

لم يكن هناك مجال للاختيار ‏ كان عليه أن يعرض جبله في السوق سرآ ٠‏ 
أرسل الى الجنوب مستدعياً أخاه الاصضر وعهد اليه بزنوجه الذين لم يعرفوا أبدا 
أن العبودية قد ألغيت ٠‏ للتاكد من ذلك قرأ عليهم بيانا كان قد كتبه بنفسه اعلن 
فيه أن الجنرال فورست قام باعادة تنظيم جيوش الجنوب الممزقة وهزم الشمال في 
معركة ضارية واحدة ٠‏ وصدقه اازنوج ضمناً ٠‏ وقاموا باجرام تصويت فحواه أن 
ما حدث كان شيئاً جيدأ وعلى الفور أقيمت قداسات ٠‏ 

انطلق فتن نورمان نفسه الى بلاد أجنبيةحاملا معه ماثةألف دولار وحقيبتين 
كبير تين أحجار الماس غير المصقولة من جميع الاحجام ٠‏ أبحر الى روسيا 
في سفينة صينية وبعد ستة أشهر من مغادرته مونتانا وصل الى بطرسبرغ ٠‏ وجد 
مكانآً متواضعاً للاقامة وقام فور بزيارة جوهري البلاط ؛ معلنآ أن لديه حجر ماس 
للقيصر ٠‏ مكث أسبوعين في بطرمبرغ ٠‏ في خطر دائم من أن يقتل » مغيرأ مكاناقامته 
بشكل متواصل ٠‏ خائفاً من أن يتفقد حقيبتيه اكش من ثلاث أو أربع مرات طوال 
الاسبوعين * 

بناء على وعده يأنيعود خلالسنة حاملا أحجارا اكبر واكثر صفاء , سمعلهان 
يغادر متوجهاً الى الهند ٠‏ ولكن قبل مغادرته أودع أمناء صندوق البلاط مبلغؤخمسة 
غشر مليون دولار لحسابه في مصازف أمريكية تحت أربعة أسماء مستمارة مختلفة * 

عاد الى أمريكا في 1814 » وكان قد سافن لم 
قد زار عواصم اثنتينوعشرين دولة وتحدث الىخمسة أبا. 

















يد قليلا على عامين «كان 
وأحد عشر ملكا وثلاثة 
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أمراء وشاه وخان وسلطان ٠‏ في ذلك الوقت قدر فتن نورمان ثروته ببليون دولار « 
حقيقة واحدة كانت تحول دائمآ دون كشف سسره ٠‏ اذ لم تقع آية من ماساته الكبيرة 
الحجم تحت بصر الجماهير لمدة أسبوع الا وتبعتها سلسلة من الحوادث والغراميات 
والثورات والحروب كافية لأن تشغل اهتمامها منذ عهد الامبراطورية البابلية الاولى 





منذ 1417١‏ وحتى وفاة فتزن ‏ تورمان في 11٠٠‏ ء كان تاريخ حياته منحمة 
طويلة من الذهب ٠‏ كانت هناك شؤون جانبية بالطبع ‏ لقد تحاثى عملية المساحة, 
وتزوج سيدة من قرجينيا » ولد له منها صبي واحد , وقد "رغم بسبب سلسلة 
من التعقيدات السيئة الطالع ‏ لأن يقتل أخاه الذي عرضت عادته المؤسفة في أن 
يشرب حتى يصل الى حالة شائنة سلامتهما عدة مرات للخطر ٠‏ ولكن لم تلطخ اهام 
التقدم وا'توسع هذه سوى جرائم قتل أخرى قليلة ٠‏ 

قبل موته بقليل » قام بتغيير سياسته ٠‏ فاشترى بكل ثروته الغارجية ما عدا 
بضعة ملايين من الدولارات معادن ثمينة في سبائك أودعها الخزائن المؤمنة فهومصارف 
في جميع أنحاء العالم » مشار اليها بعلامات كما لو كانت قطعاً تزيينية ٠‏ وتبعابنه, 
برادوك تارلتن واشنفتون » نفس السياسة وحتى على نطاق أكثر حدة ٠‏ لقد حولت 
المعادن الى كش المواد ندرة ‏ الراديوم ‏ وذلك لكي يمكن لما يعادل بليوناً من 
الدولارات أن يوضع في رزمة لا يزيد حجمها على حجم صندوق سيجار ٠‏ 


بعد ثلاث سنوات من موت فتز ‏ نورمان قرر اينه برادوك أن اعماله قد 
سارت الى حد كاف ٠‏ فمقدار الثروة التي حصل عليها هو وأيوه من الجبل أبعد 
من أي حساب دقيق * كان يحتفظ بدفش دون فيه بالشيفرة الكمية التقريبية من 
الراديوم المودعة في كل من المصارف الألف التي كان يتعامل ممعها ٠‏ ثم قام بعمل 
بسيط جد وهو اغلاق المنجم * 

اغلق المنجم ٠‏ فالذي استخرج منه حتى الآن يكفي لاعالة جميع أفراد عائلة 
واشنغتون في رفاهية لا مثيل لها طوال أجيال عدة ٠‏ وغدا همه الوحيد الحفاظ على 
سره » لثلا يقع في الفقر الكامل هو وجميع اصحاب الاملاك بسبب الفزع الممكن 
حدوثه اذا ما اكتشف الس ٠‏ 
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هذه هي العائلة التي كان جون ت ٠‏ أنفى ينزل ضيفأ عليها ٠‏ وكانت هذه 
هذه هي القصة التي سمعها في غرفة الجلوس ذات الجدران الفضية المخصصة له في 
الصباح التالي لوصوله ٠‏ 


6. 


بعد الطعام » وجد جون طريقه إلى خارج المدخل الرخامي الكبيي : ونظى 
بفضول الى المشهد المائل أمامه ٠‏ الوادي بآكمله . من جبل الماس الى الصخرة 
الغرانيتية الاتحدارية التي تيعد خمسة أميال : لم يزل يبعث نسمة من الضباب 
الذهبي خيمت بتكاسل فوق امتداد رقيق من المروج والبحيرات والحدائق ٠‏ وهنا 
كانت مجموعات من شجر الدردار تشكل غياضا لطيفة من الظلال , محدثة تباينا 
غريبا مع التكتلات القاسية في غابة الصنوبس التي امسكت بالهضاب بقيضة من 
اللون الاخضر القاتم الزرقة ٠‏ وحتى عندما كان جون ينظى حوله رأى ثلاثة ظباء 
صغيرة في رتل أحادي تندفع خارجة من تجمع شجري يبعد حوالي نصف ميل وتختفي 
بمرح أخرق في تجمع آخر أسود الاضلاع ونصف منار ٠‏ ولم يكن جون ليدهش لو 
آنه رأىجديا يسير علىقدميه وهو يعزفا'ناي في طريقهبين الأشجار أو أن يرىالبشرة 
الزهراء لاحدى عرائس البحص. وشمر! أشقر متطاير بين اكش الاوراق الخضرام 
اخضرازا > 

بنوع من الأمل المنعش ٠‏ نزل الدراجات الرخامية » مزعجاً نوم كلبي حراسة 
روسيين ناعمين عند قناع الدرج ٠‏ وانطلق سائرا على ممشى من الآجن الابيض 
والازرق الذي بدا أن لا يقود في اتجاه معين ٠‏ 





بقدر استطاعته ٠‏ ان من سمعادة الشباب بقدر ما أن ذلك دليل 
في الحاضر , ولكنه دائماً يقيس 






فقط الدلائل الاولى والنبوءات لذلك الحلم الشاب الذي لا يقارن والبعيد عن المنال* 


دار جون حول منعطف دائري حيث كانت مجموعة من شجيرات الورد تملا 





ع 





+ الآداب الاج 
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الهواء برائحة قوية » وتمشى عبر حديقة نحو بقعة من الطحلب تحت بضع أشجار ٠‏ 
لم يكن قد استلقى على الطحلب أبدا . وكان يريد أن يرى ما اذا كان ناعما الى حد 
يبرر استعمال اسمه كنعت ٠‏ ثم شاهد فتاة مقبلة نحوه فوق العشب ٠‏ كانت أجمل 
بخص رآه آبدا * 

كانت ترتدي ثوبا قصيرا أبيض يصل الى تحت ركبتيها تماما » وقد ربطت 
شعرها بباقة منالخزامىضمتها شرائح من الياقوت الازرق٠وكانت‏ قدماها المتورمتان 
تنثران الندى آمامهما أثناء قدومها ٠‏ كانت أصفر من جون ‏ لا تتجاوز الستة 
عشر عاما ٠‏ 

مامت كموية موسا ااي 2 

كانت قد غدت اكش من ذلك بكثير بالنسبة لجون ٠‏ تقدم نحوها , لا يكاد 
يتحرك أثناء اقترابه خشية أن يطأ على أصابع قدميها العارية ٠‏ 


« لم تقابلني من قبل ؛ » قال صوتها الناعم * وأضافت عيناها , « ولقد فاتك 
الكثي ٠ ٠‏ لقد قابلت أختي جاسمين ليلة آأمس + كنت مصابة بالتسمم من 
الخس , » تابع صوتها الناعم » واكملت عيناها , « وأنا لذيذة حين أكون مريضة ‏ 
وحين أكون في صحة جيدة » * 

« لقد شكلت انطباعا هائلا عندي , » قالت عيناجون , « وأنا نفسي لست 
بطيئا  »‏ وقال صوته « كيف حالك ؟ آمل أن تكوني في حال أفضل هذا الصباح »* 
٠‏ أيتها الفالية » » اضافت عيناه بارتعاش ٠‏ 

الاحظ جون أنهما كانا قد آخذا يمشيان على المسر ٠‏ بناء على اقتراحها جلسا 
معآ على الطحلب الذي لم يتمكن من تحديد مدى تمومته ٠‏ 


كان صعب الارضاء فيما يتعلق بالنساء ٠‏ كان عيب واحد ‏ كاحل ضخم » 
صوت خشن » عين زجاجية . كافيا .ه أي اهتمام على الاطلاق ٠‏ وهنا للمرة 
الادلى في حياته كان يجانب ات له تجسيدا للكمال الجسدي ٠‏ 


ه هل أنت من الشرق ؟ » سالست كيسمين باهتمام ساص * 
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هاب جون وبسائلة + كلاء آنا من عيبس » + 


أما انها لم تكن قد سمعت بهيدس أبدا , واما انها لم تستطع أن تفكير في أي 
تعليق لطيف تبديه حولها , اذ آنها لم تبحث الامر اكشر من ذلك * 

قالت : « انني ذاهبة الى مدرسة في الشرق هذا الخريف ٠‏ هل تظن انني 
ساحبها ؟ سأذهب الى نيويورك الى مدرسة الآنسة بَلْج ٠‏ انها مدرسة صارمة جدا » 
ولكن خلال عطلات نهاية الاسبوع ساكون في منزلي مع العائلة في بيتنا في نيويورك » 
لان والدي سمع أنه يجب على البنات أن تسير كل اثنتين منهما مما ٠‏ » 











« ان والدك يرد أن تكوني فغورة , » كان جون معلقا ٠‏ 


« اننا فغورين , » أجابت والوقار يشع في عينيها ٠‏ لم يعاقب أي منا بدا ٠‏ 
قال ابي انه يجب أن لا نعاقب أبدا * مرة حين كانت أختي جاسين طفلة صفيرة 
دفمته فأسقملته على الدرج وكان ما فعله أن نهض ومضى مبتعدا وهو يمرج ٠‏ 


« شعرت أمي بشيم من المفاجأة » » قالت كيسمين متابعة حديثها . « حين 
سمعت' أنك من حيث أنت ٠‏ قالت أنها حين كانت فتاة صغيرة ‏ ولكن على كل 
فهي كما تعلم اسبانية وعقليتها محافظة ٠‏ » 

« هل تمضين الكثير من الوقت هنا في الخارج ؟ » سأل جون ليخفي حقيقة أن 
هذه الملاحظة جرحته الى حد ما , اذ أنها كانت تلميحاً جارحا لكونه ريفيا * 

« برسي وجاسمين وأنا نأتي هنا كل صيف ٠؛‏ ولكن في الصيف الآتي ستذهب 
جاسمين الى نيوبورت ٠‏ ستبدأ حياتها الاجتماعية في لندن في خريف العام القادم ٠‏ 
وستظهر في البلاط ٠‏ » 

« هل تعلمين » بدأ جون يقول مترددا : ه انت ١‏ كش نضجا مما ظننت حين 
رأيتك أول مرة ؟ » 

« أوه » كلا , لست كذلك , » صاحت في عجالة ٠‏ « اوه , لا أود أن اكون 
كذلك ٠‏ انني اعتقد أن الشيان الناضجين هم آناس عاديون الى درجة مريمة , ألا 
تعتقد ذلك ؟ انتي لست كذلك على الاطلاق ؟ حقاً ٠‏ اذا قلت انني كذلك ٠‏ فانن 


» ٠ سابكي‎ 








+ الآداب الأجنبية ب 1707 
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كانت مكتئبة بحيث أن شفتها ارتجفت . واضطر جون الى الاحتجاج ٠‏ 

٠ » لم أعن ذلك ؛ قلت هذا فقعل لأغيظك‎ ٠ 

« لأنني لم أكن لاتضايق لو كنت كذلك . » قالت مكررة , ٠‏ ولكنني لست 
كذلك ٠‏ انني بريئة جدآ ٠‏ لا أدخن ولا أشرب ولا أقرأ أي شيء سوى الشصس ٠‏ 
ولا اكاد أعرف أي شيء عن الرياضيات أو اكيمياء ٠‏ وملابسي بسيطة جدا ب 
في الواقع قلما ارتديت أي شيم ٠‏ اعتقد أن كلمة ناضجة هي آخر كلمة يمكن أن 
#قولها عني ٠‏ انني اعتقد انه يجب على الفتيات أن يستمعن بصباهن بطريقة 
حكيمة 08» 

« وأنا أيضا » » قال جون بصدق ٠‏ 





عادت كيسمين الى صفائها * ابتسمت له وتدحرجت دمعة لم يكتب لها الحياة 
من زاوية احدى عينيها الزرقاوين ٠‏ 

« انني استطلفك ٠ ٠‏ همست بمودة ٠‏ « هل ستمضي كل وقتك مع برسي 
اثناء وجودك هنا , أم ستكون لطيفا معي ؟ فكر فقط ‏ انني أرض يائعة تماما ٠‏ 
لم يقع أي فتى في حبي سوال حياتي ٠‏ بل لم يسمح لي أن أقابل الفتيان على انفراد 
0 برسي ٠‏ لقد قطمت كل المسافة الى هذا المكان داخل هذا البستان على امل 

ان التقي بك » حيث لا تكون العاثلة قر 

انحنى جون من وسطه , وقد أشبع غروره الى حد كبير » كما تعلم في مدرسة 
الرقص في هيدس ٠‏ 

« من الافضل أن نذهب الآن » » قالت كيسمين بمذوبة ٠‏ « علي ان اكون مع 
أمي في الحادية عشرة ٠‏ لم تطلب أنت مني مرة أن أقبلك ٠‏ لقد ظننت أن الفتيان 
يطلبون ذلك دائما هذه الايام ٠‏ » 

جمع جون انفسه باعتداد * 


ل ال ل 
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وقف جون مواجها السيد برادوك واشتفعون في تور القمس الكتمل. ٠‏ كان 
الرجل الاكبر بينهما يبلغ الارب ذو وجه معتد خال من أي تعبير وعينين ذكيتين 
وقامة ممتلئة ٠‏ في الصباح كانت تشع منه رائحة الجياد ‏ أجود الجياد ٠‏ كان 
يحمل عصا عادية من خشب البتولا الرمادي قبضتها عبارة عن حجر «أوبال» واحد* 
كان هوو برسي يطلعان جون على المكان ٠‏ 





« جناح العبيد هناك ٠‏ » أشارت عصاه الى ممر خارجي الى يسارهم يمتد 
بطراز قوطي بمساواة أحد جوانب الجبل «٠ ٠‏ في شبابي شفلتني من المثاليية 
الفارغة عن شؤون الحياة ٠‏ خلال ذلك الزمن عاشوا في ترف ٠‏ مثلا أضفت الى كل 
غرفة من غرفهم حماما من البورسلان ٠‏ 

قال جون مغامرا وهو يضحك ضحكة متملقة ٠‏ « أظن انهم استعملوا احواض 
الحمام ليضعوا الفحم فيها ٠‏ قال لي السيد شنلتزر ‏ مرفي انه مرة »٠٠٠‏ 

« ان آراء السيد شنلتزر ‏ مرفي ذات قيمة ضثيلة , حسبما يخيل لي ٠ ٠‏ 
قال برادوك واشنفتون مقاطعا ببرود ٠ ٠‏ لم يضسع عبيدي الفحم في أحواضهم ٠‏ 
كانت لديهم أوامر بأن يستحموا يوميا وكانوا يفعلون * لو لم يقوموا بذلك لكان 
من المحتمل ان ارسل في طلب « شامبوا » مصنوع من حمض الكبريت ٠‏ لقد اوقفت 
الحمامات لسبب مختلف تماما ٠‏ اذ ١صيب‏ عدة افراد منهم بالزكام وماتوا ٠‏ المام 
غير مقيد لبعض الاجناس ‏ الاكشراب ٠‏ » 

ضحك جون ٠‏ ثم قرر أن يهن رأسه موافقا موافقة جدية ٠‏ لم يكن برادوك 











واشنفتون يبعث الارتياح في نفسه 

ه كل هؤلام الزنوج من سلالة اولثك الذين احضرهم والدي شمالا ممه ٠‏ 
دناك حوالي وخمسين الآن ٠‏ وتلاحظ انهم عاشوا فترة طويلة جدا منعزلين 
عن العالم بحيث ان لكنتهم الاصلية قد أصبحت لغة لا يكاد يمكن تمييزها ٠‏ اننا 
نعلم البعض منهم اللفة الانكليزية ‏ سكرتيري واثنان أو ثلاثة من خدم المنزل ٠‏ 














٠7١6  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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ه هاهو ملعب القولف , » قال متايعا » بينما واصلوا سيرهم فوق العشب 
الشتائي المغملي ٠‏ ه كله اخضر كما ترى ‏ لا ممرات ولا مناطق صعبة ولا 
مخاطن ٠‏ » 

ابتسم لجون ابتسامة لطيفة + 

٠ اهناك الكثبي من الرجال في القفص يا أبي ؟ » سأل برسي فجاة‎ ٠ 

تعش برادوك واشنفغتون واطلق لعنة عفوية ٠‏ 

« اقل بواحد مما يجب أن يكونوا » » نطق بوجه كالح ثم أضاف بعمد 
لحظة , « لقد لاقينا بعض الصموبات ٠‏ » 
« كانت أمي قد اخذت تخبرني » ه صاح برسي , » ذلك المعلم الايطالي ٠٠١‏ » 

ه خطأ شنيع » قال برادوك واشنفتون غاضبا * ولكن بالطبع هناك احتمال 
كبير في ان نكون قد امسكنا به ٠‏ ربما انه سقط في مكان ما في الغابة او سقط من 
صغرة عالية ٠‏ وهناك ايضا احتمال دائم بانه اذا استطاع الافلات فلن تصدق 
قصته ٠‏ ولكن على كل حال امرت «اربعا وعشرين رجلا بالبحث عنه في المدن المختلفة 
القريبة من هنا * » 

ه ولم يوفقوا ؟ » 

« الى حد ما * اربعة عشر منهم اخبروا وكيلي أن كلا منهم قد قتل رجلا 
تنطبق عليه الاوصاف ولكن بالطبع من المحتمل انهم كانوا يسمون للحصول على 
الجائزة ٠00‏ » 

توقف ٠‏ كانوا قد وصلوا الى فوهة عريشضة في الارض يمادل محيطها تقريبا 
حجم الارجوحة المرحة(8) تغطيها قضبان حديدية صلية ٠+‏ خطا برسي الى الحافة 
ونظل محدقا ٠‏ وفي الحال هاجمت أذنيه ضجة شديدة من الاسفقل ٠‏ 


() لصداهمج-:ج»36 دائرة كبيرة عليها مجموعة من الحيوانات ( وخاصة الجياد ) المعدنية أو 
الخشبية تدور بشكل آلي وتصاحب دوراتها موسيقى مرحة , وتستممل لتسلية الاطفال في 
أماكن الملاهي ٠‏ ( اللترجمة ) 





لك 
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« انزل الى الجحيم ١‏ » 

« مرحبا يا صبي ٠‏ كيف حال الهواء عندك في الأعلى 5 » 

د هيه الق بحبل الينا ! » 

« هل لديك قطعة حلوى يا اخ أو بعض السندويتشات المستعملة ؟ » 

« اذا قمت يا اخانا بدفع ذلك الشخص الذي معك الى الاسفل ؛ لجعلناك تشهد 
مشهد اختقام سريع + » 

د اعطه دقعة من اجلي © » 

كان هناك ظلام يمنع رؤية واضحة لاسفل الهوة » ولكن كان بامكان جون أن 
يعرف بواسطة التفاؤل القاسي والحيوية الغشنة التي اتصفت بها التعليقات 
والاصوات انها صادرة عن امريكيين من الطبقة المتوسطة من النوع الاكش انطلاقا ٠‏ 
ثم دفع السيد واشنفتون عصاه لتلمس زر في العشب ٠‏ وبزغ المشهد السقلي بالنور ٠‏ 

علق قائلا : « هؤلام بعض جنود البحرية المفامرين الذي شاء سوء حظهم أن 
يكتشفوا إل دورادو ٠‏ » 

كان قد ظهن في الاسفل تجويف كبير في الارض يشبه داخل الطاسة ٠‏ كانت 
الجوانب زلقة وحسبما بدا كانت من الزجاج المصقول ؛ وعلى سطحها المقعر تقعيرا 
بسيطا كان حوالي اربعة وعشرين رجلا يقفون مرتدين زي الطيارين ٠‏ كان الغضب 
والحقد يضيآن وجوههم المرفوعة التي ارتسم عليها أيضا اليآأس والمرح الساخر 
ونمت عليها لحى طويلة ولكنهم باستثناء فئة قليلة تنحت بشكل ظاهر بعيدا كانوا 
يبدون فئة من الاشخاص الصحيحي الاجسام والجيدي التغذية ٠‏ 

سحب برادوك واشنفتون كرسي حديقة وجلس عند حافة الهوة ٠‏ 

سأل بدماثة : « كيف حالكم أيها الاصحاب ؟ » 


ارتفع في الهواء سيل من اللعنات اشترك فيها الجميع ما عدا البعض الذي 
كان اليآس يغلب عليه , ولكن برادوك واشنقتون استمع اليهم يهدوء غير معكن ٠‏ 
عندما كان آخرى صدى لهذا السيل قد اختفى ٠‏ تكلم ثانية ٠‏ 





+ الؤماب الأجنبية ‏ 7017 
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« هل استطعتم التوصل الى مخرج من مشكلتكم ؟ » 

علفا تعليق أو آخر من هذا الجانب او ذاك + 

» ! لقد قررنا البقام هنا بداقع الحب‎ ٠ 

ه اضعب بتا الى هناك في الاعل وستجد مخرجا ١‏ » 

انتظن برادوك واشنفتون حتى هدأوا ثانية ٠‏ ثم قال : 

« لقد شرحت لكم الوضع ٠‏ انني لا اريدكم هنا ٠‏ كم اتمنى لو اتني لم أركم 
قط ٠‏ لقد احضركم فضولكم الى هنا » وحالما يستطيع تفكيركم التوصل الى مخرج 
يكفل الحماية لي ولمصالحي فانه سيسرني أخذه بعين الاعتبار ٠‏ ولكن طالما كرستم 
كل جهودكم لحف الانفاق ‏ نعم ٠‏ انتي على علم بالنفق الجديد الذي بداتم به 
فانكم لن تبعدوا كثيرا ٠‏ ان الوضع ليس صعبا بالنسبة لكم بالقدر الذي تدعونه » 
بالرغم من كل عوائكم عن الاحبة في الوطن ٠‏ لو كنتم من النوع الذي يكترث كثييا 
بالاحبة في الوطن » لما بداتم ابدا بتعلم الطيران ٠‏ » 

تنحى رجل طويل القامة عن الآخرين ٠‏ ورفع يده ليلفت انتباه آسره لما كان 
على وشك ان يقول : 





« دعني أسألك بعض الاسئلة ! » قال صائحا ٠‏ « انك تدعي انك رجل عادل 
التفكي * » 
يا للسغف ٠‏ كيف يمكن لرجل في وضمي أنا ان يكون عادلا في تفكيره بكم 
انتم ؟ يمكنك بنفس الطريقة ان تتحدث عن عدل تفكيي رجل اسباني نحو شريحة 
لحم مشوية ٠‏ » 

اغتمت وجوه الرجال الاربمة والعشرين لسماع هنا التعليق القاسي » 
ولكن الرجل الطويل تابع حديثه : 

ه حسنا ! » قال يصيح ٠‏ « لقد ناقشنا هذا الامر من قبل ٠‏ انك لست محباً 
اللانسانية ولست عادل التفكير » ولكنك انسان ‏ على الاقل انت تدعي ذلك ويجب 
ان تكون قادزا على تخيل نفسك في موضعمنا فترة كافية لتفكر كيف كيف - 
كيف 200 » 
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كيف ماذا ؟ » سأل واشنغتون ببرود * 

م ٠٠٠‏ كيف أنه من غير الضروري ٠٠٠‏ » 

« ليس بالنسبة لي ٠‏ » 

«احسنا كيف أنه من القسوة ٠٠٠‏ » 

« لقد بحثنا ذلك ٠‏ لا توجد القسوة حين تمس القضية الحفاظ على النفس ٠‏ 
القد كنتم جنودأ : اذن فانتم تدركون ذلك ٠‏ جرب شيئا 


« حسناً اذن ٠‏ كيف أن من القيام ٠‏ » 








« نعم , » قال واشنفتون ٠‏ « انني أراققك على ذلك ٠‏ ولكن حاول التفكيي 
بحل بديل ٠‏ لقد عرضت عليكم ان أعدمكم جميعا أو أيا منكم دون آلم اذا اردتم 
ذلك ٠‏ عرضت عليكم ان أدبر اختطاف زوجاتكم وحبيباتكم واطفالكم وامهاتكم 
واحضارهم هنا ٠‏ سأقوم بتوسيع مكانكم هذا وسأطممكم والبسكم طوال حياتكم ٠‏ 
لو كانت هناك طريقة لانتاج النسيان الدائم لامرت باجراء عمليات لكم وأطلقتكم 
فوراً في مكان ما خارج املاكي ٠‏ ولكن هذا هو الحد الذي وقفت افكاري عنده »٠‏ 
صاح احدهم : « ما رآيك في الوثوق بأننا لن نفضح سرك ؟ » 
« انك لا تقدم هذا الاقتراح وأنت جاد ٠‏ » قال واشنتغون وقد ارتسم 
الازدراء على وجهه ٠‏ « لقد اخرجت رجلا واحد! ليعلم ابنتي اللنة الايطالية * وقد 
هرب في الاسبوع الماضي ٠‏ » 
ارتفعت فجأة صيحة طاغية من الابتهاج صادرة عن الاربع والمعشرين 
وتبعها صخب * رقص السجناء وهللوا وغنوا وتصارعوا مع بعضهم في اندفاع 
فجائي من المشاس الحيوانية وقاموا حتى بالصعود هرولة على جوانب الطاسة 
الزجاجية بقدر ما تمكنوا ثم تدحرجوا عائدين الى القاع ساقطين على الوسائد 
المؤلفة من اجسادهم ٠‏ بدأ طويل القامة أغنية اشتركوا فيها جميعا ٠‏ 
آه لسوف نشنق القيصر 
على شجرة تفاح حامض ٠*٠‏ 
جلس برادوك واشنفتون في صمت لايسبرغوره حتى انتهت الاغنية * 
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« انكم ترون » » قال معلقاً » حين استطاع أن يحصل على القليل من الانتياه , 
« لا أحمل نحوكم أية نية سيئة * يسرني أن أراكم تمتمون أنفسكم ٠‏ هذا هو السبب 
في أنني لم أخبركم بالقصمة كاملة على الفور ٠‏ لقد أطلق بعض عملائي على الرجل 
. ماذ! كان اسمه ؟ كريتشتشلو ؟ ‏ الرصاص في اربعة عشر مكانا مختلفا ٠‏ » 

لمدم معرفتهم أن الأماكن المشار اليها كانت مدناً مختلفة » خمدت ضجة 
السرور على الفور ٠‏ 

« على كل حال » صاح واشنغتون بنيرة فيها بعض الغضب , ٠‏ لقد حاول ان 
يهرب ٠‏ فهل تتوقعون مني أن أعترض نفسي لأية مخاطرة مع أي منكم بعد تجربة 
مثل تلك ؟ » 

مرة ثانية صدرت سلسلة من الصيحات ٠‏ 

واطي 1 + 

« هل تود ابنتك تعلم اللغة الصينية ؟ » 





« أنا أعرف الايطالية ! كانت امي من ايطاليا ٠‏ » 
« ربما ارادت أن تتعلم لهجة نيويورك ! »(4) 


« اذا كانت البنت الصغيرة ذات العينين الزرقاوين فبامكاني تعليمها أشياء 
افضل من اللفة الايطالية ٠‏ » 








« انني أعرف بعض الاغاني الايرلندية ٠٠0‏ » 

دفع السيد واشنتغون فجأة بعصاه الى الامام وضغط على الزر في العشب بحيث 
اختفت الصورة في الاسفل على القور ٠‏ ولم يبق سوى تلك الفوهة الكبيرة المفطاة 
بشكل كثيب بأسنان القضبان الحديدية السودام ٠‏ 


(1) في الاصل يستممل المتكلم اللهجة المذكورة حين ينطق بهذه الجملة ٠‏ ( المترجمة ) 





لفك 
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صاح صوت منفرد من تحت : « هل ستذهب دون أن تهبنا بركاتك ؟ » 

ولكن السيد واشنفتون , وفي اثره الصبيان كان قد اخذ يتجه نحو الحفرة 
التاسعة في حقلالغولف , كما لو أن الفوهة وما احتوته لم تكن أكشر من مخاطرة 
انتصر عليها حديده المطواع يسهولة ٠٠‏ 


37 


كان تموز في فىء جبل الماس شهرا ذا ليال صافية وأيام دافئة مشعة ٠‏ كان 
جون وكيسمين يعانيان الحب ٠‏ لم يكن يعرف أن كرة القدم الذهبية الصغيرة (التي 
حفرت عليها عبارة 36142 50 » دنتندم ؛ء 00 80 )٠١(‏ التي أعطاها اياها كانت 
تسكن مع سلسلة من البلاتين على صدرها ٠‏ ومن جانبها لم تكن تدري أن حجر 
الياقوت الازرق الكبير الكبير الذي وقع ذات يوم من تسريحتها البسيطة قد خزن 
بحنان في صندوق مجوهرات جون ٠‏ 

في عصر ذات يوم كانت فيه غرفة الموسيقى الياقوتية والفرائية هادئة » أمضينا 
ساعة هناك معآ ٠‏ امسك بيدها ونظرت هي اليه نظرة جملته يهمس باسمها ٠‏ انحنت 
انحوه ثم اترددت ‏ * 

« هل قلت كيسمين ؟ » سألت بنعومة » « آم )١1١( .» ٠٠0‏ 

ارادت ان تتأكد ٠‏ لقد اعتقدت انها قد تكون اخطأت الفهم * 

لم يكن أي منهما قد مارس التقبيل من قبل ٠‏ ولكن في ظرف ساعة أم يعد 
ذلك يبدو ذا شأآن ٠‏ 

ولى العصر ٠‏ في تلك الليلة حين اتحدرت آخر نسمة من الموسيقى من اعلى 
برج ٠‏ كان كل منهما يستلقي مستيقظا » يحلم بسمعادة بكل دقيقة منفردة من ذلك 
اليوم ٠‏ كانا قد قررا أن يتزوجا يأسرع ما يمكن ٠‏ 
)٠١‏ من أجل الله والوطن ومدرسة سانت مايدس * 
(11) يلاحظ الشبه هنا بين اسم كيسمين ©هنتوفكة وعيارة 202 6قفك التي تمني ٠‏ قبليني » - 

( امترجمة ) 
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.كل يوم انطلق السيد واشنغتون والصبيان لصيد الطيور ١و‏ الحيوانات أو 
السمك في الغابات العميقة أو للعب الغولف ‏ مباريات كانجون بديلوماسية يسمح 
لمضيفه أن يربحها ‏ أو كانوا يسبحون في البحيرة المنعشة ٠‏ وجد جون أن السيد 
واشنغتون كان شخصية متعبة الى حد ما لا اهتمام له بأية أفكار أو رأي سوى 
أفكاره ورآيه ٠‏ وكانت السيدة واشنغتون منزوية ومتحفظة في كل الاوقات ٠‏ كان 
من الواضح انها لا تكترث » ويستأشر ابنها برسي باهتمامها كلية » وكانت 
تدير معه محادثات لا تنقطع بلغة اسبانية سريعة على مائدة العشام ٠‏ 

كانت جاسمين ؛ الاخت الكبرى » تشبه كيسمين في المظهر ‏ ما عدا أن ساقيها 
كانتا مقوستين بعض الشيء وكانت أطرافها تنتهي بكفين وقدمين كبار الحجم ب 
ولكنها كانت تختلف عنها تماما من حيث الطبع ٠‏ كانت تتطلب في كتبها المفضلة أن 
تدور حول بئات فقيرات يقمن بادارة المنزل لآبائهم المترملين ٠‏ وقد علم جون من 
كيسمين ان جاسمين لم ابدا من الصدمة والشعور بالخيبة الذين اصيبت بهما 
عند انتهاء الحرب العالمية , في ١لوقت‏ الذي كانت فيه على وشك الذهاب الى اوربا 
بصفة خبيرة بشؤون الكانتينات ( ملاهي الجند ) ٠‏ كانت حتى قد انزوت لفترة من 
الوقت » وكان برادوك واشنفتون قد اتخذ خطوات لاشعال حرب جديدة في البلقان 
ولكنها رآت صورة لبعض الجنود الصرب الجرحى وفقدت الاهتمام بهذه الاجراءات 
باكملها ٠‏ ولكن برسي وكيسمين كانا يبدوان انهما ورثا المزاج المتمالي بكل عظمته 
القاسية عن ابيهما ٠‏ كانت انانية عفيفة ومنسجمة مع نفسها تجري كنمط دائم في 
كل أفكارهما ٠‏ 




















سحرت جون معجزات القصر والوادي ٠‏ كان برادوك واشنغتون ‏ حسبما 
أخبره برسي قد دبر اختطاف جنائتي » ومهندس مدني , ومصمم للمشاهد 
بة , وشاص فرنسي زمزي خلقه القرن الماضي ٠‏ ثم وضع كل ما يملكه من 
الزنوج تحت تصرف هؤلاء » وتعهد بأن يزودهم بأية مواد موجودة في العالم » وتركهم 
لتطبيق بعض الافكار الخاصة بهم ٠‏ ولكنهم اظهروا عدم جدواهم الواحد تلو الآخن* 








#الأنت 
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بدأ الشاعر الرمزي على الفور بالنحيب لمفارقته الشوارع المشجرة في الربيع ب قام 
بابداء بعض الملاحظات المشوشة عن البهارات والقرود والعاج ولكنه لم يقل أي 
شيء ذي قيمة عملية ٠‏ وآراد مصمم المسرح من جاتنبه ان يحول الوادي بآكمله الى 
سلسلة من الخدع والتأثيرات الحسية ‏ وهو وضع كانت عائلة واشنفتون سرعان 
ما ستسآمه ٠‏ وآما المهندس والجنائي فان تفكيرهما كان محدودا بالافكار التقليدية ٠‏ 
ينبغي أن يجملا هذا مثل ذاك وتلك مثل هذه ٠‏ 


ولكنهم على الاقل أعطوا حلا لمشكلة ما الذي يجب أن يصنع بهم فقد اصيبوا 
جميعا بالجنون ذات صباح باكر بعد قضاء ليلة في غرفة واحدة يحاولون الاتفاق 
على الموقع المناسب لنافورة » وهم الآن محتجزون بشكل مريح في مصح للمجانين في 
وستبورت » كونكتيكت * 


« ولكن » » سأل جون بفضول , « من الذي وضع الغطة لكل قاعاتكم وغرف 
استقبالكم الرائعة » ولمماشيكم وحماماتكم ٠٠٠؟‏ » 


أجاب برسي «٠ ٠‏ أوه ٠‏ ان وجهي يحمر خجلا اذ أخبرك » واكن كان المصمم 
أحد العاملين بالافلام ٠‏ كان هو الرجل الوحيد الذي عثرنا عليه والذي كان معتادا 
على اللعب بكمية غير محدودة من النقود ٠‏ رغم انه كان يضع فوطة حول رقبته ولم 
يكن يستطيع القراءة أو الكتابة ٠‏ » 

فيما كان آب يقترب من نهايته ابتدأ جون يشعسر بالاسف لكونه سيضطر قريبآ 
اللعودة الى المدرسة ٠‏ كان هو وكيسمين قد قررا الهرب والزواج في حزيران المقبل * 


« يكون من الاجمل أن نتزوج هنا ٠‏ » اعترفت كيسمين * « ولكن بالطبع لن 
استطيع ابدا الحصول على موافقة والدي للزواج منك على الاطلاق ٠‏ وما خلا ذلك 
فانني أفضل الهرب ٠‏ انه من المريع أن يتزوج الأثرياء في أمريكا في الوقت الحاشر 
- فهم دائمآً يضطرون لارسال نشرات الى الصحف تقول انهم سيتزوجون مرتدين 
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الاشياء الموروثة , بينما كل ما يعنونه هو مجرد مجموعة من اللآلىء القديمة 
المستعملة وآثواب زفاف ارتدتها لمرة الامبراطورة يوجيني ٠‏ » 

« أعرف ذلك ؛ » قال جون موافقا يحماس ٠‏ « عندما كنت أزور آل شنلتزر ‏ 
مرفي تزوجت الابنة الكبرى ٠‏ غوندلين » من رجل يملك والده نصف ولاية وسك 
فرجينا * وقد رسالة لاهلها تقول انهما كانا يخوضان صراعا قاسيا في 
محاولتهما العيش على راتبه كموظف مصرف ‏ واختتمت بقولها , الحمد ل ان لدي 
اربع خادمات جيدات على كل حال ٠‏ فذلك يساعد نوعا ما * » 

ديا للسخف , » علقت كيسمين , « فكر في الملايين والملايين من البشر في العالم 
من العمال وما شابه , الذين يتدبرون بخادمتين فقا ٠‏ » 

في عصر أحد أيام آب الاخيرة غيرت ملاحظة عابرة من كيسمين صورة الموقف 
باكمله » والقت بجون في حالة من الذعن ٠‏ 

كانا في بستانهما المفضل ٠‏ وبين القبلات كان جون يغرق نفسه في التنبؤات 
الرومانتيكية المتشائمة التي تخيل انها تضيف عبقاً لعلاقتهما ٠‏ 

« أحيانا أعتقد أننا لن نتزوج أبدا ء » قال بحزن ٠‏ « أنت غنية جدا , 
رائعة جدا ٠‏ يجب أن أتزوج ابنة بائع خرداوات بالجملة يكون دخله جيدا من 
أوماها أو سوسيتي ٠‏ وان أكون قانعا بنصف المليون الذي تملكه ٠‏ » 














قالت كيسمين معلقة , «٠‏ لقد تعرفت مرة بابنة بائع خرداوات بالجملة ٠‏ 
لا أعتقد انك كنت لترضى بها ٠‏ كانت صديقة لاختي » وقد زارتنا هنا ٠‏ » 

« آه , اذن استقبلتم زوارا آخرين ؟ » صاح جون بدهشة ٠‏ 

بدا على كيسمين أنها ندمت على كلامها ٠‏ 

أوه » نعم » » قالت مسرعة , « زارنا البمضش ٠‏ » 

« ولكن الستم ٠*٠‏ ألم يشعر والدك بالغوف من أن يتكلموا عند عودتهم ؟ » 


: « أوه + بعض اليم ء بعضن الشيم ٠‏ فلنتكلم عن شيم 
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ولكن فضول جون كان قد تنيه * 

« شيم آكش بهجة ! » قال سائلا ٠ ٠‏ ما هو الشيم غير المبهج في ذلك الموضوع؟ 
ألم يكن فتيات لطيفات ؟ » 

لدهشته الكبيرة أخذت كيسمين في البكاء ٠‏ 

« نعم 000 ى ٠00‏ تلك كا ٠-٠‏ كاتت الم ٠٠‏ شكلة كلها ٠‏ لقد بدات 
أ ٠٠‏ أ تعلق ببعضهن ٠‏ وكذلك جاسمين ٠‏ ولكنها استمرت في دع ٠٠٠‏ دعوتهن على 
كل حال ٠‏ لم استطع فهم ذلك ٠‏ » 

ولد شك قاتم في فؤاد جون ٠‏ 

« هل تعنين أنهن فضعن السر ؛ وأن والدك اضطر الى ٠٠٠‏ التخلص منهن ؟» 

« أسوا من ذلك , » تمتعت بانكسار ٠‏ » لم يعرض والدي نفسه لاية 
مخاط. ٠٠‏ واستمرت جاسمين تدعوهن للقدوم » وقد أمضين وقتا ممتما جد ٠‏ » 

سيطرت عليها نوبة من الامى ٠‏ 

جلس جون - وقد باغته رعب هذا الكشف ‏ فاغن القم , شاعر؟ بأعصاب 
جسمه تزقزق كما لو كان عدد كبير من عصافير السنونو يحط على عموده الفقري ٠‏ 

« ها قد أخبرتك ٠‏ وما كان يجب أن أفمل , » قالت وقد تملكها الهدوء فجأة 
وبدأت تمسح عينيها الزرقاوين ٠‏ 

« هل تعنين أن والدك دبسر قتلهن قبل رحيلهن ؟ » 


هزت راسها بالايجاب * 

« في آب عادة ٠٠٠‏ أو في أوائل ايلول ٠‏ ومن الطبيعي بالنسبة لنا أن تنحصل 
منهن على أكبر متعة ممكنة قبل ذلك + » 

« يا للبشاعة ! كيف ٠٠٠‏ لا بد انني آصبت بالجنون ! هل حقا اعترفت 
بآن 066 » 
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« نعم » » قاطعته كيسمين ٠‏ هازة كتفيها ٠‏ « اننا لا نستطيع حقأ أن نسجنهن 
مثل أولئك الطيارين » حيث يكن مصدر انيب دائم بالنسبة لنا كل يوم ٠‏ وقد كان 
الامس يغدو دائماً أسهل بالنسبة لجاسمين ولي » لأن أبي كان يرتب بوقت 
أسرع مما كنا نتوقع ٠‏ بهذا الشكل تجنبنا أي مشهد وداع ٠٠٠‏ ء» 

« وهكذا قتلتموهن ! هه ! » صاح جون ٠‏ 

« لقد تم ذلك بلطف شديد ! جرى تغديرهن بينما كن نائمات ٠٠٠‏ وكانت 
الاخبار تصل دوماً الى عائلاتهن ب 

« ولكن ٠٠‏ لا استطيع أن افهم استمراركم في دعوتهن ! » 

« لم أفمل أنا ذلك , » قالت كيسمين باندفاع ٠ ٠‏ لم أدمهن أبدا ٠‏ جاسمين 
هي التي قامت بذلك ٠‏ وقد استمتمن دائما بوقت طيب ٠‏ كانت دائماً تعطيهن 
أجمل الهدايا قبيل النهاية ٠‏ ربما ستكون لي زائرات أيضاآً ٠٠٠‏ ساكتسب القسوة 
اللازمة لذلك ٠‏ انه لا يمكننا أن ندع شيئاً محتوما مثفل الموت يقف في طريق 
استمتاعنا بالعيش بينما نحن على قيد الحياة ٠‏ فكركم سيكون الوضع موحشاً هنا 
ان لم يآتنا أي شخصص ابدآ ٠‏ والواقعآن أبي وأمي قد ضحيا ببعض أفضل اصدقائهما 
مثلما فملنا نحن ٠‏ » 

د وهكذا , » صاح جون متهما » « وهكذا كنت تسمحين لي يممارسة الحب 
معك وتتظاهرين بمبادلتي الحب , وتتكلمين عن الزواج » وأنت تعلمين جيدا طيلة 
الوقت أنتي لن أخرج أبدا من هنا وهنا على قيد الحياة ٠٠٠‏ » 











« كلا » » اعترضت بحرارة ٠‏ « ليس الآن ٠‏ لقد كنت أفمل ذلك في البداية *٠‏ 
كنت موجوداً هنا ٠‏ لم تكن لي حيلة في ذلك ٠‏ وفكرت أنه من الغير أن تكون أيامك 
الاخيرة سارة لنا كلينا ٠‏ ولكن بعد ذلك وقعت في غرامك » و وانني اشع 
بالأسف الصادق لانك سوف ٠٠٠‏ سوف تزاح ٠٠٠‏ رغم انني اقضل ان تزاح مسن 
أن تقوم بتقبيل فتاة اخرى ٠‏ » 

« آه ٠‏ هكذا تشمرين + أليس كذلك ؟ » صاح جون بغضب عارم ٠‏ 











كلا 
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« أقضل ذلك جدآ ٠‏ وبالاضافة لهذا » لقد سمعت دوا ان الفتاة تحصل على 
متعة أكبر عندما تعرف أنها لا تستطيع أبدا أن تتزوج١آه‏ لم أخبرتك ! ريما انني 
افسدت وقتك الطيب كله الآن » وقد كنا نستمتع حقاً بكل شيم عندما لم تكن 
تدري بالامر ٠‏ كنت أعرف انه سيجمل الاشيام محزنة الى حد ما بالنسبة لك ٠‏ » 

« آه : كنت تمرفين ٠‏ أليس كذلك ؟ » كان صوت جون يرتعش من الفضب ٠‏ 
« لقد سمعت ما يكفي حول هذا الامس ٠‏ اذا لم يكن لديك من الاعتزاز والمفة 
ما يثنيك عن اقامة علاقة حب مع شخص تعرفين انه ليس اقضل من جثة بكثير » 
أي شيم بعد الآن ! » 





فائني لا اريد أن يكون بيني 





« انك لست جثة !.» قالت تحتج برعب ٠ ٠‏ انك لست جثة ! لن أسمح بالقول 
انني قمت بتقبيل جثة ٠‏ » 

« لم اقل أي شيء من هذا القبيل ! » 

« بل قلت ! لقد قلت أنني قبلت جثة ! » 

دلم أقل ل 

أخنذ صوتاهما يعلوان , ولكن كليهما ‏ بسبب مقاطعة مفاجئة ‏ لجآ الى 
الصمت السريع ٠‏ كان هناك وقع اقدام مقبل على الممشى في !تجاههما » وبعد دقيقة 
انفرجت شجيرات الورد لتبدي برادوك واشنفتون ٠‏ الذي أخذت عيناه الذكيتان 
المركبتان في وجهه الخالي من التعبير تحدقان بهما ٠‏ 

« من الذي قبل جثة ؟ » سأل بعدم رضى ظاه. ٠‏ 

« لا أحد » » قالت كيسمين بسرعة «٠ ٠‏ كنا نمزح فقا ٠‏ »* 

« ما الذي تفعلانه انتما الاثنان هنا على كل حال ؟ » سأل بخشونة ٠‏ «كيسمين. 
من المفروض أن تكوني ٠٠٠‏ أن تكوني تقرأين أو تلعبين الغواف مع أختك ٠‏ 
اذهبي واقرآي ! اذهبي والعبي الغولف ! لا تدعيني أجدك هنا عندما أعود ٠‏ » 

ثم قام باحناء رأسه لجون ومضى في طريقه ٠‏ 

« أرآيت ؟ » قالت كيسمين بغضب »عندما كان قد ابتعد عن مرمى السمع * 
لقد افسدت كل شيم ٠‏ لن نتمكن من اللقاء يمد الآن ٠‏ لن يسمح لي بمقابلتك ٠‏ 
سيقوم بتسميمك اذا اعتقد أننا عاشقان ٠‏ » 
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ن » صاح جون بحتق ٠‏ فيامكانه ان يريح باله 
بالنسبة لهذه الناحية ٠‏ وبالاضافة لذلك , لا تخدعي نفسك بأنني سأمكث في هذه 
الارجاء ٠‏ خلال ست ساعات ساأكون قد اجتزت هذه الجبال ٠‏ ولو اضطررت الى 
حر طريق عبرها بأسناني ٠‏ وسأكون في طريقي الى الشرق * ٠»‏ 

كان كل منهما قد استوى على قدميه , ولدى هذه الملاحظة اقتربت كيسمين 
ووضعت ذراعها في ذراعه ٠‏ 

« سأذهب أنا أيضا ٠‏ » 

« لا بد انك مجنونة ٠٠٠0‏ » 

« بالطبع سأذهب , » قاطعته بصبس نافق * 





« أنت بالتأكيد القاطع لن تذهبي 

« حسناً » » قالت بهدوء . « سوف نتلحق بأبي وتبحث الأمن معه ٠ ٠‏ 

استطاع جون ‏ تحت وطأة هزيمته ‏ ان يبرز ابتسامة مريضة ٠‏ 

« حسناً أيتها الفالية : » قال موافقا » بعاطفة شاحبة وغير مقنمة , 
« سنذهب معا ٠‏ » 

عاد حبه لها واستقر بهدوء في فؤاده ٠‏ لقد كانت فتاته ٠*٠‏ وستذهب معه 
لتشارك بالمخاطر ٠‏ وضع ذراعيه حولها وقبلها قبلة محمومة ٠‏ فبالرغم من كل 
شىء كانت تحبه ؛ لقد انقذته في الواقع ٠‏ 

سارا معا بباء نحو القصر وهما يبحثان الامر ٠‏ قررا آنه ياعتبار أن برادوك 
واشنغتون قد رآهما معاً فأفضل شىء هو ان يفادرا في الليلة التالية ٠‏ رغم ذلك » 
كانت شفتاجون جافتين بشكل غير عادي عند تناول العشاء ٠‏ وقد قام بعصبية 
بافراغ ملعقة كبيرة من حساء الطاووس في رثته اليسرى ٠‏ اضطروا الى الامر بحمله 
الى غرفة اللعب الفيروزية والسمورية ٠‏ وقام أحد خدم المائدة بالتربيت على ظهره » 
واعتبر برسي هذا نكتة عظيمة ٠‏ 
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بعد منتصف الليل بفترة طويلة ارتجف جسم جون ارتجافة عصبية . وف 
نهض جالسا » محدقا في حجب النعاس التي كانت تغطي الفرقة ٠‏ من خلال مربعات 
الظلام الازرق ؛ كان قد سمع صوتا خافتا بعيدا مات على سرير من الريح قبل أن 
.يظهر شخصيته في ذاكرة جون ٠‏ التي كانت تتلبد فيها سحب الاحلام المضطربة ٠ولكن‏ 
الضجة الحادة التي تلته كانت اكثر قربا , كانت خارجا قرب غرفته تماما ٠00٠‏ 
صوث مسكة باب آديرت » وقع قدم » همسة ٠‏ لم يستطع أن يعرف ؛ كتلة قاسية 
تجمعت عند حافة معدته » وتوجع جسمه بأكمله في اللحظة التي أجهد نفسه الى حد 
مؤلم كي يصفي ٠‏ ثم بدا وكان أحد الحجب يتبدد » ورأى شكلا مبهما يقف عند 
بابه » شكلا صفاته محددة بشكل غائم , وهو واقف في العتمة ‏ مندمجا مع تكسرات 
الستائر كما لكي يبدو مشوها , مثل انمكاس يشاهد في لوح زجاجي قذر ٠‏ 











بحركة مفاجئة من الرعب أو التصميم ضغط جون على الزر يجائب سريره » 
وفي اللحظة التالية كان يجلس في الحوض الارضي الاخضر المجاور للغرفة , وقد 
استيقظ وتنبه بفعل صدمة الماء البارد الذي كان يملأ الحوض الى منتصفه ٠‏ 

اندفع خارجا من الحوض وجرى في بيجامته المبللة » التى كانت تنشر خيطا 
سميكا من المام خلفه ٠‏ الى الباب الزبرجدي الذي كان يعرف انه يقود خارجا الى 
سلم الطابق الثاني العاجي * انفتح الباب بدون صوت ٠‏ كان مصباح قرمزي وحيد 
يشتعل في القبة الكبيرة في الاعلى مضيئًا بجمال مفعم الدرج المنحوت ٠‏ تردد جون 
الحظة , وقد أرعبته الروعة الصامتة المستجمعة امامه ٠‏ والتي بدت وكأنها تحتضن 
في ثناياها وكفافها ا'عملاقة الشخص البلل الوحيد الذي كان يرتجف على السلم 
العاجي ٠‏ ثم حدث شيئان في نفس اللحظة ٠‏ انفتح باب حجرة الجلوس الغاصة به » 
وظهر منه ثلاثة زنوج عراة خرجوا الى الممر ‏ وفيما استدار جون برعب شديد 
نحو الدرج ؛ انزلق باب آخر داخل الحائط في الجانب المقابل من الدهليز » ورأى 
جون برادوك واث في المصمد المضاء ٠‏ مرتديا معطفا من القراء وحسذاء 
فروسية يصل الى ركبتيه ويبدي فوقه بريق بيجامته ذات اللون الوردي - 
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في تلك اللحظة توقف الزنوج الثلاثئة ‏ الذين لم يكن جون قد رأى أيآ منهم 
من قبل » وقد ومض في عقله أنهم الجلادون المحترقون بلا ريب - توقفوا في تحركهم 
والتفتوا بترقب نحو الرجل في المصعد , الذي صاح بأمر متفطرس : 

« ادخلوا هنا ! أنتم الثلاثة جميعاً ! بسرعة البرق ! » 

ثم في نفس اللحظة ؛ اندقع الزنوج الثلاثة الى القفص ؛ واختفى مربيع 
الضوء عندما انفلق باب المصعد » وغدا جون من جديد وحيئا في المس ٠‏ وهبطد 
بوهن على الدرج العاجي ٠‏ 

كان من انواضح أن حدثا جليلا قد حدث » حدث أجل في تلك اللحظة على 
الاقل ‏ مأساته القميئة الخاصة٠ماذا‏ كان ذلك الحدث ؟ هل هب الزنوج متمردين؟ 
هل استطاع الطيارون دفع القضبان الحديدية ؟ أو هل تعشر رجال فش بدون 
ادراك عبى الهضاب وأخذوا يحدقون بأعين قاتمة لا بهجة فيها في الوادي 
المتبغتر ؟ سمع صوت أزيز خافت من الهواء فيما اندفع المصعد صاعدا ثانية 
ثم مرة ثانية فيما كان يهبط من جديد ٠‏ كان من المحتمل أن برسي يسرع لمساعدة 
ابيه » وخطى لجون أن هذه فرصته للاجتماع بكيسمين ليخططا هربهما الفوري ٠‏ 
انتظر حتى مرت دقائق عدة مذ صمت المصعد ؛ ثم مرتجفا بعض الشىء لبرودة 
الليل التي كانت تلسعه داخل بيجامته المبللة , عاد الى غرفته وارتدى ملايسه 
بسرعة ٠‏ ثم اتدقع على درج طويل وانعطف في الدهليز الذي كساه فرو السمور 
الذي كان يقود الى جناح كيسمين ٠‏ 

كان باب حجرة جلوسها مفتوحا والمصابيح مضاءة كانت كيسمين ٠‏ في 
كيمونو من الأنغورا » تقف بجوار نافنة الفرفة في وضع اصفغام » وحين دخل جون 
بدون احداث ضجة التفتت نحوه ٠‏ 






« آه , أنت ! » همسث » سائرة باتجاهه عبر الغرفة * « هل سمعتهم ؟ » 
ء قد متمعت: عبيد آبيك في هن ٠-٠‏ » 

« كلا 2 » قاطعته بلهجة مهتاجة «١ ٠‏ الطائرا 
« الطائرات ؟ ريما كان ذاك هو الصوت الذي أيقظني ٠‏ » 








1# 
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« هتاك دزينة منها على الاقل - لقد رأيت واحدة منها قبل بضع دقائق 
تحلق في وجه القمر ٠‏ لقد أطلق الحارس المتمركز عند الصغرة بندقيته وهذا 
ما أوقظ أبي ٠‏ سنقوم بالاطلاق عليها في الحال » ٠‏ 

« هل هي هنا عمدا ؟ 

« نعم ٠-٠‏ هذا فمل الايطالي الذي هرب +٠٠‏ » 

في نفس اللحظة التي نطقت فيها كلمتها الاخيرة » تمثرت داخل النافذة المفتوحة 
سلسلة من الاصوات الحادة ٠‏ أطلقت كيسمين صرخة خافتة . وأخرجت قطعة نقود 
معدنية باصابعها المرتجفة من صندوق في صوانها » وهرعت الى أحد المصابيح 
الكهرربائية ٠‏ في لحظة غرق القصر باكمله في الظلام ٠٠٠‏ فلقد قامت باحراق أحد 
اسلاك الامان ٠‏ 

« هلم ! » صاحت به ٠‏ « سنصمد الى حديقة السطح ونرقبها من هناك ! » 

بعد أن لفت نفسها برداء بدون اكمام : أخذته من يده » وعثرا على طريقهما 
الى خارج ١‏ * كانت هناك خطوة واحدة تفصلهما عن مصعد البرج ٠‏ وبيئما 
كانت تضغط الزر الذي دفمهما نحو الاعلى وضع ذراعيه حولها في الظلام وقبل فمها ١‏ 
اقد غزا الحب الرومانتيكي جون ت ٠‏ أنغر أخيراً ٠‏ بعد دقيقة خرجا الى الشرفة 
التي جملتها النجوم بيضاء ٠‏ فوق وتحت القمر المغلف بالضباب » طفت اجسام 
مجنحة قاتمة في مجرى دائري ثابت منزلقة داخل وخارج رقع السحاب التي كانت 
تدور تحت القمر ٠‏ من هنا وهناك في أرجاء الوادي اندفمت ومضات نارية تلتها 
انفجارات حادة ٠‏ صفقت كيسمين بيديها في سرور انقلب بعد دقيقة الى خيبة عندما 
أخذت الطائرة بعد اشار: عليها مسبقا يقذف قنابلها واصبح الوادي باكمله 
مشهدآ شاملا من النور الممتقع يرافقه صوت متموج عميق ٠‏ 

قبل مضي زمن طويل غدا هدف المهاجمين النقاط التي تمركزت فيها المدافع 
المضادة وقد استحال أحدها في الحال تقريبا الى رماد عملاق استلقى ملتهبا في حديقة 
من شجيرات الورد * 

« كيسمين ؛ » قال جون متوسلا » « سيسرك أنأخبرك أنهذ! الهجوم حدثفيليلة 
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مقتلي ٠‏ لو لم اسمع الحارس يطلق بندقيته عند الممر لكنت الآن ميتا كالصخر 

« لا استطيع سماعك ! » صاحت كيسمين , مولية كل انتباهها للمشهد الماثل 
أمامها ٠‏ « عليك أن تتكلم يصوت اعلى ! » 

« ببساطة . » قال جون صائحا , ٠‏ من الافضل أن نخرج قبل أن يبدأوا 
بقصف القصر !4 » 

فجأة » انشق سقف جناح الزنوج باكمله ٠‏ واندفمت نافورة من اللهب من 
تحت الاعمدة » وشظايا ضخمة من الرخام المكسور تطايرت لمسافة بلفت في بعدها 
حدود البحيرة * 

« ها قد طار ما قيمته خمسون الف دولار من العبيد » » صرخت كيسمين 
« وذلك حسب اسعار ما قبل الحرب ٠‏ ما أندر الامريكيين الذين يملكون أي احترام 
للملكية * » 





جدد جون جهوده- لارغامها على المفادرة ٠‏ غدا هدف الطائرات اكش دقة 
مع كل دقيا وكان مدفعان فقط من المدافع المضادة لا يزالان يسملان ٠‏ كان 
من الواضح أن الممسكر ‏ الذي احاطت به النيران ‏ لن يستطيع المقاومة طويلا ٠‏ 

« تعالي ! صصرخ جون » وهو يشد ذراع كيسمين ؛ « يجب علينا ان نذهب ٠‏ 
هل تدركين أن الطيارين سيقتلونك دون أي سؤال اذا ما عثروا عليك ؟ » 





وافقت مترددة * 

« علينا أن نوقظ جاسمين ! » قالت وهما يهرعان نحو المصمد ٠‏ ثم أضافت 
بشيم من البهجة الطفولية : ٠‏ ستصبح فقراء , اليس كذلك ؟ مثل الناس في الكتب* 
وساكون يتيمة وحرة حرية كاملة وفقيرة ٠‏ يا للبهجة ! توقفت ورفعت شفتيها اليه 
في قبلة ملؤها السرور ٠‏ 

قال جون باكتئاب : « من المستحيل أن يكون المرء كلا الامرين مع ٠‏ لقد 
اكتشف الناس ذلك ٠‏ وانا أختار لو خيرت أن اكون حرا كأفضل الوضمين ٠‏ من 
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قبيل الاحتياط الاضافي من الافضل ان تملأي جيوبك بمحتويات صندوق 
جواهرك ٠‏ » 

بعد عشر دقائق قابلت ١الفتاتان‏ جون في الدهليز المعتم وهبطوا الى الطابق 
الرئيسي في القصر ٠‏ آثناء مرورهما لآخر مرة عبر روعة القاعات البديعة » وقفوا 
لحظة على الشرفة يرقبون جناح ا'زنوج المحترق والجذوات الملتهبة لطائرتين كانتا 
قد سقطتا على طرف البحيرة الآخر ٠‏ كان مدفع وحيد يثابر على الاطلاق القوي 
وبدا المهاجمون يخشون ا'هبوط الى مسافة أكش انغفاضا ٠‏ ولكنهم كانوا يرسلون 
نيرانهم الراعدة في دائرة حوله » حتى تبيد طاقمه الحبشي احدى الطلقات الطائشة ٠‏ 

هبط جون والاختان الدرجات الرخامية ٠‏ وانمطفوا انمطافا حادا نحو اليسار 
و بدأوا في صود ممر ضيق كان يدور حول جبل الماس ٠‏ كانت كيسمين تعرف بقعة 
لاشجار في منتصف الطريق حيث كان بامكانهم الاستلقاء مختبئين وفي نفس 
الوقت يكون باستطاعتهم مراقبة الليلة الصاخبة في الوادي ‏ وأن يقدروا في النهاية 
على الهرب » حين يصبح ضروريا ٠‏ باجتياز ممر سري يكمن في أخدود صغري ٠‏ 
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كانت الساعة الثالثة حين وصلوا الى هدفهم ٠‏ استسلمت جاسمين ؛ المطيعة 
والقليلة الاكتراث ؛ للنوم على الفور ٠‏ متكثة على جذع شجرة ضخمة ٠‏ بينما جلس 
جون وكيسمين » ذراعه تحيطد بها » وراقبا المد والجزر اليائسين للمعركة التي 
كانت تقارب نهايتها بين أطلال بقعة كانت منطقة حدائق في صباح ذلك اليوم 
بعد الساعة الرابعة أصدر المدفع المتبقي صوتا هائلا وتوقف عن العمل وس 
لسان مسريع من الدخان الاحمر ٠‏ رغم أن القمر كان قد أفل . فقد شاهدا 
ان الاجسام الطائرة كانت تحلق على مسافة اقرب الى الارض * عندما تتاكد 
الطائرات انه لم يكن في حوزة المحاصرين أية وسائل أخرى ٠‏ ستهبط وسيصل حكم 
آل واشنفتون المظلم والبراق الى نهايته ٠‏ 

مع توقف النيران » أصبح الوادي هادئا ٠‏ كان جمس الطائرتين يبرق كميني 
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وحش يقبع في الزجاج ٠‏ ارتفع القصر معتما وساكناً » جميلا بلا ضوء مثلما كان 
جميلا تحت الشمس »٠‏ بينما ملا خشيش العقاب الجو في الاعلى بشكوى تعلو 
وتنخفض * ثم لا حظ جون ان كيسمين » مثل اختها » استسلمت للنوم العميق ٠‏ 

كانت الساعة بعد الرابعة بكثير حين شر بوقع أقدام على الممر الذي كانوا 
قد مشوا عليه مؤخرا » وانتظر بصمت مكتوم الانفاس الى أن مسر الاشخاص الذين 
احدثوا ذلك الوقع في الموقع المتميز الذي كان يحتله ٠‏ كانت هناك حركة خافتة في 
الهواء الآن » لم يكن مصدرها بشريا , وكان الندى باردا ؛ عرف أن الفجن سيهبطك 
عما قريب ٠‏ انتظر جون حتى ابتعدت الخطوات الى مسافة امينة على الجبل ولم تمد 
مسموعة ٠‏ ثم تبعها * عند حوالي نصف الطريق الى القمة الزلقة » توقفت الاشجار 
وخيم سرج صغري قاس على الماسة الموجودة تحته * قبل ان يصل هذه النقطة بقليل» 
أبطأ خطاه , اذ حذره شعور حيواني انه كانت هناك حياة في الطريق امامه ٠‏ عند 
وصوله صغرة عالية ٠‏ رفع رأسه شيئاً فشيئاً فوق حافتها ٠‏ وقد شفى فضوله ؛ 
وكان هذا ما رآه : 

كان برادوك واشنغتون يقف هناك دون حراك ٠‏ تنمكس صورته على السماء 
الرمادية دون صوت أو دليل على الحياة ٠‏ حين بزغ الفجر من الشرق ؛ مسبفاً على 
الارض اونآ أخضر ؛ أظهر التباين المديم المفزى بين الرجل الوحيد واليوم 
الجديد * 

بيئما كان جون يراقب ٠‏ لبث مضيفه لبضع لحظات منهمكا في تأمل ما لا يمكن 
سبرغوره ؛ ثم أعطى اشارة للز ن اللذين جثما عند قدميه ليرفعا الحمل المستلقي 
بينهما ٠‏ فيما كانا يجاهدان بالنهوض ٠‏ سقط أول شماع شمسي أصفس مخترقا 
المواشير التي لا تحصى لحجر ماس ضخم ومصقول بجمال شديد ٠٠‏ واشتعل بريق 
أبيض القى شماعاته في الهواء مثل قطعة من نجمة الصباح ٠‏ ترنح حاملاه تحت 
وطأته لبرهة ٠٠٠‏ ثم تماسكت عضلاتهما المتموجة وتصلبت تحت التماع جلديهنا 
المتمرقين ثم جمد الاشخاص الثلاثة من جديد في عقمهم المتحدي أمام السماوات ٠‏ 














بعد فترة رفع الرجل الابيض رأسه وذراعيه ببطم في اشارة انتباه » كمن 
يقوم بدعوة حشد كبير للاستماع ٠٠+‏ ولكن لم يكن هناك أي حشد , فقا صمت 





ينك 
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الجبل والسماء الشاسع ٠‏ تقطعه اصوات الطيور في الاسفل بين الاشجار + بدآ 
الشخص الواقف على المرج الصخري يتكلم بثقل وباعتداد لا يخمد ٠‏ 

« أنت هناك ٠ ٠٠‏ » قال صائحا بصوت مرتجف * « انت ٠٠‏ هناك ٠‏ 
اتوقف وذراعاه لا يزالان مرفوعين ورأسه يصفي باهتمام كما لو أنه كان يتوقع 
جوابا * اتعب جون عينيه ليرى ما اذا كان هناك رجال يهبطون الجبل , ولكن الجبل 
كان خلوا من الحياة البشرية ٠‏ كانت هناك السماء فقط وصوت ناي ساضر تصدره 
الريح حين تمسر بقمم الاشجار ٠‏ هل يمكن أن يكون واشنفتون يصلي ؟ تساءل جون 
اللحظة ٠‏ ثم مضى الوهم +*** كان هناك شيء في وقفة الرجل كلها مناقض للصلاة ٠‏ 

« أنت هناك في الاعلى ! « 

كان السوت قد اصبح قويا وواثقا ٠‏ لم يكن هذا توسل ضياع ٠‏ اذا كان 
يحوي شيئا فقد كان هذا الشىء صبغة تنازلية مريعة * 












« أنت هناك ٠٠١‏ » 

تدفقت الكلمات ااواحدة في الأخرى » نطقها أمسرع من أن تفهم ٠٠٠‏ 
استمع جون وهو منقطع الأنقاس ٠‏ يفهم جملة صغيرة هنا وهناك , بينما كان 
الصوت يخمد » ثم يستأنف » ثم يخمد من جديد ‏ تارة قوي ومليء بالمحاجة , 
وتارة يطفى عليه نفاد صبر بطىء وحائشي ٠‏ ثم بدأ يقين بالتشكل لدى المستمع 
الوحيد ٠‏ وبينما كان الادراك يزحف عليه تدفق رشاش من الدم السريع داخل 
شرايينه ٠‏ كان برادوك واشنفتون يعرض رشوة على الل ! 

كان هذا الامى ٠٠-‏ لم يكن هناك شك ٠‏ كانت الماسة التي أمسك بها عبداه 
انموذجاً مبداثي » ووعد بأن ماسات أخرى سوف تتبع ٠‏ 

كان ذلك كما أدرك جون بعد فترة من الزمن ‏ الخيط الذي يجمع بين 
جمله ٠‏ كان برو رس المفتني يدعو كشواهد القرابين المنسية » الطقوس المنسية », 
الصلوات التي بطلت قبل ولادة المسيح ٠‏ كان حديثه لفترة يأخد طابع تذكير ال 


بهذه الهدية آنذاك أو تلك التي تنازل جلالته بقبولها من البشر ‏ كنائس ضخمة 
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اذا قام بانقاذ مدن من الوياء » هدايا من المرمر والذهب , من النفوس البشرية 
والنسام وااحسناوات والجيوش الأسيرة ٠‏ من الاطفال والملكات » من حيوانات 
الغابات أو الحقول » غنم وماعز » حصادات ومدن » أراض مفتوحة بأسرها قدمت 
بالشبق أو بالدملارضائه » مشترية قيمة الجائزة منالتخفيف من الغض ب القدسي ٠٠٠‏ 
والآن كان هو ء برادوك واشنفتون ٠‏ امبراطور الماس ٠‏ ملك وكاهن عصر الذهب , 
حكم الفخامة والترف ٠‏ يعرض كنزاً لم يحلم به الأمراء من قبل قط , يعرضه 
اليس بتضرع ٠‏ ولكن باعتزاز ٠‏ 

انه سيعطي الله قال مكملا خطابه . حين وصل الى التفاصيل ‏ أعظم ماسة 
في العالم ٠‏ ستصقل هذه الماسة بحيث تكون لها جوانب يزيد عددها عن أوراق 
الشجرة » ثم ستصقل أيضاً بآكملها بنفس الكمال الذي تتصف به ماسة لا يزيد 
حجمها عن حجم الذبابة ٠‏ سيقوم رجال كثيرون بالعمل فيها لسنوات عديدة ٠‏ 
ستصاغ في قبة ضخمة من الذهب المطروق ٠‏ منقوشة بشكل رائع ومجهزة ببوابات 
من الأوبال والياقوت الازرق القشري ٠‏ في الوسط سيقام تجويف على شكل معبد 
يترأسه مذبح من ا'راديوم المشع المتحلل والمتفير دائماً الذي سيحرق عيني أي متعيد 
يرفع رأسه من الصلاة ٠٠‏ وعلى هذا المذبح ستذبح أية ضحية لتسلية المنعم 
القدسي يختارها هو , حتى ولو كانت أعظم وأقوى رجل على قيد ااحياة ٠‏ 

في المقابل كان شيم بسيط فقط يطلب منه » شيم سيكون بالنسبة لل سهلا 
الى حد مضحك ‏ فقط أن تمود الامور كما كانت بالأمس في هذه الساعة وأن 
تبقى كذلك ٠‏ شيء في غاية البساطة ! فلتنفتح السماء فقط وتبتلع هؤلاء الرجال 
وطائراتهم ‏ ثم تنغلق من جديد ٠‏ فليعد اليه عبيده مرة ثانية » وقد بعثوا للحياة 
وف حال جيدة ٠‏ 

لم يكن هناك أي شخص آخر اضطر الى السؤال أو المساومة ممه قط ٠‏ 

توقف عند هذا الحد ٠‏ كان هذا هو عرضه ٠‏ سيكون كل شيم حسب 
المواصفات وليس هناكشيء مبتذل في تأكيده يأنه لنيكونرخيصا اذا ماقور نبالثمن٠‏ 

عندما اقترب من النهاية غدت جمله مكسيرة » ولم يعد واثقاً ومتاكدآ » ويدا 











و2 





8 اف* سكوت فتزجرالد 8# 


جسمه متوتراً » وبدا هو جاهدآ لأن يلحظ أقل ضغط أو همسة من الحياة في 
الفضاءات المحيطة به ٠‏ تحول شعره تدريجيآ الى اللون الأبيض فيما كان يتكلم » 
ورفع الآن راسه عاليآ الى السماوات كاحد أنبياء الزمن الغابر ‏ مجنونآ جنوناً 
ذا فخامة ٠‏ 

اثم بيئما كان جون يحدق في افتتان يغلب عليه الدوار , بدا له أن ظاهرة 
غريبة قد حدثت في مكان ما حوله ٠‏ كانت كما لو أن السمام اسودت لثاتية + 
كما لو كانت هناك تمتمة مفاجئة في نسمة من الريح . صوت أبواق بعيدة , 











تتهتد" مثلّ ثوب حريري كبير ‏ للحظة اشتركت الطبيعة حوله بأسرها في 
هذه الظلمة : توقفت أغاني الطيور ؛ كانت الاشجار. ساكنة » وبعيدآ فوق الجبل 


كانت هناك غمفمة من الرعد العدائي ٠‏ 


كان هذا كل شيء ٠‏ ماتت الريح على عشب الوادي الطويل ٠‏ استعاد الفجر 
والنهار مكانيهما الزمد » وأرسلت الشمس المشرقة موجات حارة من الضباب 
الانض الذي شق طريقه براقاً أمامها ٠‏ ضحكت الاوراق في نور الشمس , وهن 
الضحك الاشجار حتى غدا كل غصن مثل مدرسة للبنات في أرض خيالية ٠‏ لقد 
رفض الله أن يقبل الرشوة * 

راقب جون للحظة اخرى انتصار النهار ٠‏ ثم بينما كان يلتفت شاهد 
ارتعاشا بني اللون في الاسفل عند البحيرة » ثم ارتعاشا آخ. » ثم آخر , مثل رقصة 
الملائكة الذهبييين هابطة من السحب ٠‏ لقد هبطت الطائرات على الارض ٠‏ 

انزلق جون هابطا من على الصغرة وهبط مهرولا الى جانب الجبل حتى 
التجمع الشجري ٠‏ حيث كانت الفتاتان مستيقظتين وفي انتظاره ٠‏ نهضت كيسمين 
على قدميها واحدثت المجوهرات في جيوبها رنينا وكان هناك سؤال بين شفتيه 
المنفرجتين ولكن غريزة جون اخبرته انه لم يكن لديهم وقت للكلمات ٠‏ يجب ان 
يهبطوا الجبل دون اضاعة أية دقيقة ٠‏ «مسك بكل من يديه يد احداهما » ومروا 
بصمت بجذوع الاشجار ٠‏ يغلفهم النور تارة والضباب الصاعد تارة اخرى ٠‏ لم 
أت أي صوت من الوادي خلفهم على الاطلاق ٠‏ باستثناء شكاوى الطواويس البعيدة 
ونغمة “خافتة لطيفة من الصباح ٠‏ 
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عندما كانوا قد اجتازوا مسافة نصف ميل ٠‏ تحاشوا ارض الحديقة ودخلوا 
ممرا ضيقا أودى بهم الى الارتفاع الارضي التالي ٠‏ عند اعلى نقطة منه توقفوا 
وتلفتوا حولهم ٠‏ توقفت اعينهم على سفح الجبل الذي كانوا قد غادروه قبل قليل 
كان يطفى عليهم احساس مظلم بمأساة وشيكة الوقوع ٠‏ 

كان رجل أبيض الشعس منكسر يهيط المنحدر الزلق , واضحا في وجه السمام , 
يتبعه زنجيان عملاقان عديما العاطفة » يحملان حملا ثقيلا لا يزال يومض ويبرق 
في نور الشمس ٠‏ في منتصف الطريق الى الاسفل انضم اليه شخصان آخران 
استطاع جون ان يرى انهما كانا السيدة واشنفتون وابنها , الذي كانت تستند 
الى ذراعه ٠‏ كان الطيارون قد نزلوا من طائراتهم على المرج الكبير أمام القصر , 
وبدأوا يصعدون جبل الماس و بنادقهم في أيديهم في تشكيلات اشتباكية ٠‏ 

ولكن التشكيلة الخماسية التي كانت اكششر بعدا وارتفاعا والتي سيطرت على 
انتباه المراقبين الثلاثة توقفت عند حافة صخرة ٠‏ انحنى الزنجيان وجذيا ما ظهر 
انه باب في جانب الجبل ٠‏ دخلوا من ذلك الباب واختفوا جميعا , الرجل الابيض 
الشس اولا , ثم زوجته وابنها » واخيرا الزنجيان اللذان التمع غطاءا رأسيهما 
المرصمين بالجواهر للحظة في نور الشمس قبل ان ينغلق الباب ويبتلمهما ٠‏ 

أمسكت كيسمين بذراع جون ٠‏ 

+ يسيب ميزه سالية: ٠‏ لمن حم ماعيويه؟ ما الدب زتوستلوه + 














للق 5 4 فالخااكيسي وف فس بتكل ربالوي 1 31 اليل 
مكهرب !1 » 

فيما كانت تتكلم رفع جون يديه ليحمي بصره ٠‏ أمام عينيه كان سطح 
الجبل باكمله قد تغيي فجأة الى لون اصفر مشتمل وخاطف للابصار . كان واضحا 
تحت المعلف العشبي كما يظهر الضوم من خلال يد آدمية ٠‏ استس الوميض الذي 
لا يطاق برهة » ثم اختفى مثل سلك دقيق حين ينطفىء ٠‏ تاركا نفاية سوداء تصاعد 








1 
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منها ببطء دخان أزرق ٠‏ حاملا معه ما تبقى من النبات واللحم البشري ٠‏ لم يبق 
من الطيارين أي دم أو عظم ‏ لقد ذابو! تماما مثل الشخوص الغمسة التي دخلت 
من الباب * 

في نفس اللحظة وبرجة هائلة القى القصر بتفسه تماما في الفضاء » منفجرا 
ومتحولا الى شظايا ملتهبة اثناء ارتفاعه » ثم سقط من جديد على نفسه في كومة 
يتصاعد منها الدخان ويتدلى نصفه في ماء البحيرة ٠‏ لم تكن هناك أية نار وانجرف 
الدخان الذي تبقى واختلط بنور الشمس ؛ وليضع لحظات تلت تناشر غبار مسحوق 
من الرخام من الكومة الكبيرة العديمة الشكل التي كانت فيما مضى بيت الجواهس ٠‏ 
لم يعد هناك صوت وكان الاشخاص الثلاثة وحدهم في الوادي ٠‏ 

عند المفيب كان جون ورفيقتاه قد بلغوا الصغرة المالية التي كانت تحدد 
حدود مملكة آل واشنفتون ٠‏ وحين التفتوا خلفهم شاهدوا الوادي هادثا وجميلا في 
الفسق ٠‏ جلسوا ليكملوا الطعام الذي كانت جاسمين قد أحضرته معها في سلة ٠‏ 

« هاهو ! » قالت ؛ بينما كانت تفرش غطاء مائدة وتضع الساندويتشات في 
ترتيب انيق فوقه ٠ ٠‏ الا يغري منظرها ؟ انني اعتقد دائما ان مذاق الطعام اطيب 
في الهواء الطلق ٠‏ » 

« بهذه الملاحظة ٠‏ » علقت كيسمين ؛ « تدخل جاسمين الطبقة المتوسظة ٠‏ » 

قال جون متلهفا : « الآن افرغا جيويكما لنرى أية مجوهرات احضرتما ٠‏ اذا 
كنتما قد اخترتما مجموعة جيدة فاننا سنتمكن نحن الثلاثة ان نميش برفاهية طيلة 





حياتنا ٠‏ » 
وضعت كيسمين يدها مطيعة في جيبها واخرجت قبضتين من الاحجار البراقة 
وشعتها امافه ٠‏ 


«الاباس +:»«صاحجون بحناس + أتها ‏ ليست كثيزة جولتك 3:٠8‏ 
ماهذا ! » تفي التعبيي المرسوم على وجهه حين رقع واحدا متهم ثحو الشمس ٠‏ «هذه 
ليست حجارة ماس ! هتاك خطأ ما 1 » 

« يا الهي ! » صاحت كيسمين مجفلة النظرة ٠‏ « ما احمقني ! » 

« ان هذه حجارة من الماس الزائف ! » صرخ جون ٠‏ 
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« أعرف ٠‏ » وانفجرت ضاحكة ٠‏ « لقد فتحت الدرج الخطأ ٠‏ كانت هذه 
الحجارة تزين ثوب احدى الفتيات اللواتي زرن جاسمين ٠‏ اقنعتها أن تعطيني اياها 
مقابل حجارة ماس حقيقي ٠‏ لم أكن قد رأيت أي شىء من قبل غير الاحجار 
الكريمة ٠‏ » 

« وهذا ما احضرته ؟ » 

« نعم ٠‏ » ولمست الاحجار اللامعة بكآبة ٠‏ « أعتقد أنني أحب هذه اكش ٠‏ 
لقد تعبت بعض الشيء من الماس + » 

« حسنا ٠‏ » قال جون باغتمام * « سنضطر الى العيش في هيدس * وسيصيبك 
الكبر وانت تقصين على نساء غير مصدقات انك فتحت الدرج الخطأ ٠‏ من سوء الحظ 
ان سجلات مصارف والدك قد بادت ممه ٠‏ » 

« وما هو الشيء السيم في هيدس ؟ » 

« اذا عدت الى البيت مع زوجة في سني هذا فانه من المحتمل جداً أن يقذفني 
والدي يجمرة حارة » حسب تعبيرهم هناك ٠‏ » 

تكلمت جاسين ٠‏ 

« انني أحب الغسيل , » قالت بهدوء ٠ ٠‏ لقد كنت دائما أغسل مناديلي 
بنفسي ٠‏ سأقوم بالغسيل وأعولكما كليكما ٠‏ » 

« هل لديهم نسام يعملن بالفسيل في هيدس ؟ » سألت كيسيمين يبراءة ٠‏ 

« بالطبع » » اجاب جون ٠‏ « انها مثل أي مكان آخن تماماً ٠‏ » 

« لقد اعتقدت ‏ أنها ربما كانت حارة بحيث أنهم لا يريدون أية ملابس ٠‏ » 

ضحك جون * 

« فقل حاولي ذلك ! » قال مقترحاً ٠‏ « سيطردونك قبل أن تكوني قد 
بدات فملا ٠‏ » 





اح 


ف٠‏ سكوت فتزجرالد 8# 


« هل سيكون أبي هناك ؟ » 
التفت جون اليها بدهشة ٠‏ 
بك ٠‏ » أجاب بشكل واع «١ ٠‏ ما الذي يجمله يذهب الىهيدس؟ 
أن تخلطي بينهما وبين مكان آخر 'لغي منذ زمن طويل ٠‏ » 

بعد العشامء قاموا بطي غطاء المائدة وفرشوا بطانياتهم استعداداً لليل ٠‏ 

« يا للحلم » » قالت كيسمين وهي تتنهد وتحدق قي النجوم ٠‏ « كم يبدو من 
الغريب أن آكون هنا ومعي ثوب واحد وخطيب مقلس ! » 

« تحت النجوم , » قالت مكررة «٠ ٠‏ لم الحظ النجوم أبداً من قبل ٠‏ كنت 
دائماً أفكر بها كأحجار ماس ضخمة يملكها شخص آخر ٠‏ انها الآن ترعبني ٠‏ انها 
تجعلني أشعر أن كل شيء كان حلماً . كل صباي ٠‏ » 

« لقد كان حلماً » » قال جون بهدوء ٠‏ « ان صبا كل امرأة هو حلم » نوع 
من الجنون الكيماوي ٠‏ » 

« ما أجمل أن نكون مجانين اذن ! » 

« هذا ما يقال لي ٠‏ » قال جون مفتماً ٠‏ « لم أعد أعرف | > حََقٍ 
كل حال ٠‏ فلنعشق لفترة من الزمن ٠‏ لسنة أو ما يقارب ذلك ٠‏ أنت وأنا ٠‏ ان 
هذا نوع من السكر المقدس الذي يمكن لنا جميعاً أن نجربه ٠‏ هناك فقط حجارة 
ماس في العالم باسره . حجارة ماس وريما موهبة الوهم القميئة ٠‏ انني أملك تلك 
الاخيرة وسافعل اللا شيء المعتاد بها ٠‏ » أخن يرتمش ٠‏ « اقلبي ياقة معطفك , 
أيتها الفتاة الصغيرة ٠‏ فالليل بارد وستصابين بذات الرئة ٠‏ لقد كان اثم أول من 
اخترع الشعور عظيماً ٠‏ دعونا نفقده لبضع ساعات ٠‏ » 

وهكذا أخلد ملتفا ببطانيته الى النوم ٠‏ 














[١  ةيبنجألا الآماب‎ + 








ما من معاشر أشد عنادا » يضع مزيدا 
من حيلة » ومزيدأً من تصميم , في 
خدمة معاشرة باطلة * مامن كائن 
آكثر اصراراً على تقليد المد والجزر 
عتى يطتيح .يدوزه لذ عتسرآراتسان + 
ذا معاشيرة كونية » معرضاً تفسه 





ات 


لتجريح الأشجار والسمام والبحى , 
واقنا حاجز! من ضمت هك امتداد 
الحدود ٠‏ حيث تنتهي الموجة التي لا 
تتعب , والطائر الذي لا يكل والريح 
التي لا يعتريها الونى ٠‏ قائمآ بين 
الرملة والزيد ٠‏ بين الساحل الصخري 
والعاصفة ٠‏ بين سياج الحقل وسنابل 
القمح ؛ هو العائد من كل مكان ٠‏ 
لكي يحل محل المنصر الذي يصدمه 
عنصر آخر » فيصبح فيه عنصرأ قادرأ 
على نيل البركة ٠‏ هو كاثن النهايات 
الرافع منزله عند ملتقى الوادي 
بالسهل » المسحوق الذي تطحنه أكوام 
الطمي وحمم البرا المنزوي عند 
ملتقى الغيوم بسرؤوس الأشجار , 
ولكن هو الذي ينبجس دائماً مع النهار 
بغي ما حقد على الأشيام العنيفة » 
ويحفظ جميل المنجم والافصار 














والجرف الثلجي والهاوية ٠‏ التيتنهار 
لكي تدقنه ٠‏ 
© © © 
مع ذلك كانوا يموتون باقات مثلما 
تموت الطحالب بعد الجزر 
كانوا يموتون عناقيد مثلما تموت 
الكرمة في الدن 
كانوا يموتون مثل مدوسات فوق 
الرملة )١(‏ 
فكان أخوتنا الأشقام لم يولدوا 
الا لكي يخترعوا هذه المجازر الجديدة 
لكي يميتونا بهذا الأسلوب الذي 
لا يصدق 
عمال الطرق ذوو العيون الليلية 
والضبابية 
أحالوا الى فحم اكداس الجلود الميتة 
في تشرين بين نفايات أشجار الكستناء 
وفي كل مكان 
الهيس والبافار والساكس والبروسيا 
حيث للقرى أسماء مستودعات عظام 
© © © 
أبحث أبحث عن الحقيقة 
. الروج 
جتس حيوانات هلامية بعرهة 





(1) مدوس 
اتضيء ليلا * 


ميشيل دي غي ‏ 8# 


لكم كبرت لعبة الطفل الصغيرة 
فلنبحثن ولتبحثوا عن الحقيقة 
الروح 

انها شبيهة بمطبخ مزرعة 

في آب بعد صلاة العصر 

واطىء وفاتر وينث رائحة الشواطك 
حيث الدذباب المطن يناوش 

خبايا عسل وكرز ودم يارد 

الروجح 

انها شبيهة بعليقة خالدة 

حيث الكلاب تنفر تدارج متثاقلة 
الروح 

انها دون كيشوت 

يقسم ولكن بعد فوات الأوان بأنه لن 


ملشداع بفد 





آه 


ايتحسر وينتف شعره فوق سريره 
وقد علق على غرفته 
ورقة ملونة من أوراق طواحين الهواء 


العاصفة تهدد 
عندما تسحب الفيوم الكثيفة الليل 


قبل أوانه 
عندما تصادق الدرب افق ضبابيا 


قبل الأفق 
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عا فتقسن افوسار السكساق 


وتر تعش بصمت 


قبل مجيم الريح 

غتدما. تجح الرطوية: ا ميمئنة. العيون 
بلملف 

قبل مطول المطى 


عندما يغلف اللفز الوجار بالدخان 


مساء 


الساعة المائية ذات الجدران القصبية 





ودون أن يقطع غطيط الليل 
ينزلق في خاتم اشجار الحور 

وبين شجيرات البقس 

تشرشر حبال الجدول الصوتية 

من هنا يشاهد في الداخل 

على شاشة الواجهات القنديل السحري 
للولائم اليابانية 


وأطفال يرقدون 

ونسوة قلات ينحنين 

غير أن نقنيآ واحدأ لم يسلم الداخل 
واللص دون منزل يرتد 





ومع ذلك فمن الألم سوف يحصل على 


ماأواه 
اذ أن الألم ينغرز في تجويف الذاكرة 
التي يثقبها 


وهذا الانسان 

سوف يسكن عمقه الخاص : 

هنا تتوضع الأماسي الخالدة الذكرى 
عندما كان الألم الأعظم ينتظر مسكنه 
ولكي يهيئه هنالك 

كانت تتقدمه الأسفار والأحزان ٠‏ 


© © © 

عندما لا يكون هنالك الا هذه الأيام 
الطلويلة الهاربة, 

والاستهانة بالتسبيح والحراسةالمشددة 
شد الظلم - 

والصباح الذي يتناثر على الناف 


وصفوف الأشجار الحيا 
تحت فأس القطارات 






عندما لا يكون هنالك الا الانسان 
الواقف , نآ على النهار » محاصر 
بالجلد » منتظراً مسن الرياح التي 
يبتدعها خطل الروح ‏ في اختناق 
الكلمات قلب يرفض ذاته ٠‏ 








- 





والجسر المنهار قوق تهسى رهيف 
لكي يقطع المرور مسرة أولى » وعلى 
الشاطىء المعاكس شبكة صدئة كبلتها 
أشواك عوسج الجرف بدورها » لكي 
تمنع الوصول مرة ثانية + 
ولك مين 3 لوه مالم الها 
فرح الطفل منذ بداية النهار؛والرغبة 
اليافعة في طلب الحب الذي كنا منه 
محرؤمين : عندما لا يكون هتالك الا 
منجم الليل الخالي من الحلى + 
© © © 
أيتها الشمس ٠‏ أيها الاناء الجمري 
حيث يتجذر فصل الأوراق 





التي ندوسها يأقدامنا 

اذ أنه قبل الانسان الذي انبعث كي 
ييفاجىم 

كل شيء كان منسقا 


وهو ذا الآن يغادر هذا الموقع السري 
دفيناً بين آخرين » 
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تحت بلالة الغيؤم الرمادية » يموت 
الآن ٠‏ 

السماء تغلق الكهف من جديد » 

الأرض هي الضريح 

جاء اليها لكي يموت » 

انه ينيجس دوماً في الزمن المتآخر ٠‏ 

العواصف الثقيلة تسرع مجهولة فوق 
البحن , 

وهنا وهناك » 

تحت السحب 2 

عبى فجوات العريشة » 

بين كتل الغيوم البنفسجية الضخمة » 

أغصان شمس مرتعشة 

تؤرجح نينوقر المحيط الواسع 

أن يكون النزيل الآأخبي » 


سبقته حيوانات ضخمة ؟ 








ميل دي غي في الثالث والعشرين 
من الشهر الخامس لعام ١47٠‏ مختص 
بالفلسفة ٠‏ 


مدرس للآداب القرنسية في جامعة باريس 
سنة 958( » ٠‏ 


من آثاره المطبوعة : القاتلات د69مول» 
العاصل على جائزة اوزقالد ٠‏ « قطعة من 


السجل » «187» العاص لعل جائزة فينيون» 
قصائد شبه الجزيرة « 145817 » الحعاصل 
على جائزة ماكس جاكوب * 


عالم توماس م 9517( » . 
السواقي . 954( م ٠‏ 
شائعات وأعمال م 955( ٠ ٠‏ 
تصورات + 9549( م ٠‏ 
جدث دو ديبللي م 1918 م + 
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في المساء ٠‏ عندما أدخل غابة 
نومي / وعلى عيني” المثقلتين نظارتان 
من ظل , مزيحاً شجيرات الضوم, 
ومتمشياً في دروب مظلمة نحو ينبوع 
الدموع ,» تتقدمني حزم الليل»ويتقدم 
ما تبقى منالنهار نحو العيونالجامدة٠‏ 

أيها الليل الحافل بالطرائك + آلا 
تعرف أن تقيد أيدي القصيد 5 
كنت أود أن تصيح أحيك آنا 
أحبك ٠٠‏ 

ولكن حري بك آن تظل ساهرا ! 
اذ أن الأرض هي التراث الأعظم * 

أبحث عن المصدر الذي تحتفظ 
ابه » عن الأثس العظيم حيث يتجمد 





لفك 


النياب ٠‏ قالأمل يسرء اليك أن بلادا 
تنتظرك » حب الكتابة' فيها هو قانون 
الولادة ٠‏ 


9 
يا للابدال العظيم في الكون 


حقل ورود. قرب حقل قمع وطفلان 
أحمران في الحقل المجاور لحقل 
الورود وحقل ذرة قرب حقل القمح 





الاتصال ؛ غنام الطفلين الورديين في 
حقل القمسح قرب حقل الورود 
وصنتصافتان هرمتان تسهران على 
الورود والقمح والأطفال الحمروالذرة 

الأزرق يمتص مثل بقعة 

حبس الغيوم الأبيض 

والأطفال هم أيضاً 

طريقي الى الريف 


الخائن 
الرياح الاقطاعية العظيمة تجوب 
الأرض » ملاحقة نقية 


تحني سنايل القمح » تمكن الأنهارء 
تذرو أوراق القش والقرميد » سادة, 
وعامة الناس تمد لهم شراكا منالحورء 











تستل خناجر السرو ٠‏ تلقي فوقحلبات 
رقصهم عصي الغيزران » وتقيم في 
وجوههم جدرانآً من محركات هوائية 
غالية * 

الشاعر هو الغائن الذي يمد 
الآمضان .+ :يلتم مسيعه ويحث: حطاه 
بقيثاره ويدله على مسالك التخسوم 
والأعناق * 


شجرة التفاح 


انقظرت ٠‏ مثل غاشق حصل على 
موعد لقاء في الحقول 2 تحت شجرة 
تفاح قوية , وفوق العشب الآخذ 
بالاصفرار , طوال فترة مابعد الظهرء 
تحت أطنان الفيوم ٠٠‏ العشيقة لم 
ثات! 

ان ما لا يعد شيئاً قد يكون محاصرا 
خرزة الأصابع المفتولة تطرز عيون 
الكثيرين بالدوائى ٠‏ خط لولبي من 
يتعمق ؛ خاتم صوت ؛ يا ألمي » 
يا ألمي » أيها الرصيد الذي لا ينقد 
القاذف الى الأرض هنا المتعب الذي 
يئن من هذا الوضع » ايليس الريفي 
( يصطاد الدسجاج اللمتهزع ) ذو 
العينين المتورمتين ٠»‏ المنتفخ الوجهء 
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الداوي الذي لا يكف عن القول « أين 
أنا ؟» ٠‏ يا ذاكرة هبة الأشياء الحكيمة 
التي تسوركه الأعني فوق طبقةجليد 





يثرثئسر بالشصر ( بيئما يتسلق المد 
الأغصان المنخفضة باحثاً عن عش في 
الظل الأخضر ) , أهذه قسمتنا أن لا 
نملك تفكيراً الا بصراع البشر ؟ 


الملكة الشمس 


عندما كانت الملكة تنهض باكرا 
كانت تتمشى في عمق مام المصباح 
الغطاسة ذات الحسذام الحريري 
تسير على طول اللحوج الكثيرةالأسماك, 
تقتحم الأحناك الغالية من الشراع , 
وفي الفجر المذهب الخالي من التيار 
يلتمع بنك حجري من الأصداف * 


الطين والطمي الملكة تحلم في أن 
تغادرهما الى مكان مرتفع جدأ تعرقه 
وف ضفة التهار الشفاق الأخرى 
تسكب الصيادة الحمراء المنحنية 
شصوصها النورانية في الأعماق ٠‏ 
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8 قصائك شبه الجزيرة 86 
المرآة 


مدينةخفية مالم يظهرها تهى لذاته 
تأخذ حصتها من الماء وتجلس في بيتها 
قوق الجرف جهة تحزن الأخيرق 
تتقابلان وتتراثيان الشاطىم ينمكس 
في الآخى وكل منهما هو ذاته في النهى 
الكبيي هو البديل وبديل البديلو يسمح 


يعرق ذاته ٠‏ 








هنا حديقة الرخام مدينة حوانيت 
صخيرة مدكوكة بالقنابل بواسطة القبر 
,ذي الغم المظلم يدخل منها الميت الى 
باطن الأرض 

حياة ؟ ولم لا ؟ في كل صباح وكل 
مسام نزهة الى المقبرة المعشبة حيث 
الأجداث بفير ترتيب تحت زهل 
الغبازى ونبات الحندقوق لا تمد ولا 
اترفض * 








عندما يصبح كل شيم جسداءعندما 





يسبب الدم آل » عندما يصي الجقن 
ع ناليد » وهي الى جانبك, 





كثيرأ ما تفكر يموتك * 





العيون 


صراخ غراب عيون تغرقها قبضات 
الأيدي المحزونة : 

ذات الضجيج تحت الأجفان المغلقة» 
حيث الشتاء الشاحب ذاته ينتظي ٠‏ 

عيناك كانتا الى جانب عيني”؛كانتا 
تزحفان حتى عيني » 

باحثتين عن المنظار اللامرئي الذي 
كنت أحب أن أظهر فيه ٠‏ ثسم نفرت 
عيناك ٠‏ 


وحش الأحداق السريع 2 كلعنف 
النوع الآخي يتلخص فيه ؛ ولكن 
العيون المحاطة بالذاكرة ؛ سريعة 
كالطير » وظلت العيون آسيرة في حضر 
العظام 

صراخ غراب » ذات الصراخ » تحت 
الأجفان المطبقة حيث شتام الذاكرة 
الشاحب ينام . 


الامحاء 


وجهك يصبح قطساً ؛ كل شيم 
يتفكك ويصعد آلاف الأعوام٠اسنانك‏ 





0 





تشرع مثل فجي قطبي » وطلمتك 


ديكور حقيقي * 
من قرب لا يتفكك ما دامككلء 
علال لحظة أقرريهة + يبل البمال 





لبوءة بلبدة صغصافة ٠‏ لبووة 
الحياة تتبده ٠‏ 


عراة تحت المسكن الثلجي العظيم ٠‏ 





تعرف أنسك ٠‏ وأنت تجماز 
رياح السين حيث حداثئق الملك تفتح 
للعموم ٠,‏ تصادف اطفالا ذوي قلب 
هادىم يسيرون اثنام عذابك الىجانب 
البركة وعلى رصيف المسبح حيث 
الفرص الماتعة دائماً 2 ظانين أن كل 
شيءم على ما يرام * 


ميشيل دلي غي وا 


وقيما الحيوان يتكور رافعا نحوك 
يتنر للقوسل. ألدي وقتقرة. الوجن51: 
بقارغ صيبن تمسك عينك مرقوهة 
نحو الغياب أهكذا تقريها الشيخوخة 
من الموت ٠‏ لعبة الزمن هذه التي لا 
تسمح بالمرور عندما ينتهي زمن 
الاختبار » عندما ينفتح ببطام برونل 


المستقبل 5 


يارفاق الليل ٠2‏ أيها الساهرون في 
الضيق ! هكذا في الماضي كانت 
آسفارنا تتصور مسبقا أمواتا عندما 
فوق الرملة الضيقة بين الأمواج 
والرياح هو أو هيءالمنقذون » متمبين 
من هذه الأيام المتشبثة بهم , 


كانوا يطلقون في نفخة وأخيرا في 
صرحة : « آنا اكرمك : : أيفا 
الرفاق الليليون آنا أعرف ضيقكم ٠‏ 
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الرياح في الصواعق 

وقلرتب' البفس قرب الأجداث 

الجدران المطلية بالكلس الزهري أو الأصفر 
شبيهة بمرايا مثقوبة 

الصسغب القريب قوي جداً على الأذن 

اهتزاز في مؤشرات الدروب ٠٠٠‏ 

اذا كان جسر الاأرض العائم يتذبذب 
فالشاعر ينفجر مثل كرة 


* خ0#و»# 


بين البحر الذي لم يكتشف قط والارض التي لم تستعد غطاءها بعد , توجد 
هذه المساحة البرمائية » هذه الحرباء التي تكون تارة رياضاً أو غديراً » وطورا 
مستئقعاً أو مدوساً » التي تسخر من الساعات الست جميعها فترحل الى البح وتعود 
الى الارض , هذا القطاع الشبيه بمن حكم عليه بالموت والذي لا يغمر الانسان 
فيه راسه كفاية لكي يغرقه ولا يحتفظ به في الهواء كفاية لكي يصاب بالفثيان ٠‏ 

تحت بصري يحاكي الأرض وبين التلال ذات الاعشاب المفراة » مثل فتائل 
فوق فودين محمومين » حرج سنديان يحاكي النهر بينا تلعب زاغات الماء » والبط 
والسلوى والبجع لعبة الصيادين في الماء الحلو ؛ قريب يفيض البحى ذو الامواج 
الشبيهة بتموجات قرميد روماني ٠‏ مثل طوفان قديم : ماحياً كل تنبت ٠‏ مغرقاً 
حشرات » جارفاً أبقارا تائهة حتى الضفة التي لا توصف وحاملا الى الطمي 
رؤية غرور زائفة * 


في هذا القطاع الجديب العابر والمتاجر ٠‏ أمة بكاملها من رخويات وطيور 














1 
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مستفلة » أجناس تتعايش في تسامح أو تتصارع كرجال القبائل عند محطات 
الجمارك في العالمين » ترقد بعضها بعضاً في صغب شبيه بضجيج مصنع ٠‏ 

زاغات المام وحبل صراخها يدفمان المد“ نحو حدوده الروتينية , هذا هو 


اليوم الماثة بعد المليار من العمل , هجرة الأنفاس المحلية التي تأخذ طريقها الى 
مستودع الهضاب , وعلى لبدتها الناعمة طيور حزاك الهواء ٠‏ 





* خ#0# 


كثير من رياح مريضة في هذا المكان 

وخوار مجترات شبيهة بأصوات عرعارة شققتها الصاعقة 
هذا المكان يكفيني 

حيث العطر ليس نادرأ 

ولكن ذات الرائحة التي للطحالب والأشنيات 

في ثياب الهواء الناعمة 

كل بيت عشبي يجمع 

الحصان والبقرة في وضع حيواني : 

من انتظار مفسوخ انهماك الاثذار 

عين على كل جهة من العالم 

رعب 

باكرا جدأ ومتاخرا جدآ مثل كل نقطة من دائرة 

منذ زمن طويل شاعصر وليس يعد , وآيد؟ ٠٠٠‏ 

آلى مكان اكش بعدآ ! سوف نحمل الخريطة التي لا تملكون ! 
مع ذلك يكفيني هذا المكان 

حيث الآن رجال بسطاء كائوا يكومون الغرانيت 

الساعة الثامنة عشرة 
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البحر يمد يديه الشفافتين نحو كتف الضفاف الممتلئة باللحم 
شبيهآً باسحق وهو يتلمس شر يعقوب ٠‏ 
خ* خ# وص 
تعره دريل :معما > حسليا اللاسالي أبن هبيه يه اه أأنه ويد يفيس 
درجة التفبي الذي يبالغ فيه الناس وهو يقكن يحداده ٠‏ 
عندما تمتطي الغيوم الأكتاف اكي تراقب من يتأخ في الحفرة » من يتحدى 
الفصل ومن أجل أي كسب » يغتبي السر في البطالة ٠‏ 
الليل يفلق المكان قريباً ؛ عدم توجيه غريب في المصابيح ؛ الريح مثل لمن 
خطين تخلغل آجراس الدلب ٠‏ 
تزايد طيور بجع تمد حتى الضفاف ريشا خاصاً بالنوع ٠‏ 
الحديقة الجيولوجية تنشر ذريات حقولها طوال زيارة المتنزه المحورية : 
هذا شبيه بمرض وذاك راقد في حجرة من عوسج وذلك مغطى بالعشب مثل 
مورس عتيق * 
تاس بين الاجراف حيث تركه الجزر القديى باتجاه المدينة ؛ في عملية خلق 
جديدة مضنية لسفى التكوين ( ملحالب لها ارتعاش الكناري ) انه يشبه عصفورة 
تتقدمه أفعال منعكسة ٠‏ ولكن فكره ٠‏ وهو يلعب لمبة القعل » قمين بأن يضمن له 
القبض على الفريسة ٠‏ 
 *‏ خ# وو 


كهف فوق الوجه 
النقرة تسقطك 

الكليتان 

جسد يلحق 

الثلج البركان 

الفديى ركام الشاطىم 





47ت 
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من الظملة كان يولد روض مسحور ٠‏ الفرس تندقع فيه يرعدها ذباب 
البق المتسارع ٠‏ 


اتبخر نبعة قيصوم غير منتظر + رعب في انسلاخ الملجم تيار بين عثاليج 
العوسج » تنفر مستسلمة للقدر الذي تلقيه الأطيار وتتوج نفسها في الاراضي 


الصمبة المباغتة ‏ 
زبد مفاجىم 
تحت الجمجمة 
دمل" موج 
تحت سماء بيضام 


الليل وصليب في الوجه 

وبطرف القدم. طقوس المت 

الكف الأيسر أضحى فوسفوراً 

ديك يعلن كوة نور 

وقريباً جدا في البستان يثقل ثفي الأزهار 





ع ع 

كثيرون قد كفوا الآن عن أن يحيوا 

حوكم هن .منا هوبا > حوف ظلون + 
ام تكن هناك ٠‏ كانت في مكان بعيد » ها هي » 

سوف تجيم من بميد الى هنا » سوف تدخل » 

سيكون لي معها شأن ٠‏ من أجلي سوف تكون هناك 

ولكن أحرى بي أنا أن أدخل حقل غيابها - من لا ينتهي ٠‏ سأكون حزامآ 
ملخوذا: من الداغل. فجاة * سوف تكون هنا الساحية > .سوف تلوس من..يميف من 
وراء ذلك الأفق المنظور ٠‏ 
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أذ - 


يحترم الانسان 

هو يتقدم على ارتفاع مناسب من المدق 

وعريضاً بين أشجار الحور 

وحتى أولئك الذين يذهبون جماعة الى العمل 

ينحنون احتراماً للغريب 

لماذا كل هذا المقدار من الهيجان أمام الصورة 

والبرودة الباردة جدآ أمام اللحم والعظم ؟ 

المرأة ذات الابطين الكوزيين تشبه الكوز الذي تحمله 

فرد مع ذلك وبغير هيام يداعب آذن السلة الوردية التي يصنعها مرفقاها 
أنت ما تكاد تتخلى عن خصرها حتى تسقط يدفا 

ورأسها يتدحرج آنئذ في ذاكرتك 

وأسبومنا الأخير يصبح ناعماً 

مثل مقبض مظلة في أعماق الضحى 

إنه لآكش مما لا يصدق 

لقام اليوم 

بين وفاة صديق 

وفنام صديق 

في المتنزه المهجور من نهاري 

كذا ٠‏ أولئك الذين يحترفون مهنة رفع الاطباق وانتظار سحي المجوس ٠‏ 


الشجرة الأكثر احساساً تستقبل الربيع أولا 

قفير الخريف المنمش قد حل" محل أوراقه 

إنه يتذر 

غياب الحداد يضغط الفودين 

إنهما الآن في عداد الاموات ٠‏ التاجر والحاكم العسكري ٠‏ 


أقفاص مختلطة مثل دوائى البراميل في القبو 
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أسلحة وعظام أفغاذ محاربين قدامى 
تثقب حزامات من عظم 
لمستودع اللحوم المجاور حيث تتصارع نساء وقواد 
خفيفاً فوق كهف العظام 
*خ#0# 
هل سمعتم شيئاً من المسيح الذي كان يغادرنا الى عمواس ! عيونكم الغائبة 
هذا الشيء المغلق الذي وحده يحميني الحب الأوحد الذي لا ينفد ( ناصريات 
يجلين حبا بالأطفال ) وكنت اتمنى لو سمعت بنفسك بأسنانك بركابك بأذنيك 
الموضوعتين في النهاية إذ أن ذلك الشيء صامت مثل حديقة يقربها اليك الانسان ٠‏ 
إنني افتش ولتكن بادرة العطاء مجردة من خداع التعالي * 
*#0#*# 
من طفل يتالم 
صلاة كالمرق 
من كهف البراءة 
صراخ يرغم المبخر 
الذي لا ينتهي آنت الكائن 


* # و 


كلما جمد وحدة حياته بالانظمة , 

كلما مثلت عقيدته حركات غيورة بدقة » 

آصبح محاصرا مثل جزيرة بالمام والطيور المستغلة 
كلما ثيت الوقت 

طوقه النسغ ٠‏ الشر ينمو في اهراءاته 
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آبته يهجره قريب » الصيف يقنطه 


مذهب جديد يورث بناته عارآ 

قد يدع العاقل الوقت يدور مثل حدأة فوق الدار التي تغذيها بموتاها ٠‏ 
غير أن ما لا يرى مسبقاً يتعاظم ٠‏ 

عندئن تبرز الحاجة الى تبي ساخر 


د .جلا 






هذا الرقص الهادىء حيث ترتدي الاشجار ثوب وسجادة من تراب 
مطروحة في الوسط حيث الاموات ذاتهم لا يستطيعون أن يجيئوا آكلي حصى 
وأظافرهم مشرعة على الباب الذي لا تمكن معالجته وحيث نقاب العشب والهوام » 
من صوف وألوان وشفافية ماء خادعة تأخذ الانسان من جسهه الى لثام الفكين 
القاسي وتصمد حتى العينين ٠‏ 

وحيدون 

حيث يرتعش أحياناً بعض من عري 


* خ#0# 


وهو أيضا ٠‏ وهو ينهض باكرا بين هضاب ٠‏ البالاتان )١(»‏ ؛ كان يظن أن 
الكوكب لن يغيب عن خرابها : هو أيضا + وهو يوقظ الخراس المتمبين المنتندين 
على مقابض الحراب ٠‏ كان يحذرهم . في صرخة فرح ٠‏ من ضيرية رسول الشمس 
المتوعد في طرف الدهليز , هو أيضا كان يسهر طوال النهار الواسع كالامبراطورية, 
وعينه على برنامج العمل اليومي ومن يعد يراقب الذباية فوق مسند عضلة اليد 
الشرياني ٠‏ واانمشة الزرقاء فوق خد القمر الطالع ‏ بينما في الطرف الآخر من 
منظار التاريخ المقلوب جملة من كتاب منزل تخيرنا بآن هذا الملك قصير ومضل » 





+ هشاب روما‎ )١( 





ا 
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وتحذرنا من فخ المفتالين في الحمامات العامة » ونحن نعرف أن هذا اليوم كانالاخي 
من ملك باطل بصورة لا تصدق ٠‏ 
تحت ناظري شجرةتصنع الاشارة,أغصانها الخاصة ومنتصبة فوقهدير السين٠‏ 
تصل مثله الى كل شرقة بواسطة رعد ٠‏ سيركوس ماكسيموس » ٠‏ رسف افيها 
رجعآ أكثر وضوحاً كما لو كانوا غير هالكين بل ذائبين هديرا منذ وليمة«تييست»2, 
كل أصوات الاشجار وكل أقوال التاريخ كانت تؤدي الى تفريغ حمولة شعبيةواسمة٠‏ 
هذه 


٠‏ نهذ ها 


٠٠‏ تندفع بطريقة وحشية نحو الهزيمة المغفلة » تبلغ طرف العالم في لقطة 
معينة من العزلة ٠‏ 

( عند مخرج المزرعة الى يمين التفريغ تأخذ الدرب المزدحم بالحدائدوالاصداف 
والاعلام المثقوبة بالرصاص الذي ينتصب من جديد خلف الوادي الصفير وكمجرى 
شلال جاف يصعد من صخرة صوان الى صخرة صوان بين الشربين ٠‏ في كوع سدته 
عظام الاصابع » حتى عضادة الأرض : الى اليسار المنحدر صعب ؛ في أعلاه ساحة 
من طحالب ٠‏ عندثذ » وفيما تعشو الرياح , والبصر يمتد من سياج الى سياج 
حتى المحيط * 

حيث لا شيء معروف ٠‏ حيثحب” المعرفةذاتهيجد انشر احابينالمفروسات » حيث 
ضجيج الاسماء الرعدية ينام » حيث يمكن أن يحتاج الموت الى وقت طويل حتى يأتي 
باحثاً عنك ٠‏ وعلى الف متى عمقاً من النهار تدوي الآذان * 


جه ص 


منزلقاً بعدئذ في شكل غير معروف من الانسان » شفرة عارية في جلد الكائن , 
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يداه مصرورتان وحرتان ٠‏ « كوروس » ٠‏ ويسير ببساطة وعيتاه مستنيرتان » مثل 
الزوارق المالية في الاسماعيلية ٠‏ 
* خ# و 

قاسي السمع وبغي حلم ٠‏ قليل الاكتراث بالراعي الشيخ ٠‏ قد يبقى يوم 
واحد أيضآ وبالرغم منه ينقض الروح » يثقب صممه ؛ مدخلا فيه الخرير الأكثر 
بعدآ ٠‏ هاهو الحظ بعد ملايين الدورات يهبط عليه ٠‏ إنسان قاس مثل دحل من 
طحلب أو جبن ؛ وقلبه مع ذلك تفطره الكلمة ٠‏ المطعوم يأخذ يخاصرته ومتثيقاً 
مع باقة من شصس يشبه أبواق الاسطورة العشرة التي كان يسخي منها ٠‏ الألم حفن 
نافذة في فوديه ٠‏ حليب من دم يجفف قرنيتي عينيه السميكتين ٠‏ أموات كانوا 
هائمين يصنعون فيه قبورهم ٠‏ 





* 0# و*# 


الشاس ذو المينين المحاصرتين بالموت يهبط الى هذا العالم » عالم المعجزة ٠‏ 
ما عساه يزرع بدون حركة واسمة في الأخدود الوحيد من الرملة ؟ ‏ حيث من 
ست ساعات الى ست ساعات ٠»‏ يشبه خادماً أمية تحاول تفسيرأ للصفحة بينا إناء 
آدوات الكتابة » البحر » بعمرته البيضاء » يرتب ويمدل أيضاً أبجدية الطحالب 
الفارغة ؟ ماذا يبتفي من الأشياء التي لا تنتظر شيئاً من صمت اللون الأزرق ؟ 

الصدفة 
* خ##*# 

أو بالاحرى مثل حيوان مدموغ بختم أثناء الليل خلال نومه ولا يستطيع 
أن يقرأه فوق كتفه فيستدير عبثاً وينصرف لكي يفكك العلامة التي فوق جلده 
باحثاً عن الحديد الحامي بين الاشيام ٠‏ 

#*خ#0#*# 
آيها الصمت الرديء اليد الباردة فوق القم وحبة الفول في الأذن ٠‏ العطشر 





د 


© ميشيل دي غي 8 





يجفف ذاته في الفاصلة الزمنية الرابعة ‏ إذ أنه بسيب من لمدى العصور تتخذالكتب 
سيمام منقبضة كسيماء النجوم ولكن الحاضر ينضب في الفراغ الذي يفصل بيتها ٠‏ 

وفي العالم العنيد يريد أن يصرخ مع الاشجار صرخة في الريح لكي يغطي 
الريح التي تغطي الصوت ٠‏ 

سدادة الريح القوية تغلق منك القم ٠‏ اتجماد الميون اللا محدود يفرقنا 
في الصخي ٠‏ 

الليل الساخر يضع على رأسنا قبعة إنسان النجوم ٠‏ 


* خ# #0 


كلام برغم الصسخن 

تصور المدينة المهجورة منذ ساعات أربع 

مر” بين التماثيل الوادعة المصايد التي لا تقهر ٠‏ حجي متحول الى مرأة 
بينا هي ( التماثيل ) ذاتها صارت أشباحاً بغي ظل ٠‏ 

في جليد الألم قدم تتشقق هو يتحرر منها ويصعد الي مثل عبقرية موروثه 

صغرة الجسد الكثيية الاسماك تعلم صوته 

الريح تهيج مسامنا وفي الشمس العظيمة ترتمش العظام ٠‏ 









*خ0#و*# 
ظهور 
آيها المنزل الأزرق ! 
ولكن الحاضر يضمحل 
بنابيع المسماة بالضياع », 
ة للضوء » 
الشيطة 
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شخصيات المسرحية 


أوستاش دي سان بيي 


والد اوستاش دي سان ببي 
والدة العضو الثالث 

زوجة العضو الرايع 

المربية العجوز مع طفل العضو الرابع 
ابنتا جان دير 

أمين سر العضو الخامس 

ضابط انكليزي 

اضابط فرنسي 

+نود انكليز 

فرنسيان 

خادمان أحدبان 

صبي 





رئيس المجلس البلدي 
قائد جيوش فرئسا 


أعضاء المجلس البلدي 


جمهور من عامة الشعب 
أعضاء المجلس البلدي 





« لم تصلنا أسماء اعضاء المجلس البلدي 
الستة في كاليه ٠‏ بل وصلتنا أسماء أربمة 
منهم فقا ٠‏ وقد رأيت أن أبتمد في هذا 
الممل الادبي عن استممال اسماء مستمارة كي 
لا أغطي قبورهم الغصبة باحجار مزورة ٠ ٠‏ 


المؤلف 











5 








الفصل الأول 


قاعة البلدية ٠‏ بناء من الطوب الاحمر 
بمدرجات عريضة ترتقي الى منصة حيث تقوم 
أعمدة قصيرة مربعة وتحمل سقفا غير منظور ٠‏ 
في وس يننا من الاسفل تقوم غرفة ذات 
باب مغلق ٠‏ 

على المدرجات يقف اعضاء المجلس البلدي 
وقد غطوا اجسامهم النعيلة بثياب فضفاضة 
واداروا ظهورهم واتجهوا بانظارهم نعو 
المنصة ٠‏ 

افقط اوستاش دي سان بي التييبلغ 
من العمر ١‏ عاما يجلس في المقدمة الى اليمين 
وقد أطرق الى الارض * 

أمام الغرفة وسط المدرجات وقف حارسان 
وقد تصالبت رماحهما أمام الباب ٠‏ 


بالقرب من المكان تسمع دقات ناقوس قوية 
متلاحقة تصحبها دقات نواقيس اخرى بعيدة ٠‏ 

على الطرف الغارجي من المنصة يتزاحم 
ويصرخ جمهور من عامة الشعب ويلوح الى 
الاسفل ٠‏ الصغب يتعالى بينما يشق وافدون 
جدد طريقهم وسط الزحام : يظهر جان هي 
ان الذي يبلغ الغمسين من العمر ٠‏ يتدافع 
الناس من جديدويتعالى صراخهم : دوغيسكلان 
يظهر وقد ارتدق درعا أسود وسار وراءمحامل 
متدير جسان فيان ويقف منتظرا 
ادلان قبلة الاخوة * من خلف 
المنصة يظهر احد الضباط ومعه عدد من 
رد ٠‏ وراء الرماح المتصالبة بدا الناس 














تدريجيا ثم يتلاثى ٠‏ في هذه الاثناء يبدا جان 
دي فيان بصعبة دوغيسكلان بالنزول على 
درجات المدرج ٠‏ تتكررنفس العوادث علالمتصة 


8ه جورج كايزد 8# 


من جراء العركة الشديدة التي نشات الآن ٠‏ 

اعضاء المجلس البلدي يستقبلون الرجلين 

بائرع ممدودة , ثم يتعائقان ويقبلان بعضهم 

بعضا ٠‏ شابان هما جاك,دي ويسان وبيب 

دي ويسان يصعدان بعض الدرجات 

بسرعة ويسلمان 0 على جان دير الذي 
من 








وكذا أصوات النواقيس البعيدة ٠‏ جان ديقياء 
يقف عند النهاية السفلية للمدرج من اليمين 
وقد جلس أمامه دوغيسكلان الذي حسر عن 
راسه العليق ٠‏ بقية اعضاء المجلس البلدي 
يعودون الى اماكنهم٠فوق‏ الغرفة وسط المدرج 
يقف حامل العلم وأمامه الراية الكبيرة ٠‏ 


جان دي فيان 


دقات الناقوسالقوية تعني التداعيلاجتماع 
في قاعة البلدية ٠‏ هذا النداء لم يصدح من 
زمن + من منكم ما زال في صدره ولو بصيص 
أمل لسماعه مرة أخرى ؟ ألم يكن هذا البميص 
ضئيلا منذ البداية + هل هناك شرارة 
لنار التي القيود في 

ايدينا وتزيل الاربطة عن السنتنا فتهتز مسن 
جديد وتتعرر جميع النواقيس لتنطلق هادرة 
فوق اسطعة المنازل معلنة تعرير مدينة كاليه! 
انكم تبعثون عبر الزمن , وامامكم ينعقد 
الاجتماع الاخي ٠‏ لقد عدنا من العمل الذي 
سغرنا أله قوانا كما لم نسغرها لعمل سواه ٠‏ 












+ الآداب الاجنبية ‏ 101 


© رجال من كاليه 8# 





السدود التي ارتفعت شيئا فشينا وسطا 
البعر لتطرد الموجة تلو الموجة وتحطم اندفاعها 
وتهدىء من صغبها الى أن اكتملت استدارة 
الخليج الجديد واسعة ممهدة اكثر من اي 
أطىء آخر٠لقد‏ فتعنا باب على البعر لتنطلق 
منه السفن في رحلات بحرية سعيدة ! ان 
أسالكم واريدكم ان تسالوا انفسكم ايضا 
هل كان هذا هو الهدق أم كان ثمة هدق سواه 
هل بينكم من احد يحمل بين ضلوعه مطمعا 
آخر ؟ واذا وجد بينكم هذا الشخغص فانني 
ساضع على راحتي م«فتاح المدينة واحمله خارج 
آسوارها وأنا حاسى الراس حافي القدمين 
ب ائب ! ان ميناء كاليه يهدد 
انكلترا *واكثر من ذلك » هناك تهمة وشكوى 
من ان ميناء كاليه ليس الا بوابة ينطلق منها 
وسرعة الغزو بريطانيا 0 





















١ 
القديم الكثيب الذي يقوده ملك انكلترا ضّ‎ 
ملك فرنسا حول من يحكم في انكلترا ومن‎ 
يعكم في فرنسا » قد اريد له أن يبعث مسن‎ 
جديد من هذا الميناء ! لقد استطاعملك فرنسا‎ 
٠ أن يرسل في اللحظة الاخيرة قائده الى المدينة‎ 
كاليه لم تسقط » لقد سارت كاليه عبر‎ 
متى كان يجري مل‎ 
ن دارت معركة لم يضرب بها‎ 
سيف ولم يتمزق فيها وتر ولم يتكسى بها‎ 
, رمح ؟ في الرمل , خارج أسوار المدينة‎ 
يجئو حيوان كثئيب بينما تمر الشمس فوق‎ 
جسمه اللامع 2 هل انطلقت منه اية قذيفة‎ 
» أخرى سوى هذه الومضات ؟ اذا لا يتحرك‎ 
لماذا لا ينهض ويبدآ بالهجوم الذي يجتاح‎ 
الاسوار ويفتح كاليه ؟ اذا لا يرفع مخليه‎ 
ويسعق به فريسته 04+ السبب هو أن ملك‎ 
افرنسا قد بالزحف فكيف‎ 
أمامه ملك انكلترا ؟ كيف سيقابله وهو الذي‎ 
يكمن في المؤخرة اذا كان لا يريد أن يضن‎ 






























بقوته من اجل هذا العدو الآخر ؟ لقد فكر 
منك انكلترا بدهاء لكن قراره هذا سوف 
يكلقه غاليا ! لقد اندلعت ريح عاصفة 
وحشدت الجموع من كل حدب وصوب ٠‏ انه 
يش عظيم لم يسبق لارض فرنسا أن اهتزت 
الله ٠‏ انه مد جارق تدوي منه الارض وتظلم 
السماء لكثرة القبار الذي يتصاعد منه ٠‏ 
بالانشاد والهتاف يتابع زحفه في الليلوالنهار 
في مقدمته يسيي ملك فرنسا ضاحكا , انه 
يضحعك كما لو كان يلهو » كالليث الذي 
ينهو بمطاردة الوبوع ٠.0!‏ مع كل صباح 
قد يتصاعد ذلك العمود المرتفع الذي ستظلم 
الشمس منه وتهتز تعته الارض ٠‏ مع كل 
صباح اترقب من هنا الغمامةالتي تعلن بصوت 
آقوي الدوم ملك فرنسا 04+ في صباح هذا 
اليوم ارسل ملك انكلترا رسوله الى المدينة 
وكان الاجدر به أن يرسله الى الذي يدافع 
بالسيف عن المديئة ٠0!‏ دقات الناقوس العالية 
آتنادي » النواقيس تهدر فوق المدينة ٠‏ لقد 
رست اليوم من جديد على عواتقنا المهمة التي 
كان أحرى بنا أن نلقيها على الاكتاق المقطاة 
بالزرد » على اكتاق قائد جيش فرنسا ٠‏ 
( بصوت متهدج ) ٠‏ 
اللسيف أن يعكم كاليه بعد 
اليوم ٠‏ لقد تحررت منه كاليه * 
( يلهجة شديدة ) 

الرسول يريد هنا في قاعة بلدية المدينة 

أن يتعدث الى أعضاء مجلس بلدية كاليه ٠١0‏ 


مرة أخرى تجتاح الصفوق حركة تعير 
عن التفاؤل , ثم يعطي العارس الايسر الى 
العارس الايمن رمعه بناء على اشارة مزجان 
دي فيان ويفتح باب الغرفة الصفيرة وسط 
المدرج ويؤلف من خلاله + يعود الآن برفقة 
الضابط الانكليزي الذي يغطي راسه بقبعة 
من القماش الاسود ٠‏ العارس ويغلق 
الباب ثم يعود الى وضعه السابق ٠‏ 

















> 





الضابط الانكليزي 

يقفا مترددآة ‏ يجيل نظره بسرعة الى أن 
اتقع عينه على دوغيسكلان ٠‏ عندها يعتدل في 
وقفته ويشد جسمه آمام العضور ٠‏ 


القد قدم ملك انكلترا الى هنا عبر البعر 
لأنالعقالقديمالذي ولد معه فيعروقه قد تعرض 
للانتهاك ٠‏ فقد امتدت يد مدع غريب الى 

فرنسا ٠‏ وكان لابد لهذا الآثم أن ينال 





اللصوص ٠‏ لقد غرر بشعب فرنسا بكلام 
معسول » فالغوق يطلق اللسان ٠‏ وقد ظل 
يضلل هذا الشعب حتى رضي به سيدا عليه 
وقدم الحماية له وللباطل الذي جاء به ٠وهكذا‏ 
اضطر ملك انكلترا أن ياخذ بيده السيف بدل 
محكمة فان 
العكم لا يصدر على القاضي ٠‏ لقد كانالعكم 
مبرما وقد أتم تنفيذه + قبل يومين انسعقت 
الشراذم التي جمعها اللص ضد ملك انكلترا 
في هزيمة دموية وقد ذرتها الرياح في كلاتجاه ؛ 


أعضاء المجلس البلدي ما عدا أوستاش 
دي سان بير ينهضون من أماكنهم ويرفمون 
سواعدهم عالية لهول المفاجاة ٠‏ ثم يوجهون 
أنظارهم الودوغيسكلان الذي غلب عليهالغضب 
وهم" بان يهجم على الضابط الانكليزي لكن 
الواقفين منعوه من ذلك * 
دوغيسكلان 

هذا 001+ لقد عبرت البعر قادمة من 
انكلترا سمكة مفترسة واخذت تخيط ال مياه 
.بات قوية أمام ساحل فرنسا ٠‏ كل موجة 
تنشا عن تغبطها وتصدم الشاطىء بمياهها 

















جورج كايزد #9 


العكرة ليست الا كذبة , كذبة يخرج منها 
الزيد : ملك فرثسا يعكم بغي أحقية ؟+ هل 
سمعتم بلص يسرق في بيته * اللص هو من 
.يريد آن يتسلل من الغارج ٠‏ من أين أتىذلك 








النييشتم ويعتف هنا ؟ إنه ذلك الغراباللص 
القادم منانكلترا والذي تاكله شهوة الاستيلاء 
على تاج فرنسا البراق ٠٠04‏ كذبة يخرج منها 


الزبد : شعب فرنسا قد غركر به بخديعة 
ماكرة + ملك فرنسا لم يناده صوت ولم تغفق 
من أجله راية تدعوه : ومع ذلك لم يبقساعد 
آلا وامتد لحمل السلاح ؛ هكذا لم يكن هناك 
تغرير أو وعود , هكذا لم يرتفع سوى صوت 
الغضب ٠‏ لقد جرفت موجة بربرية حيوانا 
كاسرا الى أرض فرنسا ولا بد الآن من طرده 
اثانية الى البعر حيث يموت مثغنا بالجراح التي 
تركتها فيه القوة الجبارة ؛ لو أن ملك فرنسا 
خلع تاجه وباعه ملك انكلترا حفاظا علىالسلام 
فان شعب فرنسا سيدفع ثمنه أنهارا من دمائه 
وسيجثو أمامه + زجديد اليه 1 
كذبة يخرج منها الزبد ٠‏ كذبة تقلب كلشيء 
الى كذب 

لم يمر يوم الا وكان فيه العزام المضروب 
حول كاليه يومض تحت أشعة الشمس ٠‏ لقد 
أحاط بالمدينة لعدة أشهر بكل إحكام حتبى 
لا يمكن لضوء الشمس أن ينفذ منه ٠‏ وهكذا 
كان العال حتى يوم أمس ٠‏ اليوم فقط أشهر 
سلاح واحد وهذا هو الذي يحمله ! لم يتعرك 
ولا رجل واحد من مكانه ٠‏ ومع ذلك هناك من 
بقول بان ملك انكلترا قد سعق يوم أول امس 
بش فرنسا الجرار ؟ هل بلغ بنا الاعياء الى 
جة لم نستطع معها أن نحس وخز الغبار في 
أعيننا أم أننا صم بحيث لا نسمع ضوضاء 
المعركة ؟ ان ملك انكلترا يتهمنا بالعمى ونحن 
اسنبيئن اله فعلا ما نرى ٠‏ اننا نرى في كل 
ساعة الغوذة بجانب الغوذة فوق رمال كاليه , 
اننا نرئ الرمح يلاصق الرمح ٠٠٠‏ على رمال 
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كاليه هناك خوذ ورماح تنعكس عليها أشعة 
الشمس , وهنا قد يعمي النظر ٠‏ 


أعضاء المجلس البلدي يتهالكون على 
مقاعدهم وكان وهنا قد طرا عليهم وشل 
أطرافهم ٠‏ 


هل تبيئن لكم /لأن مكر ملك انكلترا ؟ الا 
يتباهى بافعال لم ينفذها ؟ هذا هو ملك 
انكلترا زعيم بلاده وادهى دهاتها ! ألا يقدم 
لكمالبرهانتلو البرهان ؟ ملكانكلترا العظيم 
فد خلمني من منصبي , ملك اتكلترا الداهية 

جميعا ٠‏ ماذا يعرف أهالي كاليه عسن 
استعمال السلاح وكيف أن عشرة سيوف اقوى 
من سيف واحد ٠‏ هذا هو الحساب الذي 
لا تستطيعون حسابه وهو يعلم ذلك * 
إن ملك فرنسا سيضرب بقوة تعادل عشرة 
أمثال قوته فكيف سينقذ ملك انكلترا نفسه 
من الهلاك ؟ أين سيهرب من العبل النويلتف 








سوى مرفا كاليةالممهد 
اذ كانلم يصرحبعد فان آذاننا تسمع 
انطلقوا من المدينة وسلموا المفتاح 
لأن كل أمل قد انطفا » كاليه لن ترى أبدة 
معررها ! صدقوا ملك انكلترا وصفقوا له , 
هذا هو الجواب الذي يريد سماعه ٠‏ قد 
يتلعثم بهذا الجواب طفل يلعب مساء” بالغوذ 
الفارغة التي وجدها متنائرة فوق الرمال : 
هذه هي حصيلة اليوم الذي بات وشيكا ٠‏ الا 
يعملنا ملك انكلترا على الثقة بذلك ؟ والآن 
أعيدوا له رسوله السعيد ٠‏ لقد كانت عبثة 
كل جهوده التي رمى بها الى تثبيط هممكم ٠‏ 
ماسيكون في الغد وفي كل وقت هو هذا : مثلما 














أحمي كاليه بهذا السيف فهكذا أيضة ما زال 
يعمله اليوم بقوة وشكيمة ملك فرنسا على 
ارأس جيش فرنسا العظيم 1 
الضابط الانكليزي 
متوجها الى جان دي فيان 
الا يغفى على ملك انكلترا بان أهالي كاليه 

غ متمرسين بعمل السلاح ٠‏ إنهم يجهلون 
صنعة الحرب ٠‏ لذلك فلياختوا الخبر اليقين 
السريع من فم لا يشكون بصحة كلماته*الوقت 
يعمل ضدنا !1 

أمام لهجته الشديدة يرضخ حارسالباب 
الايسر كما في السابق ٠‏ في القاعة يغيم صمت 
عميق ٠‏ 

يعود العارس برفقة جندي انكليزي 
يعتمر أيضا قبعة سوداء وهذا الاخير يقود 
بجانبه شخصة ثالثآ مغطى بالمعطف من رقبته 
حتى أخمص قلميه ويرتجف تحته بشدة ٠‏ 

الضابط الانكليزي 
اللحارس قائلا 
ينزع العارس القبعة عن راسالجندي* 
الجندي الانكليزي بدوره ينزع ممتيو 

الشخص المغطى وهو ضابط فرنسي 
القبار وام 














بعركات سريعة ينزع الضابط الفرنسي 
القبعة عن راسه المعصوب كما ينتزع سدادة 
من فمه ٠‏ لكن صوته يكاد يختنق + 
دوغيسكلان 
مندقعا تحوه 
غودفراي 1 
كثي من أعضاء المجلس البلديينتصيون 
واقفين بيتما ينحني الباقون في أماكنهم إلى 





6ه - 





الامام٠الجميع‏ ينظرون الى كلا الرجلين بترقب 


شديد 6 


اك 2-2 





الذي ترفعه من الوحل الذي تفوص فيه 
أقدامنا *٠‏ 





الضابط ٠‏ الفرن نسي 
ابحث عنه بين الاموات ٠‏ 
بصوت آقرب الى الصراع - 
أمسك به بين الفارين ٠‏ إنك لنتستطيع 








اللعاق به » ان ملك فرنسا يسابق الريح 
بجواده 
دوغيسكلان 


وماذا حل بالجيش ؟ 
الضابط الفرنسي : ضع تبن 
وانفخ فيه ٠‏ آلا تصبح ينك فارقة ؟ 








. بعيدا عن كاليه ٠‏ ولكن 
لماذا نسال عن العدو » إنه قد أصبح علىابواب 
كاليه ٠‏ كنا الاناشيد ونثرثر على ظهور 
خيولنا ونعن نقطع المسافات على مهل في يوم 
مشرق جميل ٠‏ وفجاة حدث ذلك ٠‏ لقد هبت 
علينا عاصفة ٠‏ لقد هاجمنا من الجوانبوهزنا 
من المؤخرة واخترق صفوفنا وألقى بنا على 
الارض ٠+‏ لقد حطم خوذنا ودروعنا ٠‏ لقد 
أغرفنا في الدم ٠‏ ثم تعاملنا على انفسنا ونعن 
نلهث + كنا نتعلق بأي شخص يركض ونترنح 
هاربين معه الى أن يتعرر منا بضربة منه تاركة 
النا سيفه كي يستطيع الجري بسرعة اكير * 








جورج كايزد 80 


القد كانت عاصفة هوجاء بددت بنفغة واحدة 
مجد فرنسا التي كان كالضوء الساطع ٠‏ لكن 
ذلك لميكن من فعل ملك انكلترا٠دوغيسكلان»‏ 
إنك كنت تشاغله أمام أسوار كاليه 
ينطفىء الضوء بعد , إنه ما زال يرتجذ 
ما زلت الآن موجودآ ٠‏ لم ينته كل شيء ٠‏ 
أنقذ ٠‏ آنقذ شرف فرنسا ! 
يرفع يديه الى عنقه وهو يكاد يسقط 
من الارهاق 
عطشان . عطشان ٠‏ أريد أن أشرب 4 
الضابط الانكليزي 
أنت طليق في هذه المديئة ٠‏ سوف تتكلم 
بوضوح في الشوارع حيثما تظهر ٠‏ 
الضابط الفرنسي 
يصمد متمشرة على الدرجات باتجاه المنصة* 
الم يختفي 
دوغيسكلان 
يصل الى مكاته معرتعا + يني اراسسه 
ويستد جبينه القيضة سيفه ويبقى دونحراك» 
أعضاء المجلس البلديالذين كانت نظراتهم 
تلاحق الضايط القرنسي إن شيثافعيق 
نحو الضابط الانكليزي + 
الضابط الانكليزي 
بيد كميه .من [العريك 
في هذا الصباح عاد ملك انكلترا الواأسوار 
كاليه * ٠‏ لم يعد هناك عدو يهدد مؤخرته 
ولم يعد هناك سور يوقف عاصفته ٠‏ لقد 
أصبعت كاليه في قبضته ويستطيع أن يفعل 
غدأ ستكون آخر أحجارها قد 
اثرت وانتشرت الانقاض حيث كانت تقوم 
المدينة وقد أصبعت قفرة كشاطىء البعر ٠٠‏ 
سينزل ملك انكلترا عقابة عادلا بالعناد الذي 
أشهر السيف واغلق في وجهه أبواب المدينة * 


















للسناا-اا سس ب ببح 


+ الآداب الأجنبية ‏ 100 


دجال من كاليه ٠8‏ 


القد تحطم السيف , والآن يدعو ملك انكلترا 
الى قاعة دار البلدية ٠.٠٠‏ إن ملك انكلترا 
بريد أن يصفح إكراما للمرفا الذي يطل من 
المدينة على البعر ٠‏ سوق تبعدون شبح الدمار 
عن مدينتكم بالركفارة ممكنة 
أول خيط 









المدينة » حفاة حاسري الرؤوس وهم يرتدون 
ثياب التوبة والعبل يتدى من عنق كل واحد 
فيهم ؛ فقط بهذه الصورة يريد ملك انكلترا 
آن يتسلم مفاح المدينة ! آما اذا تخلف الستة 
النادمون ولو للعظات قليلة فان ملك انكلترا 
سوف يعصف بالمدينة بنفس الساعة ويقذق 
بها الى المرقا 001 

جاك دي ويسان الى اليسار وبي دي 
ويسان الى اليمينينهضون أولا ويرفعون أيديهم 








دوفيسكلان ! ينهضالجالسونبجوارهم» العركة 
'تسري بسرعة بين الصفوق 

أعضاء المجلس البلدي ينفضون الضعف 
الذي كان يهيمن عليهم كما ينفضون عباءة 
عن اكتافهم ٠٠‏ بعركة واحدة وصرخة واحدة 
يدوي النداء : دوغيسكلان ؛ دوفيسكلان يضع 
الغوذة فوق شعره الاسود القصيي ثم ينهض 
وبرفع سيفه الى أعلى بكلتا يديه * 

جان دي فيان يعطي الاشارة للعارس ٠‏ 
العارس يعود ومعه القبعة التي يعطيها 
للضابط الانكليزي ٠‏ الضجيج يعلو باتجاهه: 
جان دي فيان ؛ على الدرجات يتشكل ممر طويل 
والايدي الممتدة توجه الضابط الانكليزي الى 
المنصة 2 ٠‏ 

أوستاش دي سان بيه 
يدهب من مكانه الى جان دي قيانويمسك 

يتعصم يده الممئدة 

جان دي فيان » اتريد أن تبعث معنا آمام 
هذا الرسول عن الجواب ؟ 

الضجيج في القاعة يخبو بسرعة 




















جان دي فيان 
بعد اتفكييا قصه > ثم 
باتجاء الضابط الاتكليزي 
نعم » علينا أن نفتش 1 
الحارسان يقودان الضابط الانكليزي 
والجندي الانكليزي عبر الباب ثم يغلقونه 
خلثهم 


باهماءة شديدة 





جان دي 
الذي مازال ممسكا بيد و ساندبيي 


علينا أن نفتش » بكل حواسنا ٠٠91‏ من 
الذي لا يؤلم لسانه هذا الجواب ويلسعهكالنار 
ويخنق الهواء في صدره ؟ من الذي لا يدفع 
هذا الجواب الدم في عروقه حتى يحتشد وراء 
جبهته ويقذفها بضربات قوية ؟ من الذهمازال 
يقوى على الكلام أو حتى على التلعثم » من 





الذي لا يربكه هذا العار ؟ من نحن ؟ من نحن 
باكتافنا » بسواعدنا , بايدينا ؟ ماذا صنعنا 
باكتافنا » ماذا رفعنا بسواعدنا » ماذا امسكنا 
بأيدينا ؟ هل نحن أصحاب عمل مشكوك به ؟ 
ماهوهذا العمل ؟ لقد كانالبحر يلطوالشاطىء 





يكن وصول سفينة أو إبعارها الا ويتهدده 
هذا الخطر ٠‏ ولكن إذا فتشتم اليوم على 
الشاطير فلنتجدوا آية أنقاض ٠‏ البعر يقذف 






تبس » لكن لا شي» يعيق وصولها ا 
إبعارها ٠‏ هذا هو البناء التي حملناه على 








1 


صو ل ب ب ست سس قل ينو له 4 





أن يجدها / تلك الكلمات التي ترشد » 
الكلمات التي تحرق , الكلمات التي تؤدب * 
بالتفاتة سريعة 

ليقف دوغيسكلان أمامنا 1 
لقد جرى الرهان حول مدينة كا 
كسب الرهان شخص آخر ٠+‏ ضاعت كاليه 
صارت كاليه من نصيبه ٠‏ إنه يتامل هذا 
الكسب على يده وهو يعجبه » إنه يريد أن 
إيعتفل به النفسه ٠‏ إنه بحظه السعيد يسغر 
مما تقبض يده عليه + اليد والعظ » إنهيهز 
كليهما » فكلاهما سالمان وملتصقان به ٠‏ هذا 

اليوم هو يوم القهقهات العالية ؛ 


بقوة متماظمة 


في صباح. اليوم التالي سوفى تتهاوى اليد 
يتهاوى العظ تحت الاقدام ٠‏ أما اليد فسوق 
يقطعها له هذا السيف / وأما الكسب فسوق 
تلتهمه له الثار نا الن 
الن يرعبنا هجومه , إنه لا يربكنا 2 نعن 
مستعدون ٠‏ لن تبقى يد دون سلاح !: 
فوق الاسوار وعند الابواب وفي الشوارع ٠١‏ 
يتغلغل في مدينةنا الا من خلال دمائه ٠‏ وحتى 
في هذه العال فان آخر يد يهزها واحد فينا 
سوق ترمي بالشرارة ٠‏ لسوق تندلع السنة 





























ينهضجان دير آولا وبعدهآخرون أغلبهم 
من المسنين : سواعدهم ممتدة وكانهم يريدون 
بها إمساك السلاح ٠‏ بعض العاضرين الاصفر 
سنا يتجمهرون حولهم ليمسكوا بهذه القبضات 
المعروقة وكانهم يؤدون القسم 





ن دي فيان 

دوغيسكلان ,أ إنك ترق +:سوانتنا عبعة 
إليك » الوسلاح ٠‏ معك عند البوابات 
وفي الشوارع * ان أضعف واحد فينا يستطيع 
اشعال العريق٠ايدينا‏ في يدك ٠‏ دوغيسكلان » 
بيدك السيف ونعن عليه معك 1 

إعضاء المجلس البلدي يقفون في صفوف٠‏ 

ي ممتدة كما في آداء القسم 


جان دي قيان 











كل الا. 





يريد أن يضع يد أوستاش دي سان - 
بي مع يده على السيف ٠‏ وإذ يرفض اوستاشس 
افانه يستدير نعوه ثم يستدير باتجاه الصفوف 
مشيرة بيده 

هذا هو قرارنا ٠‏ لقد , الطريق 
الذي سنسير عليه ٠‏ رسمه آمامنا دوفيسكلان! 
لا تنقصنا سوى الكلمات التي تسير أمامنا 
وتعلن عنا ٠‏ أوستاش دي سان - بي 
سيجدها لنا * 


أوستاش دي سان بيه 

بلا عزيمة وبراس مطرق وسواعد متهدلة 
علينا أن نفعل ذلك 1 
تجاه وقفته تخمد كل الاصوات ليالقاعة 
يفي من وقفته ويشد جسسمه + 

إننا قادمون من البناء الذي وضعنا فيه 
كل قوتنا كما لم نضعها في عمل آخر ٠‏ لقد 
اكتملت استدارة الخليج الجديد وصار بامكان 
السفن أن تبعر في رحلات ميمونة +٠٠‏ جان 
دي فيان » أما دعوتنا آلى هنا لتضرب على 
الوتر الحساس فينا بهذا السؤال : ما هو 
الهدق ؟ أليس البناء هو الهدق ؟ ألم نعن 
ظهورنا منذ البداية من أجله » ألم تحمل 
سواعدنا الاثقال في سبيله ؟ جان دي قيان » 

* واذا كان يعزن 

اح على راحة يدك 
ويرسلك عبر بوابة المدينة 1 اأجاة دي فيان ” 





























للسا سكم يبب 


+ الآداب الاجنبية ‏ 181 


يل 


رجال من كاليه ٠8‏ 


التاخن الآن المفتاح بنفسك ٠‏ لتذهب الآن » 
حافية حاسر الراس » الى خارج اسوارالمديتة! 
إن قرارك لا ينبع منك وحدك ٠‏ 
اتجاء الصقوق 
أيديكو هي التي 'تسلمة. .. وخبناكم عيالتي 
تلح على اتمام ما بداناه 1 
باتجاه جان دي فيان 


اخلعحذاءك إذن ٠‏ تعر من ثيابك الزاهية, 
فر عن مكرنا الذي تكشفاليوم: 
اء برغبة أخرى ٠‏ إنكمتدخلونه 
في النزاع + بل إنكم تضعونه في وسط النزاع 
اليس المرفا هو المهم بل النزاع بحد باته ٠‏ 
وهكذا فانتم مذنبون , كفروا عن ذنبكم حسبما 
وعدتم ٠‏ هنا قطعتم العهد على انفسكم / إنه 
ما زال يدوي في آذاننا ٠‏ 
( مسمت وذهول مطلق في أرجاء المكان ) 
العضو الرابع : ( في الغامسة والاريمين» 
في وضعية بين الواقف والجالس ) * 
أوستاش دي سان بي » اينيفي لنا ان 
ننزل عند رغبة ملك انكلترا 
أوستاش دي سان بيي : 
يلتفت له ٠‏ يتجه الى الجميع ) 


اليوم صار علينا أن نتم العمل ٠‏ اليوم 
ننهيه بآخر ما لدينا من العماس ٠‏ الحماس 
الذي يفوق كل حماس ٠‏ لقد أنجزنا القسم 
الاول ٠‏ إنه باد علينا إنه الجهد الذي أنهك 
سواعدنا , إننا لم نهدا ساعة واحدة لأنالبعر 
الم يهدا ٠‏ كانت أنفاسنا تلهث » لكن جسدنا 
ب على البعر الى أن أنحسر موجة 
يف موج انتزعناه من البعر + انجزناه 
٠٠٠‏ لكنه لم يكن كافية * والآن يطلع علينا 
القسم الآخر » الآن يلقي بناؤكم بنفسه 
عليكم ٠‏ الآن يتطلع اليكم باكبر مطلب للدي 
إن نجاحه يفرض عليكم اقسى اعمال السغرة ٠‏ 
الآن استجمعوا قوتكم , الآن شدوا أعناقكم , 

























( دون أن 























الآناتختوا قراركم ٠‏ لقدصار اعظم انجازاتكم 
واجبآ ثقيلا عليكم ٠‏ من واجبكم أن تحموه بكل 
ارك ٠‏ بكل افعالكم » من انتم 2-6 
عن الفعل ؟ لقد 
عليكم اللعنة بانجاذ كوو والفيع 
آمامه كالمذنبين النادمين ٠‏ 
العضو الثالث 
يسا بالحاح 
أوستاش دي سان بي » اينبفي لستة 
منا أن يسحلوا فوق رمال كاليه ؟ 
جان دي قيسان 
انظروا : هلشيدنا المرفا بالضحكوالفناء؟ 
ألم نتوصل اليه بالغدمة الشاقة خطوة بعد 
خطوة ؟ كيف يتقاد السلطان دونما جهد؟ الجهد 
النييلزم » الذي يؤلم » الذي يتحقق ب 
القد خدمتم حتى البارحة » همل 
التملص بعد أن دان لكم السلطان 
جان دير 
بصعوبة 
أوستاش دي سان - لد 
بهد 6 أن ندوس شرق سنا فوق رمال 






















#زسعادن :في تاق --. تن 


يصمت 
الاضطراب يعم الصفوف ٠‏ جان دين 
يقف وقد التف حوله العديد من اعضاءالمجلس 
البلدي ٠‏ 
دوغيسكلان 


يمر يجاتنب أوستاش دي سان ب بييد 

بخطوات سريعة حتى يصل الى جان دين الي 
نحته على المدرج + 

سوف تغرج شجرتمزرمال كاليه الجرداء» 

د الايام ٠‏ جذورها تتفتى 











الى أوستاش دي سان بيه 


لسالسب ا سسب ب حبحب 
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ااا ممت 88 جورج كايزد 88 


إن ملك انكلترا يريد أن يحافظ على كاليه 
سالمة إكرامةآ لمرفاها +* هل يستاهل المرفا هده 
الصفقة التي سندفع ثمنها يشرق فرنسا 5 

أوستاش دي سان بييي 
على مهل 

القد رأينا الشاطىء الذي ينتصب باتنعدار 
شديد , رأينا البعر الذي يعصف بشدة »نعن 
الم نهتم بمجد فرنسا بل بالبناء النهوشيدناء 
بايدينا ٠‏ 

يجابه الاضطراب الذي نشط في الصقوف 

أحدهم ياتي وقد آلهبه الغضب ٠الغضب‏ 
يلهب الجشع٠إنه‏ يهاجم بجشع متقد ويستولي 
على كل ما يجده في طريقه ثم يعوله الى كومة 
من العطام ٠‏ الكومة تعلو وتعلو ٠‏ ثم يجلس 
على أعلى قمتها والحمى تلهب اوصاله والتشنج 
قد جمد كيانه , وحيدا بين الانقاض ٠‏ من 
يكون هو ؟ أهو الذي يضع لكم المعيار الذي 
نعرفون به فيمتكم , ام هو الذي يعدد نهاية 
وجودكم ؟ أهو الذي أمسك بتلابيبه الجشيع » 
الجشع الذي يتفسخ غدا معه 5 

هنا وهناك ينهض بعضهم بسرعة داخل 
الصفوف ويحركون ايديهم بقوة أمام جيرانهم 
معبرين من رفضهم الما يقوله اوستاش دي 
سان يي * 

أوستاش دي سان بي 

مغاطيا هؤلاء الواحد تلو الآخنى 

نتم تريدون أن تحطموا ما بنيتموه و1 
شيدتموه يوم بعد يوم الى أن اصبح الفرد 
الواحد ضثئيلا كقطرة في بعر ؟ هل رماكم 
التسرع في خضم الاحداث أم أن صرحكم قد 
ربطكم به بكل تؤدة وأناة ؟ أتريدون اليوم 
أن تنكروا ذلك ؟ أتريدون اليوم 2-56 
تتغلصوا مما كان يرشدكم ويهيمن عليكم ؟ 
شخص غريب يتردد بدخول المدينة بسبب هذا 
المرفا فلا تترددون انتم ؟ 




















ما زال أشغاص جدد يتهضون الواحد 
تلو الآخر وهم إيعبرون عن رفضهم بحركات 
قوية + 


أوستاش دي سان بيه 
باتدقاع لا يقاوم 





البعر وشيدتم على أرض صلبة * لقد اقمتم 
بناءكم »2 والآن صار يسطع ويغري ٠‏ الآن 
تنطلق منه تيارات حارة من القوة لتستقر في 
كل السواعد ٠‏ إنها تشي الى الارض الجديدة 
التي اقتطعتها من الصحراء , إنها تمسحالجبال 
التي مهدتها , إنها تشق الاقنية التي تروض 
تدفق المياه + لم يعد هناك مقاومة تصمد , 
القد قهن صرحكم البعن * 

لم يبق أحد في الصفوف إلا ونهض ع لقدميه 


أوستاش دي سان - بي 
باصرار شديد 

اليوم يتحول صرحكم ليصبح جريمتىكم ! 
ألم تكذبوا بما هو أسوأ من الكلمات بهذا 
البناء ؟ ألم تعركوا بهذا الوعد اقصى درجات 
الحماس ٠‏ الحماس الذي ما زال يغلي والذي 
ياكل نفسه من شدة التشوق لانجاز هذا 
العمل ؟ لقد جرؤتم على مالم يجرق عليهاحد 
تكاد الموجة تجاون العد ؛ اتريدون الآن 















كل جهد : لكن الغضب كان دائما بالانتظار 
وكانجشعنا يكبر ويزداد ليعطمبناءنا بضربات 





يتدفع كثير من الحضور عبر الدرجات : 





+ الاداب الأجنبية ‏ 108 


رجال من كاليه #6« 


جاك دي ويسان وبيب دي ويسان يندقمان في 
الأسفل نحو جان دي فيان ودوغيسكلان ويشيران 
الى الآخرين ليساعدوهما في ابعاد الاثنين ) + 
العضو الثالث 
بصبراخ شديد 


أوستاش دي سان بيي , بهذه الايدي 








شميدنا اليناء ٠‏ ( مغاطبا الجميع ) 
هل نعن مجرد أداة ؟ أم نعن البئاة ؟ 
أوستاش دي سان بي » الا يتبقي لنا ان 
انستمد من بناءنا أعظم الفغر ؟ 
أوستاش دي اسان - بي 
يصممت 
لشو لزان 


الشاطىء ينتصب بانعدار شديد والبعر 
يموج بكلقوة » لكننا طردنا البعر عنالشاطيء 
القد رفعتنا الموجة على متنها ٠‏ أوستاش دي 
سان - بي » اينبفي للغداع الجبان ازيئيط 






اوستاش دي سان - بي 
يبقى صابعا 
جان دير 
يهبطك درجة واحدة 
الم نكن نبعث عن المجد ٠‏ والآن يتدحرج 
المجد عند أقدامنا ٠‏ أوستاش دي سان بيبر»ء 
ألا ينبفي لنا أن نرفعه ونضعه على أنفسنا 
كثوب شيب ؟ 
أوستاش دي سان - بيبي 
يطرق الى الارض, 
دوغيسكلان 
هكذا حفرنا المرفا عميقة : 
يغرقان فيه » وشجاعتكم أيضا + 
اوستاش دي سان بي 
بحركة سريمة الى دوفيسلان » يتقدم 
بضع اخطوات ٠‏ تدريجيا يستجمع قوته 
على الكلام محاولا تهدئة غضيه ) * 
هل تلهب شجاعتك هذه المعركة التي 








الشرف والمجد 








اتريد آن تغوضها غدا ؟ ماذا تتطلب منك ايضا 
هذه المعركة غدا ؟ تمسك بالسيف وتضرب 
الكثي من حولك ثم يتغلب عليك الكثيي ! الم 
يتقرر مصيي هذه المعركة قبل أن تبدأ ؟ هل 
ما زال شك » هل هناك مجال للاختيار ؟ ماذا 
يبقى الك التفعله ؟ انك ستضع وافية خو: 
فوق وجهمك وتصبح خلفها أعمى واصم . 
وهكذا ستقف لا ترى ولا تسمع ٠‏ الشلام 
يعيط بك وانت به فملتك ٠‏ وهكذا 
فانك لا تراها ٠‏ انها تصفر الآن , انها تصبح 
الآن صغيرة , انها لم تعد تخيف أحدا الآن 
ولم تعد تستعق المغاطرة ٠001‏ 

جاك دي ويسان وبي دي ويسان يسدان 
الطريق على دوفيسكلان * 

أين الشجاعة اذا انفصلت الارادة عن 
الفعل ٠‏ إنني لا أراها ! آين الشجاعة اذا لم 
يستمر فعلها حتىنهايته؟ ما قيمة هذا الفعلاذا 
ٍّ يرغمك بلا احساس ؟ اذا هدمت اليوم 
كل الشوارع من حولك , هل ستجد طرية 
غدا ؟ الامر لا يعتاج منك الى شجاعة فانت 
مجبر ان تسي على هذا الطريق » فهو الوحيد 
الذي بقي أمامك ! انك تندفع فوقه لاهثا كمن 
بغر ويلهث فى فراره ؛ على هذا الطريق تهرب 
الى جريرتك ٠‏ أنها ما زالت تنتظرك 
تنقذك من الوحشة التي تعيط بك وتريعك 
من الفراغ ٠‏ انها ستقضي عليك وبذلك 
تكون قد نجوت من المسؤولية ! ان فملتك 
ستكون عملا جبانا » تماما كرغبتك بها اليوم* 
سوق تنسلخ عنها الشجاعة وتسقط على 
الارض حتى تيبس 2 سوف يسمع خشيشها 
تعت أقدامنا وستطعنها أقدامنا العافية ٠‏ 
ل تع 011 
منها من غبار الى البعر 
شجاعتك غدا ؟ سوق 
سوفتتفعم باحتراق خافت يعترقفيهيمك الذي 
سيتفسخ خلف درعك المفلق ٠‏ انك ودمك 





























كات 





آموات منذا اليوم » وقبل ان تقدم على فعلتك» 
اليني م الافضل أن نبقى نحن احياء داخل 
اليابنا الخفيفة حت صباح اليوم الي 

0 المنصة يظهن جمهور من الاهالي من 
جديد , ويتم تقدمه ببطه ودون ضجيج 
السواعد تتدى بارتغاه من شدة ١‏ 
الاكتاف وقد هبطت إلى الاسفل ٠‏ 
الجمهور الى الدافة الداخلية ٠‏ وهناك ‏ 
وضميكه ١‏ * 

الاعناق مشرئية والانظار تجول داخل المكان: 
رغبة لا اتقاوم تظهر على وجوه جمهور الاهالي 
خالية من كل تهيب أو خجل ٠‏ اعضاء المجلس 
البلدي ينظرون الى الاعلى : انهم يقفون جامدين 
٠‏ اعين الاهالي ترصدهم ؛ الجسهور 

















انني اهزا بالشجاعة التي تحشر السيف 
في يدي ٠‏ انها ضئيلة وينبفي لها ان تتوارى 
أمام انسان يلبس عاره القاتل ويجره معه 
خارج المدينة عند بزوغ الصباح ٠‏ هذه 


شجاعة اكبر بكثي 1 
جان دير 
يشي باحدش يديه الى المنصة وبالاحرى 
نعو أوستاش اسان - بير 


اوستاش دي سان بيد » انت تغاف على 
المرفا ٠‏ آلا ينبغي للقلق أن يعذبك اكثر من 
الجميع ؟ الست اغنى واحد فينا ؟ اليست 
مستودعاتك اوسع من كل المستودعات اليست 
غاصة بالارزاق حتى السقف ؟ ألا ينبفي لك 
أن ترتجف خوفا , ألا تريد ان تستجدي من 
أجل ثروتك 5 
أحد أعضاء المجلس البلدي 
وهو جالس في مكاته 
جان دي فيان » عليك أن تقف آمامنا ٠‏ 
عليك أن تفتش بسؤالك ٠‏ يجب لهذا السؤال 
أن يدوي عاجلا ام آجلا ! 





« جورج كايزد # 


ينوح بايد مرفوعة للأعضاء المنتخبين 
الذين يجلسون في الاسقل ٠‏ 

أعضاء المجلس البلدي يلوحون له بدورهم 
بحركة سريعة يصلون الى اماكنهم ويجلسون , 
قي الصفوف وعلق النصة يسود صمت مميق ‏ * 

جان دي فيان 
دون يغادر مكانه بصوت عميق 

ان ملك انكلترا يهيمن على كاليه ويستطيع 
أن يفعل بها كما يشاء ٠‏ والآن يعرض 
ما يلى : 

على ستة من اعضاء المجلس البلدي أن 
.يعملوا المفتاح الى خارج المدينة » على ستة من 
اعضاء المجلس البلدي ان يخرجوا من بواية 
المدبنة » حاسري الراس حفاة , وعليهم ثياب 
الغاطئين النادمين والحبل يتدى من اعناقهم ٠‏ 

يرقع اراسهة 

على ستة أن ينطلقوا من المدينة في الصباح 
الباكر على ستة أن يسلموا انفسهم فوق 
رمال كاليه , ست مرات سيلتف العبل : هذه 
هي الفدية التي ستحفظ كاليه ومرفاها سامين! 

بعد قليل من الانتظار 

ست مرات يجب أن يطرح السؤال هنا ٠‏ 
ب ان ياتي الجواب ! 

يجهد ظاهن 
أين يجلس ستة سينهضون ويغادرون اماكنهم 





است مرات 








عن حركة الاجسام والرؤوس الملثفتة ٠‏ فجاة 
تعلو اصوات الاستهزاء والسغرية 


أوستاش دي سان ل بي 
ينهض ويغادر مكانهحتى يصبل الىالوسل ٠‏ 
يداه تمسك بثوبه عند الكتفين وكانه يريد 





يخيم السكون على العاضرين 





+ اقآماب الأجنبية ‏ 1711 


8 رجال من كاليه 88 


( جان دي فيان يحدق مستقرباً فياوستاشس 

اذقي منان ب بيي عل المتضة يتهاسسون 
اوستاش دي سان بيه 1 ) 
العضو الخامس 

ينهض من الجانب الايمن خلف 

المكان الذي كان يجلس فيه اوستاش هي 

اسان بي تقريبا ٠‏ مظهره يوحي أنه من 





وقد أطرق براسه الى الارض ووضع راحتيه 
البسوطتين على راسه حتى يصل الى الوسط 
دون أن ينبس بكلمة واحدة الى جانب 






أعضاء المجلس البلدي ينظرون اليهم 
وقد حبسوا انفاسهم من شدة الاستفراب ٠‏ 
على المنصة يسري هذا الهمس : الثاني 1 
الآن تجول نظرات اعضاء المجلس البلدي 
بين الصفوق : إنهم يتفعصون جيرانهم الذين 
يجلسون بجاتبهم وامامهم ٠‏ 
العضو الثالث 
ينهض فجاة في الجائب الايسر وقد قيضت 
أصابمه على ارقبته ثم يصبرخ ٠‏ 
آنا » أنا جاهن ؛ 
وكان أهدا يطارده يصل الى جوار الاثنين 
في الوسط لاهثا ٠‏ في الأعلى يتهامسون :الثالث؟ 
الرؤوس تتلفت بين الصنوف بتلهف 


العضو الرابع 

ينهض من الجائب الآيسر ويسيي دون 

اسراع رافع الراس وكانه يتدفع تحت تأثيي 
ضفقط ما + 








أنا جاهز ؛ 
على المنصة يدور همس قوي : الرايع 1 
كثي من اعضاء المجلس البلدي ينهضون 

ويجلسون ليلقوا نظرة على الصفوق ٠‏ 
الأعلى يرتفع اللفط * 





جان دير 
ليالجانب الايمن 2 ينهض ثم يترنح تحت 
وطاة القرارالذي اتغذه , هكذا ينزل الدرجات 
مترنعا ثم يضطر لآن يستند على أوستاش دي 





اش 
تسمح لي بان أقتفي آثار نعليك ١‏ 

( الواقفون على المنصة يعدون ويهزون 
راسهم يارتياج : القامس ١‏ 
ن دي قيان الذي وقف في وجه جان دير 
اليحول بينهوبين قراره يشي بيديه الىالصفوق 
مستنجدا بالعضور ٠‏ على الجانب الاير ينهض 
جاك دي ويسان كما ينهض على الجانب الايمن 
ب 'هويسان بعد ان كانوا قد تتبعوا جازدير 
عن الغوف والهول ٠‏ يترددون 
ا ا 
البناء الصفير الذي يتوسط المدرج يعجبهمعن 
بعضهم البعض فلا يرى أحدهم الآخر 
الوا الوالقون عند المنصة يشيرون الى الرجلين 
باستغراب ويسترقون النظرات الفضولية من 
ب لآخر ٠‏ كلاهما ينزل الدرج ب 
واحد ٠‏ عندما يصلان بجاتب الغرفة الصغيرة 
ايرئ أحدهم الآخر وقد فوجئوا ببعضهمالبعض٠‏ 
الآن يعاول كل منهم أن يسبق الآخر لكنهسم 
يمسكون بيدي اوستاش دي سان بي بنفس 
اللحظة وينطقون بصوت واحد ٠‏ ) 

انا جاهزن 1 























جميع اعضاء المجلس البلدي يتفون في 
الس 72 
اوستاش دي سان - بي 
يدير رأسه باتجاه جان دي فيان 
جان دي فيان ٠‏ هل تريد الآن أن تعطي 
الرسول جوابنا ؟ 


لاس سب يبب 


فلم“ 


اللسعطعطشطشطيسشس سيط سسصسغسي يي اح #8 جورج كايزد 88 


جان دي فيان 


يتحامل على نفسه ٠‏ يعطي إشمارة للحراس* 
الحراس بدورهم يفتحون الباب بقوة يخرج 
الضابط الانكليزي من الباب ووراء» الجندي» 


جان دي فيان 


يوجه نظى الضابط الانكليزي الىالمجموعة 
الواقفة في الوسط ٠‏ 
غدا سيحمل ستة من أعضاء المجلسالبلدي 
الافتاح خارج المدينة ٠‏ غدا يسلم ستة انقسهم 
بلمباس المذنبين النادمين والعبل في اعنافهم ٠‏ 
استة قرابين يشترط ملك انكلترا » وسقة 
سيطيعون ٠‏ هكذا يكون ثمن كاليه ومرفاها 
افد سداد ست مرات ؟ 





الضابط الانكليزي 
يتامل أعضاء المجموعة بسرعة 
إن ملك انكلترا ينتظر الستة عند بزوغ 
فجر الغد ٠‏ لكن إذا تاخر الستة ولو برهة 
قصيرة فانه سيبدا الهجوم بنفس اللعظة 
وسيجرف المدينة ويلقي بها في المرفا * 
يلتفت الى الجندي» حالما يهمبالذهاب 
مقرقمآ بسلاحه وسط السكون يوقفه 
دوغيسكلان باشارة مئه + 





موغيسكلان 


يتقدم ويقف أمام الباب . يمد يده الى 
العلم ويسحبه الى الاسفل ٠‏ يقبله طويلا 
وبخشوع ٠‏ ثم تتوقف نظراته مرة أخرى عند 
المجموعة في الوسط ٠‏ آخيا يحل حزام سسيقه 
من وسطه * 

القد صار السيف بحده مثلما وخبا المعانه 





لان القبضة التي تمسك به قد خانتها القوة* 
إن الايدي تمتد الى آفعال جديدة ٠‏ 
بصوت آقرب الى الصراخع 
إنني لا استطيع لا أديد ان 
أصدق ذلك 1 
يهدوء 
إن ملك انكلترا ممتلكات وراء البعار ٠‏ 
على ملك انكلترا أن يرسلني الى حيث يكون 
ليقي عملا * 
بمده الى الضابط الاتكليزي 
الضابط الانكليزي 


ياخنه وهو يهن كتقيه ويعطيه دنجبدي» 
٠‏ يتوارى 









بعد ذلك تتعالى الاصوات بدء؟ من المنصة 
انتباه » بهذا الهتاق الذي يتضح شيئا 
» الى المجموعة في الاسفل : سبعة 1 
آخيرا يعلو نداء منفرد حاد في اسغل 
القاعة : سبعة ؛ 








جان دي فيسان 


يريد أن يتقدم نحو أوستاش دي 
اسان - بيي 
أوستاش دي سان - بيب 

( بعد نظرة سريعة الى الواقفين معهيلتفت 
وبعض علائم السرور على وجهه بمد أن اتغل 
قرارا سريما ٠‏ 
القرعة تيع عصر اليوم ان تهبالحياة 
اللسابع بيننا 

سين عقو اق روا الفا + 

حامل العلم يقف كما في السايق : لكن 
الغلم الذي سقط يقطي باب القرفة الصفيرة 
ارية العلم تنتصب بشكل مائل متكسرة ٠‏ 











+ الآماب الأجنبية ‏ 75177 


ا دجال من كاليه 9ه 
الفصل الثاني 


صالة دار البلدية : مكان مستطيل بعمق 
ضئيل ٠‏ باب قصيي في الجدار الايمن ٠‏ يغطي 
الجدار الخلفي بساط مصور كببي يعلو فوق 
عتبة تبدو وكانها مرقاة مرتفعة ٠‏ يظهر على 
البساط بحقوله الثلاث وبالوان وأشكال قوية 
تعود الى فن قديم مراحل بناء مرفا كاليه : 
فالى اليسار ينتصب الشاطىء الشديد الاتعذار 
بينما راح الموج يصدمه بعنف , والى 
يظهر النشاط الدائب أثناء عملية || 
آما الوسطالذي ياخد العيز الاكبر منالبساط 


وعليها مستودعات طويلة » ثم تظهر علرمسافة 
بعيدة بوابة المرفا الى الخليج الواسع الممهد ٠‏ 
يقف أوستاش دي سان بيه في ثياب 
أنيقة ومعه جان دي فيان في الوسط ٠‏ 
جان دي فيان 
إنه لأمر حسن أن يحسم الموضوع الآن * 
القلق يزداد مع كل ساعة من سامات هذا 
اليوم وقد وصل الآن الى ذروته , حيث لا بد 
له أن يسقط ومن يعلم > فقد يؤدي الى شى 
مستطي لا نستطيع التنبؤ بعواقبه الوخيمة + 
ثل هذا الغطر ممكن الوقوع ٠‏ ونحن نستطيع 
تهدئته اذا ظهر السابع الذي ستنقده القرعة 
ليعرض نفسه في الغارج خلف سور هذه 
الصالة ٠‏ رؤيته فقط ستعيد اليقين الى أن 
الغلاص اكيد * 
يمد تبي نه 


إنه لأمر يدعو للعجب ٠‏ إن هؤلاء الاهالي 
الذين تحملوا الحصار بصبر طويل وبدونتافف 

















قد فقدوا الآن بهذا الوقت القصير كل صبر 
ولم تبق لديهم أية قدرة على المقاومة والجلد ٠‏ 
إنني أتساءلعن السبب : ما الذي يثيرهم بقوة 





أكشر , ما الذي يقلقهم حتى موعد ذلكالمسبي 








المشؤوم بعمق أكبر مما أقلقهم العون النني 
عانوه في الايام الماضية 5 ا 8 الجواب 
2 لن اخطيء به هو القالي : 1 
عنده رباطة 0 
_- ار نهاية الاحداث في هذه الصالة يؤلهم 
كشوكة حادة » إنه يجعل هذا الالم لا يطاق 2 
إنه الالم ٠‏ إني اتجرا على القول بانه كيفما 
كانت النهاية فانها فاصلة ! واذا رجعتم عن 
قراركم في اللحظة الاخرة فانكم انما تتخذون 
قرارة بالدمار الشامل” ٠‏ ومع ذلك قانهم 
سيشكرونكم ويتنفسون الصعداء , إذ انكم 
تكونون قد خلصتموهم من أسوا ضيق ! 


يصمت_اثانهة 












إنني لا أريد أن استئني نفسي من هذا 





آرئ السابع يعرض ا امام الملا + 
بسرعة 


ألا ينبفي له أن يهزكم بقوة اضمافا 








الوزدر اللتعملوثة 
القل ؟ الستم مضطرين لان تتغذوا 
فياركم كل هرمن جيف , لنت الونكم ل 
وشك أن تغونكم مند المرة الاولى ؟ إنكم تهولون 
من الفعل الذي تنوون الاقدام عليه لانكممازلتم 
تترددون حتى هذه الساعة ٠‏ لا تبددوا قوتكم» 
أخرجوا السابع من بينكم الآن ؛ غدا ما زال 
عليكم أن تحققوا ماهو أعظم منه ! 
بعد توقف اقصير 





نقد شددنا القوس إلى آخره وعلينا أن 

ن الوتر قبل أن » فلريما 
إصاب ٠‏ لو آننا حنحنا لهوصياح 
اليوم الستة من بينكم لما سقط الآن كالظل 








- 





القاتم على تضحيتكم وما طالبوا بسابعكم بهذه 
العدة واحتقروكم ٠‏ إن هذا يجعلني أقفامامك 
والغجل يعتريني ١‏ 
بهم بالخروج 

أرجوك » ليس الموضوع هو أن تنقذنا من 
الذل البشع بل أكثر من ذلك ؟ لذا فانني 
لا استحي أن أطلب منك هذا : اسرع 
وأرسل لنا السابع دون تاخي ؛ 


يمسك بيد أوستاش دي سان بي » 





يفتح 
تسمع ضبة قوية مبهمة ٠‏ ينظر الى أوستاش 
دي سان - بير الذي يقابل نظرته المثقلة 
بالهموم مبتسما , لميغرجمسرعة عبر الباب ٠‏ 


أوستاش دي سان - بي 

جتاز العتبة ويدخل من خلال فتحة 
في العائط المكسو ببساط ٠‏ من اليمين يدخل 
العضو الغامس كما دخل اوستاش دي 
بير قبله وكما سيدخل فيما بعد بقية اعضاء 
المجموعة ٠٠‏ يرتدي اليابا فاخرة ٠‏ خلفه يسير 
أمين سره العجوز ٠‏ 

العضو الخامس 
مترددآ بالقرب من الباب 


الآن كذلك لا أستطيع أن أطلعك على 
النوايا التياحتفظبها في خبايانفسي٠منالمحتمل‏ 
أن أكون أنا ذلك الشخص الذي قد يخرج 
طليق من هنا ٠‏ في مثل هذه العالة كنت 
ساعود ‏ لو انني تعدئت قبل الآن ‏ خالي 
الوفاض زائد؟ عن العاجة , الى اعماليالسابقة 
من جديد + إنني ساكون كما لو قد تبادلت 
معك خططي وآمالي وكياني وأنت ستكون قد 
شفلت مكاني بنفس الكفاءة والقدرة ٠‏ بدلك 
اتكون اعظم سعادة قد سقطت من مخططاتي لآن 














« جورج كايزن # 


هذه المخططات لا تحتمل أن تذاع وستصبحجافة 
وجرداء وسوف تتداعى واهنة ولن تعقق 
غايتها ٠‏ فقط طاما أننا نخفيها في صدورنا 





تغلق 
طويلة فان اعتقادنا يغذيها وجرات 
وارادتنا تدفعها ولو غالبا عن خطا ولكن 
باستمرار نعو الكمال ٠‏ إنك ستفكر سرورك 
العظيم إذا نيشت جذورها حتى أمام اقرب 
الناس اليك واعني نت بالذات ٠‏ 
عزفي 
إنني لا أعلم ما تعمله لي هذه الساعة 
في طياتها ٠‏ ولو ائني عرفت ذلك لأصبح كل 
شيء مرة واحدة سهلا وواضحآ ٠‏ وعدممعرفتي 
يجعل كل شيء مظلمة وصعب الاحتمال ٠‏ 
يعطي هده لامين سيرم 
امين المسر 
ياخذ اليد بسرعة ويقبلها ٠‏ 


العضو الغامس 
هذه الليلة أقصر من أن يقال بها كل 
شيء ٠‏ اذا لم نستغل النهار الطويل 5 
امين المسر 
ينحني كثيرآ فوق اليد 
العضو الغامس 
ميتسما 
أن واحدة قد يربح العياة الطويلة 


آمين الس 





بصوت ضعيف 


هذا الواحد هو انت ؟ 
العضو الغامس 
كانك ترى الورقة الرابعة بين اصابعي 
آمين الس 


خططك ونواياك لن تتلاشى ٠‏ إنها تدقع 
الورقة الرابعة الى يدك ؟ 


ااا 
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العضو الخامس 
السابع موجود بيننا 
أمين السى 

أنت استكون ذلك السابع ؛ 

العضو الغامس 
٠0‏ ولا آحد منا ؟ 
كه ويدخل عبى البساط المتتفر 
على الجدار ٠‏ 


كتلئد 





الس 
يتقف ذوت أن يرقع راعية 
العضو الثالث 
يدخل وهو يقود آأمه ممسكا حتى يصل 
إلى الوسط بعد انتظار قصير يتكلم بصوت 
حافت ٠‏ 


بن 








الام 
أنا ٠00‏ لا استطيع أن أنتظر ٠‏ لقد 
انتظرت ولم أرحم نفسي ٠‏ لم أضعف ء لم 
أكن جبانة » لم أهدأ ولم أتراجع ث 
سرت وانا أترنح على الطريق الى هنا اكثر 
من مئة مرة منذ صباح هذا اليوم ٠‏ مشيت 
على الاشواك ذهابا وايابا ٠‏ نزعت السيف 
من قلبي وغرارنه من جديد أكتر من مئة مرة 
الى أن سالت أخر قطرة من دمي ٠‏ لذلك 
ترتجف ركبتاي الآن , لذلك تخونني قواي 
الآن وددت لو أحافظ عليها !1 
العضو الثالث 
ينظر اليها صامعة 
الأم 
اتنهض قليلا 











أي ألم يوازي هذا الالم , كل الكلمات 
تصبح سغيفة مامه » إنها تصبح مجرد عثة 


شهباء ترفرف 1 
العضو الثالث 
أمي > إني أسمعك 4 
الام 
بشسدة 
كيف ستردني هذه الكلمات ٠»‏ كيفستنطلق 
وهي حبيسة في قلبي ٠‏ 


بثبرة أكثر هدوءا! 


انت تجعلني فقبرة في هذه الساعة , انت 
تسرق مني حبي » انت تضرب على فمي وصدري 
كما لو بقطعة _قماش سميكة ! انت تسير 
عبج تقف هنا بجانبي ؛ انني المس 
وامسح على شعرك ولوبك , ساتعرر حالا من 
كل مغاوقي ٠‏ 
تنظ اليه يما يشبه الاتدهاش 

الطفل سليم معافى !؛ ماذا يعدث اذن ؟ اله 
شعرك » انها أفغر ليابك ٠‏ ! اذا ترتديها 
اليوم بالذات ؟ أي يوم اعلنته النواقيس ؟ 
انني لا أرفل مثلك بهذه الثياب والناس في 
الشوارعليسوا بمثل زينتك ٠‏ انهم لايحتفلون 


باج هيد * 





اتتجمد 


ام ساخنة ؟ الا تزال 





اهل يدك باردة 
ساخنة آم انها 





بثوران متصاعد 
انها متصلبة وباردة لدرجة القشعريرة » 
انها لا تبدي حراكا ء انها لا ترتفع الى 
الرقبة » انها لا تنزع العبل , انها لا ترمي 
بعيدا » الآن فهمت ؛ الآن لم اعد مشلولةم. 
الآن استطيع أن ارمي بنفسي عليك واطوقك 
كما لم اطوقك من قبل ! الآن لم اعد 
خرساء » الآن يندفع مني الصراخ الذي 
سا ا 












لف >“ 





انت ولدي وانا امك + 
العضو الثالث 
( يحاول أن يبعدها عنه بلطف ) 
الأم 
تلتصق به أكثن 
الآن يهبط الظلام ويصستضني ويهدىء من 
روعي » لم تعد تهزني آية طعنة © الغوق 
لا يثيوني , وعلى أي شيء اخاق بعد الآن ؟ 
انني أجلس بامان داخل ألمي , الآلم يظللتي » 
الالم هو العمى ٠‏ الالم هو السلام الذي يقتل 
بعنان كل الشكوك 1 
العضو الثالث 
يجب ان تعزي نفسك بهذا الامل ٠‏ أمي » 
الامل الذي بقي لك ؟ 
الام 






٠‏ د 
القد ولدتك , لاهثة » ارضعتك وانا. اضعك 
ولطاما ذرفت دموع الفرح من اجلك ؛! خرجت 
مني وعدت الي في كل وقت 1 
البارحة والآن واليوم ستعود , لن تكون 
الاول ولن تكون السادس >» سوف تاتي الي 
وورقتك بيدك ٠‏ 
تلبق يديها كانها تمسك بشيء في داخلها 
وسوق أقلبتها ضاحكة كما اقلب كرتي 
الملونة التى العب بها : 
تتحول اعنه 
الآن استطيع الانتظار » الآن اشعر بالقوة, 
الآن ساسي فوق طريقيمنتصبة رافعة الراس» 
ماذا يعنيني مما يجري هنا ؟ 
تصسل الى الباب محتية الظهر ويغطوات 
اضعيفة ثم تخرج 
العضو الرابع 


يش اجسسمه ويجتاز العتية عير البساط 





© جورج كايزد # 


ياتي العضى الرابع وزوجة العضو 
الرابع والغادمة العجوز حاملة على يديها 


الطفل الصقير ٠‏ 
العضو الرايع 
وقد وضع احدى قدميه على العتبة ٠‏ يتكلم 
با نيساط 


الم يبق سوى مسيرة واحدة عبر البوابة 
.يوم صيف جميل ٠‏ فوق الرمال يتلالاً الهواء 
الدافيء , لكن تهب من البعر نسمات لطيفة ٠‏ 
الا ترون انهما مجتمعان في هذه الساعة ؟ 

هذا الضغط وداع وسيغدو تر انهما 
يقبعان متقاربين , بعيث لا نستطيع ان نعزل 
الواحد عن الآخر ٠‏ الميزان يتارجح حتى 
يتوقف ٠‏ ألا يحرك ذلك فينا أدنى التبصر 





النكون مسرورين ؟ 
الزوجة 
العضو الرابع 
لا ريد لوزت بصيو لسابو تي 
القصيرة التي بقيت أما. عع 
النقدية الصغيرة اذا 





عليه كالصوامع ٠‏ حتى عن هذه اللعبة تتعول 
أنظارنا لترتد الى الغلف ٠‏ بذلك نقضيعليها 
بعض الشيء ٠‏ ألم يكن الوقت الذي 
معا زاخرا بالغنى ؟ والسنوات التي 
معا ألم تكن تتصل كعلقات عقد صقيل 
ألست وهج الصباح وسعادة المساء ؟ 
والآن ننوء تحت الحمل البراق فوق الاكتاف 
بث نكاد لا نستطيع السير ٠‏ نحن 
نقف مكبلين بالاصفاد كالمجرمين ؟ 
الزوجة 
ترقع يدها في وجهه 


العضو الرابع 
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الزوجة 
اتهن رأسها بالنني 
العضو الرابع 
وقد فهم المتصود 
الآن انث الاكثر تبصرا ٠‏ انت امراة 
تستطيعين التدبي بشكل أفضل ٠‏ انت تحرسين 
المؤن في البيت وتوزعين باحتراس في هذا اليوم 
ربما نكون غدا جائعين من جديد ؟ 
الزوجة 
تهن راسها بالايجاب 
غدا ربما , لا أدري ! اليوم نبعشر » اليوم 











اذا لم تظهر قدا ؟ 


بصوت أقوى 


اذا كشفنا الفطاء الآن عن الصورة ٠‏ واذا 
احترقت العياة بكاملها في شعلة واحدة من 
خلال نظرة تشمل كل شيء , ألا يظلم النهار 
غدا من جراء ذلك ؟ ألا يصبح يوما مظلما 
اذا ما قيس بالنار المضيئة التي نشعلها الآن 
بيد ثابتة ؟ هذا اليوم والايام التي ستاتي 
والتي ستضطر لآن تفتش عما تعتاجه عند 
كل صقي وما هو أصفر من الصفير ؛؟ من 
الحمق تقديم الشكر اذا كان المرء لا يرتاح 
عند نهاية كل هذه الهبات ٠‏ هديتنا القادمة 
ستكون ضيلة » ونحن الذين سوق نتسلمها 
ستزداه فقرا مع كل سعافة ؟ 

الزوجة 


اتتطلع اليه بنظرات قوية 


العضو الرابع 


الا تشعرين بالم كثيي اذا وتفت هكذا 
خرساء ؟ من يعرق ما تعمله الساعة القادمة 








1 





من تطور جديد ؟ كيف سنكون بعد هذه 
الساعة ؟ آنتذ يكون قد فات الاوان لان 
بر سيجعلنا صما بكما ٠‏ آنئذ سنفقد 
» انفسنا » أنفسنا ؛ لن يظلل 
حياتك الوحيدة هذا الاعتراق العار » لقد 
غادرتككما ينسلالمرءعند الفجر منبيتالحبيبة٠‏ 
انتي اجعلك فقيرة لدرجة العوز , انني لا 
أكدس الثروات عند بابك » لن يكون لديك 
ما تاكلين » سوق نَ 
في الشوارع ؛ انني لا استطيع ان اعطيك 
شيئا بعد الآن , لا هذا ولا ذاك » ارايت 
الآن : لست الا للا خاليا بين اللحظة الراهنة 
واللعظة الاخرى ! 
الزوجة 
تضع يدها على ثوبه وتشي الى الغادمة 
العضو الرابع 
يبتسم ويقودها ممه 
الزوجة 
إبنك / إبني 1 
العضو الرابع 
تبدو عليه علائم التاشر الشديد وهو 
يضم الطقل الى صدره ثم يقول بصوت مخنوق 
من أجلك » من اجلك 1 
الزوجة 
تتهاوى على ساقيه الى الارض 
العضو الرابع 
يمسك بكتفها ليرفمها ثانيا 
ساني ساتي ٠‏ 
يعيد الطفل للغادمة ثانية ويضم زوجته 
الينه يوني 


انا 000 قامم 1 
يصل بغطوات سريعة الى الفتحة الموجودة 
في البساط ويختفي دون التفاتة أو تحية ٠+‏ 


























الزوجة 
تذهب وهي متكثة على الغادمة 
من ١‏ 
يضمهما الوجانيا 5 
على الطرق الآخر يدخل جاك دي ويسان 
2 دي ويسان 
جاك دي ويسان 


( يمسك بجان دين من ساعده 
لا ينبغي لك أن 
ابق هنا وأرسلنا نعن 
الى بيي دي ويسان 
مالك لا تقول شيئا » استحلفه واطلبمنه 
أن يعود ٠‏ ألا يكفي أن يموت اثنان من 
فرع واحد ؟ 











جان دير 


أتريد انتجملوا مني قاتلا لهؤلاء الآخرين 
في الداخل ؟ 

بي دي ويسان 

يهن اراسه بالنقي 


جان دير 


آلا يتارجح فوق راس كل منهم احتمال 
ما ذلنا نتعلق به جميعنا على الرغم من أن 
ارادتنا تمانع في ذلك ! الحياة قوية » إنيانظر 
الى الوراء لأرئ حياة طويلة تغلبت على كل 
شيء ٠‏ هذه الخبرة لم تتوصلوا اليها بعد ؛ 


جاك دي ويسان 
ينظ الى بيى دي ويسان كما يفمل هذا 


رغباتكم تدفعكم للغروج بسرعة » وحيثما 
يلوح أمر جسيم تنطلقون نعوه ٠‏ ليس هذا 
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سوى اندفاع الشباب ٠‏ هدفكم بلا طريق ٠‏ 
لكن الطريق غالب ما يكون أهم من الوصول 
وأصعب أيضا بنفس لوقت ٠‏ 


نجه 0 الى بناته 





على الطريق يبقى الكثي وأنتم تمرونعليه 
تسئهة 





الاحتمالات مندق ' الآن ؟ أنتم 3 
أم بهذا العمل الذي سيرفعكم ويملا 
أسماءكم بهدير الشهرة التي لا تزول 1 

جاك دي ويسان وبي دي ويسان 
ينفون ذلك بضراوة 





جان دير 





الفعل مع التضحية في كتلة واحدة لا تنفصل 
عراها : 
بصوت أقوى 
كيف تريدون إبعادي من هنا » ما الفائدة 
من إطلاق سراحي ؟ بماذا افتدي نفسي ؟ ماذا 
عندي مما يعز على أن اهبه ؟ كيف ربخل 











ليكم انتم 
الامر لا يستاهل أن أطلب من أحدكم أن يعل 





مكاني اذا وقع علي الا. 

ابناته يلتصقن به 

جاك دي ويسان وبيب دي ويسان ٠‏ 
يطرقان الى الارض. 


جان ديس 

أنتم لا تفهمونني ٠‏ كلامي لا يكاد يلامس 
أسماعكم ٠‏ ما أضيع الوقت في هذه الفرصة 
الاخيرة * بعدها سيكون كل وأحد منهمكة مع 
نفسه وسيفقد الواحد منكم الآخر إنيأحذركم 
من الآن ؟ 








جاك دي ويسان 
ممحيمنا قرب ,متو وتيت 
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اكبر سنا من الجميع ٠‏ لذلك ليسبوسع 
أحد سواك أن يتراجع ٠‏ ولو كان أحد 
غيرك وغ هذا وغير ذاك يجوز له لسبب من 
الاسباب أن يتراجع فاننا سنرافقه حتى ١١‏ 
ونقبل أطراف ردائه 1 
جان دير 
ينظ اليه مستفربا 
جاك دي ويسان 
يما يشبه الصراع 
من المفروض أن يكون هذا "الم قد وصل 














الى نهابته / إنه يرجمنا ب « لا » و « نعم 
بيي دي ويسان 
بلهجة قلقة 
إنه يسلبنا ما بقي آمامنا من وقت المجره 
كلمات !1 
جاك دي ويسان 
باتدقاع وغضب 


إنها تتوهج على السنتنا » إنها ‏ تحرق 
اهنا » لا ينبغي لنا أن تنصرخ * 

دي ويسان 

الكن الوقت ينقضي 1 








كي لا يخرج من عندنا بشكل مضحكوبيده 
الورقة السابعة 1 
جان دير 

اوقد فهم 2 مبتسما 

ثون عن كلمات ؟ الستم متعابين 
هل تبحث الكلمات عن أمنية هل تعققها 
الكلمات ؟لا تشتموا كلمات « نعم » و ١‏ لا » 
هذا اليوم » لقد حمتكم ٠‏ الكلمات 2 وهذا 
الم تتعلموه بعد ٠‏ تنتقص القيمة ٠‏ الا تضعون 












معبتكم فوق كل اعتبار ؟ اتريدون انتساوموا 
عليهذا اليوم ؟ هل يساوي لديكم فلساواحدا؟ 
في نظر عروس وعريس ؟ الامل غير أكيد أن 
يخرج أحدنا السابع بين سبعة ,» لذلك افرحوا 
بما هو أكيد : , 1 بالليلة الاخيرةباول 
عا 

يدفع بناته نحو الاخوين » يتحول عنهم 
ويذهب من خلال السجادة ٠‏ الاربمة يقفونامام 
بعضهم البعض صامتين 

جاك دي ويسان 
يطوق الابنة الاولى ثم يقول متلمثما 


لا أريدك أن أكون السابع ؛ 
الابنة الاوق 
آنا الآن في انتظارك 
بي دي ويسان 
وقد ضم الابنة الثانية اليه 
سامنتي نفسي بالورقة السابعة من اجل 
هذه الليلة 1 
الابئة الثانية 
مستسلمة له 
أريد أن أحيا في هذه الليلة !1 


ثم تذهب الاختان على مهل بعيدة عنهما 
وقد التفتتا نحوهم وهما تلوحان بايد ضعيفة 
حتى تصلا الى الباب وتختفيا ٠‏ 


جاك دي ويسان وبيي ويسان يقفان فوق 
* عندما يستديران تفتح السجادة على 
٠‏ تظهر الصالة خلف السجادة بعمق 
* الجدران والسقف مغطاة بزينة مؤلفة 
من مغتلف المعادن والاحجار من اصقاع العا 
ومن أصداف بحرية لامعة ٠‏ مائدة قريبة من 
الباب جاهزة لاستقبال الضيوق وعليها سبعة 
كؤوس وسبعة صعون كلها من الفضة ٠‏ في 
وسط المائدة إناء مغطى بقماشن ازرق خادمان 
أحدبانتبدو على وجوههم إمارات الجد يسعبون 
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البساط كلية الى الخلف ويتهبان من الاركان 
الامامية الى باب من اليسار في الاسفل ٠‏ 

وراء المائدة يجلس كل من : أوستاش دي 
سان بي في الوسط »٠‏ إلى يساره العضو 
الخامس والعضو الرابع إضافة الومقعد شاضر- 
الى اليمين يجلس العضو الثالث وجان دير 
اضافة الى مقعد شاضر ٠‏ 

أوستاش دي سان - بيب 
يشير الى جاك دي ويسان أن يذهب الى 

اليسار + 

جاك دي ويسان , ابحث عن مكانك هنا 1 

الى بيي دي ويسان 

ستكون الاخيي على الطرف الآخر من المائدة 

يا بيبي دي ويسان ٠‏ يجب علينا أن نجلسكم 





انتم بين بععيا 
جديد الحلقة التي اكتملت ؛ 
دمرة اخرى هلتفت الى بوي ذي ويسان 
أنت أقربنا الى الباب 
ت الى جاك دي ويسان 
ت آخر من يصل ألى الباب 
يوجه كلامه آلى الآخرين 
بين هذين ستبلغ الهدق آجلا أم عاجلا * 
بانبساك فجائي 
آجلا أم عاجلا » مالنا نستعجل الخطوات 
القليلة التي امامنا ٠‏ لاا قد 
يلح ولا واجب ينتظر ٠‏ نعن نتمتع براحة 
البال في الصباح وعند الظهر كما لم يتمتع 
بها أحد غيرنا 1 
الخادمان الاحديان يحملان صحافاً ملأى 
بعنب طازج وتين طازج أخضر وتقاح أصفى 
ويضماتها على المائدة * 
أوستاش دي سان بي 


النتمتع بهذه الوجبة ٠‏ ثمار ؛ من يستطيع 











« جورج كايزد #0 





يقوممن على المائدة قبل أن إنالعين 
التسعد بها » وإن إإلقم ما تقطره من 
حلاوة أنضجتها أراض لم نرهاوالآن تتدحرج 
الثمرة اليانعة الى يدنا ! ألم تكافا همتنا التي 
حولنا بها البعر الى جسر يربط بين شاطىء 
وشاطىء بهذه الثمار الغضة ؟ مالكملا تاكلون! 

الآخرون يحتفظون بمسمتهم دون أنتبدر 
امتهم آية حركة + 

الغادمان الاحديان يحضران آنية فيها 
خمر ويضماتها عل الائدة ٠‏ ثم يقفان خلف 
أوستاش دي سان بيه + 


اوستاش دي سان بيي 


خمر ٠04‏ من الذي لا يشعر بالعطشحتى 
لا يبقى جالسا على المنضدة ؟ من الذي ينهض 
ويعيد الكرسي الى جانب المنضدة ثم يستدير 
ويغرج ؟ 

يجول بنظراته بين الجالسين على المنضدة 
ثم ياخذ احدى الثمار من التي أمامه * 

نعن نجلس حول هذه المائدة نحن نبعث 
عن ذات الهدق , الارادة واحدة /» لنقتسم 
إذن ذات الطعام 1 

يقطع الثمرة الى سيمة اقسام ويعطلي 

احد الغادمين الاحديين الصحن ٠‏ الأحديان 
يطوفان حول المائدة , الأحدب الثاني يضيع 
الكل واحد قطعة بدهآ مسن اليمين متجاوز؟ 
اوستاش سان بيي الذي يضع آمابهالصحن 
وعليه القطعة 'الاخيية من الثمرة * 

















أوستاش دي سان بيي 
يصب لي كانه لخمرة 
نحن ناكل من هذه الثمرة + فلنشرب الآن 
من ذات الغمر ! 
الأحدب الاول يحمل الكأس الى بيب دي 
ويسان-هذا الاخبي يشرب ثم يعيده الىالاحدب" 
الجميع يشريون ماعدا اوستاش دي سانييي» 
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رجال من كاليه « 


أوسنتاشن دي سان بوي ياخد الكاس في آخن 
الام ويشرب + 
اوستاش دي سان - بي 
القد شربنا » ما لكم لا تاكلون الآن 1 
ياكل قطمة الثمرة ٠‏ الآخرون ينحنون 
على المائدة ويفملون مثله ٠‏ يفتح الياب 
الامامي من اليمين ٠‏ جان دي فيان يدخل 
ويمسك بالياب منتوعا ٠‏ يسمع من خلال 
الباب المنتوع جلبة عميقة صادرة عن الاهالي 
المتجمهرون في الغارج ٠‏ 
أوستاش دي سان - بيه 
١‏ منص 
جان دي فيان 
يفلق البابويهبط ثم يسي حتى الوسط 


إنني أدخل الى الصالة لآن القلق يدفعني»* 
إن الاضطراب الذي خمد لدى رؤية الاول قد 
تفجر من جديد لدى رؤية الاخي الذي دخل الى 
نم .ون ويصرخون مطالبين باحدكم* 
يخرج ويظهر أمامهم كي يضعحداة 

إنه ذلك التشنج الذي بدل 
حم ميات 
التشنج الذي 5 3 
السابع من 












الم تغطر على بالهم بعد ٠‏ لكن ال 
الصباح الباكر قد أضعف قواهم ٠‏ و 
من جديد دون مقاومة منهم مام اقترابالحسم! 
ن ل بيب © أنا أعلم ها اطلبه 
به منكم ! أوستاش دي سان-بييء 
أرسل لهم الغبر اليقين » استجب لرغبتهم ٠‏ 
إنه كثير بالنسبة لأولنك 2 لكنه بسيط! 
انتم لن تساوموا على الوا 

























أوستاش دي سان - بيي 


أنت تحمل معك الاصوات التي تحدشجلبة 
في الخارج الى داخل هذه الصالة ٠‏ نحن نسمع 
ضوضاء خافتة وفعيح صفيٍ , إنها تدوي في 
آذاننا لكن رؤوسنا لا تفكر بها ٠‏ إن عملنا 
ينتظرنا غدة > آلا يجدر بنا أن نكبح جماحنا ؟ 
يسرعة 
القد انتهت وليمتنا » هذا كل ما تستطيع 
أن تنقله الى الخارج , مالك لا تنقله بسرعة 
يا جان دي قيان ؟ 
باشازة واحدة بيدا الأحديان باخلاء 
الطاولة ٠‏ 
جان دي فيان 
ينظ قليلا ثم يسبي بسرعة الى اليمين 
ديخرج 
الأحدبان ينهيانعملهما ثم ينطلقان يسار 
الى الغلف م يبقى على الطاولة سوى 
الاناء المغطى ٠‏ 
اوستاش دي سان بيي 
القد فرغت الطاولة » اللمتسشع انتدور 
الاحاديث حول الطاولة ٠‏ هكذا تصبح الوليمة 
كاملة ٠‏ من الذي لا يريد أن يشارك فيكليهما 
اليعطي كل منهما ما يستعقه ؟ لقد سكتتم 
وانتم تاكلون ٠‏ أما الآن فان فمكم سيتكلمبقوة 
مضاءفة»الآن سيجود طواعية برغبته الدفينة, 
الذلك يجب أن نتحدث عن أشق ما القل به 
هذا اليوم كواهلنا 1 
يلتفت الى المضو الغامس بجائبه 
ما الذي شغلك أكثر من كل شيء منن 
صباح اليوم الباكر وحتى مجيثك الى هنا ؟ 
العضو الخامس 
ينظر آمامه ساهما 


الدي آمين سر عجوز اوصلته بيدي حتى 

















عتبة هذه الصالة ٠‏ لقد أردت أن أخبره عن 
خطط تجول في خاطري ٠‏ لقد آردت أن أشاركه 
في خططي وآمالي الدفينة ٠‏ غير أنتي لمم 
أستطع ٠‏ لقد كان لساني مكبلا ٠‏ هل كان 
اترى آخر مرة أتحدث فيها اليه ؟ ألم اتسرع 
با عن أملاكي 5 2 يكن من الافضلان 
أكلفه بذلك لأنقذها من 1 نيا 
يدفعني وتيار كان يصدني ٠‏ وبين الدفع 
والصد كان عذاب هذا اليوم الذي كان يؤئني 
بابره العادة إنهاوخزات غموض المسيرالاخير؟ 
الآخرون رفموا رذوسهم ونظروا اليه 
بدهشة شديدة +* 
أوستاش دي سان بيه 
بالتفاتة سريمة الى العضو الثالث » 

بجانيه , يتكلم باستفراب * 

هل هناك أصعب من أن ينهض الانسان 
بين الصفوف في القاعة ويقف أمام الجميع ؟ 
ألم يكن أصعب من كل شيء اتغاذ القرار 
الذي خلعت به ثيابك البيضاء وخلعت معها 
حياتك الطويلة ؟ هل بقي ثمة ما هو أكشر 
مرارة من ذلك ؟ 

العضو الثالث 
بون انه سويةة 

القد رافقتني الى هنا أم عجوز٠لقد‏ حافظت 
على شجاعتها التي سمعت بها هذا الصباح 
قرار إبنها ٠‏ آما هنا فقد كانت تنوح على 
صيري ! 















يراقع إراسة 


ألم أحرمها من الوداع ؟ ألم اخنقصراخها 





ذات النفس اطلقني ورحب بي ٠‏ لقد حرك 


جورج كايزد #8 


ارتباك عظيم الهيجان العاصف , لقد جعلتها 
العيرة تتلعثم » لقد سليتها كلماتها فلم تجد 
ما تقوله وانسلتا من جانبي فقيرة خاوية 
الوفاض وقد فقدت اثروتها التي لم تستطع أن 
تعرضها امامي ؟ 





يهن اراسه 

القد تالمت كالمي » وشكت كشكواي ٠‏ أن 
ينهض الانسان ويقف من أجل الجميع أمر 
سهل ٠‏ لكن العمل الذي لني الى الارض 
لا يتساوى مع هذا العمل 
يضع راحتيه فوق الطاولة 


هذا العمل , آين هو » 
الاضطراب يسود العاضرين والعضلو 
الثالث يهز راسه مؤكدا؟ ٠‏ 
أوستاش دي سان بييي 
ينحني باتجاه العضو الرابع 
القد وصلت بعد هذين ٠‏ لقد كنت تسيل 
ببطء لآن هذه الساعة كانت اعز عليك من 
كل ساعات عمرك ؟ هل كنت تحسبها بالخطوة 
كما تحسب الاصابع قيمة حلقات القلادتوهي 
تمر عليها ؟ هل كان ظل قرارك يرخي فوقك 
الظلام ؟ هل تمتص الآن الضوء الخالد الذي 
ما زال يضيء لك باشتهاء آقوى 4 
العضو الرابع 
القد خرجت من بيتي وسارت معي التي 
كانت في البيت دائما معي ٠‏ سرنا بجانب 
بعضنا البعض دون اسراع ودون إبطاء تمامة 
كما يسير المرء خارج المدينة في مساء صيفا 
جميل ٠‏ لم يكن الدم يندفع باسرع منالمعتاد 
ولم يتوقف أايضا ٠‏ إنه يوم ككل يوم ٠‏ 
متصرقا إلى اتقسه 
القد سال الضوء من خلاله البارحة 
وهكذا كان يسيل دائمة منذ بداية حيات 
المشتركة ٠‏ لم يطفته ظل ولم تعقه ظلمة ٠‏ 
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مدهل 


رجال من كاليه 88 


الم تساورنا رغبة الا وارتوت ولم تبق سعادة 
علينا ٠‏ هل من قبيل التج 
غداً غمامة سوداء ؛ الا 











2 
يمتد ساعداي ليعتضنا تلك التي وجب علي 
بعناق حار ؟ اليست 






ا 0 5 


أمام بعضنا متجمدين غرباء ٠‏ من 

بالشكر اذا لم يعط الهدية ؟ من يزدري 
الهدية الجديدة بسبب اكتفائه في السابق ؟ 
من يريد بعد ذلك أن يعطي وياخذ دون أن 
؟ هذه الساعة أحلك من اي ظلام * 
والغروج من هذا الظلام هو الرغبة الوحيدة 
التي تلتهب في صدري ٠‏ سوا طليقاً أو 
مكبلا » هذا لا يهم ٠‏ أن أكون مكبلا فانذلك 
لا يسبب لي أي ألم , وأن أكون طليقا فان 
ذلك لا يجتذبني ٠‏ أن يعرف كل منا مصيره 
هذا هو الهم . 


جان دي ويسان وبيي دي ويسانينهضان 
في الحال ويمدان أيديهما الى الاثاء المنطى - 














أوستاش دي سان - بيي 

جاك دي ويسان ٠‏ بي دي ويسان » 
الستما شقيقين ؟ هذا الصباح دفعتكما رابطة 
الدم ليفتدي كل واحد منكما شقيقه الآضر 
عندما صعدتما من بين الصفوق ليصبح واحد 
منكما زيادة عن العدد المطلوب ٠‏ هل فرقت 
نكما زحمةهذا اليوم ؟ ألميعد يفرح أحدكما 
اللآخر بقسمته + أيريد كل منكما أن يخطفها 
بسرعة لنقفسه 4 








1 








بق جان دير الى الكلام الذي اراد آن 
يقول شيثا * 


ما الذي جعل لك طريقك الى هذه الصالة 
بعيدا مظلم 5 


جان دير 
1 مح 0/11 





الى آين أسير٠لقد‏ نضب وقتي ووزعتثروتي* 
هذه الاصابع اليابسة لم تعد تمسك بشي. 
ما هو نصيبي من العمل الذي استعد له 
انعم بالمديح الذي يدوي من حولكم ؟ الست 
المجنون الذي يطن بالاجراس ؟ إني 
أتفاخر ومع ذلك فلن يعدث لي الا ماهومقدر 
الي * إني أهيطظ آخر درجة من درجاتعمري 
ولم يعد هناك درجة تحتها / ما الداعي لان 
خطاي إذن ؟ إني أعرف كل شيء 2 
لبقية ظاهرة أمامي لا يعجبها حجاب ٠‏ إذا 
سعيت احدى الاوراق الرابعة أو سعبتالورقة 
الغاسرة فليس هناك أي فرق بالنسبة لي ٠‏ 
لذلك أرجو أن تسامعوني وتقدروا حيائي إذ 
أجلس معكم على هذه الطاولة ؟ 


بصوت أقوى 


انتم تعانون الالم ٠‏ لقد 
توجب عليكم أن تختاروا بين أمور كثيرة / لقد 
اتوجب عليكم أن تتخلوا عن اشياء كثيرة أما 
أنا فغالي الوفاض ليس عندي ما أتخلى عنهه 
ب عليكم أن تغمضوا أعينكم عنالنور 
وعن الشمس في كبد السماء » أما أنا فاعمى 
بطبيعة العال ٠‏ لقد توجب عليكم أن تخنقوا 
ا 0 

























0 
إني بعيد عن مشاغل الحياة » نتيجة القرعة 








تعنيني ورقتي هيواحدة مهماكانت, 
إذني أرتجف في صقيع سنوات عمري + إني 
أرتاح داخل هذا الاصطراب لاني والق من 
نهايتي 





حركة الجالسين على الطاولة تصاعدت 
مع آخر كلمات جان دير وهدآت أيديهم تمتد 
الى القطاء قوق الاثاء * 


بيد دي ويسان 


ينهض وهو يضغط قبضتا يديه على 
أصدافة + 
أريد أن أكون أول واحد فيكم يخرج غدا 
صباحا من بوابة المدينة ٠‏ لن ألتفت اليكم , 
أريد أن آخذ الحبل بيدي وأضعه في رقبتي ثم 
أضحك وأعريد ٠‏ 
يصبوت هادر 
لا أريد الورقة الاخيرة » أريد ورقتي ! 
جاك دي ويسان 
لا أريد الورقة السابعة ,2 لا أريد الورقة 


الاولى ٠‏ لا أريد الورقة التي تعفظني حيا 
بعد هذه الليلة 1 
بصوت هادر 


أريد ورفتي ‏ أريد ورقتي 1 
محشرجا 


كل ما عداها تدفعني آلى الجنون 
العضو الرابع 
ملتفتاً الى أوستاش دي سان بيه 
دع الأناء يدور على الطاولة ؛ 
العضو الخامس 
بالحاح اكثى 
أوستاش دي سان بي 
يدور على الطاولة 1 


* دع الاثاء 


جودج كايزد 88 


جاك دي ويسان وبيب دي ويسان والعضو 


الثالث ٠‏ 
يصرخون 
دع الأناء يدور على الطاولة 1 
جاك دي فيان 


مسرعاً من اليمين ٠‏ يترك الباب مفتوحا 
ويسي بسرعة حتى وسط الصالة ٠‏ الضوضاء 
تندقع من 5 وضع بوضوح : صراغحادء 
بكاء عال ٠‏ صفيي حاد * 
جك دي فيان 
اوستاش دي سان بيب » انهم لايريدون 
أن ينتظروا بعدالآن ٠‏ انهم يطالبون بالسابع* 
انهم يصرخون في وجهي ولم اعد استطيع 
أن أطلب ادنى صبر ٠‏ لقد وضعت حرسا عند 
المدخل » لكنه لاثقة لي بقدرتهم الضعيفة ٠‏ 
ان تقاعسكم سيؤدي الى نشوء فلاقل لن 
نستطيع اخمادها ٠‏ والعواقب ستكون وخيمة 
على الجميع ! او, دي سان بيع » لم 
اعد اتهيب منكم , اتوسل اليك أن ترسل 
السابع خارج هذه الصالة ! 


أوستاش دي سان - به 
لقد جثت قبل الاوان قليلا 





















أخشى أن يغود 
أوستاش دي سان بيد 
غير آبه لما يقول. 

كما انك تشوش علينا : آلا ترى ان كل 





الا يضعك التور لهؤلاء ‏ ألا يداعب 
الهواء المنعش جباههم ؟ وفر علينا هذا 








ات 2 ل 0 


الصراخ والعويل ؛ افرحوا بالشمس والدقء 
بعد أن اخترنا الظلام والبره ؟1 


جان دي قيان 


اوستاش دي سان بي » اريد ان انتظر 
هنا لاغرج ومعي سابعكم ؟ 





انت غريب بيننا انت لم 
انت لم تشرب معنا » انت بعيد عنا وتفصلنا 





عنك هوة سحيقة 1 
جان دي فيان 
اوستاش دي سان بيد , هسل سيطول 
الام ؟ 
أوستاش دي سان بيه 
نعن جاهزون 1 
جان دي فيان 
يسي الى اليمين مطرقا ويخرج ٠‏ يخيم 
مث مطبق 


أوستاش دي سان بيه 
يجذب الاناء المفطى اليه 


الكرة الزرقاء باردة في اليد وتجلب معها 
برودة الموت * لمن ستتدحرج + ولمن سوق لا 
تتدحرج؟اني متلهف مثلكم ! جاك دي ويسان, 
بي دي ويسان ٠‏ لقد اقترحتما هذه اللعبة , 
ابدآها اذن ٠‏ هذه المرة ستفرقكم الكرة الاولى 
التي لن تربكا بها العس ثانية'؛ 
يعطي الاثاء للعضو الغامس وهنا 
بدورء يمطيه للعضو الرايع 
العضو الرابع يقدمه الآن الى جاك دي 
ويسان ٠‏ الباقون يلوذون بالصمت واعينهم 
'مشدودة اليه في ترا 





أوستاش دي سان - بيه 
ينظن آمامه على الطاولة 
جاك دي ويسان 
الغطاء قليلا بيده اليسرى ويدخل 
اليمنى في الاناء « يسعب يده وأصابعه تطبق 
باحكام ٠‏ يمد ذراعه كله فوق الطاولة ثم 
يعرض على راحته المقعرة كرة زرقاء ٠‏ جميع 
"نظار تتجه الى أوستاش دي سان بي الذي 
يبقى على نض الوضعية ٠‏ 
جاك دي ويسان 
يضم يديه الى صدره ويداخلها الكرة 
العضو الرايع 
يعيد الاناء الى العضو الخاس ويمد يده 
بيع العرة ٠‏ ثم يعرضها 2» كرة زرقاء٠‏ بعد 








يريد - يقدم الاناء آلى أوستاش ددبي 
اسان - يق 
قاش دي سان - بيه 
. ,يلقي لكر ابي 0 يده بسرعة 
يضع الكرة الزرقاء التي |. 
مام على الطاولة ثم ياخل الاناء ويضعه امام 


العضو الخامس 
يترده مستغربا ثم يسعبالكرة الزرقاء, 
يمد يديه اقصى ما يستطيع ثم يفتعها ويدفع 
راسه الى الخلف ٠‏ 
اوستاش دي سان - بيد 
يتوجه بالاناه دون أن يرفع ناظريه 
الى المضو الثالث ٠‏ 
العضو الثالث 
يعرض الكرة الزرقاء ويضمها على الطاولة 
ثم يقدم الاناء الى جان دي + 
جان دير 
ينظر الى بيي دي ويسان ثم يبتسم 
الي الغطاء ٠‏ ينظ ثانية 
بيد دي ويسان ويفتح يده دون أن ينظر 
0 | : الكرة الزرقاء * 














1 





بي دي ويسان 
ينحني آلى الامام ويتهض 
أنا هو إذن ؟ 
الجميع يلتفتون اليه بسرعة لدىنهوضه 
وسماع كلماته ٠‏ 
العضو الثالث 
يضع الاثاء آمامه 
أوستاش دي سان بيه 
بسرعة 
هل أخذت كرتك 5 
بي دي ويسان 
القد بقيت واحدة وانتم قد سعبتم ستة 


كرات ذرقاء 


اوستاش دي سان بي 
يحرك رأسه بالد 
الاناء لم يفرغ » ايتبقي بعد ذلك لأحد 
الأحدبين أن 
يدقع بالاناء اكش الى قريه + العضو 
الثالث يمسكها له مائلة حتى تلاصقه ٠‏ 


بي دي ويسان 
بهن كتفيه ويسحب الغطاء ٠‏ يحدق 
مستغربا في الاناء ويرقع على مهل كرة زرقاء + 





الكرة الاخية زرقاء ٠‏ 

على الطاولة يسود المدنت 
جاك دي ويسان 
يمرض اكرته. أهضنا 

زرقاء هذه الكرة 1 


العضو الثالث 
مثله 
هذه كالاخيرة ؟ 


العضو الخامس » العضو الرابع 
في البداية كل بمفرده 
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هته .نو 
الآن سوية 
٠٠‏ مثل كراتكم 
جان دير 
بسدوء 
أوستاش دي سان - بي هسل اخطا 
الأحدبان الغبيان في الاناء 4 
أوستاش دي سان - بيه 
يجابه جميع النظرات مبتسما 
آنا أعلم ذلك ٠‏ لقد وضعت لكم جميعا 
ذات الكرات ؟ 
تتجه جميع النظرات اليه بفضول 
واستغراب ٠‏ 
أوستاش دي سان - بييي 
بحيوية أكثر 
هل تستغربون ذلك ؟ الوتجدوا المفتاح بعد 
هد ساد اانا 
من الواحد الى الأخس لكنهم 


ثم يهن راسية * 








اسه 0 

بداخلكم ما زالت تعصف احداث هذا 
اليوم » انتم لا ترون اقرب الاشياء اليكم 1 

يرقع أراسه 

لابد لأحدنا إذن أن يقود 2 ساخرجكم من 
هذا الالتباس واوصلكم الى النهاية 

يرسل نظرات ثاقبة نحو اليمين ونحو 
اليسار ٠‏ 

من الذي تنطتح صباح هذا اليوم في 
القاعة ؟ ألم يكن الزرد يلمع فوق جسمه , 
ألم يكن السيف يبرق بيده القاسية ؟ الم يكن 
العماس يتطاير كالشرر حول خوذته ؟ الم 
تكن جراته تطفى على كل جرأة ؟ السيفوالطعن 
والقتال » ألم تكن تحيط بها حالة من اللمعان 
الشديد 2 يدوا بآخر أمجادهم وكل 
طاقاتهم ٠‏ هل حققوا آية منفعة 4 











لابب بحبح 
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بعد صمت قصب 

آنا لم اتراجع لقد وضعت نفسي 
وفارنت بين تضحيتي _وتضحيته 2 ثم 
السيف من يده ومزقت الراية القانية » فاذا 
به ينهار بينما أبقى آنا صامد؟ ؛ 





الباقونينصتون له وهم همدون اجسامهم 
الى الامام فوق الطاولة ٠‏ 


أوستاش دي سان بيه 
عت السيف من يده ؟ بم افشلت 
الافعال الاخرى التي لا تحصى ؟ 
كيف جعلتها ضئيلة في نظره وابعدته عن 
تنفيذها ؟ كيف تستطيع شجاعته أن تتقد اذا 
احتدمت المعركة التي نعرق نتائجها منذ اليوم؟ 
اتاضكوة د عي ابابو لاسا 
يقفز بدون تفكي الى الفعل الني عزمعليه* 
نز يجعله يحلق قليلا ويغدره بدوار 
لدي ٠‏ ولك إلا بجع فعلة عملة جبانا 2 
ينهيه منذ اليوم ؟ آلا يلعق به العار لآنه 
لا يتركه يمضي حتى نهايته ؟ اليوم يضعواقية 
الغوذة علىروجهه فيعوتعتها ظلام يخنقالهواء , 
وغدا تنهار قوة ساعده بعد كثيي من الضربات 
وقبل أن يضرب ضربته الاخيرة يكون قد فارق 
العياة 1 














كان اوستاش دي سان - بيبي 
يتعدث كان بي دي ويسان قد نهض مزمكانه 
واتكا على العضو الثالث قريبا من أوستاش 
دي سان بي وهو ينصت له ٠‏ الباقون 
يسندون ذقونهم ووجناتهم بايديهم * 





القد رمى بسيفه وصعد الدرج الطويل 
درجة بعد درجة وأخذ معه العمل الثقيل الذي 
رفعه عن صدري ٠‏ لقد تنفست الصعداء عندما 
اختفى عند راس المدرج ٠‏ ألم أورطه بنهاء ؟ 
ألم ينفض كتفيه ليلقي العبء عن كاهله ثم 











يرمي لي شباكي تحت أقدامي ؟ الم يكن 
قراري 0 
يلعفت الى بمشهم 
قرارك آنت وأنت ٠‏ الستم انقم الذين 
اتغذتموه ألم يكن بامكانك أنت وأنت وانت 
أن تعزل نفسك وتنفلق على ذاتك بعيثلايبقي 
السواك غدة نور ولا حياة 5 
يتطلع حوله 
ألم تكن ستتغلى عن مهمتك كما فعل ؟ الم 
ستتغلص من أشواك مهمتك مثله ؟ الم تكن 
تغش ألا يهزا الاطفال غدة بعقليتك ويعلقون 
جرسا على الحبل الذي في عنقك * 
بعضهم يهز رأسه يام 
اوستاش دي سان - بير 
يراقع اأضيعه 
القد كنا على وشك آن يلعق بنا وبمرفانا 
العار بسبب هذه العقلية ؛ 
يمسح على رآس بي دي ويسان 
الم جنتما 2 أنت وأخوك 2 لنجدتي !1 
يذهبجاك دي ويسان الى بيي دي ويسان 
ويطوقه بساعده 
اوستاش دي سان - بيب 
يتحدث الى كل واحد منهم بالتناوب 
القد زدتم على العدد المطلوب ونسفتم 
حلقتنا التي كادت تكتمل ٠‏ أحدكما , انتما 
الاثنين » قد أبطل قرار كل واحد فينا واعتقه* 
والآن صار كل واحد زائدآ عن العاجة » كل 
واحد السابع الذي يزيد على الستة ٠‏ 
. اين 














من هو السابع ؟ الميكن بالامكان انتنفصل 
هنا ء أو أنت ء أو أنت ؟ إن آمامك 
ة التي مام جارك ؟ الم تغادرنا 
الآن ٠‏ ألم تضطر الآن لان تعود الينا ؟ الم 








د 








واحدة أو أن تلتصق به دون قدرة على 
التخلص منه ؟ لقد كان عملا طوعيآ ولم يكن 
أمامكم الطريق مسدودا 1 
يتجه الى بي دي ويسان وجاك دي 
ويسيان > 
وهكذا لم يستطع الذي هرب من فوق 
المدرج أن يقذف اتهامي له بوجهي : بفضل 
انضمامكم المزدوج الينا قدمتلامافيه الكفاية» 
وهكذا تاجل حسم الامر ب 
هذا اليوم 0201م 
العضو الرابع 
يرفع ناظريه الى أوستاش ديسان_بيي + 
السنا مطالبين بتنفيت العمل غدا ؟ السنا 
نملك من الوقت من عصر هذا اليوم وحتى 
صباح الفد ما يكفي لان أريح نفسي مسن 
العذاب ؟ 
أوستاش دي سان بيه 
بصوت عال 
انظروا الى الكرة , إنها ليست منتنصيبكم؛ 
يستبق النفط على الطاولة 
القد لعبت معكم لعبة الكرات هذه 2 لقد 
اهتديت اليها من خلال أحداث هذا اليوم ٠‏ 
ألم استنبطها منكم من خلال احاديثكم حول 
هذه الطاولة ؟ 
يلتفت الى العشو الغامس 
ما الذي يشغل تفكييك اكثر من كل شيء 
منذ هذا الصباح ؟ تذكر ؟ 
يتابع كلانه مع المضو الرايع 
ما الذي غرز في جسدك أشواكا واسافين؟ 
لا تكتم شيئا ؛ 
ينتفت الى العضو الثالث 
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ما الذي كان يزعجك ؟ لاتزوق العقيقة ٠‏ 
الى جاك دي ويسان 





يتايع حديثه 
دبي دي ويسان ٠‏ 
ما الذي يؤلكما ؟ لا تترددوا 1 
يلتفت الى جان دير مرتبكا 

ما التي جعلك تشعر بهذه السعادة 





العميقة ؟ 
بالحاح. 
القد طمانك اليقين وأفلقكم الشك ٠‏ هذا 
الصراع قد هز اعماقكم فجعلكم 


ال أل ا 0 
بيي دي ويسان وجاك دي ويسان يمودون 


الى اماكنهم ٠‏ الهدوه يسود الجالسين حول 
الطاولة 
أوستاش دي سان - بيد 
بلهجة آأشد ! 


اليوم تبعثون عن الحسم » اليوم تخدرون 
قراركم ٠‏ اليوم تعاولون جاهدين كبت 
ارادتكم ٠‏ دخان كثيف يلفكم من رأسكم الى 
اخمص قدمكم ويعجب عنكم رؤية الطريق ٠‏ 
هل انتم اهل للسير عليه » لان تسيروا 
هذا الهدف ؟ هل انتم ناضجون من اجل هذا 
الفعل الجديد ؟ ذلك الفعل الذي يهز ثبات 
الاقوياء ويمعو اثر المجد التليد ويحطم شجاعة 
الشجعان ويخرس ما كان له صوت ويعتم 
ما كان لم بريق ويبطل ما كان له اعتبار ! 
هل انتم الفاعلون الجدد ؟ هل يدكم باردة 
ودمكم بدون غليان واشتهاؤكم بدون اندفاع ٠‏ 
الفعل لا يساوي سوى النصف والفاعل هو 
النصفالآخر وكل منهم يفسد بدون الآخر »هل 
نحن مجرد آثمين ؟ 

الياقون ينظرون اليه بشدوهين عير 

الطاولة 
أوستاش دي سان بيد 
انتم تتعرقون لهذا الفعل ؛ تخلعون 











+ الاداب الأجنبية 9/4 


رجال من كاليه 8# 


نعالكم وثيابكم من اجله ٠‏ انه يدعوكم اليه 
عراة وكانكم ولدتم من جديد»مناجله لن يدور 
صراع ٠‏ انكم لن تشعلوه بانقعالكم وشهوتكم 
الملتهبة ٠‏ فقط لهب نقي بلا دخان يستطع 
اشعاله , بارد في حرارته , خافت في اضاءته ٠‏ 
هكذا سيعلو , هكذا ستذهبون في مسيركم , 
هكذا سيقبل بكم ذلك الفعل : دون توقف 
ودون د باردة ونفوسكممستبشرة 








تنفصل 
عن الفعل ؟ اذا كنتم ستؤدونه بسهولة وصبر 
حتىالنهاية التي ستدرككم أو يطلق سراحكم؟ 
ما الذي ما زال يفريكم ؟ ما الذي يجهدكم ؟ 
ألم يتبدد قلقكم ويتلاثى كصوت نشاز امام 
هذه الصالة ؟ 
رفع اصوته بسبب الشجة المتزايدة في 
الغارج والعي تندفع بسرمة الى الداخل ٠‏ 
الباب الامامي الى اليمين يفتح يقوة : جان دي 
فيان في المقدمة وخلفه يندفع كثبي من أعضاء 
المجلس اليلدي + 
جان دي فيان 
يصمرخ 
أوستاش دي سان بير 2 لقد طردوا 
العراس من امام الباب وقد اوصدنا الابواب 
الكنها لن تقاوم طويلا 1 
يسمع دقع مسنتس على الاب * 
أحد أعضاء المجلس البلدي 
انهم سيعصفون بالباب 


موت تحطيم وراء الباب مباشرة يتيعه 
مراع وتهليل + 





عضو آخر 
القد أصبح السلكم خاليا آمامهم 1 
عضو آخر 





جزوا واحدا منكم 


جان دي قيان 
أوستاش دي سان بير 2 من الذي 
اعتقته القرعة ؟ 
أوستاش دي سان بيير 
يرتد الى الوراه ٠‏ بصبوت عا 
القد وقع خطا , فقد استبدلت الكرات في 
الاناء » لقد بذلنا كل مافي وسعنا / والآن 
تنقصنا القوة لان نعيد اللعبة 1 
نريد أن نرتاح حتى صباح الغد * 
يخاطب كذلك الجالسين حول الطاولة 
عند سماع اول دقة ناقوس يثبغي على كل 
واحد ان ينطلق من بيته وآخر من يصل الى 
وسط الساحة الرئيسية يكون طليقا ! 
الجميع يصصمتون مأخوذين 


جاك دي ويسان وبي دي ويسان 
يجريا حول الطاولة حتى يصبلا امامه 


أوستاش دي سان - بيد 
بي دي ويسان 
يتايع متفردا 
كلانا يغرج صباحا من ذات المتزل » اينيض 
النا أن نشوش اللعبة ثانية اذا وصلنا معاً 
الى ساحة المديتة ؟ 








ا 


ل سمح 88 جورج كايزد 88 


أوستاش دي سان بيه 
هل تغشون على الغفد ؟ آلا تستطيعون 
باقدامكم الفتية أن تسبقوا بعضكم وتكونوا 
الاوائل عند الهدف ؟ 
جان دي قيان 
أوستاش دي سان - بيي > اتريد أن 
اتظهر امام العاصفة المزمجرة في الغارج ؟ 
أوستاش دي سان - بيه 
يفمن بعينه الجالسين حول الطاولة ٠‏ 
لست آنا , نعن سبعة : 
أن معنا واحدا زيادة ؟ الا 
الليل ان تخونه اعصابه فلا يقوى على الحركة 5 
اليس من العكمة أن نحتفظ بالزيادة ؟ 
نريد أن نقول لهم ذلك بكل وضوح 1 
السبعة يهبطون من العتبة المرتفعة 
ويمرون من أمام جان دي قيان وبقية أعضاء 
ا البلدي دون ان يلقوا 
الباب الى الغارج 
م ت بسرعة ثم يتوقف نهائيا + 
جان دي فيان واعضاء المجلس البلدي 
يتبادلون النظرات بدهشة واستفراب ٠‏ 
الفصل الثالث 
ساحةالمدينة الرئيسيةتمتدامام با بالكنيسة 
الذي يعلو عدة درجات فوق الارض + القسم 
العلوي من الباب يشكل زوية حادة كما اندغني 
بالرسوم النافرة ٠‏ انه يقطي كامل خلقفية 
المشهد عدا زقاقين ضيقين من اليمين واليبار ٠‏ 
الفجر لا يعطي الاشكال والاشخاص الا وضوحا 
ضعيفا ٠‏ جمهور الاهالي يصطف على جانبي 
الساحة ومداخلالازقة ٠‏ بالامكان تمييز الوجوه 
الى حد ها . 


في الوسط يتجول اعضاء المجلس البلدي 

















جان دي فيان 
هذا هو المفتاح , أنه في عهدتي منذ زمن 
طوبل ٠‏ اتلمس كل ثتو. في قسمه العلوي 
واتحسس كل فرضة في قسمه السقلي / أجده 
باصابعى تماما كما أحفظه في ذاكرتي ! لكنه 
هذا الصاح في راحتي غريبا ٠‏ ان ثقله 
من يدي ألى أكتائي وكانه بريد ان يدقع 
بي الى الارض ٠‏ دمي لا يستطيع 
برودة لاذمة تندفع منه لتشيع البرد في 
اوصالي ٠‏ انني ارتجف بردا من هذا المعدن 
الصغير ٠‏ أكاد لا أقوى على القبض عليه * 
اعضاء المجلس اليلدي يقفون حوله 

صامتين 

جان دي فيان 
أخجل أن اضعه في ايد اخرى ٠‏ اخشى أن 
تنهار منه أكبر قوة وتتحطم اقوى أرادة ٠‏ الن 
يتعمل صاحبه حملا مضاعفا : العمل الذي 
يستلمه هنا والآخر الذي حمل به نفسه عندما 
اتغذ قراره ؟ انني لا ادري من ساكلف منهم 


بهذا الجهد العظيم 1 
يسود اليك 








جان دي فيان 
يستجمع قوته جاهداً 
هل تبينتم الذي سارسله امام الآخرين 
بهذا المفتاح ؟ 
أحد أعضاء المجلس البلدي 
الذي نهض البارحة في القاعة قبل الآخرينء 
آلا يجب أن يسير اليوم قبلهم يا جان دي فيان ؟ 
عضو آخر 
الذي ناداهم بوقوفه آمامهم 2 ألا يقيع 
الواجب على عاتقه 5 
جان دي فيان 
يرقع اراسه 


اليس من الممكن أن يكون اوستاش دي 
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© دجال من كاليه #سس. 
سان بي آخر من يصل الى هنا ؟ 
المممت من جديد 


جان دي فيان 


بعد برهة 





لا اريد ان أسمي احدا ٠‏ من منا يعرف 
كيف يغرج المرء من هذه الليلة ٠‏ من راى 
شغصا قبل الآن يصل الى هنا من اجل مثسل 
هذه المسيرة ؟ انتم تسمون هذا الرجل وقد 





نلوم ونقرع ٠‏ أنا لا اريد أن سمي 2 





أو ذاك 1 
عضو آخر 
'بصوت قوي 
جان دي فيان , نستطيع أن نبعد الغلاف 
عن آخر صباح اذا اتفقنا على الراي 
التالي : أعط المفتاح أول من يصل منهم 1 
جان دي فيان 
على مهل 


من منهم صاحب الطريق الاقصر ألى هنا ؟ 
بانفمال متزايد وهو يشير الى الجواتب 
آلييت خطواته معدودة ؟ ألم يسبقهالفضول 
ويدفعه عبر الشوارع اكثر من مئة مرة 4 
هل استكان الحماس اللاهب مندذ البارحة 
مرة واحدة ؟ ألم يستعر وقع أحذيتهم السريعة 
فوق الارض المرصوفة عبر الليل ؟ الم تكن 
اتقرقع كما لو انهم قدفوا لوحا زجاجيا بعاصفة 
من الاحجار ؟ لقد جعلوا من ذلك لانفسهم لعبة 
غير لائقة وهذا مازاد من قلة صبرهم ٠‏ والآن 
ينتظرون حلول الوقت كي يتباهوا امام بعضهم 








د 





من الذي كانت حساباته أدق" ؛ ليس لدي 
القوة كي اسوقهم من اطراف الساحة , اننى 
لا استطيع النظر اليهم ؟ 

يلتفت الى أعضاء المجلس البلدي 


آلا تسمعون آلم تحاولوا بافكاركم قياس 
أقصر وأطول مسافة آمامهم : من منهم اقرب 
الى هدقه من سواه ؟ 

عدة أعضاء 


بصوت ضعيف متردد 


اوستاش دي سان - بير 
كثييون وراءهم 
اوستاش دي سان - بيم 1 
جان دي فيان 

انكم لا تجدون سوى هذا الاسم ٠‏ انكم 
نباون به من جديد ٠‏ أنه يعلن عن نفسه في 
البداية وفي النهاية ٠‏ لقد لفت الانظار اليه 
البارحة , افلا يستطيع اليوم أن يلفت اليه 
الانظار ايضا بنفس التصميم ؟ انتم على حق , 
انه الاقرب الى هنا ٠‏ لقد تقدم البارحة زملاءه 
وسيسرع الآن قبل الآخرين ٠‏ انه الاول من 
بينهم بغطواته السريعة وبقوته النشيطة ٠‏ 
انه سيطلب مني هذا الطلب ؛: ان يتقدم 
الآخرين وان يعمل هذا الحمل الذي انوء به 
على يديه الممدودتين وكانه يعمل ويشة خفيفة ٠‏ 
الآن تعررت من كل خوف » الآن صارت اللعبة 
والهدف شيثا واحدا : عند اوستاش دي سان 
- بير ينهار كل ريب 1 

وسط الزحام على طول الجا: 
الايدي , ايد أخرى ترتفع الى جانبها 
التي تظهر تشير بالحاح الى الاعلى ٠‏ 

شعاع ضوء خفيف يسقط على أعلى باب 
الكنيسة ٠‏ اعضاء المجلس البلدي ينظرون الى 
أعلى ٠‏ 
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: الايدي 














حان دي فيان 
بحركة شديدة من يده 
القد حان الوقت ٠‏ علينا أن نعد لهم 
الثياب 1 
أحد النواقيس يقرع وتنبعث منه ضربات 
قوية بفواصل ذمنية متباعدة ٠‏ الايدي ت 
بعض اعضاء المجلس البلدي يتحنون فوق 
درجات الكنيسة ويرفعون الى صدورهم رذم 
اقاتمة اللون دقات الناقوس تتوقف ٠‏ 
جان دي فيان 


الآن فد اتطلقوا » الآن يدور سباق في 
الشوارع لم تشهد مثله من قبل ؛ 
يعد اصنبت أقمني 

انريد أن نستقبل اولهم عند نهاية طريقه + 
السنا نمرف الطريق الذي يسلكه اوستاشضدي 
اسان بير 5 

يذهب نحو اليمين ويتبعه بعضهم ومن 
بينهم واحد يعمل وزمة ٠‏ من اليسار يسمع 








مشيرة الى الطرف الآخر ٠‏ بعد ذلك ينتشي 
انحيع أصوات اقوى : الاول 1 


العضو الخامس 
ياتي من الجانب الايسى ويني خطواته 
القوية عند وسط الساحة ٠‏ يبقى جامدا لفترة 
قصيرة ثم يدير راسه. طويلا الى اليمين ثم الى 
اليسار . في الساحة يسود الصمت ٠‏ 


العضو الغامس 

ينظر أمامه الى الارض ثم يخلع ن 

يرفع وجهه الى الاعلى ويبدا بايد ثابتة بفك 

ازدار ردائه عند الرقبة الآن انحسى الثوب 

عن كتفيه وساعديه وراح يمسك برداته عند 
الصدر منتظرا + 
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أحد أعضام المجلس البلدي 

يتقدم من 5 الوا ٠‏ الرزمة 
ويخرج منها حبلا طويلا تسبيا + وداء 
العضو الخامس مباشرة ٠‏ يرفع فوقه رداء عديم 
اللون على شكل كيس ويلبسه اياه ٠‏ الثوب 
يغطي الساعدين ويصل حتي القدمين ٠‏ بعد 
ذلك يضع العبل في عنقه ويتركه يتدلى على 


ظهره ٠‏ 
العضو الخامس 
يخطو خطوة جانبية 


عضو المجلس البلدي 

ينحتي ويلتقط الحذاء والرداء ثم يذهب 
ويضمها على درجات الكنيسة ٠‏ 

جان دي فيان 

استدار بسرعة لدى وصول العضو 

الغامس : بعض اعضاء المجلس البلدي يسدون 

امامه الطريق ويشيرون بايديهم بعركات 

عنيفة ٠‏ أما هو فانه يعاول من جانبه صدهم٠‏ 


انني اراه ٠‏ أنه الذي تقدم لل القاعة اولا 
الى اوستاش دي سان ٠‏ لقد قطع طريقه 
بسرعة + والآن يصل قبل من توقعناه قبل 
فيه ٠‏ اوستاش دي سان ب بي يغرج من 
بيته متمهلا ‏ أنه يدرك الوقت الذي يحتاجهء 
اوستاش دي سان بير سيكون الرجل 
التالي , الثاني في ساحة المدينة ! 
يمود ألى الومين ٠‏ صمت عميق يسود من 
جديد + 
من الجانب الايسر تسمع اصوات خطوات 
قوبة كما في امرة السابقة ٠‏ نفس الهسيس 
اينتشى بين الواقفين في الساحة : الثاني ! ثم 
يعود الصمت ٠‏ 
العضو الثالث 
يصل بدون توقف الى قرب العضوالخامس 
ويقف بجانبه بعد أن يا سريعة + 
أحد أعضاء المجلس البلدي 
يقوم على خدمته في تغيير الثياب ثم يعود 
إلى مكاتة 
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لي 00059999555229 


جان دي فيان 
يتجمد في مكانه مدهوشا 


من هو ؟ 





عضو آخر 
الذي نهض بعد الاثنين وتقدم من 
الصفوف 1 
جان دي قيان 
بعد هذا , وبعد من آيضا 5 
عضو آخر 
بعده وبعد اوستاش دي سان بيب 
جان دي 





ينض اعنه الاستقراب 


من يستطيسع أن يقيس اسراع او تباطؤ 
اواو د 1 من 





الاير من الساحة تمتد الرؤوس الى الامام 





:الاي 





يسري همس يقول : الثالث؟ 
الى الجاتب الايسسى ٠‏ 


على الج 
الهمس ب 





جان دير 
يصل من الزفاق الايمن ٠‏ يتوقف برهة 
ويلقي نظرة على الساحة ٠‏ ثم يهز رأسه 
ويسير حتى يصل الى وسط الساحة ٠‏ ينظر الى 
زميليه متفحصا ثم يشرع بنزع ثيابه عن 





أحد أعضاء المجلس البلدي 


يجهزه بقميص وحبل ثم يحمل له رداءم 
الملون وحذاءه يعيدا + 
عضو آخر 
يتقدم نحو جان دي فيان 
هذا ليس اوستاش دي سان بيير 1 
عضو آخر 
يلتفت الى الآخرين 
انه ليس اوستاش دي سان بيير 1 
عضو آخر 
الى جان دي قيان 
دي ويسان وبي دي ويسان 
انه الذي اخترق الصفوف قبل الاخوين 
جاك دي ويسان وبيير دي ويسان *٠‏ 
عضو آخر 
يتحدث الى جان دي فيان 
انه اكبرهم سنا 1 
جان دي فيان 
باتقمال 





اليس هذا أبطاهم وابطا من أوستاش دي 
بي ؟ الم يكن يجر اقدامه بصعوبة عبر 
الشارع , آلا يقوده طريقه من امام بيت 
اوستاش دي سان بيير ؟ هل هناكهواحد بيتهم 
يسير بصعوبة أكبر ؟ ألم يسبقه آخر منوصل 
مع أنه يسلك مثله نفس الطريق 5 








عضو آخر 
يتكلم الى الآخرين 
اوستاش دي سان ببر لم ينطلق من 
بيته بعد ؟ 
أعضاء كثيرون 


يتحدثون فيما بينهم 





ع - 


آل سسسب ست # جورج كايزد 19 


اوستاش دي بيد لم يقادر 

تغتلط هذه الاصوات بدمدمة تنتشى 
الطرف الايسى : الرابع ؛ العضو الرابع / يس 
وينضم إلى الآغرين بعد أن يحصيهم بسرعة 
ويقف في وسطهم ٠‏ 

أحد أعضاء المجلس البلدي يلبسه القميص 
بينما تستمر الاصوات الناشئة عن الحركة 
التي سرت بين أعضاء المجلس البلدي ٠‏ 

أحد الاعضاء 
بهمس الى جان دي قيان 


هذا الرجل كان الرابع الذي هبط درجات 
القاعة ؟ 





جان دي فيان 





هل اجتمع اربعة ؟ هل اوستاش دي سان 
بيير اليس بينهم 5 
عضو آخر 
اوستاش دي سان بيير ما زال غائبا !1 
جان دي فيان 
اوستاش دي سان بيير ما زال غائيا ٠٠‏ 
عضو آخر 
ما زال ينقصهم اثنان ليصبعوا ستة ٠+‏ 
عدة اعضاء 
أمام جان دي فيان مباشرة 
ينقصهم اثنان ليصبعوا ستة ٠+‏ 
عضو آغخر 
بلهجة الوائق 
أحدهم لا بد وأن يكون أوستاش ديسان 
- بيد 





عضو آخر 
أوستاش دي سان - بير يريد أن 
يكون الاي 1 0 
عضو آخر 


جان دي قيان » انه يريد 





هل تتشاءمون ؟ آلا يسقط على أعينكم هذا 





الشعاع الغافت ؟ من بقي ؟ فكروا ! فكروا !1 
أين لكم ان تقضوا على هذه الشكوك » كيف 
تعلون هذه العقدة ؟ الا تتعقد اكثر فاكثر , 
آلا تتشابك كما يتشابك الوبر ؟ اعقدوا 
يونا 1 من الذي سيصل اق * قل تين 
بآمالكم اوستاش دي سان هل سيتضم 
الهؤلا ويكون القامس ؟ الغاسن الذييشوش 
الدائرة الغامس الذي ينسف العلقة , الخامس 


الذي ٠.0‏ 
بانفمال 

آلا ينطلق جاك دي ويسان وبيير دي 

ويسان من نفس البيت ؟ اليسوا إخوة ؟ ألن 








يصلوا معا ؟ ثم آلن يصبعوا سبعة هنا بعد 
ذلك ؟ ألن ات كما كانت فيالبداية, 
بداية بلا نهاية ؟ 

أشد وأشد 


أينبغي علي أن أعيد الجميع الى بيوتهم 
النكرر اللعبة وليقوموا بمسيرهم الرهيب مرة 


الثياب المرة تلو المرة ؟ أينبغي ان نؤلم اقدامهم 
بدفء العذاء تارة وبرودة الارض تارة اخرى ؟ 
.بط العبلونفكه الكرةبعدالكرة؟كاءن 
وكان الجلاد ليسبالانتظار ٠‏ 
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رجال من كاليه هلا 


ومع ذلك يتردد اوستاش دي سان بير 
ليصل بعد الجميع » السابع ! آوستاش دي 
سانتبيي النهد الجميع التي شجوالجين» 
الذي تباهى بنفسه امام الجميع لا ياتى ٠‏ 
يسيك .ينبي أمامة 





لا تجهدوا الفكر , لا تجهدوا الفكر » اتكم 
ستعجزون ٠‏ امتنعوا عن ذلك الآن ٠٠+‏ 
يجذب بعضهم ممه إلى الخلف 


لا نريد أن نفكر » لاينبغي لنا ان نفتش » 
لا يتبغي لنا أن نرهق السمع باتجاه خطوات 
مجهدة ولا باتجاه خطوات مزدوجة , علينا أن 
نف وترى 1 


2 











أصوات خلوات 
الايمن ٠‏ لا أحد يهمس أو يشير بيده * 

يصل جاك دي ويسان وبيير دي ويسان 
وهما متعانقان ٠‏ يتوقفان عند وسط الساحة 
ويعصيان الذين وصلوا قبلهما ثم يتعائقان 





جمهور الاهالي يتدفق من الزقاقين ويسد 


مداخلهما ٠‏ الواقفون يندفعون من الجوانب 
بشكل بطيء ومستمر الى الامام ويعتشدون في 
الوسط ثم يندفعون نعو درجات الكنيسة 
ويتزاحمون هناك ٠‏ 

دمدمات خافتة لكنها تعير 

أم يسمع : ستة 1 1 
جان دي فيان 
يستفيق من استفراب لا حدود له 
هل صمت آذان أوستاش دي سان بير؟ 
ألم تسمع أذناه وقات الناقوس الشديدة ؟ هل 





عن الثقةوالرضي 





شلت أطرافه » آلم تهتز عند سماع الخطوات 
القاسية تمر من آمام بابه ؟ ألم تهتز المدينة 
باكملها من هذا المسير عبر الشوارع ؟ الا 
الدم في عروقنا ألا تدوي رؤوسنا 5 
ألا تعوي الرياح وتخفق حولنا 2 آلا نسعى 
جاهدين كي لا نسقط على الارض ؟ آلا تقرع 
كل خطوة من خلالنا وتشدنا معها ست مرات > 
ست مرات بالف خطوة تروح وتفدو ؟ الا 
نتسايق مند البارحة دون أن نهدا مندفعين في 
جرينا بجهد وعرق ونصل من أقاصي المدينة 
قبل الوقت ومع الوقت كل واحد مستعد من 
خلال الاخر كل واحد يتعرى مع الاخر » 
الجميع جاهزون للانطلاق : لكن اوستاش دي 
سان بيير لا يآتى ؟1 
أحد الاعضاء 





يصاع 
اوستاش دي سان بي لن ياتي ٠‏ 
عضو آخر 
عدلنه 
اوستاش دي مان بيه لن ياتي ٠‏ 
الصراع يتجاوب صداء * 
حول الساحة يسود لفط كتير / الايدني 
نشي من درجات الكئيسة الى الوسط :.سعة ١‏ 
همود السكون - 
أاحد الأعضاء 
يخرج عن طوره 
القد قام اوستاش دي سان بير بابشع 
احتيال + 
بتسارع 
كيف له أن يعرف المكر الذي تعايل به 
اوستاش دي سان بير على الضربة التي 
كانت ستمزقه ؟ ألم يتقدم ويقف قبل غيره 
مستعدا من أجل كاليه ؟ ألم يكن يعرف ماهي 
قيمة الفرد الواحد ؟ لقد كان المطلوب ستة » 








كلت 








حتى وقت العصر 
كي لا يكون بين الستة ؟ الم يخلط الكرات 
بكل غش وصفاقة وبشكل فاضح اثناء اجراء 
القرعة ؟ ألم يتجنب الانتظار ثم آخرجالجميع 
من الصالة وسوافهم حتى صباح اليوم الثاني 
وحتن النسب الضياعي اللق.التصل به علوم 
وحمى نفسه من الحبل حول عنقه . وكل 
ذلك بغدعة ؟ انه يفلق الها على نفسه ليبتي 
طليقا + هل نغن إن » آلا 
يستطيع طفل اكتشاق الغدعة ومعرفة العل ؟ 
الآن يجلس أوستاش دي سان بي وراء بابه 
الموصد ويتكىء على الطاولة ويسغر منا » نحن 
الذين صدقناه بغباء وتبعناه كالتماج ؛ 











من الجوائب ومن جهة درجات الكئيسة 
ترتفع الاصوات حتى تنقلب الى صراخ مدو : 
سبكة !1 


عضو آخر 

يركض في الامام الى ناحية اليمين 

آلا تلعيس انفاسكم في اغنافكم ء الا 
تمدلؤن بالدم حت الواشهكي ٠.‏ آلا يلكي 
العار ؟ هل انتم غشاشون تتعاملون بعملة 
مزورة وتطقطقون بقطع نقدية من الصفيح 
وتصرون على اتمام الصفقة ؟ آلا تنفضون 
الخداع عن أصابعكم وتدوسونه باقدامكم في 
الوحل ؟ هل تنتظرون هنا بده المسيرة » هل 
تتوقون للتمثيل والتشويه ؟ هل الامر سيان 
عندكم , المتعد الغيانة تثيركم ؟ ألا تتقززون 
من السنتكم التي تصرخ ٠‏ آلا تلتهب حلوقكم 
من الصباح ؟ هل تاكلون الطعام الذي 
تسرقونه هل تبتلعون العشب والروث كديدان 
الارض ؟ ألم تتعبوا وتتعب شهادتكم وتتعب 





جورج كايزر # 


اقدامكم من جراء التسابق هذه الليلة عبر 
الشوارع والازقة ؟ هل تحسون الآن في انفسكم 
رغبة للقيام بلعبة ؟ انتم موعودون بها , انها 
مهياة بكل دقائقها والآن فتشوا في الساحة عن 
إعها » انكم لن تجدوه لا في النود ولا 
الآن استطلعوا وفتشوا أين يوجد 
حقكم الذي به تطالبون بالتنفيد + 








ترتفع الاصوات في كل مكان وتختلط ثم 
تنضم في نداء واحد : ارسلوا ستة خارج 
المدينة ؟ 


عضو غيه 
يجري إلى الامام 

لا أريد ان اكون مواطنا في كالية التي 
بنيت على هذا الغداع ! لا اريد ان ابقى خلف 
أسوارها لاشارك بهذا الخداع , لا أريد أن 
امضي خجلا في شوارعها ! لا اريد ان اعيش 
من هذا الخداع , اني بريء من هذا الوشم 
الذي يرسمونه , انني لا اقبل بهذا العار 
على جلدي 1 


يقف وساعداه منتصيان الى الامام وجامدان 


عضو غيره 
ايركض نعو ذلك الرجل ويمسك بساعده 
ويجذبه الى الاسفل 


ن يمثل بالستة ؟ من يحمّل 
اح ؟ من الذي سيدفع الباب ؟ 
من الذي يسلمهم في هذا الصباح ؟ 
'بصوت قوي 
من الذي يشارك بيننا بهذ1 الغداع ؟ 
الاضطراب يسري بين اعضاء المجلس 
البلدي : بعضهم يتقدم الى الامام وبعضهم 
يتردد في المؤخرة ٠‏ أصوات تدوي من الجوانب: 
ارسلوا الستة خارج المدينة ؟؛ 
عضو غيره 
تصبوت عال 
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نه جل من كائبيه و8 ببس سيب ب ببسي 


كاليه لن تسقط 1 
يذهب بسرعة الى زملائه الذين خفتت 
أصواتهم قليلا * 


أن قوانا لم تنهر بعد » لا اليوم ولا يوم 
غد ٠‏ أننا لا نقاسي الجوع ولا نعاني أي 
انقص ٠‏ إن أجسادنا ليست متغنة بالجراح » 
ما زال الدم يتدفق بقوة في عروقنا » ان اكتافنا 
أنابتة وايدينا قادرة على ان تهز الرماح يعنف 
وان تقبض على السيوف بقوة ٠‏ نحن نقف 
وراء الاسوار وتنملا الشوارع وعلم فرنسا 
ما زال يخفق فوق المدينة وقائد جيوش فرنسا 
اسيقودنا 








يسكت ويسود صدمت عميق 
عضو غيره 
متدقعاً 


دوغيسكلان قد غادر المدينة 1 





عضو غيره 
القد أبعد أوستاش دي سان بيس قائد 
الجيوش من المدينة ؛ 


فشق . كهية 
اوستاش دي سان بيير يعول دون انقاذ 
المدينة ؛ 
عضو غيره 


اوستاش دي سان بير قد عزم على 
الغيانة منذ البداية 1 
حول الساحة يرتفع الصراخ من جدهد : 
أرسلوا الستة خارج المديئة ؛ 


أحد الاعضاء 
اوهو يرقع يديه 
النعض اوستاش دي سان بيير من وراء 
طاولته 1 
عضو آخر 


النسق اوستاش دي سان بيع آمامنا الى 
الساحة 1 

مجموعة اولى من اعضاء المجلس البلدي 

تدفع نعو اليمين لكن الجماهير المتراصة 


توقفها 
أحد الاعضاء 
يتجه الى الامام 
أوستاش دي سان بي سيدفع وحده 
الثمن 1 


عضو آخن 
النربط المفتاح على ظهر اوستاش دي 





اسان بير 1 
عضو آخر 
على أوستاش دي سان بيع أن يجر 
المفتاح بقدميه 1 
مجموعة جديدة تندفع مند المؤخرة باتجاء 
الينين 
أحد الاعضاء 
في المقدمة 
يستحق أوستاش دي سان بي أن يجلد 
في الساحة امام الجميع 1 
عضو آخر 


سنقطع راس أوستاش دي سان بيد 
قبل ان يموت هؤلاء 1 


عضو آخن 
فتشوا عن اوستاش دي سان بيير! 


عدد كبير من أعضاء المجلس البلدي 
فتشوا عن اوستاش دي سان بيير؟ 





على الجانب الايمن من المؤخرة تستصر 
المقاومة ٠‏ بعد ذلك يتراجع الناس المتجمهرون 





1 





أمام الضغط الشديد ويندفع اعضاء المجلس 
البلدي الى داخل الزقاق ٠‏ هتاف حاد يدوي : 
اوستاش دي سان بي 1 


جان دي فيان 
يقف وحيدا متميا متهالكا 
جماهير الاهالي تتدقع نحوه من الجاتبين 
صارخين : أرسل الستة عبن السور 1 


في الزقاق تتوقف الضجة مرة واحسدة 
وتتراجع بالتدريج مجومة الاعضاء وهم 
يتبادلون الاشارات مدهوشين ٠‏ حول الساحة 
يهدا الاضطراب والاهالي المتجمهرون يتراجمون 
إلى اطراف الساحة ٠‏ 

جان دي فيان 


يتقدم مسرعا الى أعضاء المجلس البلدي 
يستوضح الامر ٠‏ هؤلاء بدورهم يشيرون له الى 
داخل الزقاق ويقفون صامتين وهم ينتظرون 
وقد شكلوا مسع الاهالي في الجانب الايمن من 
الساحة امتدادا للزفاق يصل تقريبا حتى 
منتصف الساحة ٠‏ يسمع وقع خطوات بطيثئة 
جدا تقترب ٠‏ الخادمان الاحدبان يحملان معفة 
مجللة بالسواد ٠‏ 0 
والد اوستاش دي سان بير + 3 
ذْ نعيل اصلع الراس تقرييا 





0 





الاعضاء المنتغبون يتزاحمون حول الستة 


والد أوستاش دي سان بيي 
يغرج كلمات من فمه الذي يبدو انه 
يتكلم دون موت بلا انقطاع ٠‏ 


آنا كاس يفيض ٠٠‏ 
الصبي يقوده مواجهة السفة 


جورج كايزد #8 





إن مجتمعين 4 
يتلمس رداء الاول والحبل الذي يتدلى 
من عنقه 
دداء وحبل املس يا هذا ٠٠1‏ 
فقوم بنفس الحركات امام الثاني 
وانت شجاع » مستعد 1 








الى الاثنين الباقين 
اكثر , كش ٠...‏ 


يهن اراسه 


القد قال لي ما زال هناك ستةء 
ينتظرون في ساحة الدينة وقد حانت لحتل 


5 


انطلاقهم » انقلني اليهم في الساحة ٠‏ علييع 
ان يسرعوا اذا ارادوا ان يتبعوني » 
سبقتهم 1 

يستدير ويبحث عن الغطاء فوق المحفة ثم 
يزيحه جانيا * 

ولدي 1 


اعضاء المجلس البلدي يتحتون الى الامام * 
بعضهم ينطق دون وعي : أوستاش دي سان 


1 


والد أوستاش دي سان بيي 
دون أن يكترث لهم 


أن فمي يطفح , لكن كلماتي تلاشت لان 
أحداث هذه الليلة لم تترك لها مكانا ٠‏ أنا 
الجرس الذي قرعته مطرقة ٠‏ انا الشجرة 
وغيري العاصفة ٠‏ أنا استلقي ممددا , لكن 
الذي يتمدد هنا يقف فوق اكتالي واكتافكم اذا 
تعالت فوق بعضها البعض 1 
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مول 


8 دجال من كاليه 88 


يعود الى الستة 
هل تسمعون الصوت من ذلك الارتفاع 
الشاهق ٠‏ هل يصيب رذاذ انبثاقه العار فقط 
ثيابكم دون أجسامكم ؟ هل تقفز اقدامكم من 
فوق الارض لتهرب ألى الامام عبر الانشوطات 
حول اعناقكم ؟ هل ما زلتم تشعرون بالم 
وانياب التعذيب ؟ لقد جعلها جميعا مثلمة » 
لقد شفى جراح اجسادكم قبل ان تثخن 
بالجراح ؟ 
الستة يقفون لوحدهم قرب المحفة 
والد أوستاش دي سان بيه 
انتم تقفون قريبا منه , لقد غاب , لكنه 
اقرب اليكم من قربكم لبعضكم ٠‏ انتم هناك 
حيث يرتاح هو ١‏ انه يشي لكم باصبعه أن 
يذهب المرء الى حيث 
يكون بهر الشطان من 
حرارة الوعد ؟ انه يناديكم من الشاطىء الآخر» 
انه يسعبكم اليه بالزورق حتى اخر واحد 
فيكم ٠‏ ست مجاديف تشق المياه فتخط طريقا 
مستقيما لان الهدف يوجه افضل من الدغة ٠‏ 
الان يقف بانتظاركم وسوف تصلون عما قريب 
لقد سار فبلكم فمن منكم يلتفت الى الوراء 
بعد ذلك ؟ نعو من يريد أن يتلفت الذييذهب 














قبل هذه التضعية لتكونوا آهلا لها » الم يبذل 
كل جهد ليطرد النوم من اجفانكم ؟ الم يخترع 
الوسيلة تلو الوسيلة كي يستمهلكم حتى هذا 
الصباح ؟ هل ترككم للخطة واحدة تستسلمون 





هذا متاعيية ‏ تتطلعون الى تضعيتكم برؤيا 
واضعة 5 


والآن فتح امامكم اخر الابواب ٠‏ الآن 
اضاء كل الظلال ٠‏ تضعيتكم تضيء حولكم 





بشعلة واحدة ٠‏ لا دخان يتصاعد ولا جمر 
يتوهج ٠‏ أنتم تتقدمون والنور يغمركموالنسيم 
يداعبكم ٠‏ لا الحمى تسرع خطاكم ولا البره 
يشل اطرافكم ٠‏ انكم تحركون اطرافكم وهي 
طليقة داخل ثيابكم ٠‏ الوداع لا يفرقكم ٠‏ اذ 
من الذي عنكم ؟ اليس عددكم كرة 
كاملة ارة هي البداية وهي النهاية 
بدون تفريق ؟ من هو الاول ومن هو السابع » 
هل يؤلمكم قلق , هل يؤرقكم شك ؟ لقد صهرها 
فجملها دائرة مستوية ٠‏ الآن صرتم متحدين 
ومتلاحمين دون علامات واشارات مميزة ! 


يدقع يده اليهم 











لا يعرفكم + موجة فملكم الهادرة ستجرفكم ٠‏ 

من انتم ؟ اين لكم أن تعوموا بسواعدكم 
وايديكم ؟ الموجة تعلو مستندة اليكم منعنية 
افوقكم » من يستطيع ان يصعد ليكب فوقها 
ويدمر استدارتها الملساء ؟ من يستطيع ان 





عن عضو ويقضي على الكمال ؟ من يستطيع أن 
يزعزع هذا العمل الذي يرسو على كواهل 
الجميع ؟ هل تساوي اصبعكم أكشر من اليد 
أو فغذكم اكثر من الجسم ؟ الجسم يريد 
الاداء من جميع الاعضاء وايداي جسم واحد 
تؤدي هذا العمل ٠‏ من داخلكم يمر عملكم » 
انتم الطريق وانتم العابرون على الطريق ٠‏ 
انتم واحد ولا احد , بين الاعظم انتم الاصفرء 
وبين الاصضر أنتم الاهم" ٠‏ كل واحد فيكم 
ضعيف ٠‏ لكنكم اقوياء بمجموعكم 1 





ك5 





يتردد صدى كلماته في ارجاء الساحة » 
يتابع كلامه كمن يرى الغيب امامه ٠‏ 


انطلقوا الى خارج الاسوار , الى 
الضياء » انطلقوا من هذا الليل » لقد 
الضوء وتبدد الظلام ٠‏ إن أعظم الأيام ب 
في الخارج + 
يمد احدى يديه فوق المحفة 
القد بشى بهذا اليوم واطنب في الثناء 
عليه وانتظر بكل شوق الناقوس الذي اهتز 
لأكبر عيد +٠‏ ثم رفع الكاس من فوق 
الطاولة بيديه القويتين وشرب يشفاه ثابتة 
السائل الذي أحرق جوفه ٠‏ 
يسحب الصبي الى جانيه حتى يلاصقه 











انني قادم من هذا الليل ولن أدخل في 
ليل بعده ٠‏ لقد فتحت عيني ٠‏ ولناغلقهمايعد 
الآن ٠‏ إن عيشي المكفوفتين ما زالتا قادرتيزعلى 
الاحتفاظ بهذه الصورة : لقد رايت الانسان 
الجديد » لقد ولد في هذه الليلة ؛ هل 
ما زالت الآن تعترض ذهابكم اية صعوبة ؟ 
الا يهدر الآن بجانبي تيار الوافدين المتدفق ؟ 
الا يموج زحام يطفي في داخلي ويطفي علي » 
هل له من نهاية 8 اني اجلس فوق الموج 
المعطاء وبه اعيش ومعه أسيي ٠‏ اليوم وغدا , 
من خلال الجميع لن اعرف الكلل ومن خلال 
الجميع لن يصيبني الفنام ٠٠٠‏ 


يستدير انم يقوده الصبى يتؤدة الى 
ناحية اليمين 2 صدى خطواته يتردد طويلا 
داخل الزقاق ٠‏ 

اثنان من اصاء المجلس البلدي يتقدمان 
نعو جان دي فيان الذي كان قد الترب مسن 





المعفة قبل غيره ٠‏ احدهم يضع يده على كتفه 
والآخر يشي منبها الى أن الشمسن تكاد تضيء 
كامل ياب الكتيسة ٠‏ 

جان أي قيان 


ف جودج كايزد ف 


يتطلع مستوضحا ثم يشد كتفاه ويشير 
الى جثة اوستاش دي سان - بيه * 
واحد منكم' قد سيقكم » هل يصعب على 
أحدكم أن يتبعه ؟ 
بلهجة أشد 
هل سيترنح احدكم اذا وضعت ثقل 
المفتاح فوق يديه 5 
الستة يمدون ايديهم اليه 
جان دي فيان 
يمطي المنتاح لأقربهم اليه 
من منكم الاول » ومن منكم الاخيي ؟ 
يستطيع أن ايميز ؟ ايدي جسم واحد 


تمسك وتعمل + لقد أشرق الصباح » لنرسل 
خارج الاسوار » فالسابع يتمدد 









. يزيح القطاء كلية عن المعقة ٠‏ الستة 
. يسود حول الساحة صمت 
مطلق ٠‏ يسمع حفيف اقدامهم العارية فوق 
الارض ٠‏ الزقاق الايس يفتح امامهم بكل 
اتساعه ٠‏ بنفس اللحظة تقترب من داخله 
بسرعة قرقعة خطوات قوية * 


الضابط الانكليزي 
عليه مظهن الابهة ويتيعه احد الجنوه ٠‏ 
#تقدم انحو الستة ويهرقع هده امامهم ٠‏ 
جان دي فيان » ملك انكلترا قد ارسلني 





هذا الصباح 9 
جان دي فيان 
يتكلم أليه منادها 

المهلة لم تنته بعد + لقد طلبتم منا أن 





ينطلق ستة من وجهاء المدينة عند الصباح 
الباكر خارج الاسوار ويسلموا انفسهم فوق 
رمال كاليه + ها نعن الآن في الصباح + 
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رجال من كاليه ا 


الضابط الانكليزي 
يغاطب الستة 
أبطئوا في الغروج ؟ 


يتقدم نحو اجان دي فيان 


ملك انكلترا يرسل هذا الصباح الى 
مدينة كاليه هذه الرسالة : في هذه الليلة 
ولد ملك انكلترا غلام في معسكره قرب كاليه* 
ان ملك انكلترا لا يريد في هذا الصباح ان 
يهلك آية حياة اكراما للعياة الجديدة ٠‏ 
كاليه ومرفاها سينجوان من التدمير بدون 
فدية 1 


ممت عميق يسود المكان 
الضابط الانكليزي 


ان ملك انكلترا يريد في هذا الصباح ان 
يقدم الشكر في احدى الكنائس ٠‏ جان دي 
فيان » افتح الابواب واقرع النواقيس امام 
ملك انكلترا ؟ 


مسن الزفاق الايسر يتدفق تيار من 
الجنود الانكليز وعليهم دروع فاخرة ويعملون 
رماحا تتدلى منها الاعلام ٠‏ سرعان ما يشكلون 
ممرا يصل عبر الساحة وفوق الدرجات الى 
باب الكئيسة ٠‏ 





يلق“ 





جان دي فيان 


يرفع اراسه وتتجه نظراته الى السعة 
الذين اقتربوا مته وسط المس + 


ارفعوا هذا وضعوه في الداخل فوق أعلى 
مرتبة : عندما يركع ملك انكلترا آمام 
المذبح عليه أن يركع أمام قاهره ! 


الستة يرفعون المحفة ويحملون اوستاش 
دي سان بيبي على سواعدهم المنتصبة من 
فوق الرماح وعبر الدرجات ثم يدخلون مسن 
الباب الواسع الذي تصدح منه اصوات 
الأبواق + 
الضابط الانكليزي 
صاحب الجلالة ملك انكلترا ! 
جان دي قيان والاعضاء المنتخبون 
الضابط الانكليزي 
يقفون صامتين 
يضاء الباب : عند طرفه السقلي 
يظهر شيء ملقى ٠‏ جسم المقتول النعيل يتمده 
بأسترخاء فوق الأغطية ٠‏ ستة 





يقفا في الهواء بدون عناء ٠‏ رؤوس الستة 
'تستدير نعوه باندهاش ٠‏ 





جورج كايزد 8# 


جورج كايزر 588ته54 5086 


١‏ حياته واعماله 





القلائل الذين يبقون ممه يلتفون حوله 
بتماسك شديد ٠‏ » 


جورج كايزر 


من مسرحية « روح الحضارة الافريقية » 





هذه الكلمات تلقي الكثير من الضوء على 
القدر الذي لازم الآديب التعبري جورج كايزر 
طوال حياته ٠‏ كثيرون هم الذين صفقوا له 
وكثيرونايضا اساءوا فهمه الى درجةالاحتقار» 
القد كان قبل عام 1477 + عام استيلاء 
النازيين على السلطة في المانيا » من اكثر 
المؤلفين المسرحيين الذين عرضت مؤلفاتهم 
على مسارح المانيا ٠‏ ولكن حتى في ذلك 
الوقت وبالرغم من كل النجاح الذي لقيه 
لم تكن هناك سوى مجموعة ضثيلة مسن 
القادرين على فهمه ومواكبته ٠‏ فقد اتسمت 
أعماله الآدبية بالنظرة الموضوعية العميقة 
وكانت آراؤه لا تعرف المداورة والمداهنة ٠‏ 
لكن حياته الشخصية بقيت شبه مجهولة على 
الرغم من التحامها المتين بانتاجه الادبي * 


قام فقي بداية حياته برحلة الى بوينوس 
آيرس بتكليف من شركة 396 الامانية ٠‏ 
لكنه سرعان ما اصيب باملاريا واضطر للعودة 
الى وطنه ليلازم فراش المرض مدة ثمانية 
أعوام متواصلة ٠‏ وقد اكتشف اثناء هذه 
الفترة أن « الشكل الأسمي للصحة هو صحة 
الفكر » كما يقول ٠‏ بعد شفائه تزوج وبدا 








اجه الادبي بمعزل شبه كامل عن العالم 
الغارجودون أن تستطيع النجاحات المتلاحقة 
التي حققتها اعماله الآدبية أن تب ن 
عزلته التي اختارها بمعض ارادته ٠‏ لكنه 
حول أنظار الرأي العام الى شخصه فجاة 
بسبب دعوى قضائية أقيمت ضده ٠‏ فقد قام 
نظرا لضعف احساسه بعقائق الواقع الذي 
يعيط به برهن بعض السجادات من البيث 
الذي استاجره وذلك كي يسدد نفقات الطبع 
لاحد أعماله الأدبية ٠‏ على أن هذه الدعوى 
القضائية لم تكن لتجلب أنظار الراي العام 
لولا الاسلوب الذي برر به جورج كايزر 
تصرفه هذا ٠‏ فما قاله في ذلك الدفاع لم يكن 
مجرد دفاع عن شغصهواتما دفاعا عن الانسان 
المبدع الغلاق بشكل عام ٠‏ وكاديب فانه يجين 
النفسه ما لا يجون لغبيه استنادا الى قوانين 
ية لنه ٠‏ يتعتم على الانسان الغلاق 
ينتج حتى أقصى رمام الانتاج ٠‏ » ومع 
ذلك فقد دخل السجن ٠‏ 


















افيما بين عام 141٠‏ و (47٠‏ كان جورج 
كايزر يتربع في القمة بين المؤلفين المسرحيين 

في الثانيا * كانت كثيي من مسرحيا. تعرض على 
اكثر من مسرح واحد بنفس الوقت وهذا ليس 
فقط داخل المانيا بل وفي دول أجنبية عديدة٠‏ 
القد كان المغتصون يقدرون الفكرة الانسانية 
السامية التي توجه اعماله الأدبية ٠‏ أما 
الجمهور فقد كان يبهره اتقان كايزر اللا 
معدود للقن المسرحي * تادرا ما كان يشفل 
انفسه بما يعدث المسرحياته حتى أنه لم يكن 
يحض عرضها على المسرح + كان يغثى الفرور 
التي فندايصيية يعن روية مرفي تاجح : 
٠‏ لا يجوز للفرور أن يقترب من الانسان 
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المبدع مطلقا ٠‏ فعلى عاتق هذا الانسان تقع 
مهام لآن المجال الفكري واسع بحيث 
لا يمكن لأي جيل بشري ان يتغطاه ٠‏ ويتحتم 
على الاديب أن يستسلم للهدوء بشكل تام 
تجاه هذه المهام الفكرية بحيث ينطلق من 
العمل المنجز الى عالم جديد من التفكي برفقة 
العمل الجديد الذي يتحتم عليه البدء يه 
فورا ٠‏ أن هذه مهمة قاسية جدا ومهنة مجهدة 
كثيرا )١(> ٠‏ في عام 1484 غادر كايزر الماني 
وهاجر عبر هولندا الى سويسرا ٠‏ توفي في 5 
حزيران 1440 في أسكونا لاجئة فقيرة وخلف 
اكش من سبعين مسرحية وروايتين طويلتين 
ومجموعة شعرية ٠‏ 


اطلق النقاد على جورج كايزن اسم 
« اللاعب المفكر » + وقد أرادوا بذلك أن 
يوضعوا أن المواضيع والشخصيات يعالجها 
وليدة عقل تركيبي أي أنها ٠‏ العاب 
ذهنية » لا صلة لها بخبراته ومشاهداته 
الشخصية ٠‏ وقد أيد الأديب نفسه مثل هذا 
العكم الأدبي عندما كتب في « تقرير مسرحي » 
ما يلي : « المسرحية المكتوبة هي دائما انطلافة 
الى مسرحية أخرى , أي الى تكوين تصوفه 
فدرة ذهنية تتقدم باستمرار الى عوالم 
جديدة ٠‏ » ومع ذلك فقد كان كايزر اكثر من 
مجرد « لاعب مفكر » ٠‏ لقد كان واحدا من 
اولئك الثائرين الباحثين دوما عن عالم افضل 
وعن مجتمع جديد وبالتالى عن ٠‏ الانسان 
الجديد « : « أن الموضوع ع في الأدبهو 
الانسان التراجيديا تعالج ارتقاء 
الانسان الى مستويات الكمال , أما الملهاة 
فانها تجعل تشبثه بالمستويات المريحة والسهلة 
مادة للاضحاك ومثارا للسغرية * » 

انطلاقا من هله النظرة تستطيع ان 
نصنف مسرح كايزر تعت المبدط الاساسي 























(1) ف حديث للاديب مع هرمان كازاك ٠‏ داجع 
.527 .8 ,1952 .41 ,117 أهمهكة 20“ 





التالي : ان شغصيات كايزر اما ان تكون 
شخصيات انسانية «جديدة» أو أنها كالسوائم 
واحد ٠‏ كذلك فان 
بعض مسرحياته 
المبكرة ‏ لا يعانون من الصراع بين المثل 
الأعلى والواقع كما هو العال في المسرحية 
الكلاسيكية ٠‏ انهم لا يجسدون فكرة الملل 
الأعلى ولا فكرة الواقع ٠‏ بذلك فان الصراع 
لا ينشا داخل الفرد وانما من خلال تصادم 
« الانسان الجديد » مع القوى التقليدية في 
المجتمع القديم ٠‏ هذه الحقيقة هي التي يدور 
حولها فكر جورج كايزر باستمرار ٠‏ انسه 
يجسدها في مسرحيات هي في واقع الامر مسرحيات 
ار مثلها في ذلك مثل مسرحيات كالدرون , 
شيللر ٠‏ كلايست واخيرا برنادشى ٠‏ 








في معاولاته المسرحية المبكرة تصادفنا في 
البدايةنفسالافكار التي كان يعالجها شترنهايم 
فيد ستريندبرغ في الاساليب 
الحياتية داخل المجتمع البورجوازي ٠‏ فقد 
كانت تنطلق من التناقض بين الفكر والجسد 
وتتعيز الى جانب « الفعل » ضد « الفكر ٠‏ 
وهو مانجده بوضوح في ملهاته « روح العضارة 
* وبطل هذه المسرحية هو أحد 
علماء الآثار الذي تلتهم له الفثران طعام 
فطوره بيئما هو ينقب في احدى الجزراليونانية 
عن الآثار ليتعرف على » روح العضصارة 
الاغريقية » + من خلال هذه العادثة الى 
انه يبدد قدراته خارج نطاق العياة الفعلية 
وهو لذلك لم يعد يريد سوى خدمة العياة 
ويخترع في النهاية مصيدة فثران ! 




















بعد هذه المعاولات الأولية تبدا عنده 
أخصب فترة في فترات انتاجه الادبي والتي 





يستلهم منها افكاره وشملت التاريخ , 





- 1 





والمجتمع البورجوازي والميثولوجيا ٠‏ وقد 
عالج في سلسلة من المسرحيات آهمها مسرحية 
٠‏ من الصباح حتى منتصف الليل » معدودية 
المجتمع البورجوازي الذي يعيش فيه على 
هامش الحياة موظفون صغار ونساء بائسات 
دون أن يكون لهم فيه أي نصيب ٠‏ وقد 
وصف النقاد هذه المسرحيات بانها 
٠‏ الغروج من العالم الضيق المحدود ٠»‏ حيث 

دفع بسيط لآن يوقظ الرغبة الملعة في 
الانطلاق نعو عالم لا تحده حدود ولا تقيده 
افيود : +0٠ ٠‏ هكذا قد يخطر على بال المرء 
دون سابق انذار وفي غمرة العياة اليوميية 
دون أن يعرف المرء آلى أن : الى الغطيئة ام 
الى السعادة 5 > 

على ان آهم أعماله الادبية على الاطلاق 
هو بلا شك مسرحية ٠‏ رجال من كاليه » التي 
عرضت لأول مرة سنة 1417 وافتتجح بها 
مرحلة جديدة للمسرحية الإلمانية وهي مرحلة 
الاكسبريسيونيزم أو العركة التعبيرية ٠‏ وقد 
اهتم هنا قبل كل شيء بالتركيز على الفكرة 
التي جعلها معور المسرحية وهي فكرة تجديد 
الانسان وبدمج هذه الفكرة ضمن الاشكال 
الاجتماعية المتنومة للعياة الحديثة ٠‏ فما 
تعطيه الرواية (١‏ اللفكرة من احتمال 
الوقوع عن طريق القدم الزمني تفقده مرة 
أخرى عن طريق التفكي العملي للعص 
العاضر ٠‏ ان هذه المسرحية ترسم امامالانسان 
طريقين : أحدهما يقود الى تعرير الانسان 
لنفسه اذا اغلق هذا الانسان نقسه أمام 
مغريات العالم والآخر يقود الى الفعل الثورئي 
اذا دفعه الوعي الجديد للمسؤولية الى خدمة 
المجموعة ٠‏ وهكذا تبدو أمامنا في تاثبي متبادل 
هذه الازدواجية : العالم الخارجي ‏ القرد 
الانساني * 
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* - رجال من كاليه 
5 امادة والصياغة : 


القد استوحى جورج كايزر مادة مسرحيته 
من حرب المئة عام التي استعرت نارها مند 
عام 178 وحتى عام 1447 )5(١‏ لكن المحرض 
المباشى لوضع هذه المسرحية كان على الأغلب 
تصب « رجال من كاليه » الذي ابدعه الفنان 
الفرنسي اوغست رودان ( +144 1414 ) 
والذي يقوم اليوم آمام دار بلدية كاليه 
القديمة(؟) ٠‏ ويبدو ان الآديب قد بذل جهدا 


(1) بمد وفاة آخس ملوك فرنسا من سلالة 
الكابيتين في عام 1818 انتقل الحكم الى 
احد قفروع سلالة قالوا بشخص الملك 
فيليب السادس الذي حكم حتى عام760١‏ 
الكن ادوار الثالث ملك اتكلعرا ( 1717 
1797 ) ادمى لنفسيه الحق في وراثة 
عرش فرنسا الكونه ابن آخث آخني ملوك 
الكابيتيين على الرغم من أن نظام الوراثة 
في فرنسا كان لا يمترف بحق أبداء الاخث 
في الوراثة ٠‏ وهكذا نشبت الحرب بين 
الطرفين التي امتدت اكش من مثة هام ٠‏ 
في عام ١107‏ تمكن الجيش الفرنسي من 
الحاق هزهمة منكرة بجيش انكلترا شرقي 
بوردو وانتهت بدلك هذه الحرب دون 
عقد لع - 

(؟) عمل رودان في هذا النصب بين 1444 
1 لاحياء ذكرى حصار مدينة كاليه ٠‏ 
والتصب يقوم في المكان المذكور منكذ عام 
١474‏ فوق وجه الأرض مباشرة طبقا 
الرغية الفنان نقسه ويبلغ ارتفامه 
متران * هناك عدة نسخ منه موجودة في 
حدائق مجلس العموم البريطاتي بلندن وفيا 
حديقة متحف رودان يباريس وأمام متحف 
النحت في كويتهافن «في متسف بال 
يسويسرا * 
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كبيي!ا للاحاطة بالحقائق التاريغية المتعلقة 
بهذه العادثة وأنه قد اطلع في الأغلب على 
نفس المرجع التاريخي الذي اطلع عليه 
1 أيضا والذي كتبه الشاعر فرواسار 
الذي عاش في القرن الرابع عشر وعاصى 
النزاع الذي نشب بين ادوار الثالث وفيليب 
السادس (©؛) ٠‏ وفي هذا الكتاب يصف 
فرواسار كيف أن ملك انكلترا زحف على 
مدينة كاليه بعد انتصاره في عام 17465 قرب 
كريسي وحاصرها في شهر آب من العام نفسه 
اليحصل على ميناء سهل العبور في فرنسا ٠‏ وقد 
كان اهالي كاليه يقدرون تمامة الأخطار 
الناجمة عن سقوط المدينة بالتسبة لفرنسا 
ودافعوا لذلك عن مدينتهم دفاع الأبطال . 
وقد استطاعوا أن يقاوموا الجيش المحاصر 
إمدة عام كامل * ولكن عندما نفذت المؤن لديهم 
عرض حاكم المدينة جيآن دي فيان على ملك 
انكلترا باسم سكان كاليه أن يسلمه المدينة 
والقلعة اذا ضمن لهم فقط حياتهم*واستجابة 
الوساطة بعض التبلاء الانكليز فقد قبل الملك 
ادواره العرض وأرسل الى جيآن دي فيان 
الشيفالييه غوتبيه دي وني لي اليعسل شروظ 
القبوا اذا خرج ستة من وجهاء 
المدينة عراة لايرتدون سوى القميص 
والسروال » حاسري الراس والعبل في اعناقهم 
وبيدهم مفاتيح المديئة والقلعة فانني سوق 
اكون حر التصرف بهم واعفو عن بقية 
السكان ٠‏ » وبعد أن تليت هذه الشروط 
القاسية على مسامع جيآن دي فيان اسرع الى 
ساحة المدينة وجعل جميع النواقيس تقرع 























لي م#تصم0 : عامطمميعة عل مرصععر 

:1868 عاللعسمه ‏ باتصدلمظ عل 

ما يهمنا بالتسية اللمسرحية هو الجهزء 

الخامس من صفحة 44١وحتى‏ صفحة 711 

وهي الصفحات التي ستمتمد عليها في 
سرد الرواية التاريغية ٠‏ 








اليجتمع الناس من مغتلف الطبقات في قاعة 
المديتة ٠‏ « بعد ذلك تلا على الرجال والتساء 
المجتمعين الأمر الصادر عن الملك الانكليز: 
وأوضح لهم أنه ليس هناك مخرج سواه * 
عنلما سمعوا بهذا النبا شرعوا بالبكاء 
والنعيب بعيث لن يكون في العالم قلب مهما 
اسيا لا يرثي لهم اذا رأى وسمع 
كيف كانوا ينتعبون ٠‏ كذلك لم تعد لديهم 
القدرة لان يتكلموا أو يجيبوا حتى أن السيد 
جيآن ديقيان قد رثىلعالهم حتى أخذتالدموع 
من عينيه + حينذاك نهض أغنى وجهاء 
» واسمه أوستاش سان بي فقال انه 
ستكون ماساة كبيرة وخسارة عظيمة أن نترك 
هؤلاء الناس يموتون من الجوع وسواه طالما 
أن هناك مخرجة ٠‏ وبذلك سيكون من أعظم 
اعمال المعبة اذا استطاع أحد أن يحميهم من 
هذا الشى ٠‏ وبالنسبة لشخصي فان أملي كببيي 
أن ألقى عند سيدنا المسيح العفو والمغفرة 
اذا قبلت أن أموت طواعية لانقاذ هؤلاء 




















ا وبدلك أريد أن أكون الأول وسوف 
أخلع ليابي حتى لا يبقى علي سوى قميصي 
وتسانن " تنفسي لملك انكلترا حافيا حاسى 


الراس والعبل في هنقي ليفعل بي ما يعلو 
اله ٠‏ وبعد أن نطق السيد اوستاس دي سان 
بي بهذه الكلمات ارتمى الرجال والنساء 
فوق أقدامه وهم يبكون من شدة التائر ٠‏ 
كم يشعر المرء بالتعاسة اذا كان هناك ورآهم 
وسمعهم ٠‏ بعده نهض رجل وقور آخر واسع 
الثراء وله ابنتان جميلتان وقال بانه 
سيرافق أيضا السيد اوستاس دي سان - 
وكان يدعى جيآن دير * وهنا نهض 
الثالث والذي يسمي نفسه جاكيم دي ويسان 
وهو رجل يملك الكثي من الأموال المنقولة 
وغ المنقولة وقال بانه سيتبع هؤلاء الرجلين+ 
وقد فعل نفس الشيء السيد بي دي ويسان 
شقيق جاكيم دي ويسان ٠‏ وبعد ذلك لعق 








1 





بهم الغامس والسادس )*(٠‏ وقد خلع الوجهاء 
الستة في قاعة بلدية كاليه ثيابهم مبقين على 
القميص والسروال فقط ووضعوا العبل في 
أعناقهم وأخذوا مفاتيح المدينة والقلعة بحيث 
أمسكوا جميعهم بها ٠‏ » ثم سار على رأسهم 
السيد جيآن دي فيان وسلك الطريق المؤدي 
الى بوابة المدينة ٠‏ وعلى طول الطريق كان 
البكاء والعويل يرافقهم ٠‏ ثم أمر 


تس 
هناك بعد أن رجاه أن 
الملك كي لا يسلمهم 
اللموت » ٠‏ بعد ذلك عاد يمفرده الى المدينة ‏ 
آم ما السنيدد في يوني نبا اوسسل الله الى 
الملك ٠‏ وهناك جلس املك بصحبة 
التبلاة والقواد وبصعبة الملكة ايضا التي 
كانت تنتظر مولودا أما الملك فقد بقي 
جالسا في مكانه ونظر الى الستة والشرر 
يتطاير من عيونه ٠.‏ لأن قلبه كان قد تحجر 
وامتلا بعقد كببي بعيث لم يستطع أن يتكلم * 
وعندما نطلق أمر بان تقطع رؤوسهم فور * 
وعبثا رجاه رجال حاشيته والسيد غوتييه 
مولي ين بكون وحيما معي > ارده علييع 

: أن سكان كاليه قد قتلوا عددا كبيرا 
1 افانه من الحق والصواب 
أن يموتوا هم أيضا ٠٠٠‏ وهنا خضعت الملكة 
وقد غلب عليها التاثر ورمت بنفسها فوق 
أقدام زوجها : أيها السيد النبيل » منذ أن 
عبرت البعر في ظل اخطار كببية فانتي كما 


(0) يبدو أن كايزر لم يتمرف الا على النسغة 

الثانية من كتاب فرواسار كما يظهر من 
التصدير الذي كتبه للمسرحية حيث 
تكلم عن أربمة أسماء فقط مثبتة 
تاريغيا + لكن النسغة الرايصة من 
المغطوط تذكير أسماء جميع الرجال 
الستة ٠‏ وطبقا لهذه النسخة كان يدعى 
الاثنان الباقون جيآن دي فيان واندريه 
داقر + 

























© جورج كايزد # 


تعلمون لم أرغب إمنكوشيئا ولواطلب هدية ٠‏ 
والآن اتوسل اليكم بكل ضراعة وأرجو منكم 
كهدية شخصية أن تجتحوا ألى العفو عن هؤلاء 
الرجال الستة اكراما لابن العتراء مريم 
ومعبة لي ؛ وهنا تريث الملك قليلا قبل أن 
يجيب وتامل السيدة الطيبة زوجته العامل 











سيدتي , القد كنت افضل كثيرا الا 
اجدوا هنا ٠٠٠‏ انكم تتوسلون الي بالحاح 

لم عد أجسى على أن ارفض لكم هذا 
الطلب ٠‏ وعلى الرغم من انني ساتصرق ضد 
رغبتي فاني اهبكم اياهم » افعلوا بهم ما يحلو 
اعم ؟ 

وبعد أن شكرت الملكة ونهضت أمرت بان 
تنزعالعبال من اعناقهم ثم قادتهم الى حجراتها 
وأمرت لهم بكسوة واطمعتهم واعطت كل 
واحد منهم ستة نوبلات ( عملات قديمة ) ٠‏ 
بعد ذلك أطلقت سراحهم وارسلت معهم من 
يرافقهم حتى خارج المعسكر » ٠‏ الى هنا ينتهي 
حديث المؤرخ ٠‏ 

آما رودان الذي تكلف عام 1844 باقامة 
نصب ٠‏ رجال كاليه » فقد اختار لنفسه اكثر 
اللحظات خصبا على الاطلاق : في اللعظة التي 
بدا بها الستة رحلة الفداء ٠‏ لقد كتب 
رايئر ماريا ريلكه الذي عمل لفترة سكرتها 
للنعات المشهور حول هذا النصب هذه 
العبارات : 

القد صورهم عراة » كل لوحده وبكامل 

اهتزازات اجسامهم المرتجفة ٠‏ 

القد بدوا اكبر من العياة : بالحجم 
الطبيعي لقرارهم العر ٠‏ 

القد أبدع الرجل العجوز ذا السواعد 
المتدلية والمرتغية عند المفاصل وقد أعطاه 
الغطوة التي تجر معها الأقدام بصعوبة » خطوة 
المسنين البطيئة كما وضع فيه تعبيرا مسن 
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رجال من كاليه 88. 


الانهاك الذي يتساب فوق وجهه مرورا 
المحيته ٠‏ 

لقد اندع الوجل الذتو يعمل القع : 
فيه ما زا : 







انه يكاد لا يتحمل ذلك 





ويداه تنفرزان في المفتاح + 
نادأ متاجية تعترق في داخله وهو يعائد 
و6 


القد ابدع الرجل الذي يمسك راسه 
التدلي بكلتا يديه وكانه يعاول أن يستجمع 
أفكاره ليخلو بنفسه لبضع لعظات ٠‏ 
القد أبدع الشقيقين اللذين مازال احدهما 
ت الى الوراء اراح الآخر يعني راسه 
بعركة تشير الى التصميم والى الاستسلام 
وكانه يقدمه للجلاد + 









كذلك فقد ابدع تلك الايماءة الضعيفة 
لذلك الرجل الذي يسير عبر الحياة ٠‏ انه 
يسبي » لكنه يلتفت مرة أخرى الى الوراء , 
اليس ألى المدينة ‏ ليس الى الباكين وليس الى 
أولئك الذين يسيرون معه ٠‏ انه يلتفت الى 
الوراء » الى ذاته هو ٠‏ ساعده الآيمن يرتفع » 
في الهواء وتطلق 
انه الوداع من 









سرف يتل ان هين :من الى ب 
مكان ما وقد يكون المرء قد قابلهم 
الات التي قد ياتي بها غد او 
بعد غد وأيضا من ذلك الموت الذي حسبه المرء 
لطيفا وهادنا وفي نهاية الزمن » الزمن الطويل 
الطويل ٠٠+‏ هكذا منح رودان كل واحد من 
هؤلاء الرجال حياة في آخر ايصاءة 
للعياة + >(00) 








 )(‏ .متفمه عاسوسم : .30 .8 بعطاتع 
615 .5 ,1913 عتتمعا 





اذن فقد زود المثثال رودان الكاتب كايزر 
بالسمات الرئيسية لشخصياته مثلما قدم له 
المؤرخ فرواسار جميع التفاصيل التاريغية 
التي يستلزمها سير احداث المسرحية ٠‏ وهذان 
ان كانا في العقيقة كافيين لتاليف مسرحية 
تاريغية ذات مغزى اخلاقي رفيع ٠‏ لكن كايزر 
لم يكن يهمه مطلقا كتابة مسرحية تاريغية بل 
كان يهمه فقط ابراز فكرته ٠‏ فالقصة ليست 
بالتسبة له سوى وسيلة يسغرها لخدمة رؤاه 
الادبية ٠‏ لذلك فقد أوجد فكرة العضو السابع 
الزائد الذي اصبح المعور الرئيسي للمسرحية 
وبه ارتبط المفزى الحقيقي لها ٠‏ 


القد لاحظ أوستاش دي سان بير الامل 
الغفي الذي يداعب قلب كل واحد منهم وهو 
أن يوهب العياة من جديد ٠‏ لكن هذا الامل 
يقلل في نظره من قيمة التضعية لان الفعل 
الذي يترفع عن كل تردد ويتاتى عن قرا 
اتغذه الفرد بمطلق حريته هو وحلده الذي 
يستعق قيمة أخلاقية , أنه الفعل البعيد عن 
كل مطامح الشهرة والذي ب 
اللواجب ويتم بتواضع من اجل 9 
لذلك فقد جعلهم يتغذون قرارهم مرتين ليرتفع 
بهم فوق عشوائية القدر وفوق 

الانساني ايضا ٠‏ 6 افان المسرحية تعالج 

















وقضية الفعل ٠‏ فعندما يضع وعي المواطن 
ؤولية فوق أمجاد السلاح فانه يكون قد 
اختار شكلا من أشكال البطولة السلهية. التي 







الانسان الذي يستطيع بفضل 

أن يرقى يمن حوله أنى أقصى درجات 
النفس - أما كيف يتم ذلك فهذا ما قصدت 
المسرحية آلى عرضه ٠‏ 


الالاسس مس بيبح 


- 1 





اب الاسلوب المسرحي : 
تهتم المسرحية التعبيرية بابراذ « الرمز » 
الذي تتضح عبره رؤ + وهذا الاديب 





يريد بالدرجة الاولى أن يعرض « الانا » في 
ألف شكل وشكل ليصل الى الجوهر وفي التهاية 
الى الفكرة ٠‏ فكما أن الرسام التعبيري يريد 
ئل التجريد بالشكل واللون وعن طريق 
إكد على اهمية ما ترمز اليه 
اء , وكما أنه يعطي جميع الاشياء رمزا 
معينا ويعرضها لا كما تبدو بل كما هي(0 » 
فكذلك الاديب يريد أن يتجاوز الصدف 
اليصل الى الشكل الاسمى 
اللغبرة الانسانية أي الى الفكرة ٠‏ لذلك اط 
المسرحية التعبيرية هي قبل كل شيء « مسرحية 
أفكار » وابطالها 0 أفرادا انسانيين بل 
٠‏ نماذج » انسانية تصلح لكل مكان وزمان ٠‏ 
ومن اجل الوصول الى هذه النماذج فانالاديب 
التعبيري يتجاوز بخصائص شغصياته حدود 
الغ بجميع السمات ذات العلاقة 
يهمل بنفس الوقت 





















.يتمثل الاسلوب الممسسرحي التعبيري في 
الصياغة اللفوية ايضا ٠‏ ان ما يلفت النظر 
في هذه المسرحية هو «الصيفة الجدلية» للعوار 
والتي حاولت جاهدا ابرازها أثناء عملية 
النقل اللغوي ٠‏ هذا الشكل من الحوار قد 
تربى في مدرسة آفلاطون التي يستشهد بها 


() انظى على المفسال لوحة الفتان 
فرائز مارك ٠‏ بسرج الغيول الزرقاء » 
ولوحة ٠‏ اقدار الحيوانات » ٠‏ 














جورج كايزد 88 


كايزر في مقالة 


تحت عنوان « مسرحية 
.« أن مسرحية (فلاطون تسمو فوق 





وفوق النهايات يطل فكر محدد دقيق كما تطل يد 
الاله فوق العالم بعد أن صوره ٠‏ , 


هذا الاسلوب نجده أيضا في مسرحية كايزر 
التي تتصف بعرض الافكار في صيفة جدلية 
الى أن توصلها الى الهدف المطلوب ٠‏ ان 
السمة الرئيسية لمشثل هذا الاسلوب هي 
« الديناميكية » ٠‏ وجورج كايزر يعقق ذلك 
بالدرجة الاوى عن طريق « السؤال » ٠‏ وهكذا 
فقد نجد مشاهد كاملة تقوم على الاسئلة فقط 
مما يعقق للعوار اقصى درجات الاثارة : 
« انظروا: هل شيدنا بناءنا بالضعك والغناء ؟ 
ألم نصعد أليه من خلال الخدمة خطوة بعد 
خطوة ؟ » ٠‏ 


ان الادب الذي يقوم بالدرجة الاولى على 
الفكرة كما هو العال لي الادب التعبيري يعتاج 
آلى أسلوب لغوي من نوع خاص ٠‏ وأهم ما يميز 
اسلوب كايزر اللفوي هو « تكرار الكلمة » 
آلى أن يتردد صداها كالدوي الهائل : « على 
ستة من أعضاء المجلس البلدي ان يعملو؟ 
المفتاح خارج المدينة » على ستة من أعضاء 
المجلس البلدي أن ينطلقوا عبر البوابة 
ان مثل هذا الاسلوب يذكر باسلوء 
٠‏ وهكذا تكلم زرادشت » الذي كان كايزر 

















ائرا به ولا شك ٠‏ كذلك فان تكرار الكلمة 
الرئيسية من خلال المرادفات يساعد على جلاء 
الفكرة وتالقها : ٠‏ اخرجوا الى الضوء من هذا 
وتبدد الظلام ٠ ٠‏ 





الليل ٠‏ لقد اشرق 7 








سيف اللهب ٠٠‏ وقصائد أخرى 


٠‏ ناظم حكمت , , الشاعر التركي الكوني 
كان يقول : « على القصيدة أن تكون المركب 
الذي يعمل الناس من ضفاف الياس والليل 
والاذعان والسكون الى ضفاف الفجر والامل 
والعمل من اجل مجد الانسان والحرية » » 
وبول ابلوار » الشاص الفرنسي الكبي كان 
يقول : « على الشاعر أن يقف على الحاضى » 
ويستشرف الآتي ويمنح الرؤيا » و « مالك 
حداد » الشاصص العربي الجزائري المعروف 
والذي يكتب بالفرنسية يقول : على الكاتب » 
على الشاعر أن يرفرف فوق الوطن وفوق 
العالم بعطاءاته كنسمة من نسائم الحرية 
وال معبة والاضاءة وفي صف الانسان 
ونضالاته , ٠٠+‏ 








وبابلو نيرود الشاعر التشيلي الشهيد » 

1515-4 , عاش حياته كلها وهو ناض 

بالساعد والمنشور والقميدة كي ينقل 

إلى ضفاف الفجر والعمل وكيتشمخ ار 
الشعب كل الشعوب ٠.‏ شجرة العرية 








عرض : أبو الفتح أديب عزت 


وكان في كل عطاءاته يحمل تجربة الانسان اللد 
متناهية في انهزاماته وفي انتصاراته » واستمر 
ومنذ أول مجموعة له ٠‏ الفسق ١41١‏ » وحتى 
سقوطه شهيدا في العام الماضي ٠.‏ يدافع عن 
مواقيع للتلاقي الانساني يكون فيها الشعر 
اندماجا تاريغيا بالوجود وبقضايا الانسان ٠‏ 
وحضورا يكون فيه الشعر اكثر من الشعر » 
يكون الراية والقنديل في بناء مستقبل انسانية 
جديدة » ومطرقة في قبضة تكثيف صورةللانسان 
جديدة على سطع الارض وفعل امتلاك للعالم 
من أجل تعويله وجعل نيرودا الشعر قبلا 
عملا جماليا يتغذ مكانه في النضال وفي 
محاولة تغيير العالم نعو الاجمل والاكثر عدالة 
وفنيما وي 2 


وقد صدرت مؤخرا في بيروت مجموعةشعرية 
جديدة للشاعر الشهيد ٠‏ بابلو نيرودا » وتعمل 
أسم ٠‏ سيف اللهب » وقصائد أخرى ترجمها 
وقدم لها ميشال سليمان » وتقع 
المجموعة في 
يقول دء سليمان في مقدمته لهذه المجموعة: 











ان صوت نيرودا الذيارتفع فسطعكالشمس» 
انما كان مشبعا , منذ البداية بحب الشيلي 
وعشق أرضها ٠‏ ومعاول معدنيتها » وتارجح 
غاباتها في الجنوب الضبابي الثلجي , ولقد 
انطرحت على « نيرودا » منل البداية قضية 
لمن يكتب الشعر وقد أدركها على النحو الذي 
يفرضها فيه المنطق الجدلي , الراهن ٠‏ وعلى 
الرغم من أنه كان يكتب للشعب الشيلي ولكل 
الشعوب » فقد كان يفضب من كون الشعب 
هذا ٠٠‏ لا يقرأ في الوقت الحاضي اشعاره 
وكان يتالم لهذا الواقع اشد الالم : 





« آنا اكتب للشعب , برغم كونه لا يستطيع 
باعينه الهلكى ان يقرا اشعاري 

ولكن ستاتي اللعظة التي تبلغ فيها اسماعه 
اسطر هو الريح التي تزلزل حياتي 

وعندئد سيرفع الفلاح الطيب عينيه 
وسيبتسم العامل وهو يعطم الاحجار 





والميكانيكي المستعم بعطر الصابون 
سينو الى قصائدي 
وربما قالوا جميعا 
القد كان رفيقة لنا 
هذا يكفيني 
انه التاج الذي أشتهي 
و ٠٠‏ نيرودا وجد سبيل الغروج الساطع 
من السؤال لمن أكتب + ما جدوى الكلمات 
بالنضال مع الشعب ذاته , للغلاص منالواقع 
المتردي » فعرية الشعب انما هي في الحقيقة 
حرية الشاعر » ولكي يخلص هذا من عملية 
الانسلاب التي يسقط ضعيتها في طروف قاسية 
ومراحل اجتماعية واقتصادية معينة » عليه أن 
يناضل على حساب الفن والشعر » ولكن بسلاح 
الفن والشعر أيضا ء وهذا ما فعله نييودا 











في الكتبات 8 


فهو لم يقبل بتسطيح الشعر لعسابالسياسية 
ووصفاتها الجاهزة ولم يلجا الى البساطة 
التي تضارع التفاهة في أحابين » وانما بقي 
ملتزمة بغطه الشعري المبدع 2 يوضح 

يجب الوضوح ٠‏ ويوغل في عالم المجاوزوا 
ما شاء التغيل ووسع : ومن هنا أصبحشعره 
وسيلة تواصل بين الناس , وان لم يدركوا 
كل كنهه » ويسبروا أغواره ٠‏ فاللهم عنده أن 
يثي فيهم أحاسيس جمالية ومشاعر ثورية , 
تجعل منه بالقياس لهم , فعل امتلاك للعالم 
من اجل تعويله , ونرى عبر أشعار نيرودا 
الشيلي ٠‏ الرمز » المعور تتسع حتى تصبح 
كل مكان ينهض فيه الانسان مقاتلا باظافره 
وباسنانهوبما ملكت يداه من أجل خبزموكرامته 
وحريته 2 وحتى تزول اليد الليلية التيتقطع 
أصابعها الواحدة تلو الاخرى حتى : 

٠‏ حتى يولد الانسان 

ويكتشف الفولاذ فيه الربان 

وينصب الشاطيء رصيفه الشاحب 

الملطخ بالقون 

الى أن تغرج صرخة من السفينة وتنطفيء 


وتخرج صرخة أخرى مع الموج الذي يولد 
من الزيد ص « !١4‏ » و « سيف اللهب , 
هو آخر آثر ادبي شعري » ملحمي 2 شرع في 
انجازه نيرودا قبيل رحيله , استشهاده » وهو 
يجمع الى العكاية والاسطورة والخرافة » كل 
ما يتضمنه صراع الانسان مع الطبيعة والقدر 
والموت ف : « رودو » بطل « سيف اللهب », 
يمثل السيد الهارب خلال اللعظة التي تدمر 
فيها الكوارث الانسان على الارض ويكاد 
٠‏ رودو » يصبح الكائن البشري الوحيد في 
زاوية قض من الدنيا , وتطلع في حياته 
الموحشة المقفرة تلك ٠«تطلع ٠٠‏ «روزيء , 
وتزرع اطلالتها 2 ينثر خطوها الفرح ومع 
اشراقتها تطل الفتوة » ياتي الجمال » يشرق 
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8 في الكتبات |« 


العب , فيزهر ذلك القفر وتمور بالخضرة 
والخصب والنماء تلك الارض الجرداء 
الموات وتزدحم أيامها بالعياة والفصول ,» 
ويتدخل القدر ‏ يشهر فوق عنقي «رودو» 
ف « دوزي » سيغآ من اللهب بشكل بركان 
حقود » ومع ذلك يدركان أصبحامزودين 
بقوة إلهية بدع قادرة على اجتراح المعجزات 
عند حدود هذا الادراك تتوقف الملحمة »يكف 
الشاعر عنالاستمرار في كتابتها مرغمآ يكف ٠٠‏ 
إذ ٠٠‏ تجيء الفاشية * ياتي الانقلابيونوالدم 
والرصاص , يلطغون وجه الشاعر > أوراق 
الشاعر » حياة الشاعر بالدم والا: 














قالت روزي + 
من اعماق كلالموت يلغنا بداية العياة ص 1١1‏ 


هذه المجموعة الى جائب ملحمة 
« سيف اللهب » مغتارات عديدة من قصائد 





يك 





نيرودا ,» ومن مجموعاته الشعرية السابقة 
اسبانيا في القلب 1477 » « النشيدالشامل» 
< 1440 » عشرون قصيدة حب وأغنية يائسة 
1415 » الاقامة في الارض م9( م .. 


وقد جاءت ترجمة المجموعة على درجة 
عالية من الجودة و: بما عرق عن المترجم 
د ٠‏ ميشال سليمان من محافظة تامة علىالدقة 
في الترجمة والمحافظة على الثورية والجمالية 
والشاعريةلدى نيرودا الراحل » ويبقى ماقالهء, 
ما ناضل من أجله , وما آمن به نيرودا : 
٠‏ ما نفع الاشعار اذا لم تكن للندى 
ما نقع الاشعار أن لم تكن لهذه الليلة 
التي يخترقنا فيها ختجن مر 
لهذا النهار ٠٠‏ لهذا الغسق 
لهذه الزاوية المحطمه 
حيث قلب الانسان المطمون يتاهب للموت » 
كما تبقى هذه المجموعة المترجمة اضافة 
هامة وطليعية الى المكتبة العربية الآن ٠٠‏ فل 
كل آن .٠‏ 




















« أبى الفتع أديب عزت » 





© كلمة المجلة 
ائيس التحرير 
النار في التعليل النفسي 
غاستون بشم 
الأرض اليباب 





يوردان يوفكوف 


8 الآدب الياباني المعاصى 
من الدب الديمقراطي الى الواقعمية 


الاشتراكية 
أك. ريخو 
ا هل تعرفين كيف تضعك الشمس ؟ 
ارايسا لونغو 


يلل 


ل 





5 


والدي الغيالي 


قيليب أوكوني ‏ 14 


سوسيولوجيات الرواية 
ميشيل زيراقا 1148 


1 
نينا 


لقنا 
1 


7 
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الموزع العام في سورية : 
مكتبة حسين النوري ‏ دمشق 
الموزع العام خارج القطر : 
الشركة العر بية للتوزيع ووكلاؤها في الأقطار العر بية 





الاشتراك السنوي 





في الجمهورية العربية السورية : || في البلاد العربية : 
8 للأفراد 16 ل*س 88 البريد العادي ا مص 
© للدوائر الرسمية 4 ل*س 8 البريد المسجل 7 دس 








تضاف تكاليف الطائرة في حالة الاشتراك بالبريد الجوي 


الاشتراك يرسل حوالة بريدية أو شيكا أو يدفع نقدا الى معاسب اتحاد الكتتاب العرب 














سعر العدد 

قَ در 
اسورية قعس 3 5 
البنسان +247 الي 3 ماق 
6 مي الجزائر 5 دنائي 
ديق 2-006 السودان 6 مليم 
قطر 5 ديلات العراق قلس 
البعرين قلس سي 10 مليم 
السعودية 5 ديالات الغليج العربي تراهم 





مطابع الف باء ‏ الاديب ‏ دمشق 
لؤء#ات ابع الف با 


